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ول دورية عربية مُحكّ 

ٔ
الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةا

ول  ، تصدر في شكل إلكـتروني
ٔ
سست غرة جمادى الا

ٔ
، هجرية ١٤٢٩تا

ول منها في سبتمبر
ٔ
يلول ( وصدر العدد الا

ٔ
  ٢٠٠٨ ) ا

  دورية كان التاريخية 

@إثراء إلى على تاريخ الوطن العربي  تدعو كل المهتمين بالمحافظة
  الدورية بالموضوعات التاريخية. صفحات

@ ساتذة، والباحثين، والكـتاب
ٔ
ترحب هيئة التحرير بإسهامات الا

  المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية. 

 موضوعات الدورية 

@ كاديميــة البحتـــة  متخصصــة فــيالدوريــة
ٔ
المواضــيع العلميــة و الا

ســـــــاتذة وخـــــــص التـــــــي ت
ٔ
صـــــــحاب  ،طـــــــلاب الجامعـــــــات العـــــــربا

ٔ
وا

فــــي الدراســــات التاريخيــــة والعلــــوم  والبــــاحثين ،الدراســــات العليــــا
@@والمهتمين بالقراءات التاريخية. ،ذات العلاقة @

  الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا، ولا
و هيئــــة 

ٔ
تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة، ا

  التحرير.

 حقوق الملكية الفكرية 

يّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
ٔ
تي الموضوعات عن مسؤوليّة ا

ّ
 يتم ال

تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ
و ،القــوانين تخـالف التـي كـتابـاتهم

ٔ
و ،الملكيّـة حقـوق تنتهـك ا

ٔ
 حقــوق ا

خرين
ٓ
و الا

ٔ
ي ا

ٔ
خر طرف ا

ٓ
 .ا

 نونياالإشعار الق

يــة مـن مدعومــة غيــر التاريخيـة كــان دوريـة
ٔ
و داخليــة جهـة ا

ٔ
و خارجيــة ا

ٔ
 ا

و حــزب
ٔ
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار ا
صــحاب مــن المخلصــين جهــود

ٔ
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر ا

همية
ٔ
  .التاريخية الدراسات با

  أعداد الدورية متوفرة عبر: 

@

  الكويت  – الإلكـتروني رللنش ناشري  دار
ول

ٔ
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار ا

سست
ٔ
  ٢٠٠٣ يوليو تا

www.nashiri.net 
  

@

رشيف
ٔ
  العالمي الرقمي الإنترنت ا

  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org 

ام
لع
ف ا
شر
لم
ا

 

  بهاء الدين ماجد 
  الخرائط "السابق"مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  

ية
شار
ست
الا

ة 
يئ
له
ا

 

  . عبد العزيز غوردو أ.د
ستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

ٔ
  ا

كاديمية الجهة الشرقية 
ٔ
  المملكة المغربية  –ا

  

  أ.د. عائشة عبد العال 
ثار القديمة 

ٓ
ستاذ الحضارة والا

ٔ
  ا

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  أ.د. خليف مصطفى غرايبة   
ستاذ

ٔ
  الجغرافيا التاريخية السياسية  ا

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
ردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

ٔ
  المملكة الا

   

  أ.د. نهلة انيس مصطفى    
 
ٔ
  ستاذ التاريخ الإسلاميا

  كلية الدراسات الإنسانية 
زهر 

ٔ
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الا

  

  أ.د. خالد بلعربي     
ستاذ ا

ٔ
  لتاريخ الوسيط     ا

داب والعلوم الإنسانية 
ٓ
  كلية الا

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس
   

  أ.د. فتحي عبد العزيز محمد 
 
ٔ
   ستاذ تاريخ العصور الوسطىا

داب والعلوم الإنسانية 
ٓ
  كلية الا

   (سابقًا) المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة
   

  بشار محمد خليف   أ.د.
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  

  أ.د. عبد الرحمن محمد الحسن    
ستاذ الجغرافيا و

ٔ
  عميد الشئون العلمية ا

  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 
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    للدورية المعياري الترقيم الدولي 

ـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان  ال
  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة

ISSN: 2090 – 0449  Online   
 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
سـلوب البـاحثين، تهم التي التاريخية

ٔ
 با

كــــاديمي
ٔ
 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق ا

 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
 والمُعلـــــم والإعلامـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي

  علاقات تعاون 
 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون بعلاقـات التاريخيـة كان دورية ترتبط

 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة
 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
نحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،

ٔ
 الــوطن ا

  .العربي

 النشر الورقي  

 ال (البحــــــث) بصــــــورة ورقيــــــةيحــــــق للكاتــــــب إعــــــادة نشــــــر المقــــــ 
و إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.

ٔ
  ا

 للدورية إعادة نشر المقـالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق
  دون الرجوع للكاتب.  غير ربحية

 المراسلات   

  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات والاقتراحــــــــات المراســــــــلات توجــــــــه
 :الإلكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس اســــمب
                    mr.ashraf.salih@gmail.com                  

 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

رشـيف بالكامـل علـى  لمزيد من التواصل
ٔ
بإمكانك مطالعـة الدوريـة والا

 نحن بانتظاركمالموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل ..    

 

www.kanhistorique.org 

www.historicalkan.co.nr  
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  بد الرحمن يونس   أ.د. محمد ع
ستاذ جامعي

ٔ
  كاتب وباحث وقاص وروائي وا

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  أ.د. ناظم رشم معتوق الإمارة    
ستاذ مساعد التاريخ المعاصر

ٔ
  ا

داب   –قسم التاريخ 
ٓ
  كلية الا

  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 
  

      مود أحمد درويشمح.د. أ
ستاذ 

ٔ
ثار الإسلاميةا

ٓ
  الا

ثرية والدراسات البحوث مركز إدارة مجلس رئيس
ٔ
  الا

   مصر العربيةجمهورية   – جامعة المنيا
  

        علي حسين الشطشاط. دأ.
ستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

ٔ
  ا

داب  ­قسم التاريخ 
ٓ
  كلية الا

  ليبيادولة   – بنغازي جامعة 
  

  عبد الناصر محمد حسن يس      أ.د. 
ثار الإسلامية

ٓ
ستاذ الا

ٔ
  ا

داب
ٓ
  كلية الا

  جمهورية مصر العربية  –جامعة سوهاج
  

  أ.د. عارف محمد عبد االله الرعوي      
ستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

ٔ
  ا

داب  نائب عميد 
ٓ
  كلية الا

  الجمهورية اليمنية  –جامعة إب 
   

  

  د. أنور محمود زناتي      
ستاذ 

ٔ
  لتاريخ الإسلامياا

  كلية التربية  
  مصر العربية جمهورية –جامعة عين شمس 

  محمد أشرف صالحد. 
ستاذ 

ٔ
  ور الوسطىـراث العصـاريخ وتـتمساعد ا

داب والعلوم الإنسانية
ٓ
  هولندا  –ابن رشد  ةجامع – كلية الا

   إيمان محي الدين
  

  محمد عبـد ربه  
  

الإشراف 
 اللغوي

رئيس 
 التحرير

 سكرتير
 التحرير

     المنسيإسراء 
  

 مدير
 التحرير



  

                                                                                                                                                              

אא


٤ 
 كان التاريخية ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية .علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالو الرابعالعدد 

†ßÖ]l^‰^é‰ 
ارʈِْخيــة إڲــʄ اســȘيعاب روافــد كــل الأفɢــار والثقافــات  ورʈِــةُ كَـاـن الْتَّ Ȗســڥʄ دَّ
ذات البعــد التــارʈڏʏ، وʉســعدɸا أن Ȗســتقبل مســاɸمات أܵــݰاب القلــم 

ـاب المثقفـ؈ن الأفاضـل، ضــمن مـن الأسـاتذة الأكاـديمي؈ن والبــاحث؈ن  والكُتَّ
أقسام الدورʈة: البحوث والدراسات، عروض الكتب، عـروض الأطـارʈح 

  امعية، تقارʈر اللقاءات العلمية.اݍج
  ɸيئة التحرʈر:

  ر حســـــبʈشـــــر للبحـــــوث والعـــــروض والتقـــــارɴال ʏـــــة ࢭـــــʈعطـــــى الأولوȖُ
الأســــبقية الزمنيــــة للــــورود إڲــــɸ ʄيئــــة تحرʈــــر الدورʈــــة، وذلــــك Ȋعــــد 

هـــا مـــن ɸيئـــة التحكـــيم، ووفقًـــا للاعتبـــارات العلميـــة والفنيــــة إجازٮ
  الۘܣ تراɸا ɸيئة التحرʈر.

  ــــر بــــالقراءة الأوليــــة للبحــــوث العلميــــة المقدمــــةʈيئــــة التحرɸ تقــــوم
للɴشـــــــر بالدورʈـــــــة للتأكـــــــد مـــــــن تـــــــوافر مقومـــــــات البحـــــــث العل׿ـــــــܣ، 
وتخضــــــــع البحــــــــوث والدراســــــــات والمقــــــــالات Ȋعــــــــد ذلــــــــك للتحكــــــــيم 

 للغوʈة.العل׿ܣ والمراجعة ا
 ـــرʈيئـــة التحرɸ شـــر  يكتفـــي بالإجـــازة مـــن قبـــل اثنـــ؈ن مـــن أعضـــاءɴل

مراجعـــــــــــات الكتـــــــــــب، والأطـــــــــــارʈح اݍجامعيـــــــــــة، وتقـــــــــــارʈر اللقـــــــــــاءات 
  العلمية.

  المادة المقدمـة ʄلية عڴɢر إجراء التعديلات الشʈيحق لهيئة التحر
) تɴســـيق الـــنص ࢭـــʏ عمـــودين، مـــع IEEEللɴشـــر لـــتكن وفـــق المعيـــار (

  ونوع اݍݵط مع ɲܦݵة المقال المعياري. مراعاة توافق ݯجم
  شـــر مـــن اݍجرائـــدɴـــر باختيـــار مـــا تـــراه مناســـبًا للʈيئـــة التحرɸ تقـــوم

والمجــــــــلات المطبوعــــــــة والإلك؅رونيــــــــة مــــــــع عــــــــدم الإخــــــــلال بحقــــــــوق 
 الدورʈات والمواقع وذكر مصدر المادة المɴشورة.

  ɸيئة التحكيم:
  توصـــــية ʄشـــــر عڴـــــɴعتمـــــد قـــــرار قبـــــول البحـــــوث المقدمـــــة للʇ يئـــــةɸ

التحرʈــــر والمݰكمــــ؈ن؛ حيــــث يــــتم تحكــــيم البحــــوث تحكيمًــــا ســـــرʈًا 
بإرســال العمـــل العل׿ــܣ إڲـــʄ المݰكمــ؈ن بـــدون ذكــر اســـم الباحـــث أو 
مــا يــدل عڴــʄ ܧݵصــʋتھ، وʈرفــق مــع العمــل العل׿ــܣ المــراد تحكيمــھ 
اســتمارة تقــوʈم تضــم قائمــة بالمعــاي؈ر الۘــܣ عڴــʄ ضــو٬ها يــتم تقــوʈم 

 العمل العل׿ܣ.
  مــدى ارتبــاط ʄتحكــيم البحــث إڲــ ʏقــراراٮهم ࢭــ ʏند المݰكمــون ࢭــȘســʇ

البحــث بحقــل المعرفــة، والقيمــة العلميــة لنتائجــھ، ومــدى أصــالة 
أفɢـــــــار البحـــــــث وموضـــــــوعھ، ودقـــــــة الأدبيـــــــات المرتبطـــــــة بموضـــــــوع 
البحــث وشــمولها، بالإضــافة إڲــʄ ســلامة المٔهــاج العل׿ــܣ المســتخدم 

مــة البيانــات والنتــائج الٔهائيــة لفرضــيات ࢭــʏ الدراســة، ومــدى ملاء

البحـــــــث، وســـــــلامة تنظـــــــيم أســـــــلوب العـــــــرض مـــــــن حيـــــــث صـــــــياغة 
الأفɢــــــــار، ولغــــــــة البحــــــــث، وجــــــــودة اݍجــــــــداول والأشــــــــɢال والصــــــــور 

 ووضوحها. 
 ـة  البحوثʈعـديلات جذرȖ والدراسات الۘܣ يق؅رح المݰكمون إجراء

علٕهـــا Ȗعـــاد إڲـــʄ أܵـــݰا٭ها لإجرا٬هـــا ࢭـــʏ موعـــد أقصـــاه أســـبوع؈ن مـــن 
تــــــــارʈخ إرســــــــال التعــــــــديلات المق؅رحــــــــة إڲــــــــʄ المؤلــــــــف، أمــــــــا إذا كانــــــــت 

  التعديلات طفيفة فتقوم ɸيئة التحرʈر بإجرا٬ها.
 ــــر اݍجهــــد الــــلازم لإتمــــام عمليــــة التʈيئــــة التحرɸ حكــــيم، مــــن تبــــذل

متاȊعــــة إجــــراءات التعــــديل، والتحقـــــق مــــن اســــȘيفاء التصـــــوʈبات 
حۘـــــܢ التوصـــــل إڲـــــʄ قـــــرار Ȋشـــــأن كـــــل بحـــــث  والتعـــــديلات المطلوبـــــة،

 ʄشـــر، بحيـــث يـــتم اختصـــار الوقـــت الـــلازم لـــذلك إڲـــɴمقـــدم قبـــل ال
 أدɲى حد ممكن. 

  ـــــة بإخطـــــارʈشـــــر، تقـــــوم الدورɴحالـــــة عـــــدم مناســـــبة البحـــــث لل ʏࢭـــــ
ɴســــــبة للبحــــــوث المقبولــــــة والۘــــــܣ اجتــــــاز ت الباحــــــث بــــــذلك. أمــــــا بال

التحكــــــيم وفــــــق الضــــــوابط العلميــــــة المتعــــــارف علٕهــــــا، واســــــتوفت 
قواعــد وشــروط الɴشــر بالدورʈــة، فيُمــنح كــل باحــث إفــادة بقبــول 

 بحثھ للɴشر.  
  شـر، وتقــومɴـة بالتـدقيق اللغـوي للأبحـاث المقبولـة للʈتقـوم الدور

خــرج ࢭــʏ الشــɢل ɸيئــة التحرʈــر Ȋعــد ذلــك بمهمــة تɴســيق البحــث لي
  الٔهائي المتعارف عليھ لإصدارات الدورʈة.  
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  تقبــل الأعمــال العلميــة المكتوبــة بــاللغت؈ن العربيــة والإنجل؈قيــة الۘــܣ

لــــــــم ʇســــــــبق ɲشــــــــرɸا أو تقــــــــديمها للɴشــــــــر ࢭــــــــʏ مجلــــــــة إلك؅رونيــــــــة أو 
 مطبوعة أخرى.

  صورة و ʏشورة من قبل ࢭɴرقيـة، ولا تقبل البحوث والدراسات الم
ي ســــــبق ɲشــــــرɸا ࢭــــــʏ صــــــورة رقميــــــة: مــــــدونات/ ـتقبــــــل الأعمــــــال التــــــ

منتـــــــــــديات/ مواقـــــــــــع/ مجـــــــــــلات إلك؅رونيـــــــــــة، وʉســـــــــــȘثۚܢ مـــــــــــن ذلـــــــــــك 
 المواضيع القيمة حسب تقييم رئʋس التحرʈر.

  موضــــوعھ ʏســــم البحــــث العل׿ــــܣ بــــاݍجَوْدة والأصــــالة ࢭــــȘيجــــب أن ي
 ومنݤجھ وعرضھ، متوافقًا مع عنوانھ. 

  اتب بالأɢـار ال؅قام الɢنقل المعلومات واقتباس الأف ʏمانة العلمية ࢭ
 وعزوɸا لأܵݰا٭ها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف علٕها.

  إعــــــداد وكتابــــــة البحــــــث مــــــن توثيــــــق ʏاعتمــــــاد الأصــــــول العلميــــــة ࢭــــــ
وɸــــــــــوامش ومصــــــــــادر ومراجــــــــــع، مــــــــــع الال؅ــــــــــقام Ȋعلامــــــــــات ال؅ــــــــــرقيم 

  المتنوعة.

ورʈِةُ  ارʈِْخ كَان دَّ   يةالْتَّ
مَة. عالمية. علمية   ربع سنوʈة. مُحَكَّ
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ورʈِـةُ ترحـب  ارʈِْخيـة كَاـن دَّ أو العلـوم المسـاعدة ذات العلاقــة، الدراسـات التارʈخيـة، ࢭـʏ أي مـن حقــول بɴشـر البحــوث اݍجيـدة واݍجديـدة المبتكـرة  الْتَّ

ــارʈِْخ  لطبيعةوʉشــمل ذلــك كــل العلــوم نظــرًا  مــع مراعــاة عــدم Ȗعــارض الأعمــال العلميــة المقدمــة للɴشــر مــع الإɲســاɲي كافــة. النشاط يȘنــاول  كعلــمالْتَّ
وأن تȘسـم باݍجـدّة والأصـالة والموضـوعية، وتكتـب  ،اݍݰميدة  والأخلاق الأعراف مع تتعارض وألا ،سياسية صفة أية تتخذ ألاو العقائد السماوʈة، 

  .أسلوب واܷݳبلغة عربية سليمة، و 
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 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالو الرابعالعدد 
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زام ـ) صــــــفحة، مــــــع الالتــــــ٣٠يɴبڧـــــʏ ألاّ يزʈــــــد ݯجــــــم البحــــــث عڴــــــʄ ثلاثــــــ؈ن (

بالقواعـــد المتعـــارف علٕهـــا عالميًـــا Ȋشـــɢل البحـــوث، بحيـــث يɢـــون المݰتـــوى 
حســب الȘسلســل:  مݏݵــص، مقدمــة، موضــوع البحــث، خاتمــة، ملاحــق: 

 (الأشɢال/ اݍجداول)، الهوامش، المراجع.
 :عنوان البحث 

) كلمـــــــــة، وأن ٢٠أن لا يتجـــــــــاوز عنـــــــــوان البحـــــــــث عشـــــــــرʈن ( يجـــــــــب
عليـھ، أو يتضـمن الاسـتɴتاج يȘناسـب مـع مضـمون البحـث، وʈـدل 

  . الرئʋس
  نبذة عن المؤلف (المؤلف؈ن):

) كلمـــة تبـــ؈ن ٥٠يقـــدم مـــع البحـــث نبـــذة عـــن كـــل مؤلـــف ࢭـــʏ حـــدود (
آخر درجة علميـة حصـل علٕهـا، واسـم اݍجامعـة (القسـم/ الɢليـة) 

ا عڴـــــــــʄ الدرجــــــــة العلميـــــــــة والســــــــنة. والوظيفيـــــــــة الۘــــــــܣ حصـــــــــل مٔهــــــــ
ي ʇعمـــــــل لـــــــدٱها، ـاݍݰاليـــــــة، والمؤسســـــــة أو اݍجهـــــــة أو اݍجامعـــــــة التـــــــ

والمجــــــــالات الرئʋســــــــة لاɸتماماتــــــــھ البحثيــــــــة. مــــــــع توضــــــــيح عنــــــــوان 
الموبايـــــــــــل/  -المراســـــــــــلة (العنـــــــــــوان ال؄ريـــــــــــدي)، وأرقـــــــــــام ( التليفـــــــــــون 

 الفاكس).   -اݍجوال
  :صورة ܧݵصية 

صــورة واܷــݰة لܨــݵص الɢاتــب لɴشــرɸا مــع البحــث، كمــا  ترســل
 ʄــــة عڴــــʈموقــــع الدور ʏاتــــب ࢭــــɢشــــاء صــــفحة للɲغــــرض إȊ ســــتخدمȖ

 شبكة الإن؅رنت. 
 :مݏݵص البحث 

 ࢭــــــʏ باللغــــــة العربيــــــةوالدراســــــات ث و يجــــــب تقــــــديم مݏݵــــــص للبحــــــ
  ) كلمة. ٣٠٠ - ٢٥٠حدود (

البحوث والدراسات باللغة الإنجل؈قية، يرفق معها مݏݵص باللغـة 
  ) كلمة.٢٠٠ - ١٥٠العربية ࢭʏ حدود (

  :لمات المفتاحيةɢال 
ي Ȗســــــــتخدم للفهرســــــــة لا تتجــــــــاوز عشــــــــرة كلمــــــــات، ـالɢلمــــــــات التــــــــ

يختارɸا الباحث بما يتواكب مع مضمون البحث، وࢭʏ حالة عدم 
ذكرɸــــــــا، تقــــــــوم ɸيئــــــــة التحرʈــــــــر باختيارɸــــــــا عنــــــــد فهرســــــــة المقــــــــال 

نــــاء عمليــــة وإدراجــــھ ࢭــــʏ قواعــــد البيانــــات Ȋغــــرض ظهــــور البحــــث أث
  البحث والاس؅رجاع عڴʄ شبكة الإن؅رنت. 

  :مجال البحث 
  الإشارة إڲʄ مجال تخصص البحث المرسل "العام والدقيق".

 :المقدمة 
تتضــــــــــمن المقدمــــــــــة بوضــــــــــوح دواڤــــــــــʏ إجــــــــــراء البحــــــــــث (الهــــــــــدف)، 
وȖســـاؤلات وفرضـــيات البحـــث، مـــع ذكـــر الدراســـات الســـابقة ذات 

  .والمɢانية، وحدود البحث الزمانية العلاقة
  
  
  
  

  :موضوع البحث 
يراڤــــʏ أن تــــتم كتابــــة البحــــث بلغــــة عربيــــة ســــلمية واܷــــݰة مركــــزة 
وبأســــــــــلوب عل׿ــــــــــܣ حيــــــــــادي. وɴʈبڧــــــــــʏ أن تɢــــــــــون الطــــــــــرق البحثيــــــــــة 
والمنݤجيــــــــــة المســــــــــتخدمة واܷــــــــــݰة، وملائمــــــــــة لتحقيــــــــــق الهــــــــــدف، 
وتتــــــــوفر فٕهــــــــا الدقــــــــة العلميــــــــة. مــــــــع مراعــــــــاة المناقشــــــــة والتحليــــــــل 

وء المعلومات المتـوفرة Ȋعيـدًا عـن اݍݰشـو الموضوڤʏ الهادف ࢭʏ ض
  ( تكرار السرد). 

 :الɢاݍجداول والأش 
يɴبڧʏ ترقيم كـل جـدول (شـɢل) مـع ذكـر عنـوان يـدل عڴـʄ فحـواه، 
والإشــــارة إليــــھ ࢭــــʏ مــــ؅ن البحـــــث عڴــــʄ أن يــــدرج ࢭــــʏ الملاحــــق. وʈمكـــــن 
 ʄمـــ؅ن البحـــث إذا دعـــت الضـــرورة إڲـــ ʏال ࢭـــɢوضـــع اݍجـــداول والأشـــ

  ذلك.   
  التوضيحية: الصور 

 ʄحالــــة وجــــود صــــور تــــدعم البحــــث، يجــــب إرســــال الصــــور عڴــــ ʏࢭــــ
)، حيـــث JPEGال؄ريـــد الإلك؅روɲـــي ࢭـــʏ <ملـــف منفصـــل> عڴـــɸ ʄيئـــة (

) يقلــــــــل مــــــــن درجــــــــة Wordأن وضــــــــع الصــــــــور ࢭــــــــʏ ملــــــــف الكتابــــــــة (
  )Resolutionوضوحها (

 :(خلاصة) خاتمة 
تحتــــوي عڴــــʄ عــــرض موضــــوڤʏ للنتــــائج والتوصــــيات الناتجــــة عــــن 

بحـــــث، عڴـــــʄ أن تɢـــــون مـــــوجزة Ȋشـــــɢل واܷـــــݳ، ولا تـــــأȖي محتـــــوى ال
مكـــررة لمـــا ســـبق أن تناولـــھ الباحـــث ࢭـــʏ أجـــزاء ســـابقة مـــن موضـــوع 

  البحث. 
  :الهوامش 

يجــب إدراج الهــوامش ࢭــʏ شــɢل أرقــام مȘسلســلة ࢭــʏ ٰهايــة البحــث، 
مــــع مراعــــاة أن يذكـــــر اســــم المصــــدر أو المرجــــع كـــاـملاً عنــــد الإشــــارة 

ʇ ذلــك إليــھ لأول مــرة، فــإذا تكــرر ʄســتخدم الاســــم المݵتصــر، وعڴــ
 ʏفسوف يتم فقط إدراج المستخدم فعلاً مـن المصـادر والمراجـع ࢭـ
الهــــوامش. يمكــــن للباحــــث إتبــــاع أي أســــلوب ࢭــــʏ توثيــــق اݍݰواءــــۜܣ 
(الهوامش) Ȋشرط التوحيد ࢭʏ مجمل الدراسـة، وبإمɢـان الباحـث 

" الشــائع ࢭــʏ توثيــق الأبحــاث العلميــة APA Styleاســتخدام نمــط "
)، حيــث American Psychological Associationتطبيقيــة (وال

ʇُشار إڲʄ المرجع ࢭʏ الم؅ن Ȋعد فقرة الاقتباس مباشرةً وفق ال؅رتʋـب 
التاڲʏ: (اسم عائلة المؤلف، سـنة الɴشـر، رقـم الصـفحة)، عڴـʄ أن 

  المرجعية كاملة ࢭʏ ٰهاية البحث. تدون الإحالات
 :المراجع 

 ʏـــون ذات علاقـــة فعليـــة بموضـــوع البحـــث، وتوضـــع ࢭــــɢيجـــب أن ت
ٰهايــــة البحــــث، وتتضــــمن قائمــــة المراجــــع الأعمــــال الۘــــܣ تــــم الإشــــارة 

أي يجــب ألا تحتـــوي قائمـــة المراجـــع عڴـــʄ إلٕهــا فقـــط ࢭـــʏ الهـــوامش، 
ترتـب المراجـع طبقًـا أي مرجع لم تتم الإشارة إليـھ ضـمن البحـث. و 

واحـدة ࢭـʏ ٰهايـة البحـث مهمــا  لل؅رتʋـب الݤجـائي، وتصـنف ࢭـʏ قائمـة
اݍـــــــݸ، …كــــــاـن نوعهـــــــا: كتـــــــب، دورʈـــــــات، مجـــــــلات، وثـــــــائق رســـــــمية،  

وʈمكــــــن للباحــــــث إتبــــــاع أي أســــــلوب ࢭــــــʏ توثيــــــق المراجــــــع والمصــــــادر 
  Ȋشرط التوحيد ࢭʏ مجمل الدراسة.  
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gjÓÖ]šæ†Â 
  "يـــةȎـــة المراجعـــات التقييميـــة للكتـــب "العربيـــة والأجنʈشـــر الدورɴت

ات الكتــــــب القديمــــــة فتɢــــــون حســــــب حديثــــــة الɴشــــــر. أمــــــا مراجعــــــ
  قيمة الكتاب وأɸميتھ.

  خيـــــةʈعـــــاݍݮ الكتـــــاب إحـــــدى القضـــــايا أو المجـــــالات التارʇ يجـــــب أن
  المتعددة، وʉشتمل عڴʄ إضافة علمية جديدة.

  ــــمɸــــات الكتــــاب، مــــع بيــــان أʈاتــــب مݏݵصًــــا وافيًــــا لمݰتوɢعــــرض الʇ
ل أوجـھ التم؈ــق وأوجــھ القصــور، وإبـراز بيانــات الكتــاب كاملــة ࢭــʏ أو 

العـــــــرض: (اســـــــم المؤلـــــــف/ المݰقـــــــق/ الم؅ـــــــرجم، الطبعـــــــة، الناشـــــــر، 
  مɢان الɴشر، سنة الɴشر، السلسلة، عدد الصفحات).

 ) د عدد صفحات العرض عنʈصفحة.١٢ألا تز ( 
íéÃÚ^¢]xè…^ù]šæ†Â 

  ح اݍجامعيــــــة (رســــــائل الــــــدكتوراهʈــــــة عــــــروض الأطــــــارʈشــــــر الدورɴت
وʈُراڤــــــــــʄ ࢭــــــــــʏ الأطــــــــــارʈح والماجســــــــــت؈ر) الۘــــــــــܣ تــــــــــم إجازٮهــــــــــا بالفعــــــــــل، 

(الرســـــــائل) موضـــــــوع العـــــــرض أن تɢـــــــون حديثـــــــة، وتمثـــــــل إضـــــــافة 
علميــة جديــدة ࢭــʏ أحــد حقــول الدراســات التارʈخيــة والعلــوم ذات 

  العلاقة.
  أول العرض (اسم الباحـث، اسـم ʏإبراز بيانات الأطروحة كاملة ࢭ

  المشرف، الɢلية، اݍجامعة، الدولة، سنة الإجازة).
 ʄشتمل العرض عڴʇ مية موضوع البحث، مـع  أنɸمقدمة لبيان أ

  مݏݵص لمشɢلة (موضوع) البحث وكيفية تحديدɸا.
  ــم مــاɸتــھ وأدواتــھ، وخاتمــة لأɴمݏݵـص لمــنݤݮ البحــث وفروضــھ وعي

  توصل إليھ الباحث من نتائج.
 ) د عدد صفحات العرض عنʈصفحة.١٥ألا تز ( 

íéÛ×ÃÖ]l]ð^Ï×Ö]†è…^Ïi 
 ر العلميةʈشر التقارɴة بʈعن الندوات، والمـؤتمرات،  ترحب الدور

واݍݰلقــات النقاشــية (ســيمنار) اݍݰديثــة الاɲعقــاد ࢭــʏ دول الــوطن 
 ،ي تتصــــــــــــل موضــــــــــــوعاٮها بالدراســــــــــــات التارʈخيــــــــــــةـالعربــــــــــــي، والتــــــــــــ

بالإضــــافة إڲــــʄ التقــــارʈر عــــن المــــدن والمواقــــع الأثرʈــــة، والمشــــروعات 
  ال؅راثية.

  ــر فعاليــات اللقــاء (نــدوة / مــؤتمر/ ورشــةʈغطــي التقرʇ شــ؅رط أنʇ
عمـــــــل/ ســـــــيمنار) مركـــــــزًا عڴـــــــʄ الأبحـــــــاث العلميـــــــة، وأوراق العمـــــــل 

  المقدمة، ونتائجها، وأɸم التوصيات الۘܣ يتوصل إلٕها اللقاء.
 ) ر عنʈد عدد صفحات التقرʈصفحات.١٠ألا تز (  

íÚ^Â‚Â]çÎ 
  شــــــــــــــــرɴبصــــــــــــــــيغة برنــــــــــــــــامج تُرســــــــــــــــل كافــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــــة لل

ولا يلتفــــت إڲــــʄ أي صــــيغ  Microsoft Wordمايكروســــوفت وورد 
 أخرى.

  س باݍجامعـــاتʉيئـــة التـــدرɸ مـــن أعضـــاء ʄمون للمـــرة الأوڲـــɸالمســـا
يرســـــلون أعمـــــالهم مܶـــــݰوبة Ȋســـــ؈رɸم الذاتيـــــة العلميـــــة "أحـــــدث 

  .)High Resolutionمع صورة ܧݵصية واܷݰة ( نموذج"
 ـــــة وفـــــق اعتبـــــارات فنيـــــة لا  ترتـــــبʈالدور ʏا ࢭـــــɸشـــــرɲ الأبحـــــاث عنـــــد

 علاقة لها بمɢانة الباحث أو قيمة البحث.

 

 

ÌÖö¹]ÑçÏu 
  ،ـــــةʈشـــــر بالدورɴالمؤلـــــف مســـــئول مســـــئولية كاملـــــة عمـــــا يقدمـــــھ لل

وعــن تــوافر الأمانــة العلميــة بــھ، ســواء لموضــوعھ أو لمݰتــواه ولɢــل 
  در المعلومات.ما يرد بنصھ وࢭʄ الإشارة إڲʄ المراجع ومصا

  ع؄ــــر عــــن رأىȖ ــــار والمعلومــــات الــــواردة بالبحــــثɢجميـــع  الآراء والأف
كاتّهـــــا وعڴـــــʄ مســـــئوليتھ ɸـــــو وحـــــده ولا Ȗع؄ـــــر عـــــن رأى أحـــــد غ؈ـــــره، 

  ولʋس للدورʈة أو ɸيئة التحرʈر أية مسئولية  ࢭʏ ذلك.
 لɢة لʈܦـݵة مـن العـدد  ترسل الدورɲ ،شـرɴج؈ـق لل

ُ
صاحب بحث أ

 من البحث عڴʄ ال؄ريد الإلك؅روɲي. مستلةالمɴشور بھ البحث، و 
  شـــــر البحـــــث بصــــورة ورقيـــــة، أو إلك؅رونيـــــةɲ اتـــــب إعــــادةɢيحــــق لل

Ȋعد ɲشره ࢭʏ الدورʈة دون الرجوع لهيئة التحرʈـر، وʈحـق للدورʈـة 
إعــادة ɲشــر المقــالات والبحــوث بصــورة ورقيــة لغايــات غ؈ــر ربحيــة 

 دون الرجوع للɢاتب.
  شــــــر البحــــــث المقبــــــولɲ ــــــة إعــــــادةʈمنفصــــــلاً أو ضــــــمن يحــــــق للدور

صــــــــلية أو الأ خــــــــرى بلغْهــــــــا مجموعــــــــة مــــــــن المســــــــاɸمات العلميــــــــة الأ 
م؅رجمــــة إڲــــʄ أيــــة لغــــة أخــــرى، وذلــــك بصــــورة إلك؅رونيــــة أو ورقيــــة 

 لغايات غ؈ر ربحية.
 افــآت أيــة المجلــة تــدفع لاɢشــر تقبلــھ عمّــا ماليــة مɴعت؄ــر فٕهــا، للʉو 

المݰتــوى الرق׿ــܣ إثــراء  ࢭـʏ الɢاتــب مــن امعنوʈًــ اإسـهامً  فٕهــا يɴشــر مـا
  العربي.

Äè‡çjÖ]æl]…]‚‘ý] 
 السنة ʏخية أربع مرات ࢭʈِْار ورʈِةُ كَان الْتَّ  :تصدر دَّ

  دʇسم؄ر). –سȎتم؄ر  –يونيو  –(مارس
  ـــة متاحــــة للقــــراءة والتحميــــل ع؄ـــر موقعهــــاʈــــي الدورɲالإلك؅رو ʄعڴــــ

  شبكة الإن؅رنت.
 م  ترسَـــــــــــلɸـــــــــــدʈبر ʄـــــــــــة عڴـــــــــــʈـــــــــــاب الدور الأعـــــــــــداد اݍجديـــــــــــدة إڲـــــــــــʄ كُتَّ

  الإلك؅روɲي اݍݵاص. 
 ــــــــة ع؄ــــــــر المواقــــــــع المʈتخصصــــــــة، يــــــــتم الإعــــــــلان عــــــــن صــــــــدور الدور

  الاجتماڤʏ.التواصل شبɢات والمجموعات ال؄ريدية، و 
lø‰]†¹] 
 :يɲال؄ريد الإلك؅رو ʄتُرسَل الاستفسارات والاق؅راحات إڲ 

info@kanhistorique.org 
 ʄشر إڲɴـر: تُرسَل الأعمال المطلوبة للʈس التحـرʋرئ 

mr.ashraf.salih@gmail.com 
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 حضارة ولا الجزيرة شبه من المسلمون العرب وخرج عُظمى، إصلاحية ثورة فكان العربية الجزيرة في الإسلام ظهر
 الإسلام طابع هو الخاص، طابعها لها الوسطى، العصور في العالم حضارات أبهى هي جديدة حضارة أنشأوا ثم لهم،

 التاسع( الهجريين والرابع الثالث القرنين في كمالها أوج بلغت التي الإسلامية الحضارة وهذه العربية، واللغة
  . مضيئة عصورًا الوسطى العصور جعلت التي هي) الميلاديين والعاشر
 أنه إلا السياسية، والنظم الاجتماعية المستويات وتختلف الإسلامي العالم وشعوب ولغات أجناس تتنوع والآن؛
 بعض في الإسلامية الحضارة عالمية مظاهر في بحثنا فإذا واحدة، وحضارية روحية وحدة شكل في نفسه يقدم عالم

 وحضارية فنية وحدة تعكس أنها نجد أنواعها، اختلاف على الإسلامية والفنون الآثار وبخاصةً  المادية معطياتها
  . وغيرها والزخرفة الإسلامية والنقوش المساجد في واضحًا ذلك ونجد التفكير، في خاصة ولكنها التعبير، في عالمية

 العالمية الفنون عن بينًا اختلافًا يختلف الإسلامي الفن فنرى إنسانية، حضارة أية أوجه من وجهًا إلا ليس الفن إن
 الإسلامي للفتح خضعت التي البلاد فنون كل الإسلامي الفن مزج حيث البيزنطي، أو الهلنستي كالفن القديمة
  . الإسلامي الديني الفكر سائل في عناصرها مكونات وأذاب
 الإسلامية، الحضارة عالمية فكرة عن التعبير العصور مر على الإسلامية والزخرفة العمارة فنون استطاعت لقد

 العمائر هذه كانت لقد بنائها، وروعة بجمالها الإسلام عالم إلى ينتمون لا الذين انتباه جذبت الإسلامية فالعمائر
 لأهل والتعليمية والثقافية، السياسية، الحياة على خلالها من يتعرف أن إليها الناظر يستطيع حضاري تعبير بمثابة

 تعكس ولكنها رسمًا، أو حفرًا الأرابيسك زخارف تُزينها التي والمآذن القباب من مجموعة مجرد ليست لأنها الإسلام،
  ).غرباً( إسبانيا وحتى) شرقًا( الصين أطراف من أقطارًا ووحدت امتدت فنية ثقافة
 تنوع رغم الإنساني النوع وحدةَ  عن أعلن فقد الحضارة؛ لهذه والرسالة الأفق عالمية خصائص الكريم القرآن حدد لقد

ʜا النʜاسُ  أيʚَهَا ياَ: (تعالى قوله في ومواطنه، أعراقه، ٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكمُْ  إنِ  إنʜِ  لتَِعَارفَُوا وَقَبَائلَِ  شُعُوباً اكمُْ وَجَعَلْنَ  وَأنُْثَى ذَكرَ
كْرَمَكمُْ  َ ِ عِنْدَ  أ ʜوالكرامة، والخير، الحق، صعيدِ  على العالميةَ  الإنسانيةَ  الوحدةَ  هذه أعلن حين القرآن إن ،)أتَْقَاكمُ الله 
 الإسلامية، الفتوحات رايةُ  فوقها خفقت التي والأمم للشعوب العبقريات جميع فيه تنتظم عقدًا حضارته جعل
 فإنها الإسلامية، الحضارة إلا واحدة وأمة واحد جنس أبناء من بالعباقرة تفاخر أن تستطيع حضارة كل كانت ولذلك
 وسيبويه، والشافعي، ومالك، حنيفة، فأبو والشعوبِ؛ الأممِ  جميعِ  من صرحها أقاموا الذين بالعباقرةِ  تفاخر

 إلا ليسوا أوطانهُم، وتباينت أصولُهم اختلفت ممَنْ  وأمثالهم... رشد وابن والبيروني، والفارابي، والغزالي، والكندي،
  .السليم الإنساني الفكر نتاجِ  أروعَ  الإنسانية إلى الإسلامية الحضارةُ  فيهم قدʜمت عباقرةً 
 جغرافية مناطق ضمت فقد السيولة، بطابع طبعها الذي الأمر الجغرافية، بالحدود الإسلامية الحضارة تحفل ولم

 للحضارات نظرنا فإذا. الإسلامي العالم بقاع كافة ليغمر الحضارة نبع دون تحل لم وأوروبا وافريقيا آسيا في متباينة
 فالحضارة رعاياها، من المختلفة الفئات بين أقامتها التي الحواجز كل عرفت وقد فنجدها الإسلام على السابقة
 المفتوحة، البلاد رعايا وسائر الرومان بين ثم إيطاليا، سائر وسكان روما سكان بين الحقوقِ  في فرʜقت الرومانية

 الحواجز أزالت فقد الإسلام حضارة أما ،"برابرة" دعتهم الذين خارجها كانوا ومَنْ  للإمبراطوريةِ  خضعوا الذين وبين
 الحضارة دارسي أعلام وبشهادة عالمية، إنسانية بحق فكانت العالم أنحاء مختلف في أبنائها بين والمكانية النفسية

  .  وآلدوميلي توينبي، أرنولد ديورانت، ول سارتون، جورج أمثال من أوربا في
 الواسع محيطها شمل حيث الخدوم، المعطاء ظاهرها في ساطعة فكانت الإسلامية، للحضارة الإنسانية الوجهة أمّا

 البسيطة وجه على تظهر فلم. رحبة معان من الكلمتان هاتان تعنيه ما بكل والمعنوية المادية الجوانب كافة
كتشافاتها واختراعاتها، العلمي، نتاجها قدمت حضارة  التي الإسلامية، كالحضارة تامة وبمصداقية البشرية لخدمة وا
 المعنوية العلم حاجة الاعتبار بنظر الأخذ مع والازدهار، والتقدم الحضارة وتيسير لترويج وعلماءها نفسها كرسّت
  .  الدقة وبغاية بارع بتنسيق والمادية

א א א 
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 < <<

 ،)م١٩٥٤ - ١٨٣٠( وتونس الجزائري الشرقي الجنوب بين التواصل على الاستعمارية السياسة نعكاساتا الدراسة هذه تتناول
 الاقتصادي التواصل مظاهر وأهم الفرنسي، الاحتلال فترة خلال وتونس الجزائر بين العلاقات طبيعة خلالها من مبرزين

 المتبادلة الهجرة خلال من التام الانصهار حد إلى صلالتوا هذا وصل حيث المنطقتين، بين والعسكري والثقافي والاجتماعي
 الفرنسية، القوات ضد التونسية - الجزائرية الحدودية القبائل مختلف بين العسكري والتعاون الشعبين، بين التجارية والحركة

 انعكاسات أهم أيضًا الدراسة تضمنت كما الشهرية، والعسكرية الإدارية تقاريرها في الفرنسية السلطة عنه عبرت ما وهذا
 الفرنسية السلطة طبقت حيث المنطقتين، بين العلاقات على والثقافية والاجتماعية والعسكرية الاقتصادية الاستعمارية السياسة
 على المقاومة منابع على الخناق وتضييق والعلمية، التجارية الحركة وكذا والهجرة، التنقل حركية لتقيد قمعية ووسائل أساليب

  .التونسية - الجزائرية دالحدو 
   

    ٢٠١٤  ديسمبر  ٠٨  تاريخ استلام البحث:  
ــاريخ ــر ت ــاريخ الحــديث، الجزائ ــونس ت  الفرنســي، الاســتعمار الحــديث، ت
   ٢٠١٥  مايو  ٣٠   ر:ــول النشــتاريخ قب  الهجرة حركة الصوفية، الطرق

  	
     

  
 

 

رية كان دو -.")١٩٥٤ -١٨٣٠( وتونس الجزائري الشرقي الجنوب بين العلاقات على الاستعمارية السياسة انعكاسات" ،رضوان شافو

	   .١٩ – ٩. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ ثلاثونوال رابعالعدد ال -التاريخية.

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

بين المنطقتين الجزائر وتونس أواصر الصداقة  جمعتلقد 
عبر العصور التاريخية القديمة الحضارية وعمق الصلات 

بحكم الروابط الدينية والاجتماعية  وذلك، والحديثة والمعاصرة
والاقتصادية، والتقارب الجغرافي حيث شهدت العلاقات بينهما 
تعايشًا وانفتاحًا وتضامنًا كبيرًا بين الشعبين، ويتجلى ذلك 

ل الفرنسي بوضوح خلال الفترة الاستعمارية، وذلك منذ الاحتلا
م، حيث أبدى الشعب التونسي تضامنه ١٨٣٠للجزائر سنة 

وتعاطفه مع الشعب الجزائري وفتح  بيوته وأراضيه لاستقبال 
المهاجرين الجزائريين الفارين من بطش الاستعمار الفرنسي، 

على خلاف المواقف الرسمية للبايات التونسيين التي كانت 
إذ تعاون بعض البايات مغايرة للمواقف الشعبية التونسية، 

التونسيين مع ضباط الحملة الفرنسية على الجزائر بعد أن 
أغروهم بتعيين أميرين تونسيين من العائلة الحسينية على كل 
من بايلك قسنطينة وبايلك وهران، واثأروا فيهم رغبة التوسع 
دون أن يكون في استطاعتهم ذلك، ودون أن يعرفوا بالضبط 

لاستعمارية لأولئك الضباط الفرنسيين. الأغراض والأهداف ا
انشغالنا العلمي الذي  وانطلاقًا من هذا السياق التاريخي

طبيعة العلاقات بين سنعالجه في هذه الدراسة بعد التطرق إلى 
الجزائر وتونس خلال فترة الاحتلال الفرنسي ومظاهر التواصل 
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 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 بين منطقتي الجنوب الشرقي الجزائري وتونس هو: ما هي أهم
انعكاسات السياسة الاستعمارية على العلاقات بين الجنوب 

  ؟) ١٩٥٤ -١٨٣٠الشرقي الجزائري وتونس (

°jÏŞß¹]°eØ‘]çjÖ]†â^¿ÚVğ÷æ_ 
على الرغم من المواقف الرسمية التونسية، إلا أن مظاهر 
التواصل بين الشعبين في الفترة الاستعمارية وصلت إلى قدر 

ألغى هذا التواصل  كل الحدود كبير من الانفتاح ، حيث 
الجغرافية التي تفصل بين المنطقتين، وخصوصًا مناطق 
الجنوب الشرقي الجزائري والجريد التونسي، والتي عبرت عنها 
التقارير الفرنسية بالانصهار التام بين مختلف القبائل الحدودية 
كده الدكتور أبو القاسم سعدالله  الجزائرية والتونسية، وهذا ما أ

قائلاً: "بأن مناطق  ي كتابه "أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر"ف 
الجنوب الشرقي الجزائري كانت تتحرك بدون حدود إلى حوالي 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، فمنطقة الزيبان والجريد 
ووادي ريغ وسوف كانت تشكل وحدة متكاملة اقتصادياً 

ر الطرق الصوفية فيها واجتماعيًا وروحيًا وثقافيًا، وكان لانتشا
الأمر الذي دفع بالسلطة  )١(دورًا في صنع هذه العلاقات"،
 ودورها الصوفية والزوايا الطرق الاستعمارية إلى الإدراك بأهمية

والسياسي في التواصل بين المنطقتين،  والثقافي الاجتماعي
 الزوايا م لمراقبة1847منشور سنة  العام لذلك أصدر الحاكم

 أرست الزوايا...) بأن: "De neuveuدونوفو ( يث يذكر وأتباعها، ح
  )٢(السرية.." فائقة اتصال أداة الأفراد،فصارت بين لعلاقات قواعد 

فقد نجحت الزاوية الرحمانية العزوزية بقيادة مصطفى بن 
محمد بن عزوز، والقادرية بقيادة محمد بن إبراهيم بن أحمد 

ي مع منطقة الجنوب بالجريد التونسي بتفعيل التواصل الروح
كبير من  عددالشرقي الجزائري من خلال تعليم وتخريج 

المثقفين والمعلمين، وأتباع الطريقة في المنطقة، كما اتخذ 
العديد من مشايخ الطريقة بالجنوب الشرقي الجزائري من الجريد 
منطلقًا في نضالهم ضد الإستعمار الفرنسي ومنهم  ابن الناصر 

القادرية، والذي التجأ إلى نفطة وتوزر بالجريد بن شهرة أحد أتباع 
م، واتخذها منطلقا ١٨٥٣بعد دخول الفرنسيين الأغواط سنة 

لشن هجومات على الفرنسيين في الجزائر، بالإضافة إلى إقامة  
م، كما عملت القادرية على ١٨٧١الأمير عبد القادر فيها بعد ثورة 

لالتحاق بصفوف تحريض سكان  الجريد وقبائل النمامشة على ا
  )٣(المقاومين.

زيادة على ذلك كانت الأراضي التونسية ملاذًا آمنًا 
على أمل تجديد  للمقاومين الجزائريين في الصحراء الجزائرية

المقاومة ضد الفرنسيين، حيث تذكر التقارير الفرنسية أن شيخ 
الحنانشة محمد الحسناوي بن بلقاسم  التجأ إلى تونس بعد 

كما  )٤( من الأمير عبد القادر والحاج أحمد باي،فشل مقاومة كلا
سلمان بن علي الجلابي بعد  انسحب أخر سلاطين بني جلاب

إلى منطقة نفزاوة ، ثم  م١٨٥٤سنة سقوط إمارته واحتلال تقرت 

إلى توزر بمنطقة الجريد التونسي، وهذا ما حدث أيضًا مع 
م، ١٨٧١ة المقرانيين عندما فشلت مقاومة المقراني والحداد سن

حيث انسحبوا إلى الجنوب الشرقي الجزائري ثم التجؤا إلى تونس، 
كما ظهر محي الدين بن الأمير عبد القادر بالجهة الشرقية من 

كتوبر  ً مع ١٨٧٠تونس في شهر أ ً حافلا م، ليُستقبل استقبالا
م من قبل الباي التونسي، فاغتنم ١٨٧٠نوفمبر  ١٨تكريمه يوم 

ووجه مائتي رسالة إلى زعماء المقاومة  محي الدين هذه الفرصة
الشعبية في الجزائر يدعوهم فيها إلى تنظيم الصفوف والاستعداد 

ويذكر يحي بوعزيز  )٥(لمحاربة العدو عند قدومه إليهم من تونس.
كبر دعم شعبي تونسي للمقاومين الجزائريين بتونس،  أن ا

ن وبن صبايحية زمالات الحدود الشرقية والكبلوتي والمقرانني
م، الذين وزعوا في عدة جهات من تونس ١٨٧١ناصر بن شهرة عام 

خاصةً بعروش دريد، وقدمت لهم إسعافات مساعدات مادية 
  )٦(كالأغذية والخيام.

وبخصوص التواصل الاجتماعي، فقد شكلت الهجرة 
الجزائرية إلى تونس عمق أواصر الأخوة والصداقة وحسن الجوار، 

مد جسور العلاقات الاجتماعية بين  فقد دفعت هذه الهجرة إلى
الشعبين، وذلك مقارنة مع الجاليات العربية الأخرى المقيمة، 

قدر الوزير الأول خير الدين باشا عدد الجالية الجزائرية عام  حيث
جزائري، بينما تقديرات القنصل الفرنسي  ١٥٠٠٠م بحوالي ١٨٧٦

التي مهاجر، حسب الرسالة  ١٦٦٠٠) حوالي Roustonروسطون (
. )٧(م١٨٧٦أوت  ١٤أرسلها إلى المقيم العام في الجزائر بتاريخ 

سكان وبخصوص هجرة سكان الجنب الشرقي الجزائري نجد أن 
ورقلة ووادي سوف وتقرت كانوا يهاجرون في مجموعات يتراوح 

فردا، بينما سكان ميزاب كانوا يهاجرون في  ١٢و ١٠عددها بين 
  )٨(أحياناً. مجموعات قد تصل إلى خمسين فردًا

ومن المهن التي اشتغلوها، عمال في بيوت الأغنياء، وعمال 
في الحمامات، والمناجم، والمطاعم، حراس، ونوادل في المقاهي، 
وأعمال الشحن والتفريغ للسلع خاصةً في الموانئ، وكان 
استقرارهم وتمركزهم بتونس العاصمة وبالتحديد في سوق 

الدرب، رحبة الغنم، شارع العطارين، وسوق الكبابجية، رأس 
كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة الكبرى  )٩(الزاوية البكرية والعلوية،

كانت تعين الشيوخ  على كل جالية في تونس وفقًا لمراسيم 
م صدر مرسوم بتولية ستة ١٩١٩جويلية  ٢٦تنظيمية، ففي 

مشايخ جزائريين على رعاياهم منهم: جلول بن الحاج محمد بن 
شيخ الورقليين، أحمد بن محمد بن صالح، شيخ  رمضان،

التواتيين، الحاج علي بن عمر بن باكير، شيخ الميزابيين ،علي بن 
   )١٠(سلطان بن بلقاسم، شيخ السوافة.

قد شكلت منطقة الجنوب الشرقي أما التواصل الاقتصادي، ف
الجزائري بموقعها الجغرافي المُتميز، وبتبادلاتها التجارية؛ حلقة 

مع تونس، ولم  قتصادية في ربط وتعزيز حركية التواصل الامتين
تكن تعرف الحدود السياسية الفاصلة بينهما رغم آليات العزل 
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 كان التاريخية

 دراسات
الإستعمار الفرنسي على  فرضهاوالمقاطعة والممناعة التي 

التونسية، إذ أن التنقل بين المنطقتين -سكان الحدود الجزائرية
دل التجاري بين وقد ساهم التباكان يتم بصورة عفوية. 

المنطقتين في قيام علاقات تجارية واقتصادية مميزة، أغنت كثيرًا 
محدودية المصادر الاقتصادية للمنطقة الجنوب الشرقي  
وخصوصًا منطقة وادي سوف، حيث كانت تونس باستمرار 
متنفسًا حقيقيًا لاقتصاد سوف، كما أنها استفادت مقارنة بليبيا 

از القرب الجغرافي وتشابه النظام بالنسبة لوادي سوف بامتي
السياسي في كلا البلدين بحكم سيطرة فرنسا على كلا البلدين 
سواء كان ذلك على شكل حماية أو استعمار، كما أنها عوّضت 
على المنطقة انهيار علاقتها التجارية مع غدامس والأقاليم 
الطرابلسية خاصةً في فترة الاحتلال الإيطالي بعد أن كانت في 

لسابق تمثل الجزء الأكبر من تجارة سوف مع مناطق الجنوب، ا
بالإضافة إلى ذلك؛ فقد  )١١(وكانت منطقة تبادل وتجارة هامة.

ساهم الجالية الجزائرية في تونس بدفع الضرائب التونسية ومنها 
ضريبة المجبى، التي كان يدفعها الجزائريون كغيرهم من 

فرنكاً في النصف الثاني  ٦٠المواطنين التونسيين والتي قدرت بـ 
من القرن العشرين وتعـرف بضريبة المساهمة وهي إجبارية على 
الأشخاص البالغ أعمارهم ما بين الثمانية عشر والستين 
غير أن الاحتلال الفرنسي للجزائر والتوسع والتغلغل 

الصحراء الجزائرية حاول تمزيق هذه  عمقالاستعماري نحو 
عية والاقتصادية والثقافية، لأنها باتت تشكل العلاقات الاجتما

تهديدًا وخطرًا أمام التوسع الاستعماري في شمال ووسط 
أهداف السلطة الاستعمارية آنذاك هو  إفريقيا، لكون أنه من بين

ربط المستعمرات الفرنسية في إفريقيا ببعضها البعض، وتسهيل 
تجارية عملية تنقل الجيش الفرنسي، والسيطرة على الطرق ال

الصحراوية، هذا بالإضافة إلى السبب الرئيس في قطع هذه 
العلاقات هو إضعاف روح المقاومة الجزائرية واحتواء زعمائها، 

بحصار تونس عسكرياً واقتصادياً من ناحية الجنوب  وذلك
جتماعية الشرقي الجزائري بحكم التبادلات التجارية والعلاقات الا

وادي سوف تمهيدًا لفرض بين منطقتي الجريد التونسي و
  الحماية عليها.

وعلى الرغم من احتلال تونس وفرض الحماية عليها سنة 
م، إلا أن أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين بقيت ١٨٨١

مستمرة من خلال التنسيق بين حركات المقاومة الوطنية منذ 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، ويتجلى هذا بوضوح من 

يخ الطريقة الرحمانية بنفطة الشيخ مصطفى بن خلال دعم ش
م، ومع بداية القرن ١٨٦٤محمد بن عزوز لثورة بن غداهم سنة 

العشرين الميلادي تضامنت وتعاونت  الحركات السياسية 
بمختلف تشكيلاتها بين البلدين وحاولت أن تنسق مقاومتها 
السياسية ضد الاستعمار الفرنسي، وذلك مثلما حدث سنة 

أثناء عقد مؤتمر الصلح، حيث تشكلت لجنة مشتركة م ١٩١٩

تونسية) للمطالبة باستقلال البلدين، وفي إطار  –(جزائرية 
التحضير للثورة المسلحة حرصت حركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية على تنسيق العمل العسكري ميدانيا بين البلدين، 
ن وأرسلت الأمين دباغين إلى تونس للتباحث مع المناضلي

التونسيين في أمر تشكيل منظمة سرية في تونس تنسق عملها 
مع المنظمة السرية الجزائرية، بعد اندلاع الثورة الجزائرية سنة 

م، حيث تلاحمت دماء أبناء الشعبين جنبًا إلى جنب خلال ١٩٥٤
مرحلة الكفاح التحرري، حيث أبدى التونسيين تضامنًا عريضًا مع 

  شكالاً مختلفة من الدعم والمؤازرة.ثورة الجزائر وقدموا لها أ
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  اقتصادياً: -٢/١

نتيجة لعفوية : ترسيم الحدود وتقييد حركة التواصل -
حركية تنقل الأشخاص بين المنطقتين، والذي بات يشكل 
، هاجسًا أمنيًا واقتصادياً على تواجد الفرنسيين بهذه المناطق

م إلى وضع خارطة ١٨٤٣سارعت السلطة الاستعمارية منذ 
جغرافية للصحراء الجزائرية للفصل بينها وبين الدول المجاورة، 

أول خارطة للصحراء الجزائرية ) Daumasإذ نشر الرائد دوماس (
بإشراف الجنرال بيجو، حيث عينت فيها الحصون والأبراج 

ددت حدوها العسكرية المشرفة على التل والصحراء، وح
الجنوبية في خط منكسر يمر عبر نفطة، وادي سوف، ورقلة، عين 

) الذي وصف Randonوفي عهد المارشال راندون ( )١٣(صالح،
عفوية التنقل بين الاعراش والقبائل الحدودية بحالة الانصهار 
التام، معتبرًا أن الخط الحدودي بين الجزائر وتونس والذي ساهم 

م لم يكن في الواقع سوى حدود ١٨٤٥و ١٨٤٣في انجازه بين 
وهمية لاحقيقية، لكون أن كل الجهات مفتوحة، والأشخاص 

وبعد  )١٤(المرتحلون يستقرون في أي منطقة دون مرعاة للحدود.
م، ونتيجة للهجرة والتجارة غير القانونية ١٨٨١احتلال تونس سنة 

مة وخاصةً تجارة البارود، وتشارك الجزائريين والتونسيين في مقاو
الفرنسيين، أصدرت السلطة الاستعمارية بصفة نهائية مرسوم في 

التونسية  -م ينص على ترسيم التخوم الجزائرية١٨٩٠جويلية  ٢٤
كما يلي: الجهة الشمالية الشرقية شملت القالة، الطارف، سوق 

  أهراس، أما الجهة الجنوبية الشرقية شملت تقرت ووادي سوف.
صل بين المنطقتين ألزمت ولتقييد حركية التنقل والتوا

السلطة الاستعمارية الأهالي على طلب تراخيص التنقل من اجل 
السفر أو العمل أو التجارة، وهي سياسة طبقتها فرنسا في كافة 
مستعمراتها، وكان الهدف منها، هو الحد من ظاهرة الهجرة الغير 
قانونية، وتضييق الخناق على المقاومين المعارضين للفرنسيين، 

تشديد الرقابة على المسافرين وضبط توجهاتهم،وكل من لا ول
يملك رخصة التنقل فهو مخالف للقانون ،وبالتالي وجبت 
معاقبته من طرف العدالة الفرنسية بالسجن أو بدفع غرامة 

لأنه بدون هذه الرخصة لا يسمح لهم بممارسة تجارتهم و مالية،و 
در الإشارة إلى أن وتج.أعمالهم مثلاً في المناطق الخاضعة لفرنسا
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 كان التاريخية

 دراسات
السلطة الاستعمارية كانت قد خولت بعض القياد صلاحية إعطاء 

  )١٥((رخصة) التنقل والسفر  من اجل فرض سلطتهم على الأهالي.
إن الاهتمامات التجارية للسلطة  تقنين الحركة التجارية: -

الاستعمارية في الصحراء الجزائرية كانت حاضرة مند بداية 
وب الجزائري إذ جاء: (إن الاهتمام الأساسي توسعاتهم نحو الجن

) أن البحث عن سوق للعلاقات التجارية مع Randonلـ راندون (
السودان حسب رأيه، والوصول إلى تبادل تجاري مع القوافل 
الرحل، التي تتبادل معها المنتوجات الصناعية وتعطيها 

، لذلك فإن التغيرات التي أحدثتها السلطة )١٦(الآلات)
عمارية بخصوص تشديد المراقبة والتفتيش وإنشاء أبراج الاست

عسكرية والتعقيدات الجمركية، ومنع السفر إلا برخصة، ومراقبة 
الأنشطة التجارية، خلف أثر سلبيًا على حركية التواصل 
الاقتصادي بين المنطقتين، إذ ارتفعت الأسعار نتيجة نقص 

ادلة بين المواد الغذائية، وفرضت ضرائب على السلع المتب
المنطقتين، الأمر الذي نتج عنه انتعاش تجارة التهريب كحل 

  لانقاد الأسواق المحلية من لهيب الأسعار.
ويبدو أن سر السيطرة الاستعمارية على حركية التبادل 
التجاري، هو لسد المنافذ أمام تطور المقاومة الشعبية بالتخوم 

(البنادق،  سلاحوفرض حصار على أسواق ال التونسية،- الجزائرية 
ضد  والبارود، والسروج، وألجمة الأحصنة والبغال والجمال)

بوشوشة وأنصاره التي كان مصدرها مالطة، تونس بواسطة تجار 
اليهود المالطيين والإيطاليين في موانئ صفاقص وسوسة، ونابل 
وغيرها، والتي كانت تجد طريقها إلى الجزائر عبر نفطة ثم وادي 

) ١٧(الجنوب الشرقي الجزائري. بقية مناطق سوف، تقرت ثم إلى

زيادة على تقيد حركية التبادل التجاري عملت السلطة 
الاستعمارية على مصادرة الأراضي الفلاحية بالنسبة لبعض 
القبائل الحدودية والتي شاركت في مقاومة للاحتلال الفرنسي 
لتونس، في إطار العقوبات الجماعية التي تضمنها قانون الأهالي 

م، كما تم إجبار الأشخاص الممارسين للنشاط ١٨٧١سنة 
الفلاحي الحصول على رخصة القيام بنشاط فلاحي من السلطات 
الاستعمارية وهذا بعدما يتم دفع ضريبتي الحكر الخاصة 

  )١٨(بالحرث، والعزيب الخاصة بالرعي.
  عسكرياً: -٢/٢

: ملاحقة المقاومين الجزائريين على الأراضي التونسية -
كر بعض الوثائق التاريخية بأن تونس قبل وأثناء احتلالها كانت تذ

من أهم الملاجئ الآمنة للمقاومين الجزائريين، وأهم قاعدة 
خلفية للتموين والدعم اللوجيستيكين، حيث استغل اللاجئون 
والمنفيون الجزائريون تواجدهم بتونس، وأعادوا تنظيم الصفوف 

جمات على الفرنسيين داخل وجمع الأتباع والأنصار للقيام به
تونس وعلى بعض المواقع الحدودية الجزائرية القريبة من 
تونس، الأمر الذي اقلق السلطات الفرنسية ودفع بهم إلى 
مراسلة البايات التونسيين، فقد جاء في شكوى من القنصل 

) إلى المشير أحمد باي مفادها أن Laplaceالفرنسي لابلاس (
كانت تتعقبهم السلطات الفرنسية مجموعة من الجزائريين 

دخلوا إلى تونس من منطقة كاف الطبول ومن بينهم "صالح بن 
دالي" طالبًا منه تعقب هذه المجموعة وإلقاء القبض عليهم، مع 
تذكير قايد الفراشيش بعدم استقبال وإيواء الفارين الجزائريين 

  )١٩(وطردهم من منطقته إن حلوا بها.

ئرية التي أقلقت السلطة ومن بين الشخصيات الجزا
الاستعمارية نجد الحسن بن عزوز خليفة الأمير عبد القادر 
بالزيبان والصحراء الشرقية، فقد جاء في رسالة أرسلها إلى الباي 
حمودة باشا ناصحًا له فيها قائلاً: "...كن فطنًا لبِيبًا عاقلاً، وانظر 

انب عاقبة الأمور من جانب الكفرة، ولا تظن وِدʜهم من ج
الحب،بل من جانب المكر والخديعة لا غير وما شغلهم عنكم إلا 
نحن ولولا نحن لرجعوا إليكم، وها نحن مشغولون الا بهم وأنت 
منا والينا والحب بيننا ولا حق ينفك أبدًا والسلام معاذ 

  )٢٠(عليكم".
هذا بالإضافة إلى شخصية الشريف محمد بن عبدالله 

كثير من اللاجئين الجزائريين، وأخذ بتونس، الذي متʜن علاقاته ب
رفقة ناصر بن شهرة يشنون الغارات على الأعوان الفرنسيين 
داخل الحدود الجزائرية، وكثيرًا ما كان يشاركه في هذا العمل 
مقاومون لاجئون آخرون خاصة محمد بوعلاق اليعقوبي، 
فتضايقت السلطات الفرنسية والتونسية من هذه الهجومات، 

هم واستخدام القوة ضدهم، وهذا ما تؤكده مجموعة وأمرت بطرد
من الرسائل أهمها: رسالة من المشير أحمد باشا باي تونس إلى 

هـ الموافق ١٢٧٠رمضان  ١٠قنصل فرنسا بتونس، والمؤرخة في 
  : م، والتي جاء فيها١٨٥٤لـ جوان/ يونيو 

(الحمد لله وحده من عبد الله سبحانه المتوكل عليه 
لأمور إليه المشير أحمد باشا صاحب المملكة المفوض جميع ا

التونسية إلى معاهدنا ذي الافتخار الأكبر الكولير بكلار المكلف 
بأمور الدولة الفرنساوية والقنصل جنرال بحاضرتنا تونس أما 
ً من تلمسان اسمه الشريف محمد بن عبد الله  بعد: فإن رجلا

بطرده وإبعاده، قدم إلى أطراف بلادنا من ناحية الجريد،وأمرنا 
وعدم قبوله ثم نخرب بمن معه، وأغار على الفطارية من رعيتنا 
ما بين نفطة وتوزر، وأخذ لهم قدر ثلاثين بعيرًا ووقعت بينهم 
القتلى والجرحى وهو من القائمين  على الحكم بالجزائر، فأردنا 
أن نغصبه على البعد من عمالتنا تحفظًا من فتنته ونخلص منه 

إن لم يبعد إذن بحربه، فأعلمناكم ليكون ذلك على ما أخذه ، و
ذكركم، فإننا لا نأوي الظالمين في عمالتنا، ولو يصدر منهم ضرر 
في عمالتنا أحرى مع الضرر. ودمتم في أمن الله تعالى وكتب في 

  )٢١(هـ).١٢٧٠رمضان المعظم من سنة 
وجاء في رسالة أخرى من المشير أحمد باشا باي تونس إلى 

جمادى الثانية  ٢١لعام الفرنسي بتونس، والمؤرخة في القنصل ا
م، ما يلي: (الحمد لله وحده. من ١٨٥٤هـ الموافق لـ مارس ١٢٧٠
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عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه 
المشير أحمد باشا صاحب المملكة التونسية إلى معاهدنا ذي 

الدولة الفرنساوية  الافتخار الأكبر الكولير بكلار المكلف بأمور
والقنصل جنرال بحاضرتنا تونس أما بعد: فإنه بلغنا كتابكم في 
شان الرجل الشريف الذي قدم من الغرب، والجواب إننا سمعنا 
به قبل أن تخبرنا وفي الحين كاتبنا أمير اللواء ابننا أحمد زروق 
بطرده وعدم قبوله في عمالتنا، هو ومن معه وأذناه ببعث له 

ن غرب عمالتنا، كما هو شأن المحبة والموافقة بين ليرحل م
الدولتين، وأما محمد بن القاضي الذي بنفزاوة فإننا نخاطب 
عامل الجريد بأن يخاطبه بالرحيل إلى دواخل العمالة، والبعد عن 
شبه الفساد، وإلا يخرج من عمالتنا ودمت في أمن الله، وكتبت 

  )٢٢(هـ).١٢٧٠جمادى الثانية  ٢١في
على شخصية ناصر بن شهرة الذي كان يتنقل بين  زيادةً 

واحات ورقلة ووادي ريغ ووادي سوف والجريد التونسي، وقد 
متن هو الآخر صلاته باللاجئين الجزائريين وبعض التونسيين 
الذين نسق معهم المقاومة ضد الفرنسيين أبرزهم محمد بن بو 

سلطة علاق اليعقوبي زعيم أولاد يعقوب، الأمر الذي اقلق ال
الاستعمارية والتي راسلت الباي التونسي في رسالتين، الأولى 

من قنصل فرنسا بتونس إلى المشير الصادقي باي تونس،  كانت
كتوبر ٣١والمؤرخة في  م، يعطي الإذن فيها بإلقاء القبض ١٨٦٠أ

على ناصر بن شهرة الذي قام بغارات على دواوير أولاد 
العام بالجزائر إلى قنصل . والثانية كانت من الحاكم )٢٣(رشيش

كتوبر  ٢٨فرنسا بتونس، والمؤرخة في  م، جاء فيها: (نعرف ١٨٦٠أ
جنابكم بأنه بلغ لي مكتوب بالتلغراف من الجنرال حاكم عمالة 
قسنطينة هذا نصه: بلغني أن جماعة ناصر بن شهرة بعد أن غزا 
السوابد واتجهوا لجهة الشرق ونزلوا على دواوير أولاد رشيش 

لين في وازرن وغزوهم. وبلغني هذا الخبر إجمالاً ولم يبلغني الناز
وإزاء اشتداد مشاركة الجزائريين في  )٢٤(تفصيل عن ذلك).

المقاومة المسلحة بتونس وكثرة اقتنائهم للأسلحة داخل الجزائر 
تخوف الفرنسيون كثيرًا وتوقعوا نشوب معارك واضطرابات 

ي مدينة تبسة قرب وانتفاضات فحشدوا ثلاثة عشر ألف جندي ف 
الحدود خلال شهر جويلية ووضعوا مشروعا لاكتساح كافة 
مناطق عمالة قسنطنينة  إلى منطقة القيروان بتونس للتتبع 

  )٢٥(الثوار والمقاومين والقضاء على نشاطهم.
إنشاء الأبراج والثكنات العسكرية للتفتيش والمراقبة:  -

حتلال كلا من من جهة الجنوب الشرقي الجزائري وبعدما تم ا
منطقة الزيبان وورقلة ووادي ريغ ووادي سوف، ونظرًا لعدم 
استقرار الأمن بهذه المناطق نتيجة للمقاومات الشعبية، 

فيفري  ١٦) في Flattersبعد مقتل الرحالة فلاترس ( وخصوصا
م من طرف مقاومي التوارق، سارعت السلطة الاستعمارية ١٨٨١
ض المناطق الاستراتيجية إنشاء أبراج عسكرية في بع إلى 

الرئيسة، والتي  تتحكم في مرور القوافل التجارية من جهة، 

وتضمن الأمن للمعمرين الفرنسيين والأوروبيين، وتسمح لهم 
بالتصدي لمقاومة سكان الصحراء من جهة ثانية، ومنه بسط 

، ومن أبرز نفوذه على الشريط الواقع ما وراء الأطلس الصحراوي
ية على الحدود الجنوبية الجزائرية التونسية، الأبراج العسكر 

وخصوصًا ما بين وادي سوف والجريد التونسي نجد: برج 
الدبيلة، برج الحاج قدور، برج العدل، برج سوشة اليهودي، أما 

سوف نجد: برج مقيلتة، برج  وواديبخصوص ما بين تقرت 
فرجان، برج مويت القايد، ونجد ما بين بسكرة ووادي سوف برج 

لشقة، برج مقيقرة، برج الحمراية، برج المنادي، برج بوشحمة، ا
ومن ناحية نمط بنائها فهي بناءات صغيرة،  )٢٦(برج المجير.

وتغطيها قبابها ميزة خاصة، وتحتوي على مسكن للحارس 
المكلف بحراسة الآبار القريبة، ويفتح هذا البرج للمسافرين 

كل ذلك  وخصوصًا الضباط العسكريين والموظفين ويخضع
  )٢٧(لنظام محدد.

أما من جهة الجريد التونسي، فتذكر الوثائق التاريخية أن 
الحكومة التونسية كانت قد أنشأت مجموعة من الأبراج 
العسكرية على الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس، وهذا 

والتهديدات الفرنسية على الحكومة التونسية  الضغوطاتبسبب 
ظهر دعاة جزائريون  رين، خاصةً لمابملاحقة الجزائريين الفا

وتونسيون في واحات وادي سوف ووادي ريغ يحثون الناس على 
حمل السلاح لمقاومة جيش الاحتلال الفرنسي، وعلى تقديم 
العون للمقاومين التونسيين بتونس، فاضطرت السلطات 
الفرنسية إلى فرض مراقبة وحراسة شديدة على منطقة الحدود 

شمالاً إلى ما وراء تبسة جنوباً وبث عملائها في  من القالة وعنابة
، كما دفعت )٢٨(الواحات الجنوبية ليتصدوا لهؤلاء الدعاة النشطين

عملائها وجواسيسها لإثارة المشاكل مع التونسيين لتجد الفرصة 
للتدخل، وضغطت على الحكومة التونسية حتى أرغمتها على 

ك المشاكل التي تنظيم لقاء معها في ذراع خرون للفصل في تل
وتلبية لضغوطات السلطة الفرنسية قامت  )٢٩(أثارها عملاؤها،

م في عهد المشير أحمد بوضع ١٨٤٧الحكومة التونسية سنة 
أربعة قطع مدفعية بمدينة الكاف لتشديد الرقابة العسكرية، وفي 

م) تم إصلاح بناء بعض ١٨٨٢ -١٨٥٩عهد الباي محمد الصادق (
  )٣٠(رية.الأبراج والثكنات العسك

غير أن فشل الحكومة التونسية في إيجاد حل أمني على 
المناطق الحدودية وخصوصًا في ترويض القبائل الحدودية 
المعارضة للبايات التونسيين، والذين شاركوا إلى جانب 
الجزائريين في مقاومة الاحتلال الفرنسي دفع بالسلطة 

ذه الأبراج م، وإخضاع ه١٨٨١الاستعمارية إلى احتلال تونس سنة 
العسكرية لسلطة الفرنسيين بمقتضى معاهدة الحماية، 

أنشأت فرقًا خاصة على  طول المناطق الحدودية لتشديد و
كلم، وأهم هذه الأبراج العسكرية ١٢٠المراقبة على امتداد 

بمنطقة الجريد التونسي نجد: برج قرباطة، برج القويفلة، برج 
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، برج حيدرة، برج العسة، برج ناظور السبع، برج الحميمة

 )٣١(النفيضة.
  اجتماعيًا: -٢/٣

لقد تعددت الأسباب التي أدت إلى تقييد حركة الهجرة:  -
بروز ظاهرة الهجرة الجزائرية خلال الفترة الاستعمارية، حتى وان 
تشابهت في معظمها مثل الهروب من البطش والقمع والتنكيل، 

هالي (الانديحينا)، وأيضًا الهروب من القوانين الجائرة كقانون الأ
وقانون الخدمة العسكرية الإجبارية، هذا بالإضافة إلى الشعور 
بالمهانة والذّلة التي أصبح يعيشها السكان الجزائريين 
المسلمين جراء الفقر والحاجة، التي أضحت هاجسًا يؤرق كل 

واقع الممارسة الاضطهادية ضد الأهالي  جزائري، زيادة على ذلك
الأراضي ومنحها إلى المعمرين نتيجة الضرائب  انطلاقًا من سلب

التي أثقلت كاهلهم، أو سياسة الإعانة بالقروض المستعملة 
بطريقة ربوية مما يجعل الأهالي يفقدون ممتلكاتهم، بالإضافة إلى 

إلا أن لكل منطقة ) ٣٢(الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية،
ق الجنوب الشرقي خصوصيتها، فدوافع الهجرة السكانية في مناط

  الجزائري يمكن حصرها فيما يلي: 
  القرب الجغرافي للجنوب الشرقي لجزائري ومحاذاته للحدود

التونسية من خلال منطقة الجريد والحدود الليبية عن طريق 
غدامس، وسهولة التنقل، وضعف المراقبة الحدودية نتيجة 
كتراث السلطات التونسية  الطابع الصحراوي الصعب وعدم ا

  لهذه الهجرات. 
  السياسة الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الاستعمارية على

بالكثير من  أهالي المنطقة أثرت عليهم اجتماعيًا، مما دفع 
السوافة والورقليين والتقرتيين والميزابيين والبساكرة على 

نحو تونس، وخصوصًا منذ منتصف القرن  التفكير في الهجرة
ً أغل بية المهاجرين من سكان السوافة التاسع عشر، فمثلا

هم من المالكين للحيوانات دون النخيل، وضعف هذه 
الحيوانات على توفير بعض متطلبات الحياة خاصةً الماعز 

وفيما يخص  ،)٣٣(الذي هو أقل قدرة على إنتاج الحليب
الهجرة التي شهدها سكان ورقلة  أواخر القرن التاسع عشر 

أمراض مزمنة منها: وباء  الميلادي، فقد كانت بسبب عدة
، وفيما )٣٤(ووباء التيفس حمى المستنقعات، ووباء الجدري،

فإن الظروف المناخية الصعبة في يخص سكان وادي ميزاب 
الجنوب والتي تتميز بالجفاف وانتشار عدوى الأمراض زادت 
ً آخر من  من بؤس السكان، وكان لابد من البحث عن مجالا

جروا إلي تونس، التي لم تكن أجل تأمين لقمة العيش، فها
بدافع الفرار من دار الكفر إلى دار الإسلام وإنما للبحث عن 
شغل في بيئة جديدة، خاصةً وأن الشروط الجبائية في تونس 
كانت مقبولة بالنسبة للوافدين الجدد من المهاجرين 

  )٣٥(الميزابيين.

  تسلط الحكام المحليين ونوابهم من القياد الذين يخضعون
تهم مباشرة، الذين اضطهدوا الأهالي وطبقوا عليهم لسلط

الإجراءات التعسفية من خلال فرض الغرامات المباشرة 
لأسباب تافهة خاصةً فيما يتعلق بالحصول على رخص 

م، وقد زادت ١٩١٤التنقل، ولقد سُجلت حالتين بورقلة سنة 
  )٣٦(هذه الغرامات القياد والحكام المحليين ثراءً.

  العربي الإسلامي  للتعليمالسياسة الاستعمارية المعادية
كز الثقافية والعلمية، مع وجود حرية نسبية في  وغياب المرا

الطلبة ومثقفي  طلب العلم بتونس دفعت بالكثير من
الأستاذ فيذكر  المنطقة إلى الهجرة رغبة في تحصيل العلم،

 تهاوثور  الحديثة الجزائر علي دبوزفي كتابه "نهضة محمد
المباركة": أن سفر الطلاب الجزائريين إلى تونس لطلب العلم 
في الجامعة الزيتونية وفي مدارسها ابتدأ في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر، حيث هاجر إليها أفراد قليلون منهم 
الشيخ الحاج سعيد بن يوسف اليزقني الذي رجع من 

م ابتدأت م فتولى التدريس في ميزاب، ث١٨٧٠تونس حوالي 
الهجرة إلى تونس لطلب العلم تكثر في العقد الأول من القرن 
العشرين لتتدفق الهجرات والبعثات السنوية بعد الحرب 
العالمية الأولى، منها التابعة لجمعية العلماء المسلمين 

(حركة الجزائريين، ومنها ما هو تابع لحزب الشعب الجزائري 
ها ما هو تابع لشيوخ ، ومنانتصار الحريات الديمقراطية)

الزوايا والطرق الصوفية، ومنها ما هو تابع لبعض الجمعيات 
حيث  والمتخرجين والمنتسبين لجامع الزيتونة، الثقافية

صارت تونس هي مقصد كل من يريد الثقافة العربية 
  )٣٧(الواسعة.

  
وبخصوص طلبة منطقة وادي ريغ فحسب الروايات 

ظمة إلى جامع الزيتونية كانت الشفوية، فإن أول بعثة طلابية من
في بداية الأربعينات حيث أشرفت عليها جمعية الفلاح التابعة 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وقد تضمنت هذه البعثة 
الطلابية الأسماء الآتية: أحمد جاري، علي كافي، محمد كافي، محمد 

لطلبة أما ا )٣٨(بورقعة، المولدي بن أحميدة، عبد الحميد عقال.
سياسة التجهيل التي اعتمدتها السلطات السوافة، فإن 

الاستعمارية ساهمت بشكل كبير في انتقال مجموعة لا بأس بها 
من السوافة نحو الأراضي التونسية من خلال هجرات علمية، 
وهي هجرات جديدة اقتصرت مدة إقامتها على سنوات طلب 

وبخصوص ) ٣٩(ة.العلم والتحصيل والانتفاع من المعاهد التونسي
الطلبة الميزابيين فأول دفعة طلابية منظمة سافرت إلي تونس 

من أجل التعليم في المدارس القرآنية في  ١٩١٢كانت سنة 
 )٤١(يقول عبد الله ركيبي: ، وفي هذا الصدد)٤٠(الزيتونة والخلدونية

إنّ دافعنا إلى الهجرة هو دافع جيل كامل بل أجيالاً قبلنا تهدف «
ف ثقافة عربية إسلامية أصلية، خاصةً وأن التعليم إلى أن تتثق
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المتوسط والثانوي لم يكن بالعربية ولكنه كان بالفرنسية، ونحن 
أبناء الشعب من يعيش منا في الريف أو القرية لا فرصة له 
ليواصل تعليمه بعد الابتدائي فكانت (الزيتونة) ملجأ لمن حُرم 

رافية دخل في هذه من ثقافته وتراثه القومي، ولم يكن للجغ
  ».ا بأمثالنا من شتى أنحاء الوطنالهجرة إلى تونس فهناك التقين

 
جدول يبن عدد طلبة الجنوب الشرقي الجزائري في 

  )٤٢()١٩٥٣- ١٩٠١جامع الزيتونة(
  
وادي   المنطقة

  سوف
  المجموع  غرداية  بسكرة  ورقلة  تماسين  تقرت

  ٣٣٣  ٣  ٧٨  ٢٢  ٥  ٦٨  ١٥٧  العدد

  
  ي، حيث اتِخذ العديد من مشايخ الطرق العامل الديني الصوف

الصوفية بالجنوب الشرقي الجزائري من الجريد التونسي 
منطلقًا في نضالهم ضد الاستعمار الفرنسي، مثل الطريقة 

  القادرية، والطريقة الرحمانية العزوزية. 
  

إذن هذه هي أهم الأسباب التي كانت وراء هجرة سكان 
س، وعلى الرغم من الانعكاسات الجنوب الشرقي الجزائري إلى تون

السلبية للهجرة الجزائرية على أرض الوطن إلا أنها في المقابل 
كانت ايجابية في عدة جوانب أثرت على الإدارة الاستعمارية في كلا 
المنطقتين، لذلك تنبهت السلطات الاستعمـارية لحركة الهجرة، 

لقرار فأصدرت جملة من القوانين والقرارات لتقييدها، منها ا
م، والذي نص على ما يلي: "كلما ١٨٨٩فيفري ٧الصادر بتاريخ 

ألقي القبض علـى جزائريين في وضع غير قانوني يجب إيقـافهم 
وتوجيههم إلى الحدود وعلى الأعـوان المرافقين لهم أن يقدموا 
للسلطات الجزائرية كل المعلـومات حول الموقوفين فيما يخص 

  )٤٣(.ومكانة إقامتهم بالجزائر"وضعهم المدني وسبب الترحيل 
وفي إطار وضع حد لنشاط الطرق الصوفية وتأثيراتها على 
الضفتين، سعت السلطة الاستعمارية  إلى إضعاف الطرق 
الصوفية المنتشرة عبر منطقة الجريد التونسي وعلى الخصوص 
الطريقة الرحمانية العزوزية والطريقة القادرية، وذلك من خلال 

ة مشايخ الطرق بفرض إجراءات إدارية يجب تدخلها في تسمي
لتسيير مشيخة الطريقة، حتى تكون لها  المترشحتوفرها في 

كما وضعت حدًا  )٤٤(الحرية في اختيار مرشحين موالين لها،
لتنقلات المشايخ من خلال سّن قوانين تحدد وسائل التنقل 

م بتونس الذي وضَح ١٩١٣جانفي ٩مثل المنشور المؤرخ في 
لزوايا ونوابهم الأعمال القانونية التي يلزمهم إتمامها لمشايخ ا

قبل الانتقال من الدوائر المقيمين بها، وسعت إلى التنفذَ داخل 
الطريقة من خلال استخباراتها كما هو الشأن بالنسبة للضابط " 
ديبورتر" والذي عمل لسنوات في صحراء الجزائر وتونس، 

وتوزر، وتعلمَ اللغة وبخاصةً في بسكرة ووادي سوف وغرداية 

العربية في الوادي وتوزر، وشارك في حملات عسكرية منها احتلال 
تونس، وربط علاقات صداقة مع الشيخ محمد الكبير بن إبراهيم 
شيخ زاوية نفطة القادرية، وحصل منه على دبلوم مقدم كان 

    )٤٥(يستخدمه عند الحاجة، حتى كان يعتبره الناس مسلم قادري.
يد الهجرة الطلابية إلى المؤسسات التعليمية وبخصوص تقي

أن الطلبة الجزائريين «، فيذكر الدكتور خير الدين شترة: التونسية
الذين يرغبون في إتمام دراستهم بتونس يكونون عرضة لإجراءات 
معينة من قبل سلطات الأشراف عن طريق المصالح الإدارية 

جراءات، بل والمهنية، ولم تكتف السلطات الفرنسية بهذه الإ
طلبت من القيʜاد وأعوانهم القيام بتحقيق سري يتضمن 
معلومات حول كل طالب يرغب في الحصول على ترخيص السفر 
للثبت من سيرته وانتمائه السياسي وولائه لفرنسا ومد إدارة 

ولعل الغرض من تقييد الهجرة ) ٤٦(».الأمن بتقرير في الموضوع
الطلابية الجزائرية إلى تونس  الطلابية إلى تونس هو أن البعثات

باتت تشكل خطرًا وتهديدًا على أمن واستقرار الفرنسيين، فبناءً 
على مجموعة من التقارير الفرنسية يتضح أن الطلاب الجزائريين 
الذي تخرجوا من المؤسسات التعليمية التونسية لعبوا دورًا 
 كبيرًا إلى جانب إخوانهم التونسيين في المقاومة السياسية
والفكرية ضد الإدارة الاستعمارية، فقد تخرّج من أقاليم الجنوب 
الشرقي الجزائري عن طريق البعثات التعليمية المنظمة 

إطارًا  ٦٤٢حوالي ١٩٥٦-١٩٠٠والموجهة إلى تونس خلال الفترة 
تلقوا تعليمًا في المستوى الجامعي (المدارس الصادقية 

د يفوق ضِعف والخلدونية أو في الجامع الأعظم) وهو عد
الجزائريين المتخرجين من الجامعة التي أنشأتها فرنسا في 

  )٤٧(الجزائر.
بعض الورقليين المقيمين بتونس لعبوا دورًا فعالاً في فمثلاً 

الحركة السياسية والتعبئة الثورية في المنطقة، فحسب شهادة 
ً بتونس، إنه  المجاهد حجاج عبد القادر الذي كان مقيمًا وعاملا

، غير )٤٨(ضوًا نشطًا في التنظيم النقابي برئاسة فرحات حشادكان ع
أن السلطة الاستعمارية ألقت عليه القبض رفقة بعض 
المناضلين التونسيين، واعتقلته لمدة يومين على ذمة التحقيق، 
ليصدر في حقه الطرد والنفي إلى بلده الجزائر عائدا إلى ورقلة سنة 

يا المدنية الثورية التي م، وآنذاك بدأ ينشط ضمن الخلا١٩٥٤
هذا بالإضافة إلى أن الدكتور ) ٤٩(بدأت تتشكل في المنطقة،

خيرالدين شترة، وبناء على تقرير حاكم الجزائر العام إلى المقيم 
أن بعض الجزائريين كانوا «م ذكر: ١٩٢٠العام تونس في نهاية 

ملتفين حول جمعية دينية تعمل على الدعاية لاستقلال 
نسي والجزائري معًا، وهم كلهم ثقة بأن كل القطرين التو 

المستعمرات الفرنسية ستنال استقلالها عن طريق هذه 
  )٥٠(».الجمعية

معية الطلبة الجـزائريين الزيتـونيين هذا بالإضافة إلى أن ج
بتونس لعبت دورًا كبيرًا في تكوين أبناء الصحراء  )٥١(الصحراويين
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الحفناوي بن الأخضر تكوينًا سياسيًا وفكرياً، ومنهم: محمد 

السوفي، عبد الله الزريبي البسكري، ثابت الأزهري، أحمد بن 
محمد الأخضر السائحي  )٥٢(ثابت، وحميد بن حمودة الورقلي،

وقد شكل طلبة  )٥٣(المعروف ثورياً باسم "الكبتان سي المختار".
وادي سوف في جامع الزيتونة تنظيمات طلابية مثل جمعية 

، ١٩٣٧ماي  ١٢توني" التي أنشئت في "الشباب السوفي الزي
) عضوًا يرأسهم عبد الرحمان أحمد بن ١٢وكانت تضم (

. علمًا أن طلبة قمار أنشأوا جمعية خاصة بهم في )٥٤(لخضر
الزيتونة تدعى "جمعية الرابطة الثقافية القمارية"، هذا بالإضافة 

م، وهذا ١٩٢٤إلى مساهمتهم في تأسيس الرابطة العلمية سنة 
لإيجاد وسيلة فعالة للتضامن الفكري والقلمي «منهم سعيًا 

بينهم، وخدمة الحركة العلميّة ببلادهم ونفع شعبهم والسعي في 
  )٥٥(.»رفع مستواه العلمي والسياسي والاجتماعي

ساهم سكان وفي إطار نشاط الحركة الوطنية التونسية فقد 
 الجنوب الشرق الجزائري المقيمين بتونس في التغطية المالية
للحزب الحر الدستوري، وذلك بجمع التبرعات، حيث تشير 
التقارير الفرنسية عن تلقي الحزب مساهمة مالية جزائرية تم 

فرنك فرنسي، التي جلبها  ١٧٤٠٠٠تقديمها للثعالبي لا تقل عن 
صالح بن يحي من الجزائر من طرف القواعد النضالية الخلفية 

داوود فارس ميزابي من المتمثلة في المناضلين الأتي أسماءهم: 
قالمة، محمد بن زكري من تبسة، عمر بن إبراهيم غير متعلم من 

   )٥٦(برج بوعريريج، حجوط يوسف بن عدون شارع لير بالجزائر.
ً عن  وفي السياق ذاته؛ يذكر الشيخ محمد علي دبوز نقلا

كان «الشيخ إبراهيم الطفيش عن المساهمة الميزابية قائلاً: 
ي بن عيسى يمد الحزب الدستوري كلما الشيخ صالح بن يح

احتاج إلى المال في آخر كل شهر، وكان التونسيون يثقون به ثقة 
كاملة، وهو الذي كان يجمع التبرعات منهم للحزب وأنفق أموالاً 
طائلة على الحزب، واشتغل عن تجارته لاستغراقه في جهاده 

ال ، وهو الرأي نفسه عند توفيق المدني الذي ق)٥٧(»السياسي
هو الذي اظهر الحزب الدستوري في تونس بدعايته «.. عنه: 

زيادة على  )٥٨(،»وحماسه ومساندته للثعالبي المادية والمعنوية...
ذلك فقد أشارت التقارير الأمنية الفرنسية إلى وجود متعاونين 
آخرين مع الحزب الدستوري، منهم: الحـاج يوسف وعمر 

إبراهيم الطفيش وحتى  كمراسلين في تونس والطالب الزيتوني
قائد وقاضي بني يزقن اللذان قدما مبلغ مالي هام إلى رئيس 

  )٥٩(اللجنة الوطنية عن طريق إبراهيم الطفيش.
هذا بالإضافة إلى وجود طريقة أخرى سرية استخدمها 
الميزابيون لتقديم مساعدات مالية للحزب الدستوري وهي 

دفع الأموال، وهو كما استخدام  إنـجاز المشاريع الخيرية كغطاء ل
كده المقيم العام في الجزائر، في أحد الوثائق التي يكشف فيها  أ
تحركات بعض الجزائريين وجمعهم للمال بحجة بناء مسجد 
الميزابيين، من بينهم: باعلي صالح بن باعلي، إبراهيم الطفيش، 

محمد صالح بن يحي، بينما في الواقع كان عكس ذلك، فالمبالغ 
مجموعة تم وضعها في خزينة الحـزب الحر الدستوري، المالية ال

فرنك  ٢٣٠٠٠وقد كشفت الجهات الأمنية الفرنسية عن مبلغ 
  )٦٠(فرنسي تم إيداعه في خزينة الحزب الحر الدستوري.

في خضم هذا الحماس الثوري الفياض والنظام الجبهوي 
المحكم بدأ هؤلاء الطلبة ببعث تنظيم كشفي في إطار جبهة 

الوطني وأشهر الأفواج الكشفية الجزائرية بتونس  التحرير
العاصمة انتشارًا وحركية هو فوج الجبل الأحمر الذي تشكلّ 
أساسًا من طرف الطلبة "السوافة" بتونس والجالية الجزائرية 
المؤلفة من المهاجرين واللاجئين حيث كانت مدرسة الجيل من 

لوطني للدفاع الجوالة التحقوا فيما بعد بصفوف جيش التحرير ا
وهذه المساهمات المالية والنشاطات السياسية  )٦١(عن الوطن،

كان لها الأثر الطيب في زيادة لحمة التواصل بين ساكنة الجنوب 
  الشرقي الجزائري ومختلف الحواضر التونسية.

  إعلاميًا: -٢/٤
: لقد حضي كبت وخنق أصوات الصحف والصحافيين-

بير  من طرف الكتاب النشاط الصحفي في تونس باهتمام ك
الجزائريين من اجل فضح السياسة الاستعمارية، وتعبئة الرأي 
العام الجزائري والتونسي لمحاربة الاستعمار الفرنسي، مادام 
الاستعمار الذي يجثم على تونس والجزائر هو استعمار واحد، 
وإن اختلف شكله بين الحماية والاستعمار المباشر، فإن مكمونه 

 ١٩٢١و ١٨٨٨بين  ماستطاع الجزائريون أن ينشؤا واحد، وقد ا
عدة جرائد في تونس أهمها: الحاضرة. سبيل الرشاد. إظهار الحق. 
السعادة العظمى. تحقيق الأمل. القسطاس .المنصف. التسامح. 
الإسلام. الاتحاد الإسلامي. المشير. صدى الساحل. الوزير. لسان 

الجزائرية الصحفية قلام ،ومن أهم الأ)٦٢(الشعب. البرهان...وغيرها
الجنوب الشرقي الجزائري في تونس نجد: من وادي سوف  يأصيل

، ، وعبد الرحمان اليعلاويالياجوري عبد القادرحمزة بوكوشة، و
وهالي الحفناوي، وأبو القاسم سعدالله، ومن وادي ريغ: عبد 

وبن السايح محمد اللقاني، والازهري ثابت، وعبد  الرزاق قسوم،
ومن بسكرة:  لأخضر السائحي، ومحمد الأخضر السائحي،القادر ا

محمد السعيد الزاهري، ومحمد الهادي السنوسي، والزاهري 
محمد خير الدين، ومحمد العيد آل خليفة، والبشير بن حسونة 
الخنقي، ومن وادي ميزاب الشيخ إبراهيم أبو اليقظان، والشيخ 

  اطفيش امحمد يوسف، ومفدي زكرياء.
هذه الأقلام الجنوبية وكغيرها من الأقلام لقد استطاعت 

الجزائرية المقيمة في تونس أن تجاهر الاستعمار الفرنسي 
وبلهجة حادة بفضح سياسته الاستعمارية وأساليبه القمعية ضد 
الشعبين التونسي والجزائري، متجاهلين ما يحيط بهم من 
مخاطر، آملين من وراء هذا التحدي تحرر واستقلال تونس 

ائر من الاستعمار الفرنسي، فمثلاً جريدة "صدى الصحراء" والجز 
البسكرية في عددها الخامس نقلت أخبار احتجاجات وتظاهرات 
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التونسيين للمطالبة بإزالة تمثال الكاردينال لافيجري ونقل أحكام 
فرنسا القاسية التي أنزلتها بالمتظاهرين التونسيين. كما نشرت 

لمحمد السعيد الزاهري، حيث  جريدة النهضة التونسية مقالات
حاول فيها تصوير ما يجري في الجزائر على مستوى القوانين 
والتشريعات والصراعات السياسية، كما اهتم أبي اليقضان خلال 
العشرينيات والثلاثينيات اهتمامًا شديدًا من خلال رسائله في 

المنير تحت عنوان "الرسائل الجزائرية" بمعالجة الواقع  جريدة
محلي للجزائر وتوجيه النصائح إلى عموم الجزائريين. ويكفي أن ال

نستدل بموقف صحفي في جريدة وادي ميزاب بعنوان "كيف 
يفهمون الدين" مدافعًا فيه عن المسلمين في تونس، وهو عبارة 
عن رد قوي على كاتبة فرنسية تدعى (مدام سيلاربي) سخرت 

  )٦٣(من الإسلام والمسلمين.
لاستعمارية كعادتها التجأت إلى الوسائل غير أن السلطة ا

القمعية لكبت وخنق أصوات الصحف والصحافيين، وذلك 
بمصادرة الصحف، ووضع العراقيل أمام عمليات التوزيع 
والرواج، ولعل أهم ما كان يقلق السلطة الاستعمارية في اتجاه 
هذه الصحافة هو تركيزها على نقد سلوك الإدارة نحو العنصر 

تباطها بالجمهور، حيث أصبحت جزاء من تقاليده اليومية الأهلي ار 
ويذكر الدكتور محمد القورصو بأن الصحف  )٦٤(ومشاغله الدائمة،

التونسية كانت هي الأكثر مصادرة من طرف السلطات الفرنسية 
بحكم كثرتها ورواجها وسهولة دخولها إلى الجزائر خاصة الزهرة 

.. وغيرها، ومن الأمثلة على والأسبوع والإرادة، والهلال. الإصلاح
ذلك فبمجرد صدور العدد الأول  من "جريدة الإصلاح" للشيخ 
الطيب العقبي منعت الإدارة الفرنسية بواسطة محافظها في 
تونس جميع المطابع التونسية من طبع الجرائد الجزائرية إلا 
بإذن خاص، وقد تدخّل وكيل الجريدة الشرعي في تونس لدى 

له الوضع بأن قرار منع طباعة جريدة "الإصلاح"  المحافظ شارحًا
كما تحدثت التقارير ) ٦٥(في تونس مخالف للأعراف والقوانين.

الفرنسية عن كثرة عمليات الحجز ضد الجرائد التونسية في 
قسنطينة ولدى الأشخاص مثل محمد السعيد الزاهري (سنة 

   )٦٦(مثلاً). ١٩٣٠

 

 

 

 

 

 

 

 

í³^} 
عن الإشكالية التي طرحناها في بداية بعد سعينا إلى الإجابة 

البحث يمكن أن نستخلص بأن السياسة الاستعمارية التي 
طبقتها فرنسا على المنطقتين فهي بقدر ما كانت سلبيّة في 
العديد من الجوانب، إلا أنه في المقابل أوجدت تحدي وطني من 
كلا الشعبين للتصدي لهذه السياسة الاستعمارية وتحرير 

البلدين من الاستعمار الفرنسي، ومن الأمثلة على واستقلال 
  ذلك نجد ما يلي:

التضييق على نشاط الزوايا والطرق الصوفية دفع بالبعض 
من شيوخها إلى التعامل مع الإدارة الاستعمارية والحكومة 
التونسية في كثير من الأحيان خدمة للمقاومة الشعبية من جهة، 

نبًا للمراقبة والمتابعة، ولكسب ثقة السلطة الاستعمارية تج
 وهروباً من دفع الضرائب من جهة أخرى، وذلك مثلما فعل
محمد الطيب بن إبراهيم  شيخ الزاوية القادرية بورقلة، حيث 
طلب من السلطات الفرنسية إعفاء زاوية نفطة من الضرائب 

م، ١٨٨١المفروضة على إنتاج النخيل باعتبارها كانت معفية قبل 
لى دور الزاوية الرحمانية بنفطة، حيث كلف الوزير هذا بالإضافة إ

الأكبر مصطفى خزندار الشيخ مصطفى بن عزوز للقيام بمهمة 
اهم والحكومة التونسية. زيادة  ʜالوساطة لوجاهته، بين علي بن غد
على ذلك ومهما يكن، فقد ساهمت الطرق الصوفية في استمرار 

لق صلات روحية بين التواصل وتعزيز الروابط ووحدة الانتماء، وخ
ومنطقة الجريد سكان الجنوب الشرقي الجزائري، وتونس 

  التونسي بشكل خاص.
على الرغم من الإجراءات القمعية الاستعمارية لتتقيد حركة 
الهجرة وما نتج عنها من انعكاسات سلبية على الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن التواصل البشري بين الجنوب 

زائري وتونس بقي مستمرًا، ومتجاوزًا كل العراقيل الشرقي الج
كبر جالية خلال الثلاثينيات من  الإدارية والعسكرية، مكوناً بذلك أ

القرن العشرين مقارنة بكل الجاليات المغاربية أو حتى مقارنة 
ببقية الولايات الجزائرية الأخرى المقيمة في العاصمة التونسية، 

ر من الشخصيات أصيلي الجنوب بل وصل الأمر إلى تبوء الكثي
الشرقي الجزائري مناصب قيادية في مختلف التشكيلات 

  السياسية والإصلاحية والثقافية بتونس. 
  

أخيرًا؛ أملنا أن نكون قد وفقنا في الجواب عن بعض التساؤلات 
بتوضيح ما غمض، وتحليل ما استعصى منها ومن ثمʜَ يمكن 

لة للنقد والإثراء والتجاوز بحكم اعتبار هذه الدراسة المتواضعة قاب
  ما يتولد عنها من جدل ونقاش من قبل الباحثين والمهتمين.
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
ورقلة"، أبحاث وأراء في بين الأوراس والجريد وأبو القاسم سعد الله،  )١(

 .٢٥٥، ص ٢٠٠٥، ٥سلامي، ج، بيروت، دار الغرب الإتاريخ الجزائر
(2) De neuveu ed, les khourans, ordres religieux chez les 

musulmans de l’algérie, 3eme edit, alger, 1931,pp:15-38.   
من القرن  التليلي العجيلي،"الوضع الطرقي بالجريد في النصف الثاني )٣(

، تونس، ماي ٧٥/٧٦، العددالمجلة التاريخية المغربية التاسع عشر"،
 .٣٠٧، ص١٩٩٤

"جهود الأمير عبد القادر وخلفائه في تدعيم الجبهة يحي بوعزيز،  )٤(
 .٤٢ -٢، ص:١٩٧٧، أوت ٤٨، عالأصالة، الشرقية القسنطينية"

 –(الجزائر  بحوث ووثائق في التاريخ المغربيعبد الجليل التميمي،  )٥(
، ديوان المطبوعات ٢، ط ١٨٧١ – ١٨١٦ليبيا)  -المغرب  –تونس 

 .٢٧، ص١٩٨٥الجامعية، الجزائر، 
الجزائر،  مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية،يحي بوعزيز،  )٦(

 .٣٢٢دار البصائر، ص
، »١٨٨١ـ ١٨٣٠ما بين  بتونسأوضاع الجالية الجزائرية «أحمد بن جابو،  )٧(

، المدرسة العُليا ٢٠١٢، ديسمبر ٠٦عحوليات التاريخ والجغرافيا، 
 .٢٣٤للأساتذة، ص 

(8) Germain Marty, les Algériens à Tunis. tome 1, Tunis: IBLA, 
1948, pp:304 –330.  

(9) A.N.T .B 278.Document73, N° 5            
(10) ANT, Etat Des cheiks Des Algériens, Le Contrôleur Civil 

Fons vice Consul de France .05-06-1919. S: A : B 1 
.Document 14/2- N: 26. 

(11) André Roger, Voisin, le Souf monographie, édition El 
Walid, El oud, Algérie, 2004 p243. 

(12) Germain, Op.Cit. , p.330 
(13) Augustin Bernard et N.Lacroix, La Pénétration saharienne 

(1830-1906), Impr. Algérien,1906. p6. 
فاطمة بن سليمان، )14( (نشؤ الدولة الترابية في تونس  الأرض والهوية 

منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس، )،١٨٨١- ١٥٧٤ ٣٠٨ص   
نماذج من رخص السفر بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس، للاطلاع  )١٥(

 A.N.T, B 1, D20,N°1-20 يُنظر:
(16) J.J.Perennes, Structures Agraires et Décolonisation Les 
Oasis de l'Oued Righ (Algérie), Alger, O.P.U, 1979, p. 55. 

مقاومة منطقة تقرت وما جاورها للاستعمار الفرنسي رضوان شافو،  )١٧(
، مذكرة ماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة ١٨٧٥- ١٨٤٤

   .١٢٩، ص٢٠٠٧جزائر،ال
 .٣١٠فاطمة بن سليمان، المرجع السابق، ص )١٨(

(19) A.N.T, B 212, D241,N°86. 
(20) A.N.T, B 78, D929,N°33. 
(21) A.N.T,B 212,D239,N°5. 
(22) A.N.T,B 219,D237,N°4. 
(23) A.N.T,B 219,D237,N°11.   
(24) A.N.T,B 212,D239,N°11. 

 .١٨٨١جويلية  ٣٠ جريدة المبشر، )٢٥(
 

 
(26) Delerive (R), Forts Sahariens des Territoires du Sud, 

Centre D’études sur L’histoire du Sahara, paris, 1990, pp. 
41-44.  

(27) Commandant Couvet, Notes sur le Souf et Les Souafa, 
B.S.G.A, 1934, p.76                                                  

 .٣٢٨المرجع السابق، صمع تاريخ الجزائر...، يحي بوعزيز،  )٢٨(
ً  مع تاريخ الجزائر...،يحي بوعزيز،  )٢٩( عن جريدة  المرجع السابق، نقلا

 .١٨٨١فيفري  ١٦المبشر المؤرخة في 
المراقبة الفرنسية للحدود الشرقية وتأثيرها على نورالدين صحراوي،  )٣٠(

من  ١٩٥٤-١٨٨١ري وتونس التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائ
، الملتقى الدولي حول التواصل بين الجنوب خلال الوثائق الأرشيفية

، ٢٠١٣نوفمبر ١١-١٠الشرقي الجزائري وتونس، جامعة الوادي، يومي 
 .٨ص

(31) A.N.T, B 215, D303, N°76. 
الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين عبد الحميد زوزو،  )٣٢(

  .٤٦ – ٣٥، ص:١٩٨٥، ٢، الجزائر، م.و.ك، ط)١٩٣٩– ١٩١٩الحربين (
(33) A.N.T, Rapport sur le Souf, p1. 

 .٢٣٦رضوان شافو، المرجع السابق، ص )٣٤(
هجرة الجزائريين والطرابلسية والمغاربة الماجري،  الكريمعبد  )٣٥(

 .٥٢٦، ص٢٠١٠، تونس ١٩٣٧- ١٨٣١الجواونة إلى تونس 
 .٢٣٧بق، صرضوان شافو، المرجع السا )٣٦(
: الجزائر ،٢ج ،المباركة وثورتها الحديثة الجزائر نهضة ،دبوز علي محمد )٣٧(

 .٢٠ص.م١٩٧١ العربية، المطبعة
، باتنة، دار قانة بحوث ودراسات في تاريخ وادي ريغرضوان شافو،  )٣٨(

 .٥٤، ص٢٠١٢للنشر والتوزيع، 
سوافة" ال"نماذج من الرحلات العلمية للطلبة  عبد الكامل عطية، )٣٩(

الملتقى ، ١٩٥٤نحو القطر التونسي قبل اندلاع الثورة التحريرية 
الدولي حول التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس، يومي 

 ، جامعة الوادي.٢٠١٣نوفمبر  ١١-١٠
 ك،.و.م، الجزائر الجزائر، في الإصلاحي وأثرها ج.م.ع.ج ،الخطيبأحمد  )٤٠(

 .٢١٧م، ص١٩٨٥
)، دراسات وشهادات مهداة إلى الأستاذ أبو الدين سعيدوني (نصر )٤١(

 .٤٨٠م، ص٢٠٠٠الإسلامي  الغرب، بيروت: دار القاسم سعد الله
تأسيس تلامذة جامع  دفتر): A.N.Tالأرشيف الوطني التونسي ( )٤٢(

 ).١٩٥٣-١٨٩٤الزيتونة (
، رسالة )١٩٢٩- ١٨٨١(الجالية الجزائرية بجهة الكاف يوسف، جفالي،  )٤٣(

والاجتماعية بتونس، إشراف  الإنسانيةفي البحث، كلية العلوم الكفاءة 
 .٥٠، ص)١٩٩٣-١٩٩٢(الكراي القسنطيني، السنة الجامعية 

 .٨٦-٨٥العجيلي، المرجع السابق، ص ) ٤٤(
، بيروت، دار الغرب تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله،  القاسمأبو  )٤٥(

 .٥١،٥٠،ص ص: ٤الإسلامي،ج
 . ٩٧٥-٩٧٤رجع السابق، ص:خيرالدين شترة، الم )٤٦(
 خيرالدين شترة، المرجع نفسه. )٤٧(
، وهو زعيم العباسيةم ب١٩١٤ فيفري ٢: من مواليد فرحات حشاد )٤٨(

للاتحاد العام نجمه بعد تأسيسه  لمع. تونسي ونقابيسياسي 
كتسب شعبية عارمة بين الطبقة ١٩٤٦سنة  التونسي للشغل م، وا

العاملة وكل مكوّنات الشعب التونسي، اغتيل على يد عصابة من 
) برادس الضاحية الجنوبية اليد الحمراءس (الفرنسيين المقيمين بتون
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م، كما يعتبر أحد أهم رجالات ١٩٥٢ديسمبر  ٥للعاصمة تونس يوم 
وصالح بن  الحبيب بورقيبةإلى جانب الحركة الاستقلالية في تونس 

 .يوسف
، كما ٢٠٠٥شهادة المجاهد حجاج عبد القادر مصورة ومسجلة، جويلية  )٤٩(

ً من  يذكر المجاهد نفسه أن أول خلية نشط معها بورقلة شملت كلا
السادة: زوبيدي عبد القادر، شنين قدور، صفراني عبد القادر، حروز 

 برجال. محمد، محمد الصيد
 . ٣٦١خيرالدين شترة، المرجع السابق، ص )٥٠(

(51) A.N.T, sérier E,B35, dossier 28. 
(52) A.N.T, sérier historical, B63, dossier 758. 

حوار مع ابن عم الشهيد الشاعر عبد القادر محمد الأخضر السائحي  )٥٣(
  . يُنظر أيضًا:٢٠٠٧بمتحف المجاهد بتقرت، ديسمبر 

A.N.T, sérier E,B35, dossier 28.  
(54) A.N.T: Série E, B 509, D252 (Echabab Essoufi Ezzeitouni). 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي سوف عثمان زقب:  )٥٥(
، رسالة وتأثيرها على العلاقات مع تونس وليبيا ١٩٤٧-١٩١٨
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   
    تاريخ المعاصرال أستاذ

    قسم التاريخ 
    الجمهورية الجزائرية – جامعة تلمسان

      
 

 < <<

 الأكثر الفصول إحدى التحريرية الثورة فترة طوال شكلت حيث الأسود فرنسا تاريخ في إنسانية فضيحة الجزائريين جئيناللا مسألة تعتبر
 غاية في داخلية اجتماعية وتقلبات أوضاعًا الجزائر، في الشرسة الفرنسية  الاستعمارية السياسة وتداعيات ظروف أفرزت حيث مأساوية،
 تبني إلى الاستعمارية الإدارة سلطات لجأت المسلح، العمل وتيرة وتصاعد الثورة اندلاع من الأولى اعاتالس فمنذ والتعقيد، الخطورة
 المصالح تفننت السياق هذا وفي الجزائري الشعب عن الثورة لعزل يائسة محاولات في الجزائريين، ضد الجماعية المسؤولية سياسية
–" التمرد" عدوى انتشار دون والحيلولة الأمن لاستعادة الناجعة والوسائل الطرق دثأح ابتكار في العصابات لحرب المضادة الفرنسية

 حيث خاص بشكل الشرقية الحدودية المناطق على مباشرة بصورة المتردي الوضع هذا انعكس وقد. الوطني التراب كامل عبر - الثورة
 إلى أدى الذي الأمر والمحتشدات، التجميع، مراكز في والأسر بادة،والإ التقتيل سياسة من  الفارين الجزائريين اللاجئين من سيولا عرفت
 طيلة الثورة قيادة كاهل أثقل عبئا شكلت حيث التحريرية الثورة تاريخ في الجزائريين اللاجئين بمأساة التاريخية الأدبيات في عرف ما بروز

  .الجزائرية الثورة مرحلة
   

    ٢٠١٣  سبتمبر  ٢٥  استلام البحث:  تاريخ 
 الجزائـر  تاريخ الجزائريين، اللاجئين الفرنسي، الاستعمار التحريرية، الثورة

   ٢٠١٤  يناير  ٠٧   ر:ــول النشــتاريخ قب  الحديث

  	
     

  
 

 

 التحريرية الثورة خلال التونسية الحدود على الجزائريين اللاجئين مأساة: الأسود فرنسا تاريخ في الإنسانية فضيحة" ،الطاهر جبلي

	. ٢٧ – ٢٠. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ الثلاثونو الرابعالعدد  -رية كان التاريخية.دو -.")١٩٦٢ - ١٩٥٤(

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

شـــكلت مســـألة اللاجئـــين طـــوال فتـــرة الثـــورة التحريريـــة أحـــد 
سـة فيـ الفصول الأكثر مأساوية، حيـث أفـرزت ظـروف الحـرب الشر 

الجزائــــر، أوضــــاعًا وتقلبــــات اجتماعيــــة داخليــــة فـيـــ غايــــة الخطــــورة 
والتعقيــد، فمنــذ الســاعات الأولىــ مــن انــدلاع الثــورة وتصــاعد وتيــرة 
العمــــل المســــلح، لجــــأت ســــلطات الإدارة الاســــتعمارية إلـــىـ تبنــــي 
سياسية المسؤولية الجماعية ضد الجزائريين، في محاولات يائسة 

وتفننــــت مصــــالحها المضــــادة لحــــرب  لعــــزل الثــــورة عــــن الشــــعب،

العصــابات فيــ ابتكــار أحــدث الطــرق والوســائل الناجعــة لاســتعادة 
الأمـــن والحيلولـــة دون انتشـــار عـــدوى "التمـــرد" عبـــر كامـــل التـــراب 

الوضــع المتــردي بصــورة مباشــرة علىــ  هــذا  انعكــس وقــد الــوطني.
المنــــاطق الحدوديــــة الشــــرقية التــــي عرفــــت ســــيولاً مــــن اللاجئــــين 

كـز التجميـع والمحتشـدات،الفاري الأمر ن مـن الابـادة، والأسـر فيـ مرا
الـــذي أدى إلــىـ بـــروز مأســـاة اللاجئـــين الجزائـــريين فيـــ تـــاريخ الثـــورة 
التحريريــة حيــث شــكلت عبئــا أثقــل كاهــل قيــادة الثــورة التحريريــة 
وفيــ هــذا الإطــار ســنحاول فيــ هــذه الدراســة الإجابــة علىــ جملــة مــن 
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ت مأســـاة اللاجئـــين فيـــ تـــاريخ التســـاؤلات علــىـ شـــاكلة كيـــف بـــرز
الثــورة التحريريــة ؟وكيــف كانــت وضــعيتهم الاجتماعيــة والصــحية؟ 

  وما هو موقف قيادة الثورة من هذه الوضعية المأساوية؟
ì…çnÖ] íãq]çÚ » íè…^ÛÃj‰÷] ì^eý] í‰^éŠÖ] Vğ÷æ_

íè†è†vjÖ] 
مـــــع تطـــــور الأوضـــــاع التـــــي آلـــــت إليهـــــا حـــــرب الجزائـــــر، قـــــررت 

نســية الشــروع فيــ تطبيــق إحــدى أشــكال سياســاتها الســلطات الفر 
الاســــــتعمارية الجهنميــــــة، فيمــــــا يعــــــرف فـــيـــ الأدبيــــــات العســــــكرية 

، حيـــث لجـــأت )١()ZONES INTERDITE"بالمنـــاطق المحرمـــة" (
(إلى تفريغ مناطق بكاملها من سكانها نهائيـا ومـنعهم مـن الإقامـة 

كـز التجميـ ع بعـد فيها والإلقاء بهم في السـجون والمحتشـدات ومرا
مصــــادرة وحـــــرق ممتلكــــاتهم وتعـــــريض مــــا بقـــــي منهــــا للقصـــــف 
المــدفعي والجــوي لــئلا يســتخدمه المجاهــدون كبنيــة تحتيــة تخــدم 

ـــا). ـــا ومعنويً وتطـــورت هـــذه السياســـة بشـــكل عملــيـ ) ٢(الثـــورة ماديً
، حيـــث شـــملت معظـــم منـــاطق ١٩٥٧وجـــدي فيـــ شـــهر مـــاي ســـنة

يني، وجبـــال لأوراس فيـــ الولايـــة الأولــىـ، وكـــذلك الشـــمال القســـنطا
الونشـــــريس فــيـــ الولايـــــة الرابعـــــة إضـــــافة إلــــىـ المنـــــاطق الحدوديـــــة 

، تضــاعفت )٣(الشــرقية، والغربيــة، ومــع قــدوم قــوات الجنــرال شــال
المنــــاطق المحرمــــة واتســــعت مســــاحاتها بعشــــرات المــــرات عــــن 

  )٤(السنوات السابقة للثورة التحريرية.
وعــــن هــــذه السياســــة يوضــــح الجنــــرال مــــوريس شــــال "لقــــد 

خـــلال زيـــاراتي للنـــواحي فيـــ الجزائـــر بمـــا يســـمى، المنـــاطق  صــدمت
المحرمــــة، هــــي محرمــــة علـــىـ مــــن ؟ لــــيس علـــىـ جــــيش التحريــــر 
الوطني، على أية حال لقد استوحيت مخططي، من هذه المناطق 
بالـــذات لأنهـــا منطلـــق الثـــوار إلــىـ الســـهول، بهـــدف نصـــب كمـــائنهم، 

وجــود جــيش ولــذا يجــب بقاؤنــا واســتقرارنا فيهــا، وهــو بقــاء يتطلــب 
ودون الاســتطراد فيــ هــذا الموضــوع فإنــه يجــب الإشــارة إلىــ ) ٥(كبيــر"

أن؛ المنـــاطق الشـــرقية لـــم تســـتثن مـــن المخطـــط الجهنمـــي العـــام 
الـــذي لجـــأت إليـــه الإدارة الاســـتعمارية، نظـــرا للـــدور الفعـــال الـــذي 
أصبحت تقوم بـه فيـ مزاوجتهـا بـين عمليتـي الـدعم اللوجيسـتيكي 

امتــداد الحــدود الشــرقية، بحكــم موقعهــا والنشــاط العســكري علىــ 
، حيـث ازدادت حـدة ١٩٥٧الاستراتيجي  خصوصًـا مـع مطلـع سـنة 

النشـــاط العســـكري، عبـــر الخطـــوط المكهربـــة أثنـــاء معـــارك العبـــور 
كــــــز العــــــدو،  وعمليـــــات الاختــــــراق والهجومـــــات المكثفــــــة علــــىـ مرا

  المتواجدة عبر تراب القاعدة الشرقية.
رية كـــل جهودهـــا مـــع مطلـــع ســـنة لقـــد ركـــزت الإدارة الاســـتعما

، لخنق الثورة، بقطع خطوط الإمـداد العسـكري، حيـث لجـأت ١٩٥٨
كزهــــا العســــكرية إلـــىـ  قــــوات الجــــيش الفرنســــي المرابطــــة فـيـــ مرا
التحـــرش ضـــد الحـــدود التونســـية بـــدعوى ممارســـة "حـــق التتبـــع" 

ومــــع  )٦(لعناصــــر جــــيش التحريــــر الــــوطني فـيـــ الأراضــــي التونســــية.

التــي فرضــتها تــداعيات الموقــف الوحــدوي المســتجدات الجديــدة 
مــــن القضــــية الراهنــــة خصوصًــــا، بعــــد اســــتقلال كــــل مــــن تــــونس 
والمغـــرب اللتـــان لـــم تخفيـــا تعاطفهمـــا مـــع الشـــعب الجزائـــري فيـــ 

ــــة، لجــــأ ضــــباط  ان الجــــيش أركــــشــــرعية مطالبــــه السياســــية العادل
الفرنسي في الجزائـر إلىـ التنديـد والتوعـد والتهديـد، "هـذا لا يحتمـل 

نســـتطيع ضـــرب المتمـــردين، إذا كـــانوا ينســـحبون بعـــد كـــل  كيـــف
عمليــــــة إلـــــىـ الأراضــــــي التونســــــية أو المغربيــــــة؟ يجــــــب علينــــــا أن 
نتتـــبعهم، علينـــا احـــتلال تـــونس والمغـــرب، عنـــدها تتوقـــف الحـــرب 
بالتأكيد في الجزائر"، وراح الجنرال ماسو، يهدد بالانتقال إلى تونس 

وتجســــدت أولـــىـ تلــــك ) ٧(لينــــام منــــتعلا حــــذاءه فـيـــ ســــرير بورقيبــــة.
الخطـــوات فيـــ هـــذا الاتجـــاه فيـــ العمليـــة التـــي قـــام بهـــا ســـلاح الجـــو 

ـــــوم  ـــــة ســـــاقية ســـــيدي ١٩٥٨فيفـــــري  ٨الفرنســـــي ي ، بقصـــــف قري
  )٨(يوسف التونسية على الحدود الجزائرية.

بعــد محــاولات فاشــلة قامــت بهــا ســلطات العــدو لوضــع قــوات 
وظهــور بــوادر  دوليــة علىــ المنطقــة الحدوديــة بــين تــونس والجزائــر،

فشـــل الخـــط المكهـــرب (خـــط مـــوريس) منـــذ الوهلـــة الأولــىـ لوضـــع 
لمســـاته الأخيـــرة للحـــد مـــن نشـــاط الثـــوار، لجـــأت إلــىـ خطـــة لا تقـــل 
خطورتهــا عــن ســابقاتها فيــ إطــار اســتراتيجية شــاملة للقضــاء علىــ 
الثــورة بشــتى الطــرق، والوســائل التــي مــن شــانها أن تحقــق حلــم 

  دعاة الجزائر الفرنسية.
 ١٨٣٠ى غــرار مــا درجــت عليــه السياســة الاســتعمارية منــذ وعلــ

فيــ الجزائــر عمــدت الإدارة الفرنســية فيــ محاولــة منافيــة لكــل القــيم 
كثـــر بشـــاعة، شـــهدتها مـــدن وقـــرى  الإنســـانية إلــىـ ارتكـــاب جريمـــة أ

، إذ لجــأت إلىــ عمليــة ترحيــل وإخــلاء ١٩٥٨القاعــدة الشــرقية ســنة 
والحـــدود التونســـية ســـكان المنـــاطق الواقعـــة بـــين خـــط مـــوريس، 

شــــرقا ومــــن البحــــر إلـــىـ مشــــارف الصــــحراء جنوبـًـــا تمهيــــدًا لجعلهــــا 
  )٩(منطقة محرمة.

وبنـــاءً علــىـ اقتـــراح مـــن طـــرف وزيـــر الـــدفاع الفرنســـي شـــابان 
) فيـــ شـــهر جـــانفي (ينـــاير) CHARBAN DALMAS( -دالمـــاس 

ــــوم  ١٩٥٨ســــنة  ــــوزاري الفرنســــي ي فيفــــري  ١٩وافــــق المجلــــس ال
ولــم تخفــي  )١٠(جــاد منطقــة محرمــة جديــدة،علىــ إي ١٩٥٨(فبرايــر) 

الســلطات الفرنســية هــذه المــرة عزمهــا علىــ إبــادة كــل شــيء، وقــد 
بلغ طول هذه المنطقة "حوالي أربع مائة كلم ويتراوح عرضها من 
، ²ثلاثين إلى خمسين كلم وتبلغ مساحاتها حـوالي عشـرة آلاف كلـم

مكن وهو ما يعادل مساحة ثلاث مقاطعات فرنسية متوسطة، وي
تحديد هذه المنطقة التي تتألف من مضيق طويل يمتد مـن بـاب 
البحـر إلىـ مشـارف الصــحراء جنوبـا ويحـده غربــا سـكة الحديـد التــي 

  )١١(تربط عنابة بتبسة، أما من الشرق الحدود التونسية.
وقــــد شــــملت المنطقــــة المحرمــــة الجديــــدة التــــي اســــتحدثتها 

القاعــدة الشــرقية ســلطات العــدو، عمــوم الفضــاء الجغرافيــ، لتــراب 
التــــي ضــــمت مــــدنا ذات نســــبة هامــــة مــــن الأوروبيــــين، ممــــا دفــــع 
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بــالإدارة الفرنســية إلىــ تســييج تلــك المــدن بالأســلاك الشــائكة لــئلا 
ــــك بعــــد عمليــــة تجميــــع كــــل  ــــل الطــــائرات، وذل تكــــون هــــدفا لقناب
الســــكان الأوروبيــــين المتفــــرقين فـيـــ مختلــــف الضــــيعات، والقــــرى 

كــز، تمهيــدًا لمرحلــة والــبعض القليــل مــن الجزائــري ين فيــ تلــك المرا
الإبـــادة الجماعيـــة لأغلبيـــة الســـكان الجزائـــريين، وممتلكـــاتهم علــىـ 

  )١٢(هذه المساحة التي تعادل مساحة أربعة عمالات فرنسية.
وبهـــذه الإجــــراءات التمهيديــــة شــــهدت السياســــة الاســــتعمارية 
طورًا جديدًا من أطوار حرب الإبادة الشاملة، حيث أصبحت معظم 
نواحي القاعدة الشرقية مهددة بالإبادة في "المنطقـة المحرمـة"، إذ 
تشير الأعداد التي جاءت في الإحصائيات الفرنسية الرسمية لسـنة 

ــــــ  ١٩٥٤ إلــــىـ أن مجمـــــوع ســـــكان تلـــــك النـــــواحي المهـــــددة يقـــــدر ب
يتوزعـــون علــىـ عـــدة نـــواحي  )١٣(نســـمة مـــن الجزائـــريين ٣٤٤٩٨١

ة مـن الشـمال نحـو الجنـوب وأقسام علىـ امتـداد المنطقـة المحرمـ
  )١٤(على التراب الوطني بمحاذاة الحدود التونسية.

لقــد شــرعت ســلطات الاحــتلال فيــ تنفيــذ الخطــة التــي اقترحهــا 
على المجلس الـوزاري  CHARBAN DALMAS -شابان دالماس 

الفرنســــي مـــــع أواخـــــر الشــــهر نفســـــه، وأعلنـــــت عــــن جـــــلاء ســـــكان 
هم حســب إحصــائياتها المنطقــة المحرمــة الجديــدة الــذي بلــغ عــدد

) ألــف نســمة، غيــر أن العــدد الحقيقــي لمجمــوع ســكان ٧٠حــوالي (
) ألــف اسـتنادًا إلىـ إحصـائياتها الرســمية ٣٠٠هـذه المنطقـة يفـوق (

وصـرح شـابان دالمـاس فيـ نفـس الإطـار بأنـه يجـب  )١٥( ١٩٥٤لسنة 
ترحيل السكان في ظرف لا يتعدى ثمان أيام، الأمر الذي يخفـي فيـ 

كثــر مــن (طياتــه عــزم  ) ألــف ٢٠٠الســلطات الفرنســية علـىـ إبــادة أ
  )١٦(جزائري من سكان هذه المنطقة.
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وفي مشهد تراجيدي تم إجلاء سكان المنطقة المحرمـة وسـط 
الإرهــاب والتعــذيب والتنكيــل، فيــ خــط يمتــد مــن عنابــة إلىــ نقــرين 

ة التونســية "تمغــزت"، عنــدما تلقــت القــوات الفرنســية تجــاه القريــ
المرابطــة فيــ هــذه المنطقــة مــن التــراب الــوطني أوامــر بســحق كــل 

الأمـــــر الـــــذي يثبـــــت بعمـــــق علــــىـ أن  )١٧(مظـــــاهر الحيـــــاة البشـــــرية،
الإرهـــاب الفرنســـي ضـــد الســـكان هـــو جـــزء لا يتجـــزأ مـــن السياســـة 

بق وأن الفرنســية فيــ إطارهــا العــام ويمــارس بــوعي وبتخطــيط مســ
التدمير المنظم للقرى التي اشتبه على أنها ساعدت الثوار، وإفناء 
سكانها همـا العمـود الفقـري للإرهـاب الفرنسـي الـذي يكلـف عـددًا 

كبر من الضحايا. إن سياسة المسؤولية الجماعيـة التـي تبنتهـا  )١٨(أ
الإدارة الفرنسية، وحتى البرمجة نفسها في التوجه العـام للمشـروع 

ري، وظفـــت فيـــ عمليـــات ثأريـــة، وبكـــل "رســـمية" تعَتبـــر الاســـتعما
الســـلطات الاســـتعمارية أن كـــل قتيـــل أو قتلــىـ، مـــن جـــيش العـــدو 

الــذين يســقطون أثنــاء العمليــات العســكرية، أمــام الثــوار، يجــب أن 
  )١٩(يدفع ثمنه مئات السكان المدنيين من الجزائريين.

وممـــا زاد الوضـــع خطـــورة، اشـــتداد سياســـة القمـــع مـــع مطلـــع 
علـىـ إثــر الشــروع فيــ تطبيــق مخطــط شــال الجهنمــي،  ١٩٥٩ســنة 

 )٢٠(حيــث أصــبحت المنطقــة الواقعــة بــين فكـــي شــال ومــوريس
كثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى بالإبـــادة بعـــد تصـــاعد عمليـــات  مهـــددة أ
القصــــــف العشــــــوائي للقــــــرى وترحيــــــل الســــــكان، وتجمــــــيعهم فـــيـــ 
المحتشـــدات التـــي ارتفـــع عـــددها بارتفـــاع المـــرحلين مـــن الســـكان 

في القاعدة الشرقية، الأمر الذي كان في نظر سلطات ) ٢١(زائريينالج
ـــــــــــــــم تكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه   العدو إجراء ضروري من أجل التهدئة.  ول

التي كانت تفتقر إلىـ أبسـط شـروط الصـحة سـوى  )٢٢(المحتشدات
وســيلة مــن وســائل الإبــادة البطيئــة، لمــا يلاقيــه الســكان يوميًــا مــن 

  رض، والتعذيب.معاناة، الجوع، والفقر، والجهل، والم
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وأمـــــام إقـــــدام الســـــلطات الفرنســـــية علــــىـ عملهـــــا اللاإنســـــاني، 
بقصــــــف القــــــرى وتــــــدمير المنــــــازل، وحــــــرق المحاصــــــيل الزراعيــــــة 
للفلاحــين، اضــطر ســكان القاعــدة الشــرقية، خاصــة مــنهم الشــيوخ، 

طفـــال، إلــىـ النـــزوح نحـــو الحـــدود الجزائريـــة التونســـية والنســـاء، والأ
بموافقـــــة جـــــيش التحريـــــر الـــــوطني للتخفيـــــف مـــــن آثـــــار سياســـــة 

وحــول هــذه الأوضــاع  )٢٣(التجويــع التــي لجــأت إليهــا ســلطات العــدو
أنـه نتيجـة القمـع الاسـتعماري فـر  )٢٤(يذكر المجاهد عليـات متهنـي

ي علــــىـ الســـــكان مـــــن المنطقـــــة المحرمـــــة إلــــىـ الشـــــريط الحـــــدود
الأمـر الـذي طـرح  )٢٥( الأراضـي التونسـية أيـن تـم اسـتقرارهم هنـاك

كبـر المشـاكل الاجتماعيـة، عنـدما تعلـق الأمـر بمأسـاة  مشكلاً مـن أ
اللاجئين إلىـ كـل مـن تـونس، والمغـرب، ولـم تكـن قضـية اللاجئـين 
الجزائــريين الــذين تــدفقت جمــوعهم صــوب الــدولتين الشــقيقتين، 

المعاناة التي أثقلـت كاهـل الثـورة  سوى حلقة جديد من مسلسل
 )٢٦(التحريرية، بعد أن بلغ الأمر غايـة مـن الخطـورة بتزايـد أعـدادهم

نتيجة لانعكاسات سياسة القمـع والتجويـع وعمليـات الإبـادة علىـ 
الوضــــع الاجتمــــاعي الــــذي عــــرف تقلبــــات خطيــــرة، خصوصًــــا بعــــد 
الشـــــروع فــيـــ تطبيـــــق مخطـــــط شـــــال الجهنمـــــي مـــــع مطلـــــع ســـــنة 

٢٧(.١٩٥٩(  
ـــــك الوضـــــع المتـــــردي، انعكـــــس بصـــــورة مباشـــــرة علــــىـ  إن ذل
المنــــاطق الحدوديــــة الشــــرقية التــــى عرفــــت ســــيولاً مــــن اللاجئــــين 
كز التجميع والمحتشدات، حيـث  الفارين من الابادة، والأسر في مرا

، بــــل كــــان فـيـــ واقــــع الأمــــر قــــد عــــرف ١٩٥٩لــــم يكــــن وليــــدًا لســــنة 
، حيـــث تشـــير ١٩٥٦إرهاصـــات مأســـاة اللاجئـــين الأولــىـ منـــذ ســـنة 

الإحصــائيات المتــوفرة بــأن عمليــة الهــروب نحــو الحــدود التونســية 
عرفت تزايدًا مطردًا ارتبط بتصاعد العمليات العسـكرية منـذ سـنة 
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كتـوبر١٩٥٦ ، ثـم قفـز ١٩٥٧، وقد بلغ عددهم ستون ألـف فيـ شـهر أ
كتـــوبر  إلــىـ ســــبعين ألـــف لاجـــئ، وعــــرف  ١٩٥٨عـــددهم فيـــ شــــهر أ

يمــــا يتعلــــق بعــــدد اللاجئــــين، الــــذي ، طفــــرة كبيــــرة، ف١٩٥٩خريــــف 
الأمــر الــذي ســيدق  )٢٨() ألــف١٥٠ســيرتفع بشــكل مــذهل، قــدر بـــ (

نـــــاقوس الخطـــــر بالنســـــبة لقيـــــادة الثـــــورة مـــــن جهـــــة والمنظمـــــات 
  )٢٩(الإنسانية الدولية من جهة أخرى.

وقــد توافــد العديــد مــن هــؤلاء اللاجئــين علـىـ وجــه الخصــوص 
قية، وذلك باختلاف درجـة من قرى ودواوير مختلفة بالقاعدة الشر 

تصــاعد عمليــات القمــع والإبــادة مــن منطقــة لأخــرى، وعــن ظــروف 
عمليـــة النـــزوح التـــي لـــم تكـــن تخلـــو مـــن الأخطـــار والمعانـــاة، يـــذكر 
ــــتم  ــــزوح كانــــت ت المجاهــــد محمــــد حــــو فـيـــ شــــهادته أن عمليــــة الن
بمســـاعدة كتائـــب جـــيش التحريـــر الـــوطني، وهـــي العمليـــة نفســـها 

مايـة قوافـل السـلاح، وذلـك مـن أجـل حمايـة التي تتم بها عملية ح
اللاجئــين مــن الوقــوع فيــ قبضــة العــدو الــذي كــان يتحــرك بصــورة 

وينتهــــــي وصــــــول هــــــؤلاء ) ٣٠(مســــــتمرة علـــــىـ الخطــــــوط المكهربــــــة.
اللاجئـــــين فــيـــ صـــــورة بائســـــة ومعانـــــاة رحلـــــة طويلـــــة إلــــىـ الحـــــدود 

) كلـــــــــم انتشـــــــــرت ٥٠٠التونســـــــــية الجزائريـــــــــة، وعلــــــــىـ مســـــــــافة (
فيـــ أقـــرب المـــدن والقـــرى فيـــ الأراضـــي التونســـية، ) ٣١(مجموعـــاتهم

ومن أهم المخيمات التي أقاموا فيها نذكر مخيمـات عـين الداليـة، 
  )٣٢(وسبيطلة، والقصرين، وتالة، وفريانة، وجلمة بين القروان.

ولــم تكــن إقامــة هــؤلاء اللاجئــين علىــ الأراضــي التونســية تخلــو 
التــــي كــــانوا  مـــن المعانــــاة بســــبب الظــــروف الاجتماعيـــة والصــــحية

يعيشونها يوميًا، وعندما يزورهم المـرء فيـ مخيمـاتهم يجـد معظـم 
كـــواخ تفتقـــر لأبســـط شـــروط الصـــحة، الأمـــر  مســـاكنهم عبـــارة عـــن أ
الذي جعل حالة اللاجئين تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وخاصةً منهم 
الأطفال، الذين كان يتلقفهم الموت بسـهولة، نتيجـة سـوء التغذيـة 

وقد ارتبط تدهور حالـة اللاجئـين ) ٣٣(بسط شروط الحياة.والافتقار لأ
بتزايــد أعــدادهم نحــو الحــدود التونســية مــن ســنة إلىــ أخــرى حتــى 
أصــبحت وضــعيتهم فيــ مجملهــا مزريــة للغايــة، كمــا أشــار إلىــ ذلــك 

) رئـــيس المفوضـــية العليـــا للأمـــم المتحـــدة (LINDTالســـيد لانـــت 
اك وضـــع ســـوء ، إلــىـ أن هنـــ١٩٦٠حـــول وضـــعية اللاجئـــين فيـــ أوت 

% مـــن ٥٠تغذيـــة خاصـــة بالنســـبة للأطفـــال الـــذين شـــكلوا نســـبة 
ثــم الرجــال بنســبة  35 %مجمــوع اللاجئــين تلــيهم النســاء بنســبة 

لقـــــــــد شـــــــــكلت    )٣٤(الذين أغلبهم من المسنين والشيوخ. %15
كبـــر الأعبـــاء الثقيلـــة، والمعقـــدة التـــي  ـــا مـــن أ مأســـاة اللاجئـــين عبئً

الأمــر الـذي كـان يفــرض علىـ قيــادة  أثقلـت كاهـل الثــورة التحريريـة،
جبهـــة التحريـــر الـــوطني مهمـــة التكفـــل بهـــم، بحكـــم ذلـــك الإرتبـــاط 
العضــوي مـــع الثـــورة، رغـــم الإمكانيـــات المحـــدودة فيـــ ظـــل ظـــروف 
 الحرب الاستعمارية الشرسة التي عرفتها الجزائر حتى الاستقلال.  
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في هـذا الإطـار يمكـن الإشـارة إلىـ الـدور الكبيـر الـذي قامـت بـه و
القاعــدة الشــرقية فيــ الميــدان الاجتمــاعي، إضــافة إلىــ أدوار أخــرى، 
تخص مهمتي النشاط العسكري، والدعم اللوجيستيكي، وقد برز 
ذلــك الــدور بشـــكل خــاص فيـــ التكفــل بمجموعـــات اللاجئــين علــىـ 

عــــــدة الشـــــرقية فــــــور التـــــراب التونســــــي، حيـــــث همــــــت قيـــــادة القا
استفحال الوضـع المتـردي بتزايـد أعـداد اللاجئـين بتشـكيل "لجنـة 

التــي قامــت بإحصــاء أعــداد  )٣٥(١٩٥٧الشــؤون الاجتماعيــة" ســنة 
والشـــروع فيـــ تحديـــد، وتعيـــين  )٣٦(اللاجئـــين الوافـــدين مـــن الـــداخل

 )٣٧(المنـــاطق التـــي يـــتم فيهـــا اســـتقرارهم علــىـ التـــراب التونســـي
يــع الخيــام والمــواد الغذائيــة والملابــس، حيــث لتســهيل عمليــة توز 

يذكر المجاهد نوار زراد في هـذا السـياق، بـأن تمـوين اللاجئـين، كـان 
يتم وفق نظام دقيق بواسطة فدائيين من جيش التحريـر الـوطني 
مختصـــين لهـــذه العمليـــة، وأن تقســـيم المـــؤن علــىـ اللاجئـــين يـــتم 

ئلة نصـيبها بمـا أيضًا بواسطة بطاقات تموينية، بحيث تأخذ كل عا
كما قامت هذه اللجنة بتنظيم الحالة  )٣٨(يتناسب مع عدد أفرادها.

والتكفــــــل بالرعايــــــة الصــــــحية لمجمــــــوع اللاجئــــــين  )٣٩(المدنيــــــة
، 50%الجزائريين، وبالخصوص الأطفال منهم الذين شكلوا نسبة 

وهـــم معرضـــين فيـــ كـــل الأحـــوال، ورغـــم كـــل الجهـــود، إلــىـ الجـــوع، 
خصوصا إذا أدركنا تلـك الوضـعية السـيئة للدولـة والبرد، والأوبئة، و

  )٤٠(المضيفة.
وعلىــ الــرغم مــن ذلــك طلبــت الحكومــة التونســية مــن اللجنــة 

، معالجــــة ١٩٥٧الدوليــــة للصــــليب الأحمــــر الــــدولي فيــــ شــــهر جــــوان 
مشكلة اللاجئين على أراضـيها، الأمـر الـذي وسـع مـن مهـام اللجنـة 

الصــليب الأحمــر  الاجتماعيــة، حيــث أصــبحت تعمــل بالتعــاون مــع
الـــدولي، الـــذي قـــام بتســـليم المـــواد الغذائيـــة والأغطيـــة، والملابـــس 
والأدويـــــة إلــــىـ الحكومـــــة التونســـــية، وأشـــــرفت هـــــذه الأخيـــــرة علــــىـ 
توزيعهـــــا علــــىـ جمـــــوع اللاجئـــــين بالتنســـــيق مـــــع لجنـــــة الشـــــؤون 

ويجــــــــب الإشــــــــارة إلـــــــىـ أن؛ دور "لجنــــــــة الشــــــــؤون ) ٤١(الاجتماعيــــــــة.
عن الجهود الجبارة التي قدمها الهلال  الاجتماعية" لم يكن بمعزل

فيـــ ســـبيل إغاثـــة هـــؤلاء اللاجئـــين فيـــ كـــل مـــن  )٤٢(الأحمـــر الجزائـــري
كــــز الصــــحية، والإشــــراف  تــــونس والمغــــرب، إذ قــــام بتأســــيس المرا
كزبأريانـــة يتســـع إلــىـ  عليهـــا، وتزويـــدها بمـــا تحتاجـــه، كمـــا أنشـــأ مرا

لفضــــل كمــــا كــــان لــــه ا )٤٣() لاجــــئ علـــىـ الأراضــــي التونســــية.٤٠٠(
بالتنسيق مع قيادة القاعدة الشرقية، عندما قامت لجنـة الشـؤون 
الاجتماعيـــة بفـــتح مركـــز للتكـــوين فيـــ الميـــدان الشـــبه طبـــي تحـــت 
إشراف بعض الأطباء الجزائريين من الهلال الأحمر الجزائري، وقـد 
تخـــرج مـــن هـــذا المركـــز العديـــد مـــن الممرضـــين، والممرضـــات، تـــم 

الفيــالق التابعــة لجــيش التحريــر  تــوزيعهم لمباشــرة مهــامهم ضــمن
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ــــــــوطني بالقاعــــــــدة الشــــــــرقية، وكــــــــذلك علـــــــىـ قــــــــرى اللاجئــــــــين  ال
   )٤٤(الجزائريين.

أمــا بخصــوص أبنــاء اللاجئــين، عملــت قيــادة الثــورة فيــ القاعــدة 
الشــــــرقية علـــــىـ تجنيــــــد مجموعــــــة مــــــن المجاهــــــدين المعطــــــوبين 
لتـــــدريس الأطفـــــال الـــــذين بلغـــــوا ســـــن التمـــــدرس، وأعطـــــت هـــــذه 

تــائج إيجابيــة خصوصًــا عنــدما عرفــت انتشــارًا عبــر جميــع العمليــة ن
وفي الإطار نفسه، ) ٤٥(القرى والمخيمات التي حددتها اللجنة سابق.

قامــت القيــادة العامــة للقاعــدة الشــرقية بمبــادرة مــن قيــادة الثــورة 
، بإرسال عدد كبير من الشباب الجزائري من ١٩٥٨في تونس سنة 

ة التعليم الثـانوي أو مـا يعادلهـا إلىـ أبناء اللاجئين الحاملين لشهاد
الكليـــات العســـكرية والجامعـــات المدنيـــة التابعـــة للبلـــدان العربيـــة 
الشـــــقيقة، وشـــــمل تعلـــــيمهم جميـــــع الاختصاصـــــات ســـــواء منهـــــا 

وفــــيـــ الميـــــــدان التكـــــــوين السياســـــــي  )٤٦(العســـــــكرية أو المدنيـــــــة.
نه تم فتح مركز تكويني في الأجهزة اللاسلكية سـنة والعسكري، فإ

لاجئـــين تحـــت إشـــراف مختصـــين فيـــ هـــذا ل، خصـــص لأبنـــاء ا١٩٥٩
الميــــدان، وقــــد تخــــرج منــــه عــــدد كبيــــر مــــن الإطــــارات فـيـــ ميــــدان 
الاتصـــالات اللاســـلكية، الأمـــر الـــذي دعـــم فيـــالق، وكتائـــب القاعـــدة 

ســيق الشــرقية للاتصــال مــع بعضــها الــبعض، لتســهيل عمليــة التن
  )٤٧(أثناء العمليات العسكرية.

íè†ñ]ˆ¢]íè†è†vjÖ]ì…çnÖ]»°òqøÖ]…æV^⁄ŠÚ^} 
لقــــد بــــرز دور اللاجئــــين جليًــــا بمســــاهمتهم الكبيــــرة فـيـــ الثــــورة 
التحريريــــــة رغــــــم معانــــــاتهم اليوميــــــة خــــــارج بلــــــدهم، منــــــذ توافــــــد 
المجموعات الأولى على الحدود التونسية، إذ يذكر المجاهـد محمـد 

هذا السياق بأن قيادة القاعدة قامـت بوضـع نـواحي فيـ كـل  حو في
مركــــز، وهــــذه النــــواحي تتشــــكل فـيـــ هيكلتهــــا علـــىـ غــــرار النــــواحي 
المعمـــول بهـــا فيـــ التـــراب الـــوطني، إضـــافة إلــىـ الخلايـــا، وذلـــك مـــن 

 )48(طبرقــة إلىــ فــج حســين، وقــد تجنــد كــل مــن بلــغ ســنة التجنيــد.
عمليـــة تجنيـــد هـــؤلاء وبـــالموازاة مـــع مهمـــة القاعـــدة الشـــرقية، فيـــ 

اللاجئــين المتواجــدين عبــر التــراب التونســي فيــ أقــرب النقــاط مــن 
الحدود الشرقية للقاعدة قام أيضًـا نظـام جبهـة التحريـر الـوطني فيـ 
تونس بالعملية نفسها، حيـث يـذكر المجاهـد الطيـب الثعـالبي بـأن 
نظام جبهـة التحريـر الـوطني فيـ تـونس، كـان يقـوم باختيـار العناصـر 

كـز العسـكرية مـن القا درة علىـ حمـل السـلاح ثـم يحولـون إلىـ المرا
أجـــل التـــدريب، لـــدمجهم فيـــ صـــفوف الجـــيش، ويمكـــن القـــول أن 
المنظمــة هــي التــي غــذت جــيش الحــدود بنســبة كبيــرة مــن قواتــه، 

  )٤٩(وكان هذا العمل يتم بالتنسيق مع قيادة الحدود في الشرق.
فيـ القاعـدة  قامت لجنـة الشـؤون الاجتماعيـة ١٩٦٠ومع بداية 

الشـــــرقية بالتجنيـــــد الإجبـــــاري لأبنـــــاء اللاجئـــــين المتواجـــــدين علــــىـ 
الأراضــــي التونســــية بــــالقرب مــــن الحــــدود بنــــاء علـــىـ القــــرار الــــذي 
أصـدرته القيـادة العامـة للثـورة، الـذي نـص علىـ تجنيـد جميـع أبنــاء 

اللاجئــين الجزائــريين الــذين بلغــوا ســن الرشــد، وتــدريبهم بطريقــة 
وفيـ  )٥٠(جهم في صفوف جيش التحرير الـوطني.عصرية بهدف إدما

الســياق نفســه، يــذكر المجاهــد عمــر مشــري، أنــه بعــد تكــوين هيئــة 
الأركــان العامــة، قــررت هــذه الأخيــرة إلحــاق أبنــاء اللاجئــين بجــيش 

ولعــل مــا يفســر هــذه الإجــراءات الجديــدة التــي  )٥١(التحريــر الــوطني،
ان العامــة، هــي تلــك قامــت بهــا قيــادة الثــورة بعــد إنشــاء هيئــة الأركــ

المســتجدات الجديــدة التــي أفرزتهــا السياســة الفرنســية بعــد غلــق 
الحـــدود الشـــرقية بإنشـــاء خـــط شـــال، ممـــا أدى إلــىـ انخفـــاض عـــدد 
ــــر الـــوطني القـــادمين مــــن الداخــــل، وهـــو مـــا  عناصـــر جـــيش التحري

  )٥٢(جعل القيادة العليا للثورة تتجه نحو أبناء اللاجئين.
í³^} 

دان إلا أنها لم تتمكن من حجب حجـم مأسـاة رغم كل المجهو 
اللاجئــــين الجزائــــريين الــــذين كــــانوا يعيشــــون داخــــل خيــــام وســــط 
ظــــــروف جــــــد مؤلمــــــة، ومــــــع ازديــــــاد حــــــدة المعــــــارك فـــيـــ الــــــداخل 
ـــة، أصـــبح عـــدد اللاجئـــين فيـــ  وبالخصـــوص علــىـ الخطـــوط المكهرب
تزايد وبصورة كبيرة، مما تعذر على قيادة الثورة وهيئاتها المحلية، 

كـــــذلك حكـــــومتي تـــــونس والمغـــــرب، أن تلبـــــي احتياجـــــات هـــــذه و
الأعداد الهائلة. ورغم مساهمات المنظمات الإنسانية الدولية، وفيـ 
مقــدمتها الصــليب والهــلال الأحمــر الــدوليين فيــ مــد يــد العــون إلىــ 
جموع اللاجئين، غير أن ذلك لم يسد حاجياتهم، الأمر الذي أصبح 

ثـــورة التحريريـــة، بعـــد أن دق يشـــكل مســـألة إنســـانية فيـــ تـــاريخ ال
ناقوس الخطـر أصـبح مـن الضـروري أن تطـرح مشـكلة الجزائـريين 

 )٥٣(جئـين التابعـة لهيئـة الأمـم المتحــدة،لاعلىـ المندوبيـة السـامية ل
بـــأن مشـــكلة اللاجئـــين، مـــن أهـــم  ١٩٥٩التـــي أعلـــن رئيســـها ســـنة 

القضايا التي تستدعي جهدًا متواصلاً وعملاً منسقًا للتخفيف من 
الــة البــؤس والخصاصــة التــي يتخــبط فيهــا كــل مــن غــادر أرضــها ح

  )٥٤(قهرًا.
وخلاصـة لمــا ســبق، يمكــن القــول أنــه بحكــم الارتبــاط العضــوي 
بــين اللاجئــين والثــورة التحريريــة بــالنظر إلىــ الــدور الــذي لعبــوه فيــ 
مســــاندة ودعــــم جبهــــة التحريــــر الــــوطني، منــــذ انــــدلاع الثــــورة، فــــإن 

لاجئـــين بـــالمعنى المتعـــارف عليـــه قضـــية هـــؤلاء لـــم تكـــن قضـــية 
عالميًا، بل أصبحوا يمثلـون قاعـدة خلفيـة للثـورة، التـي اسـتطاعت 
قيادتهـــا فيـــ الخـــارج، وفيـــ القاعـــدة الشـــرقية أن تكـــون مـــنهم قاعـــدة 

    )٥٥(بشرية قوية وهامة لدعم ومساندة العمل الثوري.
  
  
  
  

  
  



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

٢٥ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

ş]ŽÚ]çŁV 
طبقتـــه فيـــ حربهـــا شـــكل مـــن أشـــكال السياســـة الاســـتعمارية الفرنســـية،  )١(

بالهند الصينية، وكـان أول قـرار يقضـي بوجـود منطقـة محرمـة فيـ الجزائـر 
المنـــاطق المحرمـــة بـــدأت منـــذ بدايـــة ، انظـــر: "١٩٥٤نـــوفمبر  ١٢بتـــاريخ 
. وتجدر الإشارة ٥، ص١٩٥٨مارس  ١٥، ٢٠، جريدة المجاهد، عدد الثورة"

يخ المـــذكور إلــىـ أن الأوراس، أنشـــأت فيهـــا أول منطقـــة محرمـــة، فيـــ التـــار 
ألف نسمة، فرضت عليهم  ٢٠٠أعلاه، وقدر عدد سكان الأوراس آنذاك بــ 

الســلطات الفرنســية عـــن طريــق مناشــير، مغـــادرة المنطقــة والتوجــه إلــىـ 
منــاطق معينــة فيــ ظــرف لا يتعــدى ثــلاث أيــام، ولــم يســتجيب لهــذا الأمــر 

قليـل، عمار سوى عدد ضـئيل مـن السـكان، أغلـبهم عجـزة وأطفـال، انظـر: 
، ١٩٩١، الجـــزء الثالـــث، دار البعـــث، قســـنطينة ملحمـــة الجزائـــر الجديـــدة

  .١٠ص
  .٠٩نفسه، ص  )٢(
، وفي هذا السياق صرح الجنرال موريس شال لأحد مقربيه ١٠نفسه، ص )٣(

"لم آت إلىـ الجزائـر ومعـي مخطـط مجهـز... ولا يمكـن البتـة أن نقـول بـأن 
، هنــاك مخطــط يــدعى مخطــط شــال لأن الحــرب تعتبــر تطــور مســتمرا "

 عمليـــــة نحـــــو ..شـــــال مخطـــــط عــــن حقـــــائق" .انظــــر: بلقاســـــم آيـــــت حمـــــو
  .٥٣ص ،1984 نوفمبر ،19  عدد نوفمبر، أول مجلة "،جومال

  .١٢عمار قليل، المصدر السابق، ص   )٤(
  .٥٣بلقاسم آيت حمو، مرجع سابق،   )٥(
، ثـــورات الجزائـــر فـيــ القـــرنين التاســـع عشـــر والعشـــرونيحـــي بـــوعزيز،   )٦(

نيــــة، منشـــورات المتحــــف الـــوطني للمجاهــــد، الجـــزء الثــــاني، الطبعـــة الثا
  .٢٢٤، ص ١٩٩٦الجزائر 

، ترجمـــــة عبـــــد الله كحيـــــل، فـــيــ الجزائـــــر يـــــتكلم الســـــلاحإيفـــــه بريســـــتير،  )٧(
  .١٦٥، ص 1989المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، 

يوضـــح الجنـــرال ماســـو، بـــأن   «حـــول تـــدمير القـــرى وتعـــذيب الســـكان،  )٨(
ي الجزائـــــر اعتمـــــاد هـــــذه الظـــــروف الموضـــــوعية تحـــــتم علــــىـ جيشـــــنا فــ ـــ

، انظــر: إيفــه  »الأســاليب الضــرورية التــي يجــدها ضــميرنا مقبولــة معنويًــا
، فــإذا كانــت تلــك هــي الحقيقــة، لمــاذا 296بريســتير، مرجــع ســابق، ص

يدعي الجنرال صالان في مذكراتـه فيمـا يتعلـق بسـاقية سـيدي يوسـف، 
ان التـي من الأسلحة المضادة للطير  : 90 %بأن الجيش الفرنسي دمر 

 :كانت بحوزة الثوار، ولم يحدث أي تدمير للمساكن في المدينة ؟ انظر
.RAOUL SALAN, memoires .presses de la cité.paris1972. .p 258. 

  .٢٢٥يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص    )٩(
إن المناطق المحرمة ليست استراتيجية جديدة في حرب الجزائر، لكن     )١٠(

سلطات العدو عزمت على إبادة  الجديد في هذه المنطقة هو أن
ً قاطعًا على  المنطقة بأتم معنى الكلمة، وبذلك أقامت فرنسا دليلا

 ١٢عدم مراعاتها لقوانين الحرب التي تضمنتها اتفاقيات جنيف في 
، وبهذه الإجراءات التي تتنافى مع القيم الإنسانية فإن ١٩٤٩أوت 

جديد في حرب  طورفرنسا تدوس على قوانين الحرب صراحة، انظر: "
  .١٢، ص١٩٥٨مارس  ١، ١٩"، جريدة المجاهد، عدد الإبادة

  .٢٢٦يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص )١١(
  .١٢، مصدر سابق، ص طور جديد في حرب الإبادة  )١٢(
يجب أن تضاف  ١٩٥٤إن الإحصائيات الفرنسية المذكورة أعلاه لسنة      )١٣(

  ) أي المعدل العادي لزيادة السكان.6 %إليها نسبة (
واحي التابعة للقاعدة الشرقية التي أصبحت مهددة بالإبادة في ومن الن )١٤(

المنطقة الجديدة نذكر: القالة، قسم من ناحية عنابة، سوق أهراس، 

بوشقوف، سدارتة، وللمزيد من التفاصيل حول النواحي الأخرى التابعة 
النواحي المهددة بالإبادة في المنطقة المحرمة للولاية الأولى، انظر: "

  . ١٢، ص ١٩٥٨مارس  ١، ١٩، جريدة المجاهد، عدد "الجديدة
في حالة ما إذا ما أضفنا هذا العدد، المعدل السنوي لزيادة السكان وهو   )١٥(

) ألف نسمة، ٣٦٥) يصبح سكان هذه المنطقة لا يقلون عن (2 %(
  .١٢، مصدر سابق، ص طور جديد في حرب الإبادةانظر: 

هذه المنطقة فإنه يستحيل  عن الرقم الحقيقي لعدد سكان الاطلاعبعد  )١٦(
إجلائهم في مدة ثمان أيام، ولنفرض أيضًا أن مجموع اللاجئين إلى تونس 

ألف، فيبقى  ١٠٠والذين قتلوا في عمليات القمع والإرهاب يقدرون بـ 
) ألفًا من الجزائريين معرضين للإبادة المطلقة في المنطقة ٢٦٥هناك (

  المحرمة.
، ٢٠، جريدة المجاهد، عدد ي الجزائر""ثلاث قصص عن أعمال الإبادة ف  )١٧(

  .٦، ص١٩٥٨مارس  ١٥
في تقرير ألقاه النائب (بير كلوسترمان) الذي شغل منصبًا أعلى في  )١٨(

سلاح الطيران الفرنسي في الجزائر، صرح أمام البرلمان الفرنسي حول 
إنني مضطر لأقفال بعض المناطق بوجه "الفلاقا"، لذلك  « تدمير القرى

كل القرى التي لا أستطيع البقاء فيها، فواجبي الأول  يجب عليّ تدمير
، انظر: إيفه »هو الحفاظ على أرواح الجنود الذين أتحمل مسؤوليتهم

  .٢٩٦ - ٢٩٥بريستير، مرجع سابق، ص
  .٢٩٧إيفه بريستير، مرجع سابق، ص  )١٩(
أصبحت المنطقة المحصورة بين خطي (موريس وشال) محرمة  )٢٠(

، يعيش سكانها في قرى أو في كلم ١٠٠و ٥٠ويتراوح عرضها بين 
محتشدات وتجمعات أقامها العدو بعد ترحيل السكان من أماكن 
مختلفة، أما المنطقة التي تقع شرق خط شال، والتي تمتد من شرق أم 

كلم طولاً  ١٠٠الطبول إلى قرون عائشة (بوحجار) على مسافة تقدر بين 
ررة، بعد أن أقام كلم عرضًا بمحاذاة الحدود التونسية، أصبحت مح ٤٠و 

كز عسكرية في كل من عين الدراهم،  فيها جيش التحرير الوطني، مرا
، الجزء الثاني، ملحمة الجزائر الجديدةوالزيتونة، انظر: عمار قليل، 

  .٧٢، ص المصدر السابق
، مجلة الشباب الثورة الجزائرية، أدوارها الرئيسيةبلقاسم النعيمي،  )٢١(

. وقد صرح دولوفريي لجريدة ١٠ص ،١٩٦٢، أفريل ١١الجزائري، عدد 
بأنه اتخذ قرارًا بمراقبة شخصية لعمليات  ١٩٥٩أفريل  ١٤لوموند في 

بلغ عدد  ١٩٦٠تجميع السكان في المحتشدات، لكن في مارس 
المعتقلين مليونين أي ربع السكان في الجزائر، بينما اعترف دولوفري 

 ، انظر:١٩٦١ارس بأنهم لا يتجاوزون مليون وربع في ندوة صحفية في م
 ALGERIAN REPUBLIC, MINISTRY INFORMATION GENOCID IN 
ALGERIA, THE RESET  LEMENT CAMPS, OCTOBRE 1960, P 14.                                                          

من أهم المحتشدات التي أقامها العدو بالقاعدة الشرقية، في إطار  )٢٢(
جماعية (المنطقة المحرمة)، نذكر: بوثلجة، عين العسل، سياسة الإبادة ال

 محافظة الطارف،رمل السوق، الزيتونة، أم الطبول، بوحجار، انظر: 
 - 17 الطـــارف، ،)1959 - 1962( الشرقيـة للقـاعـدة الجهوي الملتقى

  .٢٢، ص 1987 أفريل 16
بي، ، دار المستقبل العرعبد الناصر والثور الجزائريةفتحي الديب،  )٢٣(

      .٢٢، ص1984القاهرة، 
ببلدية العيون، انخرط في صفوف جبهة التحرير  ١٩٣٥من مواليد سنة  )٢٤(

 ١٩٥٩، والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة ١٩٥٧الوطني سنة 
، مجابهة العدو في الحدود الشرقية"برتبة رقيب، انظر: علي العياشي، "

  .٤٣، ص ١٩٨٨ديسمبر  -، نوفمبر ٨٩/  ٨٨العددان 
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  .٤٢نفسه، ص  )٢٥(
عرفت قضية اللاجئين تجاوبا كبيرا في العالم إذ اعتبرت الفترة الممتدة  )٢٦(

، كسنة عالمية للاجئين، ١٩٦٠إلى نهاية جوان  ١٩٥٩جوان  ٢٨من 
ذلك مع اشتداد وقع  الحرب الطاحنة على السكان المدنيين في  وتزامن

 الجزائر، انظر:
FRANK BRIDAL, LES 150,000 REFUGES ALGERIENS DE 
TUNISIE, LA TRIBUNE GENEVE,  10 - 11 OCTOBRE 1959. P 1.                                 

استنادًا إلى برنامج ضمان المعونة الغذائية التي قامت به رابطة  )٢٧(
لصليب الأحمر في مساعيها لدى هيئة الأمم المتحدة سنة جمعيات ا

ألف لاجئ في كل من  ٢٩٠فإن عدد اللاجئين الإجمالي قُدر بحوالي  ١٩٥٩
 تونس والمغرب. انظر:

EDWIGE FASSIER, PLUS DE 50,000 PETITS ALGERIEN 
ATTENDENT VOTRE SOCOURS, LATRIBUNE SUISSE, 
10.OCTOBRE 1959, P 1.                                                                                               
وفي مذكرة رفعتها جبهة التحرير الوطني إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن 
طريق ممثلها في نيويورك السيد شندرلي أن خمس سنوات من الصراع بين 

كثر من  ألف ضحية من المدنيين،  ٥٠٠الشعب الجزائري وفرنسا قُتل أ
ألف لاجئ إلى الدول  ٣٠٠ألف شخص في المحتشدات، وفر  ١٠٠وسجن 

  المجاورة (تونس والمغرب)، انظر:
ALGERIEN REPUBLIC, IN THE WORK CITED, P28.                      

 ١٦، ٥٥، جريدة المجاهد، عدد مأساة اللاجئين، فضيحة الإنسانية )٢٨(
 أيضًا:، و٨، ص ١٩٥٩نوفمبر 

FRANK BDIDAL, OP.CIT. P1       
إن مشكل اللاجئين دفع بحكومتي تونس والمغرب إلى تحمل ممارسة  )٢٩(

كل أشكال الضغط والتمشيط مع ما تمليه السلطات الفرنسية لإنهاء 
الحرب، إضافة إلى أن تضخم مشكلة اللاجئين الجزائريين، سيشكل عبئًا 

د من قدراتها المالية والمادية كبيرًا على عاتق قيادة الثورة، مما يح
  .٣٦٥للتفرغ كلية الواجب القتالي، انظر: فتحي الديب، مصدر سابق، ص

، نوفمبر، ٩٩-٩٨، لمجلة أول نوفمبر، عدد شهادة المجاهد محمد حو )٣٠(
. ويضيف المجاهد عمار شمام (شكاي) في ٤٣، ص١٩٨٨ديسمبر 

لشرقية، لما السياق نفسه، أنه لولم تكن الكتائب التابعة للقاعدة ا
استطاع الأفراد والعائلات (اللاجئين) العبور نحو الحدود التونسية، انظر: 
المنظمة الوطنية للمجاهدين، الملتقى الوطني لثاني لتاريخ الثورة، الجزء 

  .٢٧، ص١٩٨٤ماي  ١٠-٨، نادي الصنوبرالثاني، المجلد الثالث، 
(31) EDWIGE FASSIER, LES ENFANTS REFUGIES  

ALGERIENS, LA TRIBUNE SUISSE, N° 49,  03  
DECEMBRE 1960, P 1.    

ألاف، اختاروا  ١٠أما في المغرب تم تجميعهم في منطقة وجدة من بينهم 
  الجنوب في منطقة تافيلات الشبه الصحراوية.

، ٢٠، جريدة المجاهد، عدد "ثلاثة قصص عن أعمال الإبادة في الجزائر" )٣٢(
المصدر  يضًا: عمار قليل، وأ ٧ - ٦، ص ١٩٥٨مارس  ١٥السبت 
  .١٩، صالسابق

فيفري  ٦، ٣٦"، جريدة المجاهد، عدد اللاجئون هل يفكر فيهم أحد" )٣٣(
نوفمبر، الصوت ، وأيضًا: محمد الأخضر السائحي، ٢، ص١٩٥٩

(الموسوعة التاريخية للشباب)، منشورات وزارة الثقافة  والصدى
  .٨٥، ص ١٩٨٥والسياحة، الجزائر 

(34) EDWIGE FAESSIER, OP.CIT, P.1.  
  .٨وأيضًا: مأساة اللاجئين، فضيحة الإنسانية، مصدر سابق، ص 

تـألفت هذه اللجنة من جبهة وجيش التحرير الوطني، وقد شكلت  )٣٥(
خصيصًا للتكفل الاجتماعي لمجموع اللاجئين الفارين من التراب 

لمحات من الوطني إلى الشريط الحدودي، انظر: إبراهيم العسكري، 
، دار البعث، قسنطينة، لجزائرية، ودور القاعدة الشرقيةمسيرة الثورة ا

  .٣٢٩، ص1992
تمت عملية إحصاء اللاجئين على التراب التونسي بالتنسيق مع الهلال  )٣٦(

الأحمر الجزائري، واستفاد هؤلاء اللاجئون من بطاقات خاصة تعرف 
  ببطاقة اللاجئ.

الأراضي من أهم المناطق التي حددتها لجنة الشؤون الاجتماعية على  )٣٧(
التونسية، هناك: عين السلطان، ووادي بغلة، والفروحة، وكهف السنور، 
التي تحولت لاحقًا إلى قرى بسيطة بنيت بسواعد هؤلاء اللاجئين 
بمساعدة أفراد جيش التحرير الوطني، التابع للقاعدة الشرقية، انظر: 

  .٢٢٩إبراهيم العسكري، المصدر السابق، ص
، ١٩٨٨ديسمبر  -لمجلة أول نوفمبر، نوفمبر  شهادة المجاهد نوار زراد )٣٨(

  .٤٣ص 
عملت هذه اللجنة على تنظيم الحياة الاجتماعية لهؤلاء اللاجئين، من  )٣٩(

خلال تسجيل المواليد والوفيات، كما سنت نظامًا يضبط الحياة 
الزوجية، والعقود، والطلاق، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام، ما هو إلا 

مول به في التراب الوطني، بناءً على نصوص قرارات امتداد للنظام المع
  .١٩٥٦مؤتمر الصومام 

إن ما يفسر أيضا استمرار تلك الوضعية المزرية لجموع اللاجئين الذين  )٤٠(
ألف، هو استقرارهم في بلد صغير، وفقير مثل  ١٥٠قدر عددهم بــ 

 3,5ألف من أصل  ٤٠٠تونس، التي بلغ عدد العاطلين عن العمل فيها 
، مصدر سابق، مأساة اللاجئين، فضيحة الإنسانيةن نسمة، انظر: مليو
  .٨ص 

(41) EDWIGE FASSIER, OP.CIT, P 1 
، وتجدر الإشارة إلى ٢٣٠ -  ٢٢٩، صالمصدر السابق وأيضًا: إبراهيم العسكري،

أن التونسيين المقيمين على الحدود، كانوا يتمتعون بالدعم نفسه الذي 
ظر: حظي به اللاجئون الجزائريون. ان MOHAMED GUENTARI, , 

ORGANISATION POLITICO - ADMINISTRATIVE ET MILITAIRE 
DE LA REVOLUTION, . T.II , OPU, ALGER, 1994.P713. 

في طنجة، ثم حول مقره  ١٩٥٧جانفي  ٨أنشأ الهلال الأحمر الجزائري في  )٤٢(
إلى تونس، ويمكن القول أنه كان نتيجة حتمية للأوضاع التي كان 

الشعب الجزائري بسبب الإبادة الجماعية للسكان، انظر:  يعيشها
FROUK BENATIA, OP.CIT. P 81 وأيضًا: عمار قليل، الجزء ،

  .٣٦٠، صالمصدر السابقالأول، 
  .٣٦٠نفسه، ص )٤٣(
، وزيادة عن الأعمال التي ٣٣٣صالمصدر السابق. إبراهيم العسكري،  )٤٤(

العلاج والإسعاف،  قام بها الهلال الأحمر الجزائري لإغاثة اللاجئين في
وتوفير الأدوية، كان له أيضًا اتصال بالهلال والصليب الأحمر الدوليين، 
لفائدة هؤلاء اللاجئين من أبناء الثورة، واستطاع أيضًا الحصول على 

، على إثر انعقاد المؤتمر التاسع ١٩٥٧لائحة لصالح اللاجئين في نوفمبر 
جديدة، انظر: عمار قليل، عشر الدولي لهيئة الصليب الأحمر بدلهي ال

  .٣٦٠، ص المصدر السابق
  .٣٣٠، ص المصدر السابقإبراهيم العسكري،  )٤٥(
  .٣٣٣، ص المصدر السابقإبراهيم العسكري،  )٤٦(
، بإنشاء ١٩٥٧، وفي الوقت نفسه قامت القاعدة سنة ٣٣٠نفسه، ص  )٤٧(

  ورشة خياطة الألبسة العسكرية لعناصر جيش التحرير الوطني.
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، ١٩٨٨ديسمبر  -لمجلة أول نوفمبر، نوفمبر  حوشهادة المجاهد محمد  )٤٨(
  .٤٣ص 

(حوار مع  نظام جبهة التحرير الوطني في تونسعلي العياشي،  )٤٩(
 -، ماي ٩٤ -  ٩٣المجاهد الطيب الثعالبي)، مجلة أول نوفمبر، عدد 

  .٤٧، ص ١٩٨٨جوان 
  .٣٣٠، ص المصدر السابقإبراهيم العسكري،  )٥٠(
المركز الوطني للتوثيق  .٣ج، حوار حول الثورةخليفة الجنيدي،  )٥١(

  .٣٩، ص ١٩٨٦والصحافة والإعلام. الجزائر. 
كز  )٥٢( التي خصصت لتدريب أبناء اللاجئين نذكر:  العسكريةمن أبرز المرا

حمام السيالة، قرب باجة، مركز قرب الحلفاية قرب الكاف، الزيتونة قرب 
المعروفة بمزرعة موسى نسبة  إلى  PENYغار الدماء، مزرعة بني 

  حوا سنية .... الخ. انظر:موسى ل
MOHAMED GUENTARI, OP.CIT. P 717 

 ١٨، ٤٢"، جريدة المجاهد، العدد "ما وصل إلى اللاجئين من إعانات )٥٣(
، ١٩٥٨نوفمبر  ٦. لقد أقرت هيئة الأمم المتحدة، يوم ٢، ص١٩٥٩ماي 

مشروع قرار تقدم به المنجي سليم نائب تونس والفيلالي نائب المغرب 
مم يتضمن حث المندوب السامي للشؤون الاجتماعية لدى هيئة الأ

على الإسراع بمساعدة اللاجئين بكيفية ناجعة، وقد حاز القرار على 
 ١٥صوتاً مقابل صوتين هما: فرنسا وجنوب إفريقيا، وامتناع  ٥٢أغلبية 

، ص المصدر السابقدولة عن التصويت، انظر: عمار قليل، الجزء الثالث، 
١٦.  

  .٢جئين من إعانات، مصدر سابق، ص ما وصل إلى اللا )٥٤(
مهام جيش التحرير وجبهة التحرير الوطني أثناء محمود الواعي،  )٥٥(

في جمعية أول  سبتمبر ٢٦مارس إلى  ١٩المرحلة الانتقالية من 
نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في لأوراس، المرحلة الانتقالية للثورة 

ت المتحف الوطني ، منشورا١٩٦٢إلى سبتمبر  ١٩٦٢مارس  ١٩من 
. ويذكر المجاهد خليفة الجنيدي في هذا السياق ٢٠٣، ص١٩٩٥للمجاهد، 

المصدر أن غالبية جيش الحدود هم من اللاجئين، انظر: خليفة الجنيدي، 
  .٤٢، ص السابق
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 
      

  

   
    التعليم العالي  مساعدأستاذ 
    الإنسانية العلومالآداب و كلية

    المملكة المغربية  – ابن زهرجامعة 

      
 

 < <<

 مواجهة أجل من للدفاع وطريقة بالخطر شعور عن العشرين القرن ومطلع عشر التاسع القرن خلال المغاربة عند الإصلاح تولد
 والتحديث الإصلاح بضرورة المغرب سلاطين اقتنع الإطار هذا وفي. خارجية وأخرى داخلية ظروف وليدة الإصلاح ففكرة الخطر، هذا

 في الإصلاح ارتبط. والثقافية والإدارية والمالية العسكرية قدراتها على بالاعتماد الاتجاه هذا في عتدف كانت فرنسا وأن خصوصًا
 للسيطرة المغرب إلى النفوذ تهدف تبنتها التي الإصلاح سياسة وكانت فرنسا، تمارسها كانت التي الإمبريالية بالضغوط المغرب

 المخزن حاول التي الجادة الإصلاحية المحاولات تلك إفشال أو لمغرب،ا على إصلاحات فرض على إما فرنسا عملت فقد. عليه
 العسكري المجال المغرب تجاه الإصلاحات سياسة شملت الصدد هذا وفي الأجنبي، التدخل خطورة من للحد إدخالها المغربي

 دواليب فتح إلى لإصلاحاتا مجال في الفرنسية الاستشارة على المغرب اعتماد أدى لقد. والثقافي والسياسي والاقتصادي
 إلى أدى ما وهو الفرنسية والمالية العسكرية الإمكانيات على الكلي الاعتماد عنه نجم مما الأجنبية، للعناصر الدولة ومؤسسات

  .الدولة مستقبل على خطيرة انعكاسات له كان الذي الأمر الاستدانة في الدولة إسقاط
   

    ٢٠١٤  سبتمبر  ٢٤  ريخ استلام البحث:  تا
 المغرب تاريخ القروض، سياسة الفرنسي، الاستعمار المغربي، الجيش
   ٢٠١٥  يناير  ١٩   ر:ــول النشــتاريخ قب  الحديث

  	
     

  
 

 

 عشر التاسع القرن من الثاني المنتصف لخلا المغرب تجاه الفرنسي الاستعماري المخطط ضمن الإصلاحات آلية" ،محمد العواد

	   .٣٦ – ٢٨. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ ثلاثونوال رابعالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -."العشرين القرن ومطلع

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

إن الوضعية الداخلية إلى جانب التهديد والتغلغل الأوربي في 
المغرب، هي التي دفعت المغاربة للتفكير والتخطيط، فعلى 

ستوى الرسمي عمل المخزن على تنظيم الجيش وإصلاحه الم
وتجديده، وتنظيم الإدارة والحكومة وإدخال بعض الصناعات 
وخصوصا الحديثة منها، ومحاولة تنشيط الحركة العلمية 
وتطويرها وإرسال البعثات إلى الخارج، أما على المستوى 
 "الشعبي" فقد تحرك العلماء كنخبة واعية في الأمة لمواجهة
التغلغل والتهديد الأوربي، وذلك بفعل نفوذهم الأدبي والروحي 

لاشك أن سلاطين المغرب خلال  )١(على الرعية والسلطة معًا.

هذه المرحلة كانوا مقتنعين بضرورة الإصلاح والتحديث، 
خصوصا وأن الدول الأوربية وخاصة فرنسا كانت تدفع في هذا 

اتها العسكرية والإدارية الاتجاه بالاعتماد على قدراتها وإمكاني
والتعليمية، وإذا كانت عمليات التحديث قد ووجهت بالرفض من 
طرف العلماء "المحافظين" فلأنهم كانوا يعتبرون ذلك تغريبًا بل 
وتعزيزًا للوجود الأوربي بالمغرب واستنزافًا للأموال المغربية، 
خصوصًا وأن عملية الإصلاح كانت تتطلب إمكانيات مالية 

وهو ما لم يكن يتوفر للمغرب مما دفع به إلى الاستدانة  ضخمة
من الدول الأوربية، فكانت النتيجة تحكم الدول الأوربية بمالية 
وميزانية المخزن المغربي الشيء الذي دفعه إلى إعلان إفلاس 

  )٢(الدولة.
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كد ممثل بريطانيا في المغرب "جان دراموند هاي" على  لقد أ

واعتبر أن ذلك هو الكفيل بالنهوض  ضرورة خوض غمار الإصلاح
بأوضاع المغرب، رغم أن سياسة الإصلاح التي حاولت بريطانيا 
بمعية فرنسا فرضها على المغرب كانت إحدى الوسائل لتسهيل 
استغلاله. إن التفوق الأوربي الذي تحدث عنه "دراموند هاي" قد 

فكيف  ..."أدركه المغاربة أيضا، فقد عبر الناصري عن ذلك بقوله 
يحسن في الرأي المسارعة إلى عقد الحرب مع الإفرنج وما مثلنا 
ومثلهم إلا كمثل طائرين أحدهما ذو جناحين يطير بهما حيث 
شاء والآخر مقصوصهما واقع على الأرض لايستطيع طيرانا ولا 
يهتدي إليه سبيلا، فهل ترى لهذا المقصوص الجناحين أن 

لقد ارتبط الإصلاح في  )٣(يحارب ذلك الذي يطير حيث شاء".
المغرب بالضغوط الإمبريالية التي كانت تمارسها القوى الأوربية 
ومنها فرنسا على المغرب. وكان هذا الإصلاح يستهدف النفوذ إلى 
المغرب للسيطرة عليه، ولهذا رفض المغاربة هذا النوع من 

. غير أن هناك إصلاحا تمثل في عدد من الاقتراحات )٤(الإصلاح
رة عن ذوي النيات الحسنة، والتي قدم الأستاذ المنوني الصاد

  )٥((رحمه الله) نماذج منها في كتابه، لكنها كانت جزئية وسطحية.
في سلسلة من  ١٨٦٠لقد شرع المخزن خاصة منذ 

الإصلاحات من أجل استعادة سلطته وتحسين موارده للوقوف 
ح أمام جشع القوى الأوربية، غير أنه سرعان ما ظهرت ملام

الضغط الأوربي على المخزن لإرغامه على القيام بإصلاحات تحت 
إشراف هذه القوى وقد أجاب السلطان محمد بن عبد الرحمن 

وذلك فيما يخص اقتباس الإصلاحات من  Tissotممثل فرنسا 
. وأوفد المخزن عدة بعثات وسفارات للوقوف على ما )٦(الآخر

رات رسمية الأولى وصل إليه الآخر من تطور، وهناك ثلاث سفا
 للجعايدي وسفارة ١٨٧٥للعمراوي والثانية سنة  ١٨٦٠سنة 

  .١٨٨٥ثالثة قادها الكردودي سنة 
تحدث العمراوي كثيرًا عن واقع فرنسا السياسي، كما 
أعجب بالنظام البرلماني المتبع بهذا البلد، أما الجعايدي فقد كان 

كثر توضيحا لأوضاع أوربا السياسية لأنه زار عد ة بلدان منها أ
فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وإيطاليا، في حين رصد الكردودي أوضاع 

. تلتقي هذه الرحلات في اهتمام أصحابها )٧(إسبانيا السياسية
بتسجيل ارتساماتهم عن مخترعات المدنية الجديدة، مع رصد 
كثر الأنظمة العسكرية الحديثة ووصف البواخر والقطارات  أ

أن وصف السفراء لمعطيات النهضة  وأجهزة التلغراف. لاشك
الحديثة كان يهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف دولتهم بمزايا هذه 
الحضارة قصدا للاقتباس منها، وقد نوه العديد منهم بما وصلت 

ورغم كل هذا التنويه  )٨(إليه أوربا ودعوا إلى الاقتباس منه.
قتباس منها، بالتطورات التي عرفتها الدول الغربية والدعوة إلى الا

فإن المخزن لم يعد قادرًا على الاستمرار في سياسة الإصلاحات 
المدعومة من طرف الأجانب لأن ذلك كان يعني في نظر الرعية 

بل لقد وقف الصوفية  )٩(تورط السلطان مع الأوربيين ضدها.

موقفًا معارضًا للإصلاحات فثاروا ضد السلطان، ولعل أهم 
الشريف الدرقاوي محمد بن العربي الثورات هي التي تزعمها 

المدراري حيث اتهم السلطان بأنه "باع نفسه للأفكار 
  )١٠(الغربية".

إن الذي جرى في المغرب خصوصًا خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي من محاكاة بعض التقنيات الأوربية، لم يشكل إصلاحًا 
بأي شكل من الأشكال، وأن تلك المحاولات كانت من أعمال 

تناور الاستعماري والامبريالي على المجتمع المغربي لزعزعة ال
أوضاعه الداخلية، إذ كانت فرنسا بمعية الدول الأوربية تسعى 
جادة إلى زعزعة الأوضاع الموروثة لتمسك بزمام الحكومات 

يكاد يشبه الإخراج  ١٩١٢القائمة، وما جرى للمغرب في سنة 
تعبير الأستاذ إبراهيم  على حد–السينمائي أو التخطيط الهندسي 

بخطوات رتيبة منظمة ومتسلسلة ومنطقية يتعجب  -بوطالب
  )١١(لها المؤرخ.

نلاحظ بعد هذه النظرة العامة حول مسألة الإصلاحات في 
المغرب، بأن الإصلاح كان عبارة عن سلسلة من المناورات 
الامبريالية، فالفرنسيون اتبعوا نفس المخطط في سياستهم 

ق الإسلامي أو غربه، وظفوا خلالها آلية الإصلاح سواء في الشر
بنفس السيرورة، فهم المسؤولون عن تردي الأوضاع في المغرب، 
وهم مَنْ أخذ على عاتقه إصلاح الأوضاع، هذا الإصلاح الذي لم 
يكن إلا وجهًا من وجوه السياسة الإمبريالية الفرنسية تجاه العالم 

  الإسلامي.

»íéuø‘ý]^ŠÞ†Êí‰^é‰ë^’jÎ÷]æë†ÓŠÃÖ]°Ö^] 

ë†ÓŠÃÖ]á]‚é¹]Vğ÷æ_ 
  سياق الإصلاح العسكري: -١/١

بعد التجارب التي شهدها المغرب في ميدان إصلاح الجيش، 
كان أهمها إحداث جيش عبيد البخاري من طرف المولى 
إسماعيل، لم يجن المغرب بعدها إلا الهزائم بفعل الضعف الذي 

ايته مع جيش عبيد البخاري نفسه، الذي دب في الجند، كانت بد
قال عنه الناصري "...صاروا يولون ويعزلون ويقتلون ويستحيون 

. ومن المعضلات )١٢(إلى أن تم أمر الله فيهم وتلاشى جمعهم"
التي جثمت على النظام العسكري المغربي، اعتماده على محور 
 قبلي ساهم إلى حد كبير في إضعاف قتاليته. ومن مظاهر ضعف
الجند أيضا تنظيمه لمظاهرات سلمية يطوف من خلالها على 
السفارات والقنصليات طالبا التوسط لدى المخزن إما من أجل 

. كما أنه وفي كثير )١٣(تجديد كسوته أو إرسال مؤونة أو صرف راتب
من الأحيان كان يغيب الانضباط  داخل الجيش المغربي، فيتحول 

وقد وصف الناصري هذا  إلى عامل معيق في استتباب الأمن،
الأمر قائلاً: "... فالحاصل أن جيش مغربنا إذا حضروا القتال 
وكانوا على ظهور خيولهم، فهم في ذلك مساوون في الاستبداد 
لأمير الجيش لا يملك من أمرهم شيء، وإنما يقاتلون هداية من 

  .)١٤(الله لهم، وحياء من الأمير"
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التي دفعت بالمخزن  وبالإضافة إلى هذه العوامل الداخلية

إلى التفكير في إصلاح الجيش والاعتماد على الأطر الفرنسية على 
الخصوص، هناك عوامل أخرى خارجية جعلت أمر إصلاح 
كثر إلحاحًا، أهمها الهزائم العسكرية المتوالية.  الجيش المغربي أ

 ١٨٤٤وتعد معركة إيسلي أهم منعطف عرفه المغرب سنة 
لإخفاقات العسكرية خلال القرن والتي توجت سلسلة من ا

ً الفشل في استرجاع سبتة  التاسع عشر الميلادي، منها مثلا
ومليلية، فقد كشفت هذه المعركة عن ضعف المغرب عسكرياً، 
وفتحت شهية القوى الأجنبية للتدخل في شؤونه. ولم تكن أيضًا 

) بالأهون على المغرب؛ فقد ١٨٦٠- ١٨٥٩حرب تطوان سنة (
ذي كان ينخر أوصال هذا البلد، فإضافة إلى عار أكدت الضعف ال

الهزيمة العسكرية تبقى نتائجها أفظع، فقد كتب الناصري يقول: 
"... ووقعة تطاوين هذه أزالت حجاب الهيبة على بلاد المغرب 
واستطال النصارى بها وانكسر المسلمون انكسارًا لم يعهد لهم 

  )١٥(".مثله، وكثرت الحمايات ونشأ عن ذلك ضرر كبير
  ملامح التدخل الفرنسي في الميدان العسكري: -١/٢

إن إصلاح الجيش المغربي كان أول إصلاح تناول جهاز الدولة، 
، بدأت المحاولات الأولى لتجديد ١٨٤٤فبعد موقعة إيسلي 

الجيش أيام السلطان المولى عبد الرحمن، حيث نظمت في عهده 
وبفعل بعض فرق الجيش على نسق نظام الجيش التركي. 

الهزائم المتوالية للمغرب أميط اللثام عن الوضعية الجديدة في بر 
النصارى، فتجلى آنذاك لا التفوق العسكري الفرنسي فقط، بل 
نية الفرنسيين الواضحة لاستعمال هذا التفوق لغزو التراب 
المغربي، فكيف، والحالة هذه، لا تفرض فكرة الإصلاح نفسها على 

  )١٦(ستعجلة.الحكام كضرورة ملحة م
ويُظهر تعليق البارون "شخويننخ" حول الجيش المغربي في 
الفترة نفسها أن هذا الجيش الذي يعتمد في القتال على أسلوب 
الكر والفر لن يستطيع مقاومة الآلة العسكرية الأوربية فلن يجرؤ 
ألف جندي مغربي من المشاة على مواجهة خمسين رجلا من 

. ومهما كان الأمر فقد )١٧(ن تدريبهمالجنود الأوربيين الذين حس
ترسخت لدى السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام وابنه 
سيدي محمد ضرورة التفكير في شروط وشكل إصلاحات مماثلة 
لما تم في المشرق، لقد طمحا إلى تكوين نواة جيش قادر على 
تعويض قبائل الكيش وجيش البخاري الذين ظلوا إلى ذلك 

  )١٨(المغربي. الوقت أساس الجيش
استغلت فرنسا إذن رغبة المخزن هذه في إصلاح الجيش 
فكثفت من تحركاتها لكي يكون لها قصب السبق في إصلاح 
الجيش أو بالأحرى أن تجد موقعا مريحا بالمغرب تراقب منه هذا 
البلد الذي تبقى لها لاستكمال بناء إمبراطورية فرنسا بشمال 

عثة الفرنسية أولى البعثات إفريقيا. وفي هذا الصدد تعد الب
العسكرية الأوربية التي قدمت إلى المغرب من أجل تدريب 

على رأس  ١٨٧٦) سنة Osmontالجند. لقد قَدم الجنرال (

وحدات من جيش وهران إلى وجدة للسلام على مولاي الحسن، 
وقام بمناورات أعُجب بها السلطان خصوصًا وأن جيوشه كانت 

. وبعد أخذ )١٩(بعض القبائل الشرقية قد انهزمت في "حركة" ضد
ورد تم الاتفاق في الأخير على قبول المخزن لبعثة عسكرية دون 
طابع رسمي لمساعدة السلطان على تنظيم وتدريب وحدات 
جيشه، وكانت هذه البعثة الأولى مكونة من عناصر عسكرية من 
الجيش الفرنسي في الجزائر، وكان الحاكم العام الفرنسي في 

ئر هو الذي اقترح أفرادها وقد أرسلت هذه البعثة سنة الجزا
٢٠(.١٨٧٧(  

 ١٨٧٩نقلت البعثة الفرنسية من وجدة إلى الرباط في دجنبر 
، وكذلك على إثر اضطرابات في وجدة البعثةعلى إثر إلحاح 

)، وللإشارة فإن Journéومحاولة اغتيال تعرض لها "اليوتنان" (
. وتوالى على رأس )٢١(ة تذكرعمل البعثة في وجدة لم يكن ذا قيم

البعثات الفرنسية عدة رؤساء بعد  "إيركمان" إذ خلفه 
)Levallois) ثم ،(De Breuille) ثم كوشميز ،(Cauchmez ثم ،(

  ).Larras)، ولاراس (Manginمانجان (
  

  )٢٢(لائحة البعثة العسكرية الفرنسية الأولى
  من الرماة  رئيس بعثة  القبطان بايرن
  زواف (من زواوة)  مدرب مشاة  ياليوتنان جورن 

  المدفعية  مدرب المدفعية  اليوتنان إيركمان
  -  طبيب  الماجور ليناريس
  المدفعية  مدرب المدفعية  مرشال ريشكير

  زواف  مدرب مشاة  اليوتنان ماجور فبيل
  رماة  مدرب مشاة  اليوتنان محمد ابن أحمد

  -  مدرب مشاة  منصور ابن إبراهيم
  

ة الفرنسية في التكوين العسكري للجيش لم تكن نتائج البعث
وتحسين مستواه التقني بالمهمة، ولم تكن هذه النتائج في 
مستوى المصاريف التي أنفقها المخزن وهذا بشهادة البعثات 
نفسها، ففي التقرير الذي بعثه رئيس البعثة عن نتائج المدربين 

ائج نجده يقول "... إن نت ١٨٧٩دجنبر  ٩الفرنسيين في وجدة في 
أبدًا مع المصاريف التي أنفقها  تتناسبهذه البعثة سلبية، ولا 

رجلاً، وقد وجدت صعوبة  ٢٨٠المخزن، ولم تدرب هذه البعثة إلا 
كبيرة في تعليم العساكر الوقوف في الصف بدون حركة والسكوت 

لقد أثر وجود المدربين والضباط الفرنسيين في  )٢٣(والنظام".
ية المخزن وزاد من مديونيته، فإضافة الجيش المغربي على ميزان

إلى الأجور التي كانت تساوي ضعف ما كانت تمنحه لهم 
حكوماتهم، كان المخزن يتكلف لهم بالسكن والخيل وتعويضات 

. وأدت )٢٤(عن رجوعهم لبلادهم وتعويضات إذا أصابهم ضرر
محاولات المخزن الإصلاحية إلى توطيد المصالح الفرنسية عوض 

والوقوف في وجه التبعية لها، وسهلت التغلغل  عرقلة نموها
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الأجنبي داخل المؤسسات المغربية إلى أن تطور الأمر إلى سقوط 

  هذه المؤسسات تحت السيطرة الأجنبية.
كانت فرنسا في حاجة ماسة إلى من يعيش داخل المخزن 
ويوجه اختياره موهما إياه أنه هو الذي يختار، ثم إن الحكومة 

ائر كان يهمها تتبع التغيرات العسكرية في المغرب العامة في الجز 
الذي يريد تنظيم جيشه إلى  السلطانوكانت غايتها هي دفع 

اختيار مدربيه من فرنسا عوض أن يلتجئ إلى قوة أخرى. ويعلق 
الجنرال "كورو" قائلاً: "... فيما يخص طوابير الشرطة والفرق 

حا ذا حدين: إذا العسكرية والتي نتولى تدريبها فإن في ذلك سلا
بقينا أقوياء وإذا اشتد نفوذنا بالمغرب وفرض على السلطان 
كثر فأكثر، فإن هذه القوة ستضل في خدمتنا، وسيكون عليها  أ
منطقيا أن تقوم يوما ما بتكوين نواة لفيالق مغربية يتم إنشاؤها 

  )٢٥(كما هو الشأن بالنسبة للجزائريين لدينا".
أثير ملموس على تطور البلاد لقد كان للبعثة الفرنسية ت

السياسي، فأصبح المخزن لا يواجه ضغوط ومناورات الممثلين 
الأجانب المقيمين بطنجة فحسب، بل صار أيضا يواجه تحركات 
ومناورات المدربين العسكريين المقيمين داخل البلاط السلطاني 
وذلك ما نص عليه تقرير سري جاء فيه "... حينما انتهزت فرنسا 

لما أظهره مولاي الحسن من اهتمام بالشؤون  ١٨٧٧ة سنة الفرص
العسكرية واغتنمت الفرصة لإقامة بعثة عسكرية في المغرب، 
فإن سياستها كانت لا تستهدف إعانة المخزن الشريف على 
تدريب جيشه تدريبًا عسكرياً أوربيًا، بل إحاطة السلطان بهيئة 

. )٢٦(ه قنصلياتنا"قادرة على تتميم العمل السياسي الذي تقوم ب
ونجد هذا التوجه فيما لاحظه "سان روني طايندي" حيث قال: "... 

فرنسيين داخل الجيش المغربي معناه  عسكريينإن وجود 
استقرار الجيش الفرنسي داخل المخزن، وهو يعزينا على بقاء 
جيشنا على الرغم من قوته عاجزًا عن تعدي الحدود بسبب 

كد هذا الأمر أيضًا سفير فرنسا اللعبة الدبلوماسية"، وقد  أ
)Ordega في أحد تقاريره بأن " دور البعثة العسكرية دور (

. ونورد في موقع آخر نفس الهم الذي كان )٢٧(سياسي محض"
يشغل الساسة الفرنسيين وما كانوا يتوسمونه في البعثات 

) "...إن دورهم Ordega) الذي خلف (Feraudالعسكرية يقول (
ثة العسكرية) ظاهرياً هو التدريب، ولكن الحقيقة (أي أعضاء البع

هي أن هؤلاء الضباط موجودون هنا ليذكروا بالنفوذ الفرنسي في 
شمال إفريقيا، وبعزمنا الأكيد على عدم التنازل عن حقوقنا 

  )٢٨(وامتيازاتنا في هذه المنطقة".
ففي إطار المهام المنوطة بالبعثات العسكرية وهي المهام 

يرًا عن تدريب الجيش المغربي، كانت هذه البعثات التي تبعد كث
ترسل تقارير سياسية لوزارة الخارجية وتقارير لوزارة الدفاع، 
وكانت تهتم هذه التقارير بالحالة السياسية والعسكرية للبلاد 
وبنقط الضعف التي يمكن لفرنسا استغلالها وعن حركات 

وكيف يمكن المخزن وأفراده  لعقليةالسلطان وسكناته ودراسة 

استعمالهم لصالح فرنسا وعن البعثات الأوربية الأخرى ونواياها 
وسياسة حكوماتها والأسلحة التي تبيعها للمغرب، وبهذا يكون 

 )٢٩(أعضاء البعثات العسكرية جواسيس على ما يروج في البلاد.
إنه بحكم دورهم السياسي والأهداف المتوخاة منهم 

العسكرية ضد القبائل المتمردة  ومساهمتهم أحياناً في العمليات
فإن اختيار رؤساء هذه البعثات كان يخضع لبعض المقاييس 
الدقيقة لا علاقة لها بالخبرة أو المهارة الفنية، بل كانت تشترط 
فيهم خصال أخرى منها الذكاء السياسي وقدرة إمعان النظر في 
 حقيقة الأمور واستنتاج ما يمكن الانتفاع به لخدمة "المصلحة
العليا لفرنسا" وكسب صداقة ومودة الشخصيات المخزنية 

  )٣٠(البارزة.
 Jean Jacques Jules Erckmanوفي هذا الإطار يمكن اعتبار 

نموذجًا للضباط الذين استجابوا لإستراتيجية حكوماتهم  )٣١(
وتفانوا في خدمتها، فقد شرع في القيام بالمهمة التي جاء من 

لقصر المغربي ليؤثر على فكر أجلها وهي "إيجاد أحد داخل ا
له سلاحه الرئيسي  أسندالسلطان"، وقد نال ثقة السلطان الذي 

"المدفعية"، وصار يستشيره في أمور كثيرة خصوصًا منها إبداء 
الرأي في جودة الأجهزة العسكرية التي كانت تعرض على المخزن، 

مة ويفتخر "إيركمان" في هذا الشأن بالأدوار التي قام بها لمزاح
. وبالإضافة إلى الضباط المشرفين على تدريب )٣٢(الأجانب الآخرين

الجيش، اعتمد التسرب الاستعماري أيضا على الأطباء الملحقين 
بالبعثات العسكرية، ويمكن اعتبار نجاح الدكتور الفرنسي 

. لقد )٣٣() بمثابة نموذج في هذا المضمارLinares"ليناريس" (
طان والشخصيات المخزنية أحرز "ليناريس" على ثقة السل

وأعيان العواصم التقليدية، ولكي يقضي على كل الشكوك 
والحساسيات التي كانت تثيرها صفته العسكرية أقُيل من وزارة 
الدفاع الفرنسية ووضع في "مهمة" لدى الوزير المفوض 

بقيت  ١٩٠١الفرنسي، وحتى بعد مغادرته للمغرب سنة 
   )٣٤(ربية.الحكومة تستشيره في الشؤون المغ

نلاحظ إذن كيف وظفت فرنسا باسم الإصلاح شخصيات  
دخلت المغرب في إطار الإصلاح العسكري، واستطاعت التوغل 
داخل كل الأجهزة المخزنية وتمكنت من تزويد الحكومة الفرنسية 
بمعلومات ثمينة حول المغرب. وهكذا وبالتدريج فتحت 

الأخرى وللتجار العواصم السلطانية لباقي البعثات العسكرية 
. لقد كان )٣٥(الأجانب والقناصلة والبعثات الدينية والتبشيرية

بالمغرب مناصرون للإصلاح العسكري تحت إشراف فرنسا، ومن 
وزير الخارجية، والجباص الذي  بنسليمانأمثال هؤلاء عبد الكريم 

. )٣٦(كان صهره وصار نائبا لوزير الحرب ثم فيما بعد وزيرا للحرب
م تتراجع عن تحقيق هدفها المتمثل في جعل الجيش إن فرنسا ل

في المغرب قوة منظمة تساند وتضمن غاياتها، وفي هذا الصدد 
بمشروع قانون جديد لإصلاح الجيش  ١٩٠٥تقدمت فرنسا سنة 

وقد أوردنا هذا المشروع نظرًا  )٣٧(على يد السفير "طايندي"
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 )٣٨(لأهميته وماخلفه من ردود فعل من طرف مجلس الأعيان

  الذي نصبه السلطان لمناقشة الإصلاحات الفرنسية.
ركز "طايندي" على مسألة الأمن في السواحل المغربية وفي 
الحدود المغربية الشرقية مقترحا المبادرة بإصلاح أمورها لأن 
الأجانب يطلبون الأمن لأنفسهم والحماية لتجارتهم، فلابد 

ش منظم للمغرب من إصلاح عسكري يكون الهدف منه خلق جي
لقد كان الإصلاح العسكري هو العمود  )٣٩(قادر على حماية الأمن.

كان محل مفاوضات  ولذلكالفقري في المشروع الفرنسي 
ونتيجة  )٤٠(مطولة بين المولى عبد العزيز والسفير الفرنسي

تخوف المخزن من إدخال مدربين أجانب بأعداد كثيرة يمكن أن 
تعهد فرنسا بسحب تؤدي إلى اضطرابات كان اقتراحه هو 

مدربيها بعد استكفاء المخزن. لكن الفرنسيين ونتيجة لهذا 
الموقف لجأوا إلى لغة التهديد فاتهموا المغرب بالتنكر لحق 
الجوار والإساءة للحقوق الفرنسية، بل تحركت القوات الفرنسية 

والذخيرة المرسلة من  المؤنعبر الحدود الشرقية وتم حجز 
ة  "لبوحمارة" بل أخذوا يتعاملون معه طنجة للمحلة المحارب

. إن تخوفات المخزن )٤١(وأوقفوا كل تعاون مع المخزن المغربي
كانت في محلها، فقد رفع هذا المشروع عدد أفراد البعثة 
الفرنسية إلى سبعين ضابطًا وواحد وثمانين ضابطًا للصف، وقد 
دأ كانت فرنسا تعرف مسبقًا أنه "بتطبيق هذا النظام الجديد يب

  حكمها في المغرب".
لابد في الأخير أن نتطرق إلى موقف العلماء من المشروع 
الإصلاحي الذي تقدمت به فرنسا، فقد قدم العلماء فتوى 
بخصوص الإصلاحات التي تقدم بها "طايندي" ومما جاء فيها " 
في أي شيء نفعنا هؤلاء الأجانب وما هي العلوم التي علموها لنا، 

لتي استفدناها منهم، لقد صرفنا عليهم ثرواتنا وما هي الفائدة ا
. بل إن هناك من طالب )٤٢(وقد خدعونا ونشروا بيننا الفساد"

كد عليه  برفض المقترحات الفرنسية جملة وتفصيلا مثل ما أ
فبراير التي عقدها المخزن مع مجموع  ٢٦الكتاني في جلسة 

أعضاء مجلس الأعيان تمهيدا لبدء المحادثات مع السفير 
. لقد فشل المشروع الفرنسي لأن هدفه كان واضحًا )٤٣(الفرنسي

للمغاربة وهو فرض سيطرة الفرنسيين على المغرب والتحكم 
) في Jauresفي مصيره بدل أصحابه الشرعيين، فقد صرح (

بقوله "عندما تطالب حكومة مثل  ١٩٠٥يناير  ١٩البرلمان في 
مالية والبنكية فرنسا وحدها أمام السلطان بهذه الاحتكارات ال

والنقدية والتجارية والقيادة العسكرية، فهي في الحقيقة تطلب 
من سلطان المغرب أن يقوم ببساطة بالدور الذي يقوم به الباي 

. لقد كانت المشروعات الفرنسية تهدف إلى )٤٤(في تونس"
لاد باسم الإصلاح، فبواسطة الإصلاح العسكري كان استعمار الب

الفرنسيون يهدفون إلى ضمان تدخلهم من دون ردود فعل 
المغاربة، وذلك بخلق نواة لجيش يتحكم فيه الفرنسيون 

يمكنهم من فرض شروطهم في مختلف الميادين من موقف 
 قوي.

ë^’jÎ÷]á]‚é¹]V^⁄éÞ^m 
  ثمارات:  سياسة الاست -٢/١

لم تكن الاستثمارات الفرنسية في المغرب بالمهمة، فقد 
العسكري الفرنسي بهذا البلد عن التأثيرات  التغلغلغطى 

الفرنسية الأخرى، لكن هذا لا يمنعنا من رصد بعض الاستثمارات 
الفرنسية والتي تم توظيفها بدعوى إصلاحات فرنسا للاقتصاد 

مارات الفرنسية والتدخل المغربي. لقد جاءت مسألة الاستث
الاقتصادي الفرنسي في المغرب في سياق الأزمات الاقتصادية 
المتوالية التي عاشها المخزن خصوصًا أواخر القرن التاسع عشر 

ً الأزمة الكبرى لسنة ( ) ١٨١٧-١٨١٦الميلادي، فقد عُرفت مثلا
بالسنوات العجاف مما جعل التجار الفرنسيين يتوقعون ارتفاع 

. وقد نتج عن الأوضاع المزرية التي عاشها )٤٥(محسعر الق
المغرب على المستوى الاقتصادي ازدياد الضغوط الاقتصادية 
والتي تجلت في التهافت التجاري على المنتجات الفلاحية 
المغربية وتسرب البضائع الأوربية إلى السوق المغربية وارتفاع 

ارية غير أسعار المنتجات المحلية وأخيرا ظهور اتفاقيات تج
ففي إطار الاستثمارات الاحتكارية الأجنبية في  )٤٦(متكافئة.

المغرب والفرنسية على الخصوص تحكم الأجانب في العملية 
تجارة القمح في  علىالتجارية بهذا البلد، فقد سيطر الأجانب 

المغرب، لقد كتب الضعيف يقول بهذا الصدد "... ووصل الزرع 
، والناس يأتون بالزرع من زرهون بالرباط ستة أواقي للمد ونصف

ومن الغرب وأزغار للنصارى بالرباط، وبالرباط نحو التسعين 
سفينة للنصارى وكذلك العرائش والدارالبيضاء، وذلك عن إذن 

  )٤٧(السلطان مولاي إسماعيل"
إن المصالح الفرنسية في المغرب تطورت عبر الاستثمارات 

جهيزات أولية وكلها المالية على شكل قروض، والصناعية عبر ت
قادت إلى تبعية المغرب لفرنسا، فالمغرب كان أقرب للحالة 
العثمانية في بداية اتساع وشراسة نشاط التكتلات الصناعية 

" بخصوص ديلكاسيهالمالية. نفس الأمر الذي كان يخالج "
الدولة العثمانية هو ما كان يؤمن به تجاه المغرب، فقد أدرك 

ة الفرنسية في المغرب تمر عبر إيجاد "ديلكاسيه" أن السيطر 
مصالح اقتصادية ومالية حيث أصبح تطور المصالح المادية 

. لقد )٤٨(الفرنسية الهم المسيطر على ممثلي فرنسا في المغرب
دخلت شركة "كروزو" إلى المغرب تحت إسم "الشركة المغربية" 
بإشراف مديرها العام "ر.بينو" وهو مدير أعمال كبير معروف في 
أوساط الصناعة الفرنسية، وقد دخلت هذه الشركة مباشرة على 

مليون فرنك لإدارة  ٧.٥خط القروض ومنحت قرضا بمبلغ 
  .)٤٩(المخزن

وقد تم تأسيس عدد من الشركات الفرنسية في المغرب، 
) ٥٠(فضمن اتحاد المناجم المغربية شكلت المجموعة الفرنسية
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للأشغال العامة سنة ، كما بلغ رأسمال الشركة المغربية )% ٥٧(

مليون فرنك فرنسي بإدارة "لوبون" وحرصت على  ١٩١٠
المشاركة  بالمناقصات في مجال الاتصالات اللاسلكية والموانئ 

) من % ٤٧وسكك الحديد، كما كان للمجموعة الفرنسية (
حصص شركة التبغ ولها حق اختيار الرئيس. لم يلبث الأجانب 

التجاري على الخصوص  -قتصاديالا الميدانأيضًا أن تحكموا في 
وذلك من خلال فرضهم لبرامج إصلاحية على المخزن تفتح 
أبواب المغرب للتجارة العالمية وتزج بمكوناته الاقتصادية 

  تيار التبادل الرأسمالي الأوربي.العتيقة في 
عملت فرنسا بمعية الدول الأجنبية الأخرى على إقناع 

ناعية خاصة القطن، وبالفعل المخزن بالاهتمام بالمزروعات الص
فقد قام السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن، بتوزيع بعض 
الأراضي وكميات من البذور على بعض الفلاحين تشجيعًا لهم 

 )٥١(باستيراد بعض الآليات الخاصة بتنظيفه. أمرعلى زراعته، كما 
وقد ضغط المقاولون الأجانب ومنهم الفرنسيون على الخصوص 

م لإرغام المخزن لقبول اقتراح إنشاء خطوط على حكوماته
للسكك الحديدية، يقول الناصري في هذا الصدد "...وفد على 
السلطان أيده الله عدة باشادورات للأجناس مثل باشدور 
الفرنسيس والاصبنيول والبرتغال وغيرهم، وتكلم الفرنسيون في 

ر بلاد شأن بابور البر والتلغراف وإجرائهما بالمغرب كما هو بسائ
  . )٥٢(المعمور"

وفي جانب آخر وبفعل ضغط فرنسا وباقي القوى الأجنبية، 
انكب المخزن على إصلاح أرصفة بعض المراسي وكان إدخال 
كياس  آلات موحدة للوزن في جميع المراسي المغربية واتخاذ أ

. وفي هذا السياق طالب )٥٣(من حجم موحد تفاديا للتلاعبات
ضع والوسق لتسهيل الأعمال "طايندي" بتوفير قوارب الو 

وبناء الأرصفة بكل ميناء وجلب آلات الرفع  بالموانئالتجارية 
والوضع ، وبناء مخازن لحفظ السلع، كما طالب بوضع خط 
تلغرافي يربط بين الموانئ لخدمة التجارة واقترح بأن بلاده 

  )٥٤(مستعدة لتقديم المساعدة في هذا المجال.
ا سمي بـ "مشروع قناة نريد أن نختم هذه النقطة بم

خاصة على  ١٨٨٥في خلد فرنسا سنة  يدورالمغرب" فقد كان 
) ربط المحيط الأطلنتي بالمتوسط بواسطة قناة Féraudعهد (

 Canal- Bosphoreأطلق عليها إسم "قناة بوسفور المغرب" 
Du Maroc وخلاصة القول؛ فقد )٥٥(لكن المشروع لم ير النور .

لة من وراء المشاريع الاستثمارية، ربح الفرنسيون نسبا ضئي
لكنهم احتلوا تباعا مواقع هامة في الإدارة المغربية، فإضافة إلى 
دوائر المال وإدارات التلغراف والأشغال العامة ولجنة التحقق 
من سداد الديون التي كانت كلها تحت إشراف فرنسي، فإن 

تحديث شرطة الموانئ وإدارة الحدود ومشاريع البعثة العسكرية ل
الجيش كانت تزيد من ثقل الوجود الفرنسي، وبهذا تكون فرنسا 

  المغرب.قد احتكرت جل مشاريع الأعمال الكبرى في 

   سياسة القروض: -٢/٢
لم يكن المغرب مديوناً لأحد، غير أن  ١٩٠٠إلى حدود سنة 

سياسة الإصلاح وما نتج عنها من ثورات وامتناع عن دفع 
ينة وفراغها، فانفردت فرنسا بتقديم الضرائب أدى إلى عجز الخز 

ما يحتاجه السلطان من أموال. وقد كانت فرنسا تشترط على 
السلطان أن تنفرد بكل العمليات المالية خوفا من أن يندفع 
السلطان لطلب القروض من دول أجنبية أخرى، وذلك رغبة في 
أن تخدم المؤسسات البنكية السياسة الفرنسية بالمغرب، وقد 

ايندي" عن ذلك بقوله "... إن مصلحة بنوكنا تميل إلى عبر "ط
فبسبب عدم توفر رساميل  )٥٦(الاندماج مع مصالح سياستنا".

لدى برلين، ونظرًا لتورط لندن في حرب البوير ونتائجها تركت 
الساحة شاغرة للنفوذ الفرنسي، فتنافست مجموعتان فرنسيتان 

رستا الضغط على للامتياز بتقديم الدين للسلطان المغربي وما
الخارجية الفرنسية، ضمت المجموعة الأولى شركة "شنيدر" 

  )٥٧(والثانية بنك باريس والبلدان المنخفضة.
 ٧أقرضت فرنسا المخزن المغربي حوالي  ١٩٠٢ففي سنة 

وقد واكب هذا  ١٩٠٤ملايين فرنك، واشتدت حاجة المخزن سنة 
أبُعد أن حدث تغيير وزاري في المغرب لصالح فرنسا، فقد 

في وزارة  محلهالمنبهي المعارض للسياسة الفرنسية وحل 
وقد تشكل في باريس  )٥٨(الحرب محمد الجباص الموالي لفرنسا.

تجمع من عدة بنوك فرنسية على رأسها بنك باريس، وكان 
يرغب هذا التجمع من البنوك ضمانة الجمارك المغربية للقرض، 

ة بالنسبة لكل وإقامة بنك دولة والحصول على حق الأفضلي
  )٥٩(المشاريع المالية والأشغال العامة.

لقد ركزت فرنسا على دبلوماسية المال لتنفرد بالمغرب 
وتفرض عليه في النهاية قروضا بشروط كلها لفائدة التدخل 
الفرنسي، وهكذا مهدت الخارجية الفرنسية لطرح مشروعها على 

مخزن مع ال كبيرالمخزن بالسعي لتسهيل عقد اتفاقية قرض 
 ٣٦) تستخلص في مدة % ٥مليون فرنك بفائدة ( ٦٢.٥بمبلغ 

) من عائدات الجمارك يوميًا لمصلحة % ٦٠سنة بواسطة أخذ (
) مليون % ٤٨.٥المقرضين الذين لم يدفعوا في الحقيقة إلا (

. ولم تكتف فرنسا بإثقال كاهل المخزن بالقروض لكي )٦٠(فرنك
ل إنها اقترحت بعض تجعله في تبعية مالية وسياسية لها، ب

  الإصلاحات في الجانب المالي لتسهيل هذا النهب الممنهج.
إن أول ما أشار إليه السفير الفرنسي "طايندي" هو الأزمة 
التي تعرفها السكة المغربية وأسباب انخفاضها المستمر 
بالنسبة للنقد الأجنبي وأرجع ذلك لسببين؛ مضاربة التجار الذين 

مغربية إبان فترة البيع والشراء ويقل يقبلون على النقود ال
طلبهم عليها في فصل الشتاء، فتنخفض قيمتها، وهناك سبب 

مما أدى إلى نقص في قيمتها، فخسر  النقودآخر وهو كثرة ضرب 
. ولتفادي هذه الأزمات )٦١(المخزن في الصرف ما ربحه في الضرب

 اقترح السفير الفرنسي أن يتم إيقاف ضرب النقود ويتم إحداث
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بنك لضبط صرف السكة على أساس النقد الفرنسي والإنجليزي، 
واقترح منح امتياز إحداث البنك إلى بنك باريس والبلاد 

  )٦٢(المنخفضة وقال إن مشروعها جاهز للدراسة.
أثقلت سياسة القروض كاهل المخزن المغربي، ولم تعط أية 
فرصة للمغرب للقيام بإصلاحات فعلية وعميقة، فقد كان 

ة الفرنسيون على علم بأن المغرب لن يستطيع تسديد الساس
تلك الديون وبأن تلك المبالغ لن يتم توظيفها في استثمارات أو 
إصلاحات وإنما أغلبها قد وجه إلى نفقات عسكرية وذلك في 
سياق حروب دخلها المغرب ضد دول أوربية نفسها. كانت 

عمار سياسة الإصلاحات من أبرز الآليات التي وظفها الاست
الفرنسي في المغرب، حيث عمل الساسة الفرنسيون على ضرب 
مؤسسات المخزن المغربي بدعوى الإصلاح، فحتى وإن كانت 

الإصلاحات مسألة ضرورية فرضتها عدة معطيات داخلية  سياسة
وأخرى خارجية، فإنها في الواقع كانت بابا دخلت منه فرنسا لتنال 

بي وذلك عبر فتح من ما تبقى من مؤسسات المخزن المغر
  دواليب ومؤسسات المغرب للقوى الأجنبية.

  

í³^} 
كانت سياسة الإصلاحات من أبرز الآليات التي وظفها 
الاستعمار الفرنسي في المغرب، حيث عمل الساسة الفرنسيون 
على ضرب مؤسسات المخزن المغربي بدعوى الإصلاح، إن 

ه فرنسا لتنال سياسة الإصلاح هذه كانت في الواقع بابا دخلت من
من ما تبقى من مؤسسات المخزن المغربي، وذلك عبر فتح 
دواليب ومؤسسات المغرب للاستعمار الفرنسي. وتُعَدّ سياسة 
الإصلاحات التي سلكتها فرنسا تجاه المغرب عبئًا آخر عانى منه 
المخزن المغربي وكانت جولة أخرى لعبها الساسة الفرنسيون 

ساته. ولم تكن محاكاة التقنيات للنيل من المغرب وضرب مؤس
الأوربية إصلاحًا حقيقيًا، بل وجه من أوجه السياسة الاستعمارية 
الفرنسية، والتي هدفت إلى زعزعة أوضاع المغرب الداخلية 
وتفكيك مؤسساته لتسهيل احتلاله. إن آلية الإصلاحات التي 
تبنتها فرنسا في المغرب تدخل ضمن سلسلة من المناورات 

الية، فقد اعتمد الساسة الفرنسيون آلية الإصلاح بهدف الامبري
دفع الأوضاع إلى التردي بالمغرب، وهذا معناه أن هذا الإصلاح لم 
يكن إلا وجه من أوجه السياسة الاستعمارية الفرنسية تجاه 
المغرب خلال القرن التاسع عشر الميلادي ومطلع القرن 

  العشرين.
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
لقد تحرك العلماء على عدة أصعدة، فقد عملوا على توحيد السلطة  )١(

وتحديد علاقاتها مع الدول الأوربية، ثم التوجه إلى الرعية بالخطاب 
صارى والاستسلام لهم أو الشرعي ليمنعوها من الاحتماء بالن

مساعدتهم، وهم مَنْ قرر عدم الاستسلام مهما كانت وضعية البلاد 
نظرية «وظروفها ومهما كانت قوة الخصم. يُنظر: أحمد العماري، 

من خلال كتابه:  التحديث والمواجهة عند علي السوسي السملالي
مجتمع وال الإصلاح، في »(عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة)

، ١٩٨٣منشورات كلية الآداب، الرباط، المغربي في القرن التاسع عشر، 
  .    ١١١-٩١ص 

فكرة الجامعة الإسلامية من خلال (النور اللامع في «مصطفى الغاشي،  )٢(
العثمانيون ، في: »م١٩بيان الأصل الجامع) لإبراهيم السنوسي، القرن 

، منشورات توسطيةفي المغارب من خلال الأرشيفات المحلية والم
 . ٩٩-٧٣، ص ٢٠٠٥، ١كلية الآداب، الرباط، ط

 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،أحمد بن خالد الناصري،  )٣(
، ٩ج ،تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، البيضاء

 .١٩٠، ص ١٩٩٧
سفير فرنسا بطنجة   Saint René Taillandierقال سان روني طايندي  )٤(

" ... إن  ١٩٠١ي إحدى رسائله إلى وزير الخارجية "ديلكاسي" في يوليوز ف 
هذا بلد لم يرغب لحد الساعة في اتخاذ السكة الحديدية، أو خط 
التلغراف أو استغلال المناجم أو شق طرق صالحة للعربات". عبد 

بعض المواقف المغربية من المستحدثات التقنية «الرحمن المودن، 
  .  ٣٧٢-٣٦٧، ص الإصلاح، في: »م١٩ن الغربية في القر

شركة النشر ، مظاهر يقظة المغرب الحديث، يُنظر: محمد المنوني )٥(
  .١٩٨٥، ١، البيضاء، ج١ط، والتوزيع المدارس

الاستشارات السلطانية في مجال الإصلاحات بالمغرب في «عمر أفا،  )٦(
 .٦٩- ٤٣، ص ١٩٩٩، الرباط، ١٦، ع مجلة كلية الآداب، »م١٩القرن 

)، في الوعي ١٩٢٢-١٦١٠سفراء مغاربة في أوربا (عبد المجيد القدوري،  )٧(
 .٦٤- ٦٢، ص ١٩٩٥، الرباط، ١، منشورات كلية الآداب، طبالتفاوت

فقد أعلن العمراوي في رحلته عن الرغبة في تزويد البلاد بجهاز المطبعة،  )٨(
ة والبرية وقد نوه العربي المشرفي بالمبتكرات في المواصلات البحري

وبالمطبعة والأدوات المنزلية، كما كان الشيخ إبراهيم التادلي لا يرى 
حرجًا في تعلمه مبادئ بعض اللغات الأجنبية. يُنظر: محمد المنوني، 

نماذج من تفتح مغرب القرن التاسع عشر الميلادي على معطيات «
 .٢٠٣- ١٩٣، ص الإصلاحفي: » نهضة أوربا والشرق الإسلامي

المغرب الأقصى في عهد السلطان الحسن العربي معريش،  محمد )٩(
-١٣٧، ص ١٩٨٩)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٨٩٤-١٨٧٣الأول (

١٣٨. 
 .١٠٦نفسه، ص المرجع  )١٠(
استخلاصات عامة عن مفهوم الإصلاح في القرن «إبراهيم بوطالب،  )١١(

 .  ٤٢٣-٤١٥، صالإصلاح ، في:»م١٩
 .٥٩ص الاستقصا...،أحمد بن خالد الناصري،  )١٢(
مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من عبد الوهاب بنمنصور،  )١٣(

، ١٩٧٧المطبعة الملكية، الرباط، ، ١٨٨٠نشأتها إلى مؤتمر مدريد 
  .٣٩ص

 .٩٧.، صم.سأحمد بن خالد الناصري،  )١٤(
 .١٠١نفسه، ص المرجع  )١٥(
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في: » ربإمكانيات الإصلاح وأسباب الفشل في المغ«جرمان عياش،  )١٦(

 . ٣٦٣-٣٥٥، صالإصلاح ...
 .٥٤...، صسفراء عبد المجيد القدوري، )١٧(

)18(  Bahija Simou, Les Réformes Militaires au Maroc de 1844 
à 1912, Rabat, 1995, p.127. 

بعدما رآه السلطان من انضباط ضباط الوفد العسكري، عرض على  )١٩(
الفرنسي لتدريب  استقدام مدربين من الجيش Osmontالجنرال 

الجند المغربي، لكن سرعان ما حاول السلطان أن يراجع موقفه، لكن 
المغرب عبر فرنسا بقيت متشبثة بالفكرة. انظر: إبراهيم حركات، 

، ١٩٩٤، ٣، البيضاء،ج.٢، دار الرشاد الحديثة للنشر والتوزيع، ط التاريخ
  . ٢٦١ص

لتدريب طوابير المغرب لقد أرسلت هذه البعثة في البداية إلى وجدة  )٢٠(
) إلى Payerne)، و(Erckmanالشرقي، وأرسل اثنان من أعضائها وهما (

الجيش المغربي وتطوره في مراكش لتدريب الطبجية. انظر: ثريا برادة، 
  .٢٦٠، ص ١٩٩٧منشورات كلية الآداب، الرباط،  القرن التاسع عشر،

 خمس أو ست بعد سنتين من العمل المتقطع لم يدرب خلالهما إلا )٢١(
من الطوابير وكل ما تعلموه هو الوقوف بدون حركة والسكوت 

 .٢٦٠والمشي بانتظام والامتثال للأوامر. ثريا برادة، نفسه، ص
 .٢٦١ثريا برادة، م.س، ص  )٢٢(
 .٢٩٥نفسه، ص المرجع  )٢٣(
 .٢٩٥نفسه، ص المرجع  )٢٤(
 .٣٨٨إبراهيم حركات، م.س، ص  )٢٥(
 .٣٤٧، ص م.سثريا برادة،  )٢٦(

)27(  J.L.Miège, Le Maroc et L'Europe, La Porte, Rabat, T.IV, 
1989 , p.109. 

 .٣٤٧ثريا برادة، م.س، ص  )٢٨(
كانت ترسل التقارير السياسية لوزارة الخارجية مفتوحة عن طريق  )٢٩(

قنصلية طنجة، أما تقارير وزارة الدفاع فكانت ترسل كذلك عن طريق 
  . ٣٤٨، ص م.سيُنظر: ثريا برادة،  القنصلية نفسها ولكن مختومة.

  .٣٤٩نفسه، ص المرجع  )٣٠(
، ١٨٧٠وانخرط في الجيش سنة  ١٨٥٠نونبر  ١٤ولد في استراسبورغ في ) ٣١(

في الجزائر، عين في البعثة  ١٨٧٦صار ملازمًا في الفيلق العشرون سنة 
، أحيل على ١٨٨٣إلى  ١٨٧٧العسكرية الفرنسية في المغرب من 

، ترك معلومات ١٩٠١شتنبر  ٢٤لمرضه توفي في  ١٨٩٩التقاعد في 
الذي نشر سنة    Le Maroc Moderneمهمة حول المغرب في كتابه 

١٨٨٥.  
  حول إيركمان يُنظر:

 J.Caillé, «Quelques Renseignements sur Le Capitaine Erckman», 
H.T, T.XI. 

فع وفضح فقد عمل "إيركمان" على إفشال محاولة الألمان لبيع المدا )٣٢(
نواياهم وإثارة الشك حول تصرفاتهم وحث السلطان على أن يرفض 

 .٣٥١حتى هداياهم. ثريا برادة، م.س، ص 
عين  ١٨٧٧وفي سنة  ١٨٧٥عين "ليناريس" في مستشفيات وهران في  )٣٣(

وعلى إثر قرار من وزارة  ١٨٨٨في البعثة العسكرية الفرنسية، وفي سنة 
شكوك المخزن صار مرتبطا مع الخارجية والحرب وللقضاء على 

المخزن بعقدة ومستشارًا للسلطان، وفي الوقت نفسه جاسوسًا 
  للحكومة الفرنسية. يُنظر:

B.Simou, Les Réformes…, pp.352-354. 
 

 
Jacques Caillé, La Petite Histoire Du Maroc, Librairie Farairre, 
Céré, T.3, 1956, p.92. 

  .٣٥٧ثريا برادة، م.س، ص 
  .٣٦٠المرجع نفسه، ص  )٣٤(
لما شعر المولى الحسن بعدم جدوى البعثات من الناحية التقنية  )٣٥(

وبخطرها من الناحية السياسية وضع الكثير من العراقيل أمامها، حول 
الجيش المغربي والتخطيط «هذه العراقيل يُنظر: ثريا برادة، 

عزيزي إلى من العهد ال ندوة المغرب، في: »م١٩الاستعماري في القرن 
  .٣٢٩، ص١٩٨٩، مطبعة فضالة، المحمدية، ١٩١٢

فقبل أن يتسلم محمد الجباص التعليمات حول مهامه الجديدة كوزير  )٣٦(
كر خلالها مع الوزير  للحرب من السلطان بقي في طنجة ثلاثة أيام تذا

 . ٣٧٣-٣٧٢المفوض الفرنسي في المغرب. ثريا برادة، م.س، ص 
رة إلى فاس بزعامة "سان روني طايندي" هو لقد كان موضوع السفا )٣٧(

تكليف الفرنسيين بإصلاح المراسي وديواناتها أي مراقبة الصادرات 
والواردات، ووضع مستشار مع المخزن أي مراقب مالي يكون بمثابة 
وزير المالية، وتنظيم الجيش من طرف عسكريين فرنسيين، وعرض 

 مجلس الأعيان«سلف آخر على المخزن. يُنظر: علال الخديمي، 
، "في الإصلاح ... ١٩٠٥في المغرب سنة  ومشروع الإصلاحات الفرنسية

 . ٢٩٢-٢٥٩ص 
) عضوًا، ينوب عن كل مدينة ٤٠كان مجلس الأعيان يضم حوالي ( )٣٨(

وقبيلة عضوان، لكن الأغلبية كانت من مدينة فاس، حيث اختير منها 
) ١٥ن، وقد اختير () عضوًا من بين العلماء والقضاة والأعيا٢٤حوالي (

عضوًا من مجموع المجلس هم الذين كانوا يحضرون جلسات المخزن 
مع السفير الفرنسي، أما مناقشة المقترحات فكانت ترجع للمجلس 

-٢٥٩، ص »مجلس الأعيان«بمجموع أعضائه. يُنظر: علال الخديمي، 
٢٩٢ . 

حدة وقد فصل السفير كيفية هذا الإصلاح العسكري، بحيث تكون الو )٣٩(
) للمدفعية وهذا ٣٠٠) جندي للمشاة، و(٥٠٠هي الطابور الذي يضم (

لابد له من الرجال الذين يقومون به وأولى  -حسب طايندي–التنظيم 
 .٢٩٢-٢٥٩العارفين بذلك دولة فرنسا. علال الخديمي، م.س، ص 

لقد أصر المولى عبد العزيز على وجوب ضمانات دولية لتعهد فرنسا  )٤٠(
ا عندما يستطيع المخزن أن يضمن النظام بدونهم. بسحب مدربيه

 .٢٩٢-٢٥٩، ص...»مجلس الأعيان«يُنظر: علال الخديمي، 
 .٢٩٢-٢٥٩نفسه، ص المرجع  )٤١(
 .٢٩٢-٢٥٩علال الخديمي، م.س، ص )٤٢(
) "وقد ١٩٠٥أبريل  ١٣/ ١٣٢٣محرم  ٢٧لقد ورد في جريدة السعادة ( )٤٣(

رب الأقصى المنتمين وصلت صورة الحال ببعضهم من علماء المغ
للتصوف المتظاهرين بالذكاء والرجاحة بين أقوامهم، أن أشار على 
الملك عبد العزيز أيده الله، بمعاكسة حكومة فرنسا، ومعارضتها فيما 
تطلبه من إقامة الإصلاح الواجب جعله في الظروف الحاضرة حسبما 

 . ٢٩٢-٢٥٩م.س، ص ، هو شائع معلوم". يُنظر: علال الخديمي
 .٢٩٢-٢٥٩نفسه، صالمرجع  )٤٤(
فرنكا  ٣٤إلى  ١٨١٦فرنك للقنطار في يناير  ٢٢من  القمحلقد قفز سعر  )٤٥(

. انظر: ١٨١٧فرنك في مايو  ٥٠للقنطار في دجنبر من السنة نفسها ثم 
J.L.Miège, Le Maroc…, T.2, P.30. 

)46(  J.L.Miège,Op.Cit, P.30.  
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 دراسات
 
الضعيف (تاريخ الدولة  تاريخمحمد بن عبد السلام الضعيف،  )٤٧(

تحقيق وتعليق وتقديم، أحمد العماري، دار المأثورات،  السعيدة)،
 .٢٦٨، ص١٩٨٦، ١الرباط، ط

الفرنسية والولايات العربية في السلطنة  الامبريالية جاك توبي، )٤٨(
، ترجمة فارس عصوب، مراجعة مسعود )١٩١٤- ١٨٤٠العثمانية (

  .٩٧ص، ١٩٩٠ضاهر، دار الفارابي، بيروت، 
 .٩٧المرجع نفسه، ص )٤٩(
المقصود بالمجموعة الفرنسية مجموعة من المصرفيين والصناعيين  )٥٠(

الفرنسية  والشركةأمثال "شنيدر" وشركائه والشركة المغربية، 
للدراسات والمقاولات، بالإضافة إلى البنك الفرنسي للتجارة والصناعة. 

 . ١٠١...، صالامبريالية جاك توبي،
المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر الصغير،  خالد بن )٥١(

- ٣٨٣، ص ١٩٩٧، الرباط، ٢منشورات كلية الآداب، ط)، ١٨٨٦- ١٨٥٦(
٣٨٩. 

  .١٦٢...، ص الاستقصا أحمد بن خالد الناصري، )٥٢(
 .٤٢٠خالد بن الصغير، م.س، ص  )٥٣(
 .٢٩٢-٢٥٩، ص»مجلس الأعيان...«علال الخديمي،  )٥٤(

)55(  J.Caillé, La Petite Histoire…, T.3, p.120. 
)56(  Le Ministre de France à Tanger, Saint René Taillandier, peut 

dire: " L'intérêt de nos banques tend à se Confondre 
aujourd'hui avec celui de notre Politique". Bernard Lugan, 
Histoire Du Maroc, Des Origines à nos Jours , Critérion, 
Paris, 1992, p.219.                                                                                                   

 .٩٦...، صالامبرياليةجاك توبي،  )٥٧(
مطبعة المحبة، تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، محمد خير فارس،  )٥٨(

 . ٤٦٥ص ،٢٠٠٣ دمشق،
 . ٤٦٧نفسه، صع المرج )٥٩(
) مليون فرنك، أخذت منها الأبناك ٦٢.٥( ١٩٠٤اقترض المغرب سنة  )٦٠(

) مليون فرنك، والباقي دفع ١٤الفائدة مسبقًا والعمولة وقدرها حوالي (
) ٦٢.٥) بفوائدها ولم يأخذ المخزن من أصل (١٩٠٢منه قيمة قروض (
، »يان...مجلس الأع«) مليون. علال الخديمي، ٢٠مليون إلا حوالي (

 .٢٩٢-٢٥٩ص
  .٢٩٢-٢٥٩نفسه، صالمرجع  )٦١(
الاستشارات . يُنظر أيضًا: عمر أفا، ٢٩٢-٢٥٩المرجع نفسه، ص )٦٢(

 .السلطانية
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tƒ^´àÚ|ø‘ý]ëæ†ÏÖ]»h†Ç¹] 
î×Â‚ãÂíè^Û£]íéŠÞ†ËÖ] 

 
      

  

   
    الثانوي التعليم أستاذ
    المعاصر التاريخ في باحث

    المغربية المملكة – تاونات

      
 

 < <<

ءات والتدابير الإصلاحية في المجال القروي المغربي، ادعت ) مجموعة من الإجرا١٩٥٦  - ١٩١٢اتخذت إدارة الحماية الفرنسية في المغرب (
ة من ورائها أنها تهدف إلى تطوير الإنتاج الفلاحي الأهلي وتجديد تقنيات الفلاح المغربي وتغيير أساليب عمله، وعقليته وعاداته الحياتي

كانت تهدف من وراء كل  التدابير التي أقدمت عليها إلى هدم اليومية وجعله ينخرط في البوتقة الجديدة التي تريد إرساءها. لكنها في الواقع 
التوازن الاجتماعي التقليدي، وتعويضه بتوازن جديد يتيح الاستيلاء على أراضي المغاربة، ثم توزيعها على المعمرين، وبالتالي ترسيخ 

  الوجود الفرنسي في المغرب.
   

    ٢٠١٤  مارس  ٢١  حث:  تاريخ استلام الب
 الفرنســية، الحمايــة الاحتياطيــة، الشــركات المغربيــة، الباديــة البيزانــا،
   ٢٠١٤  يوليو  ٠٩   ر:ــول النشــتاريخ قب  الكولونيالية الفلاحة

  	
     

  
 

 

 الرابعالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."يةنسفرة الياحمال هدع لىع غربالمي ف ويقرال حصلاالإن م ذجمان" ،ينبدعاالن زيل لاج

	. ٤١ – ٣٧. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ الثلاثونو

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

المقــــــال إلـــــىـ تتبــــــع ورصــــــد بعــــــض المبــــــادرات  هــــــذاســــــعى ي
الإصـــــلاحية التـــــي أقـــــدمت إدارة الحمايـــــة الفرنســـــية فــيـــ المغـــــرب 

)؛ مبــــــادرات ادعــــــت أن آثارهــــــا ســــــتمس المجتمــــــع ١٩٥٦ -١٩١٢(
ييرات إيجابية في حياة الفلاح المغربي، بينما المغربي وستحدث تغ

ـــا تحكمـــت فيهـــا الإصـــلاح إيديولوجيـــة وسياســـية تتمثـــل فيـــ  باطنيً
تكوين طبقة متوسطة من الفلاحين يزكون سياسة إدارة الحماية، 
والحــد فيــ نفــس الوقــت مــن الهجــرة القرويــة للحفــاظ علىــ حشــود 

يات العمــــــال الفلاحــــــين الــــــذين يمكــــــن اســــــتثمارهم فـــيـــ اســــــتغلال
المعمرين. إذن فما أهم الإصـلاحات التـي قامـت بهـا إدارة الحمايـة 
في الباديـة المغربيـة؟ ومـا رهاناتهـا ؟ وكيـف تـم التعامـل معهـا مـن 

 طرف الفلاحين المغاربة؟ وما درجة استفادتهم منها؟
 

æ_íé×âù]íé^éju÷]l^Ò†Ö]Vğ÷æ_(SIP) 
 هليــــــة"أنشــــــئت الجمعيــــــات أو"الشــــــركات الاحتياطيــــــة الأ

(Sociétés Indigènes de Prévoyance)  أو(SIP)  ونظمـــت
، ١٩١٧يوليـــو  ١٩المغيـــر بظهيـــر  )١(١٩١٧مـــايو  ٢٦بمقتضـــى ظهيـــر 

يناير  ٢٨، ثم ظهير ١٩٢١نوفمبر  ٢٨، وظهير ١٩١٢أبريل  ١٢وظهير 
؛ وهي عبارة عن مؤسسات مدنية تحدث بقرار وزاري يحـدد ١٩٢٢

ــــــر دائرتهــــــا الترابيــــــة، تشــــــمل إلزامــــــا  كــــــل الفلاحــــــين الأهليــــــين غي
المحميـــــين المســـــجلين فــيـــ قائمـــــة الترتيـــــب. وتهـــــدف إلــــىـ إعانـــــة 
الفلاحــين بــالقروض، ماديــة كانــت أو عينيــة، ليتمكنــوا مــن مواصــلة 
أعمــال فلاحــتهم ومــن توســيع نطاقهــا، واعتمــاد التقنيــات الحديثــة 
الضــــرورية فـيـــ ميــــدان الفلاحــــة وتربيــــة الماشــــية والمســــاهمة فـيـــ 

تهدف أيضًا إلى حماية الفلاحين الأهالي من المضـاربات تطبيقها، و 
الاحتكــــار)، كمــــا يمكنهــــا أن تقــــوم مقــــامهم عنــــد  -العقاريــــة (الربــــا

الحاجــة بإلغــاء كــل رهــن أو التــزام يبــدو لهــا مبالغًــا أو العمــل علـىـ 
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الحــــد منــــه، والمســــاهمة كــــذلك فـيـــ عقــــد تأمينــــات ضــــد الكــــوارث 
  )٢(.).الفلاحية (حريق، موت المواشي، جراد..

أمــــا فيمــــا يتعلــــق بتنظــــيم القــــروض والســــلفات، فقــــد كانــــت 
الشـــــركات الاحتياطيـــــة لا تمنحهــــــا إلا للمشـــــتركين الـــــذين أدوا مــــــا 
ــــذمتهم مــــن ســــلفات ســــابقة، ودفعــــوا مــــا علــــيهم مــــن ضــــرائب  ب
ويتــــوفرون علـــىـ ضـــــمانات أو مســــتعدين لـــــرهن أملاكهــــم توثيقـــــا 

وتحســين  للســلف. وكانــت الســلفات النقديــة لأجــل غــرس الأشــجار
حالــة الأشــجار المثمــرة وتجديــد مغــارس الزيتــون والنخيــل لا تمــنح 
إلا لأصــحاب الأمــلاك الــذين يقــدمون حججــا  مثبتــة لحقــوقهم وفقــا 

  لقوانين الشرع أو القوانين العرفية. 
وكان على كل مشـترك يريـد سـلفًا أن يقـدم طلبـه إلىـ مجلـس 

درتـه علىـ الشركة القريبة منه، حيث يجـرى بحـث حـول حالتـه ومق
الوفاء، وعند الاقتضاء عن صحة حقوق ملكيته، ثم يقدم المجلس 
المـــذكور الطلـــب مـــع رأيـــه فيـــ الأمـــر للمجلـــس الإداري الـــذي يتخـــذ 

فرنـــك  ٢٠٠٠القـــرارات فيـــ شـــلأن الســـلفات التـــي لا يتجـــاوز قـــدرها 
سواء كانت نقدًا أو حبوباً وغير ذلك، أما إذا زاد مقدار السـلف عـن 

فيجـب أن يرفـع أمـره لمجلـس المراقبـة والحراسـة المبلغ المـذكور 
  )٣(الذي يحكم بشأنه.

عرفــت القــروض الســنوية المقدمــة مــن طــرف الشــركات وقــد 
ــا كبيــرًا منــذ  تــاريخ إنشــائها  الاحتياطيــة الأهليــة فيــ المغــرب ارتفاعً

ف) خــــــــلال 1.133.191,86، حيــــــــث ارتفعــــــــت مــــــــن (١٩١٧ســــــــنة 
ف) خــلال 10.863.165,91) إلىــ (١٩١٧-١٩١٦الموســم الفلاحــي (

ويعطينـــــا الجـــــدول أســـــفله نظـــــرة عـــــن  )٤()،١٩٢٦-١٩٢٥موســـــم (
) ١٩١٧القــــــروض التــــــي وزعتهــــــا هــــــذه الشــــــركات فـــيـــ المغــــــرب (

  ).١٩٣١و(
  

  تطور القروض المقدمة
  من طرف الشركات الاحتياطية الأهلية الفلاحية

  )٥(١٩٣١إلى  ١٩١٧في المغرب من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجموع  قروض العينيةال  القروض النقدية  السنوات
  النسبة المئوية
  للقروض العينية

١٩١٧  
١٩١٨ -١٩١٧   
١٩١٩ -١٩١٨  
١٩٢٠ -١٩١٩  
١٩٢١ – ١٩٢٠  
١٩٢٢ -١٩٢١  
١٩٢٣ -١٩٢٢  
١٩٢٤ -١٩٢٣  
١٩٢٥ -١٩٢٤  
١٩٢٦ -١٩٢٥  
١٩٢٧ -١٩٢٦  
١٩٢٨ -١٩٢٧  
١٩٢٩ -١٩٢٨  
١٩٣٠ -١٩٢٩  
١٩٣١ -١٩٣٠  

  
٢٩٧٠٠٤٠.٠٠  
٢٩٠١٧٢.٣٠  
٦٩٧٤٦٥.٠٠  
١٦٨٨٤٨٠.٠٠  
٢٦١٩٨٣٣.٥٠  
٤٠١٢٢٩٢.٥٠  
٥٤٢٩٩٣٠.٠٠  
٥٠٥٦٠٢١.٣٤  
٦١٧٧٤٦٢.٧٥  
٥٧٤٤٥٨٠.٤٩  
٦٧١٥٠٣٠.٠٠  
١١٤٤٨٨٠٢.٠٠  
٧٧٩٣٥٩٢.٠٠  
١٤٨٨٤١٤٣.٢٤  

٤٦٢٩٦.١٠  
٧٨٩٨٥٥.٧٦  
١٩٠٢٧٢.٣٤  
١٦٩٦١٣٣.٩٩  
١٨٤٢٤٢٦.٨٢  
٨٣٤٢٤١.٣٢  
١٤٦٤٦٧١.٩٩  
٢٠٣٥٦١٧.٨٣  
٣٢٢٩٧٦٥.٤٣  
٤٦٨٦٧٠٣.١٦  
٩٣٧٨٢٣٢.٣٥  
٢١٣٤٨٩١٢.٥٥  
٧٨٤٢٦٦٥.٨١  
٨٩٣٠٢١٠.٩٧  
١٩١٥٣٨٧٥.٢٣  

٤٦٢٩٦.١٠  
١٠٨٦٨٩٥.٧٦  
٤٨٠٤٤٤.٧٦  
٢٣٩٣٥٩٨.٩٩  
٣٥٣٠٩٠٦.٨٢  
٣٤٥٤٠٧٤.٨٢  
٥٤٧٦٩٦٤.٤٩  
٧٤٦٥٥٤٧.٨٣  
٨٢٨٥٧٨٦.٧٧  
١٠٨٦٤١٦٥.٩١  
١٥١٢٢٨١٢.٨٤  
٢٨٠٦٣٩٤٢.٥٥  
١٩٢٩١٤٦٧.٨١  
١٦٧٢٣٨٠٢.٩٧  
٣٤٠٣٨٠١٨.٤٧  

١٠٠  
٧٢.٦٧  
٣٩.٦٠  
٧٠.٨٦  
٥٢.١٨  
٢٤.١٥  
٢٦.٧٤  
٢٧.٢٧  
٣٨.٩٨  
٤٣.١٤  
٦٢.٠١  
٧٦.٠٧  
٤٠.٦٥  
٥٣.٤٠  
٥٦.٢٧  
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وارتفع مع مرور سنوات الحمايـة عـدد المنخـرطين بالشـركات 
إلــىـ  ١٩٣٣يونيـــو  ٣٠الاحتياطيـــة، حيـــث وصـــل عـــددهم إلــىـ حـــدود 

عضـــوًا. وبلغـــت الســـلفات العينيـــة الممنوحـــة ابتـــداءً مـــن  51.569
يونيـــــو مـــــن الســـــنة نفســـــها إلــــىـ  ٣٠تـــــاريخ تأســـــيس الشـــــركة إلــــىـ 

ف)، والســــــــــــــــــلفات الممنوحـــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــدًا بــــــــــــــــــــ 5.876.996,65(
ف)، فيمـــــا قـــــدرت الســـــلفات والإعانـــــات القابلـــــة  2.725.796,85(

ــــــ ( إضـــــافة إلــــىـ ذلـــــك بلغـــــت  )٦(ف)، 9.109.093,20للاســـــترجاع ب
الشركات الاحتياطيـة فيـ  جميعالأموال الصافية التي هي في حوزة 

  )٧(ف).2.038.181,25خ نفسه إلى (المغرب خلال التاري
نا بعــين الاعتبــار الحجــم العــددي للفلاحــين المغاربــة ذا أخــذوإ

مقارنة مـع المسـتوطنين المـزارعين الأوربيـين، وحجـم المسـاحات 
المزروعة من طرف الفلاحـين المغاربـة، والـدور الاجتمـاعي للإنتـاج 

ارنــة ي يشــكل قاعـدة الاســتهلاك الــداخلي، مقذالفلاحـي المغربيــ الــ
مع إنتاج الأوربيين الموجه دائمًا إلى التصـدير، يتضـح أن القـروض 
الممنوحـــــة للفلاحـــــين المغاربـــــة ، لا تمثـــــل ســـــوى قطـــــرة فــيـــ بحـــــر 
القـــــروض الممنوحـــــة للمســـــتوطنين المـــــزارعين الأوربيـــــين، ففـــــي 

) مـــــثلاً لـــــم تكـــــن مجمـــــوع ديـــــون الشـــــركات ١٩٣٧-١٩٣٦موســـــم (
) فرنــك، فيــ ٤.٩٥٠.٠٠٠ز (الاحتياطيــة الأهليــة غيــر المســددة تتجــاو

 ١٩٣٣حــين كانــت ديــون المســتوطنين المــزارعين الأوربيــين ســنة 
  )٨() مليون فرنك.٥٥٠تقدر بنحو (

وإضافة إلى تقديم  السلفات والإعانات، كان بإمكان الشـركات 
الاحتياطيــــة الأهليــــة، إحــــداث جمعيــــات تعاونيــــة يعهــــد إليهــــا هــــي 

وفـق الشـروط المتبعـة  الأخرى بصيانة المنتوج وتحويله وتسويقه
فــيـــ المؤسســـــات الصـــــناعية (مضـــــاربة، احتكـــــار، تحقيـــــق القيمـــــة 

بعــد  -١٩٣٧أبريــل  ٢٤كمــا يــنص عليــه ظهيــر  -وذلــك المضــافة...)،
إلى موافقة إدارة  استنادًاالحصول على ترخيص من إدارة الداخلية 

الفلاحـة والتجـارة والغابـات، وكـذا المسـؤول عـن الصـناعة التـي قـد 
فيـــ المغـــرب  ١٩٣٧وفيـــ هـــذا الصـــدد شـــهدت ســـنة  )٩(مـــر.يهمهـــا الأ
 Coopérative Indigène"تعاونيــة أهليــة فلاحيــة" ١١تأســيس 

Agricole)  أو(CIA  فيــ مجموعــة  ١٩٣٧أبريــل  ٢٤بمقتضــى ظهيــر
من المدن، الرباط، البيضاء، القنيطرة، مكنـاس، فـاس، تـازة، وجـدة، 

كـــان، آســـفي، ومـــراكش. طـــي لإجـــراءات وحتـــى لا نع )١٠(واد زم، مازا
كثـر مــن حجمهــا،  نتسـاءل مــاهي حقيقــة سـلطات الحمايــة أبعــادًا أ

  وفعالية هذه المحاولات التحديثية؟
لــم تــؤد هــذه المجهــودات فيــ الواقــع إلىــ النتــائج المرجــوة مــن 
طرف الأهالي لأسباب عديدة، ذلك لأن إدارة الحماية كانـت تسـعى 

جال إلى الاستحواذ من وراء كل المبادرات التي اتخدتها في هذا الم
، علىــ المســتوطنين لتوزيعهــاعلىــ أقصــى مــا يمكــن مــن الأراضــي 

متوســــــطة مــــــن الفلاحــــــين الــــــذين يزكــــــون "طبقــــــة"وإلـــــىـ تكــــــوين 
والحد في الوقت نفسه من الهجرة القروية للحفاظ علىـ  سياستها،

حشـــود العمــــال الفلاحـــين الــــذي يمكـــن اســــتثمارهم فيـــ ضــــيعات 

معاناتهــا مــن هــذه القــروض التــي . فالقبائــل ارتفعــت )١١(المعمــرين
كمـا أن  )١٣(بفوائـد عاليـة، )١٢(كانت تمنحها هذه التعاونيات المحلية

هذه القروض لـم يكـن يسـتفيد منهـا إلا الفلاحـون الميسـورون، أمـا 
صــغار الفلاحــين فقــد كــانوا فيــ حالــة عــدم تأديــة ديــونهم فيــ الأجــل 

اك المحــدد عرضــة لفقــدان أراضــيهم، أضــف إلىــ هــذا أن عــدم إشــر 
الفلاحـــين، وهـــم المعنيـــون الأساســـيون بكـــل مـــا تقـــرره الشـــركات 

فيــ  (CIA)والتعاونيــات الفلاحيــة الأهليــة  (SIP)الاحتياطيــة الأهليــة 
اتخــــــاذ القــــــرار، أفــــــرغ الجانــــــب التعــــــاوني التــــــي تــــــدعو إليــــــه هــــــذه 
المؤسســات مــن كــل مضــمون حقيقــي، وجعــل منهــا مجــرد مجــال 

ك ثر منها مجالا لتكوين الفلاحين لتكوين الأطر التقنية والمراقبين أ
  )١٤(وتحسين أوضاعهم.

E^Þ]ˆéfÖ]V^⁄éÞ^mLe	PaysanatD		 
مصـــلحة مـــن مصـــالح الإقامـــة العامـــة الفرنســـية فيـــ المغـــرب 
كانـــت تشـــمل محموعـــة مـــن المؤسســـات العموميـــة، تهـــدف إلــىـ 

لـك بنقلـه ذتطوير العالم القروي بالمغرب بواسطة فعاليـة كليـة، و 
عتمــد المحــراث إلىــ اقتصــاد عصــري يعتمــد مــن اقتصــاد تقليــدي ي

الجرار، كما تهـدف إلىـ تطـوير الوضـع الاجتمـاعي للفـلاح، وتحسـين 
إنهـــا محموعـــة مـــن المؤسســـات العموميـــة  )١٥(وضـــعه القـــانوني.

المســـتقلة التابعـــة لإدارة مركزيـــة، ومـــن تـــم فهـــي شـــبيهة بشـــركة 
فلاحيــــة كبــــرى تــــديرها الدولــــة، حيــــث تتكلــــف الإدارة المركزيــــة فـيـــ 

 )١٦(الرباط بمراقبة سير مختلف المنشآت التابعة لها.
  

  )١٧(فلاح مغربي يعتمد طريقة تقليدية في عملية الحرث
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ا وعوض الاستمرار في عملية تعميم التقنيـات الفلاحيـة، ذوهك
لـك ذارتأت البيزانا أنه من الأفيد خلق مقاولات عصرية؛ ولن يتـأتى 

هــــا، وإنمــــا أيضًــــا بإقامــــة شــــبكات الــــري فقــــط تنقيــــة الأرضــــي وزرع
والعمــل علىــ إدخــال مزروعــات صــناعية جديــدة والقيــام بتحويلهــا 

  )١٨(ي يسود أية مقاولة صناعية.ذوتسويقها طبقًا للمنطق ال
  كانـــت تســـير مـــن طـــرف مجلـــس أعلــىـ للبيزانـــا، أحـــدث بظهيـــر

، يقـــوم بدراســـة واقتـــراح الوســـائل التـــي ١٩٤٤ دجنبـــر/ ديســـمبر ٥
ـــــا،  ـــــة حشـــــود الفلاحـــــين اقتصـــــادياً واجتماعيً بإمكانهـــــا إتاحـــــة تنمي
وتحسين أوضاعهم القانونية والتنسيق بـين مختلـف المصـالح فيـ 

ـــذهـــ ي يرأســـه المقـــيم العـــام ذا الشـــأن. يضـــم المجلـــس الأعلــىـ، ال
لكاتـــب والصـــدر الأعظـــم والـــوزير المفـــوض لـــدى الإقامـــة العامـــة وا

العــــــام للحمايــــــة، بالإضــــــافة إلـــــىـ ممثلــــــين عــــــن مختلــــــف الإدارات 
(اقتصاد، أشغال عموميـة، تعلـيم، صـحة...) وخـواص يعينـون مـن 

  بين عشرة مغاربة.
يجتمــع المجلــس الأعلىــ مــرتين فيــ الســنة، ولا تصــبح قراراتــه 
ســارية المفعــول إلا بظهيــر أو قــرار مــن المقــيم العــام. وتســهر علىــ 

لمجلس الأعلى الكتابة العامـة التـي كانـت مرتبطـة تطبيق قرارات ا
بالإقامــة والتــي كانــت تشــمل ممثلــين اثنــين عــن المجلــس الأعلىــ 

 Roger) وروجي ترتييناك (Jacques BERQUE)هما: جاك بيرك
Tertignac)  وكاتبًا دائمًا مغربيًا هو عبـد الله الصـبيحي. لكـن جـل

مــــة العامــــة إلـــىـ صــــلاحيات الكتابــــة العامــــة نقلــــت بقــــرار مــــن الإقا
  )١٩(مركزية التجهيز الفلاحي للبيزانا.

E^Þ]ˆéf×ÖêuøËÖ]ˆéãrjÖ]íèˆÒ†ÚV^⁄nÖ^m	(C.E.A.P
êuøËÖ]oè‚vjÖ]Å^ŞÎæ	(S.M.P)	 

ـــــة التجهيـــــز الفلاحـــــي   للبيزانـــــاأنشـــــأت الإقامـــــة العامـــــة مركزي
Central d’Equipement Agricole du Paysanat) أو (C.E.A.P 

؛ وهـي مؤسسـة عموميـة تتمتـع بالشخصـية ١٩٤٥ينـاير  ٢٦بظهير 
تهـــدف إلــىـ تنميـــة الفلاحـــة وتربيـــة  )٢٠(المدنيـــة والاســـتقلال المـــالي،

الماشية، بتقديم قروض للفلاحين وتأطيرهم تقنيا وبيع المعدات 
  )٢١(الفلاحية أو كرائها لهم.

علىــ مكاتــب  (C.E.A.P)ولإنجــاز مهامهــا، اعتمــدت مركزيــة ال 
لومـــات حـــول التكـــوين الكيميـــائي للتربـــة محليـــة تقـــوم بتقـــديم مع

ونوعية الأسمدة التي ينبغي اسـتخدامها وطريقـة محاربـة التعريـة 
 Secteur deوالأمـــراض النباتيـــة لقطـــاع التحـــديث الفلاحـــي (

Modernisation du Paysanatأو (S.M.P   ٥المنشـــأ بظهيـــر 
، وهـــو عبـــارة عـــن مؤسســة عموميـــة تســـيرها الســـلطة ١٩٤٥يونيــو 

ترمـــي إلــىـ تحقيـــق أهـــداف ماديـــة واجتماعيـــة وأخلاقيـــة،  المحليـــة،
تتمثــل فيــ تحســين الإنتــاج وتوجيــه الفلاحــين نحــو زراعــات جديــدة 
والعمــل علىــ تطبيــق مخطــط للتنميــة وتحســين أوضــاع الفلاحــين 
الاجتماعيـــة، وذلـــك ببنـــاء المـــدارس والمستوصـــفات ودور الســـكن 

كهم  في مداولات قصد تحسين أوضاع الفلاحين الاجتماعية، وإشرا
 .قصـــد تهيئـــتهم لتحمـــل مســـؤولياتهم مســـتقبلا  S.M.Pمجـــالس

  إلى: S.M.P وتنقسم أنشطة
  زراعــة مباشــرة إمــا فــوق أراض جماعيــة مقابــل ريــع، وإمــا فــوق

  أراض مكتراة أو باشتراك مع أحد الخواص.
 .تقديم خدمات لمن يطالب بذلك مقابل أجرة  
 لعمـل مـن أجـل إرشاد يكمن أساسًا في تـأطير الفلاحـين قصـد ا

تحســـــين الإنتـــــاج وتقـــــديم خـــــدمات لهـــــم بعـــــد بيـــــع المعـــــدات 
 )٢٢(التقنية.

  
وعمومًا كانت ترمي "البيزانا" من خلال تدخلاتها هاته تحقيق 

ري وإصــلاح شــامل فيــ حيــاة الفــلاح المغربـيـ، فــالتعليم ذتغييــر جــ
الإجباري، والمراقبـة الطبيـة ضـد الأمـراض، والمسـاعدة الاجتماعيـة 

لات...، ستســهم فيــ توعيــة الفـلاح وتجعلــه يتحــرر مــن واسـتخدام الآ
الاعتقـادات الروتينيــة والقيـود التــي كانـت تقــف عائقًـا أمــام تقدمــه. 
وبــلا شــك فالإصــلاح ســيكون صــدمة نفســية صــادرة عــن المكننــة، 
وهـــو مـــا ســـيؤدي إلــىـ زعزعـــة أنمـــاط الانتـــاج التقليديـــة والرفـــع مـــن 

ــــــــم تغييــــــــر نمــــــــط ع هــــــــذا  )٢٣(يشــــــــه.القــــــــدرة الإنتاجيــــــــة للفــــــــلاح ث
التغيرســيجعل الخمــاس والفــلاح بصــفة عامــة، يتحــول إلىــ عامــل، 

إن فكرة الاسـتهلاك هـذه  )٢٤(إلى منتج ومستهلك في الوقت نفسه.
كثــر  التــي يلــح عليهــا جــاك بيــرك ســتجعل روح الفردانيــة تهــيمن أ
فأكثر على سلوك الفلاح، مما سيؤدي إلى تحطيم التوازن القروي 

اية مـن التحـديث هـي إعـادة "صـنع" الباديـة التقليدي، ذلك أن الغ
المغربية، أي خلف فلاحة عصرية، وكـذا خلـق طبقـة مـن الفلاحـين 

)، ولعـل Un paysanat à l’européenne( علىـ الشـاكلة الأوربيـة
  )٢٥(هذا هو الأهم.

 

 
í³^} 

انطلاقًا مما سبق يمكن القول؛ إن إدارة الحمايـة أقـدمت علىـ 
والتـــدابير ادعـــت مـــن ورائهـــا أنهـــا  اتخـــاذ مجموعـــة مـــن الإجـــراءات

تهــدف إلىــ تطــوير الإنتــاج الفلاحــي الأهليــ وتجديــد تقنيــات الفــلاح 
المغربيــ وتغييــر أســاليب عملــه، وتغييــر عقليتــه وعاداتــه الحياتيــة 

لكن اليومية وجعله ينخرط في البوتقة الجديدة التي تريد إرساءها. 
فـيـــ  كيــــف يمكــــن الحــــديث عــــن إدخــــال تقنيــــات وأســــاليب حديثــــة

عملية الإنتاج أو الزراعة على الطريقة الأوربيـة لفلاحـين جـردوا مـن 
  أراضيهم الخصبة؟
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 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

إن إدارة الحمايــة كانــت تهــدف مــن وراء كــل هــذه  التــدابير إلىــ 
هــدم التــوازن الاجتمــاعي التقليــدي، وتعويضــه بتــوازن جديــد يتــيح 
الاســتيلاء علىــ الأراضــي الجماعيــة، وأراضــي الجــيش التــي ضــمت 

منهـــا إلــىـ الأراضـــي المخزنيـــة ثـــم وزعتهـــا علــىـ المعمـــرين،  قســـطًا
وترســيخ الوجــود الفرنســي فيــ المغــرب، كمــا عبــر عــن ذلــك منظــر 
البيزانــا جــاك بيــرك الــذي يــرى مــن الضــروري التوفيــق بــين ازدهــار 
الفــلاح وانتشــار الوجــود الفرنســي، الشــيء الــذي يمثــل هــدفًا مــن 

ناهيـك عـن خلـق  )٢٦(،أهداف العمل الفرنسي فيـ إفريقيـا الشـمالية
فلاحــة علىــ الــنمط الأوربيــ أي فلاحــة رأســمالية، حيــث حتــى إذا مــا 
اتفــق أن اســتقل المغــرب، فإنــه ســيبقى مرتبطًــا بــالمتربول وتابعًــا 

   )٢٧(له.
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 "،ظهيــــر شـــــريف فــيــ احـــــداث شـــــركات احتياطيــــة مختصـــــة بـــــالأهليين" )١(

شـــعبان  ٢٠، الموافـــق ١٩١٧يونيـــو  ١١)، ٢١٥الجريـــدة الرســـمية، العـــدد (
  لك: ذانظر ك -.٤٦١-٤٦٠، ص.١٣٣٥
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(26) BERQUE (Jacques), La question agraire au Maroc; 
Nouvelle politiques de la France au Maroc, in C.H.E.A.M, 
n°749, 8 octobre 1945, p.26. 

 .٥٧- ٥٦ص. ،مرجع سابق ..."، الإصلاح القروي" (عبد الجليل)، حليم )٢٧(
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 
      

  

   
    التعلم العالي مساعدأستاذ 

     كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    المملكة المغربية  – الحسن الثانيجامعة 

      
 

 < <<

 هذا تزايد وقد ،١٩٥٦ -١٩١٢ الحماية فترة خلال المغرب في الأهلي نالشأ إدارة لتجربة خاصة أهمية الفرنسية القيادة أولت لقد
 بعناصر المرتبطة والاندماج، والتغيير والإخضاع الاستيعاب مفاهيم واستطرادا البلد، في الفرنسي الاستعمار تطور مع الاهتمام
 الحضور آفاق واستشراف ين،المستوطن وتأمين الفرنسي، الأمن قبيل من الاستعماري، المشروع استمرار جوهر تشكل

 الكبيرة مساهمتها خلال من الرؤية لهذه والاستخباراتية الأمنية الرافعة الأهلية الشؤون مصلحة شكلت لقد. الاستعماري
 إدارة: حاسمة عناصر ثلاثة على ذلك في مستندة الأهالي، على الوصي دور يشبه بما القيام من فرنسا تمكين في والمحورية
 من مكن الثلاثية هذه تضافر فإن "،الأهلية السياسةـ "ب سمي ما في مجسد استعماري وفكر استعماري، خطاب استعمارية،

 العودة حاولنا حيث الأهلية، الشؤون مصلحة أصول مع الدراسة هذه في انطلقنا هكذا. الواقع أرض على الفرنسي التدبير ممارسة
 التجربة هذه ترصد التي الفرنسية الدراسات بعض استعرضنا وعليه،. رالجزائ تجربة منذ المؤسسة هذه تشكيل مسارات إلى

 لدى المعتمد الخطاب فحوى سؤال ليطرح المغرب، في المؤسسة هذه نشأة إلى نصل أن قبل ،"العربية البيروات" مع بالجزائر
 بين والدعائي، الديماغوجي بين والمقدس، الواقعي بين تمزج التي الخطابات تعدد عند فوقفنا الأهلية؟ الشؤون مصلحة ضباط

 فكر، إلى يحتاج الخطاب ولأن. المنطقة في الفرنسي الحضور استمرارية تأمين خانة في تصب خطابات وكلها والرمزي، الموضوعي
 ومنها تضمنتها التي والمضامين المفاهيم اعتبار على الفرنسية، التدبير استراتيجية ارتكاز عنصر الأهلية السياسة شكلت فقد

  .السلمي الاحتلال نظرية وأساسًا والاحتضان والإدماج الاستيعاب
   

    ٢٠١٥  فبراير   ٠٦  تاريخ استلام البحث:  
ــة، الشــؤون مصــلحة ــة، السياســة الأهلي  الاســتيعاب، الخطــاب، الأهلي
   ٢٠١٥  أبريل  ٢٨   ر:ــول النشــتاريخ قب  الاستعماري المشروع السلمي، الاحتلال الإدماج،

  	
     

  
 

 

؛ ثلاثونوال رابعالعدد ال -رية كان التاريخية.دو - ."البعد السياسي في خطاب مصلحة الشؤون الأهلية في المغرب" ،منعم بوعملات

	   .٥٦ – ٤٢. ص٢٠١٦ ديسمبر

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

الحياة يقتضي الحديث عن استراتيجية فرنسا في تدبير 
)، ١٩٥٦- ١٩١٢اليومية للسكان في المغرب خلال فترة الحماية (

وجوب استحضار مصلحة الشؤون الأهلية، لكونها تعبر عن جملة 
أساليب وطرق استعمارية سطرت الحماية الفرنسية عناصرها، 
وانعكست في أشكال تفكير وممارسة وتحليل، عكفت هذه 

لقد استطاعت  المصلحة على تصريفها في أوساط الأهالي.
مصلحة الشؤون الأهلية بشكل كبير أن تكشف كافة الجوانب 

ا من الإنتظارات مرورًا المتعلقة بتسيير شؤون الأهالي، بدءً 
باقتراح المخارج الممكنة التي تسمح بأجرأة  بالإكراهات وانتهاءً 

السياسة الاستعمارية في المغرب. إن مصلحة الشؤون الأهلية 
ا بلغة عسكرية، حاولت طيلة فترة ا سياسيً تمثل في نظرنا فكرً 

الاستعمار الفرنسي في البلاد أن تغير وضعا وتتجاوز واقعا 
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وتشكل تصورًا وتقيم بناءً استعمارياً فرنسيًا سياسيًا واجتماعيًا 
واقتصادياً وعسكرياً. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن أصول 

لأهلية مصلحة الشؤون الأهلية وخطابها، وعن السياسة ا
ومقارباتها؟ كل ذلك من أجل الإحاطة بجهاز اعتبر ركيزة 

 المغرب.في الاستعمار الفرنسي 

Dí‰…^Û¹]æh^Ş¤]Eíé×âù]áæöÖ]ív×’ÚÙç‘_Vğ÷æ_ 
لقد جسدت مصلحة الشؤون الأهلية بأبعادها السياسية 
والعسكرية النموذج الأكثر تعبيرًا عن الفكر الاستعماري 

ها شكلت تجربة المشاركة الفرنسية الفعلية في الفرنسي، ذلك أن
تدبير قضايا الأهالي، لتضفي على نفسها عنصر التميز عن باقي 
أجهزة مؤسسة الحماية. فكيف انبثقت هذه المؤسسة في 

  المغرب؟ 
  مصلحة الشؤون الأهلية في المغرب: -١/١

ثمة سؤال نعتقد أن الإجابة عنه تشكل مدخلا لفهم أصول 
ن الأهلية، ومدى تطابق أو على الأقل تشابه تجربة مصلحة الشؤو

الجزائر في تدبير الشأن الأهلي مع تجربة المغرب، هل كان يسيرًا 
على فرنسا أن تنقل تراكم استراتيجيتها في تدبير الشؤون الأهلية 

تاريخ إنشاء مكاتب  ١٨٣٧سنة (من سنة  ٧٥بالجزائر على مدى 
) إلى المغرب؟ على الرغم من ١٩١٢، إلى سنة )١(العرب في الجزائر

أهمية هذا التساؤل والطابع المقارن لجوانبه، إلا أننا نقر بأنه ليس 
بوسع هذه الدراسة البسيطة أن تحيط بكل جوانبه. وعمومًا، فإن 
المنطلق التحليلي لهذه المقارنة ستعتمد على تقديم نموذجين 

فق في لكتابات فرنسية تظهر بشكل جلي، في نظرنا، هذا التوا
التجربتين الجزائرية والمغربية. الكتاب الأول معنون بــ "دور 
فرنسا في المغرب" لصاحبه "رومانيي" والنموذج الثاني محاضرة 
ألقاها الرائد "تاريت" الضابط الفرنسي من المديرية العامة 

، أمام ١٩٢٨يناير  ٢٤للشؤون الأهلية في مدينة الرباط يوم 
  مجموعة من الضباط.

من النموذج الأول وكتاب "دور فرنسا في المغرب"  ننطلق
الذي يقدم مؤلفه في صفحاته الأولى إشارات تدل على تشابه بين 
إدارة الشؤون الأهلية في الجزائر أو مكاتب العرب، ونظيرتها في 
المغرب مصلحة الشؤون الأهلية. يحاول الكاتب في البداية 

دى التنافس الحاد التأصيل لهذه المكاتب بالحديث أولا "عن م
بين السلطة العسكرية والسلطة المدنية في الجزائر، فالأولى لا 
تريد السماح ليد خارجية عن العسكر أن تلمس هذا 
الغزو/الاحتلال، والذي تعتبره هدية تقدمها لفرنسا، والثانية تريد 
أن تخلق بأسرع وقت ممكن الأجهزة الإدارية المدربة المتميزة 

لك الموجودة في المجتمع الفرنسي بتعقيدها، مثل ت
. لينتهي هذا التنافس حسب الكاتب، إلى التشديد )٢(المتحضر"

على أن "الوسيلة الوحيدة المؤكدة لتفادي خطر التمرد، هو 
التواصل الودي مع الأهالي ومحاولة فهم حالتهم السياسية، 
وبالتالي البحث عن نظام إداري يسمح لنا بقيادتهم، ووضع جميع 

ليب الحكومة الموجودة عندهم، وإن كانت ناقصة، في دوا
. ليصل )٣(مصلحتنا مع تفادي إخضاعهم بعنف لعاداتنا الإدارية"

في معرض حديثه إلى "انبثاق فكرة خلق "مكاتب العرب" التي 
تم تنظيمها أولا وتوجيهها فيما بعد، بعدة مذكرات دورية 

. )٤(فكر المنظم"للمارشال "بيجو"، وهي تحفة في العمل الجاد وال
ولعل أهم ما يثير انتباهنا ضمن هذا الكتاب، تلك الإشارات الدالة 
في تقديرنا على تشابه مؤسسات التدبير الفرنسي في الجزائر 
والمغرب، ومن ضمن ذلك حديث الكاتب عن "أن مكاتب العرب 
هي نموذج كل المؤسسات التي تهدف إلى إدارة الأهالي، ليس في 

ل في جميع المستعمرات الفرنسية  وكانت الجزائر فحسب ب
  .)٥(الوسيلة القوية للاستيلاء النهائي بعد الغزو"

إنه المنطق والخيار الذي تبنته فرنسا في كل مستعمراتها، 
مكاتب العرب أو مصلحة الشؤون الأهلية كعامل  بتسخير

لتقديم الدعم والاستمرارية لوجودها الاستعماري في هذه البلدان، 
د من تأكيد هذا الطرح، ما أورده كاتبنا حول اعتماد فرنسا وما يزي

صراحة نفس معايير تدبير الشأن الأهلي الجزائري بالمغرب 
بالقول: "واعتمادًا على مبادئ مماثلة للإدارة الأهلية كما نظمها 

تم إنشاء مختلف عناصر العمل في  ١٨٤٤"بيجو" سنة 
ورده الأستاذ "إبراهيم . إنه إقرار آخر ينضاف إلى ما أ)٦(المغرب"

بوطالب" متحدثا عن "مصلحة الشؤون الأهلية كهيئة مقتبسة 
، سيساهم في إضاءة وضع )٧(من مثيلتها المجربة في الجزائر"

مكاتب العرب في الجزائر ونظيرتها في المغرب "مصلحة الشؤون 
الأهلية"، فتبرز تقاطعات المؤسستين ووظائفهما في القطرين. 

سنحاول أن نستشفه من خلال النموذج الثاني  وهو الأمر الذي
من دراستنا والذي يمثله الرائد "تاريت" في محاضرة ألقاها على 

  مسامع ضباط الأقسام التحضيرية للشؤون الأهلية في الرباط. 
لقد حاول هذا الضابط الفرنسي إعطاء صورة دقيقة عن 
عمل مصلحة الشؤون الأهلية على مستوى تاريخها وبنياتها 

، لتكتسي هذه تمفصلاتهاوتفاعلاتها وطريقة اشتغالها وطبيعة 
المحاضرة في اعتقادنا، أهمية من الناحية المعرفية، وستنتقل 
هذه الأهمية المعرفية إلى مؤسسة الحماية لتتحكم في منطق 
اشتغالها وتدبيرها لبلاد المغرب عمومًا. تتحدد هذه القناعة لدينا 

صل إليها الرائد "تاريت" والتي بمجموعة من الخلاصات التي و 
  يمكن عرض تجلياتها في العناصر التالية:

 ١٩٢٨كانت مصلحة الشؤون الأهلية في المغرب وإلى غاية  -
تحمل اسم "مصلحة الاستعلامات". ومنذ بداية استعمار 
الشاوية، قام الجنرال قائد الجيش بتنظيم مصلحة 

ؤون الاستخبارات بمساعدة ضباط جندهم من مصلحة الش
الأهلية الجزائرية، وقام هؤلاء فيما بعد بتكوين ضباط شباب 

 )٨(تم اختيارهم من فرقة الإنزال.
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حيث  ١٩٠٩لم تتشكل مصلحة الاستعلامات إلا في نهاية  -

أخذت شكلها الإداري وأصبحت، إذا صح القول، مستقلة مثلها 
 .)٩(في ذلك مثل سابقتها الجزائرية والتونسية

، رئيس هذه المصلحة وقائد "الكوم عين الرائد "سيمون" -
المغربي ومقر إقامته الدار  (Goums Mixtes)المزدوج" 

أخذ هذا الضابط الكبير، صفة مدير  ١٩١٣البيضاء. في سنة 
مصلحة الاستعلامات بالمغرب. وعندما أصبح الرائد 

 ، عين قائدا لمنطقة تازة.١٩٢٦"سيمون" جنرالا سنة 
نذاك إلا اختصاصات آرات لم تكن لمديرية مصلحة المخاب -

مصلحة الاستعلامات الأمامية، كانت المشاكل السياسية 
الأهلية تعالج من طرف الكتابة العامة للحكومة الشريفة، التي 
تولت بها عندما تم حذف هذه المصلحة بمرسوم من رئيس 

 .١٩/٠٥/١٩١٧الجمهورية الفرنسية بتاريخ 
 ٠٢/٠٦/١٩١٧ أحدثت مديرية الشؤون الأهلية بموجب ظهير -

وتم إلحاقها بمديرية مصلحة الاستعلامات. وبدمج 
المصلحتين، تم تشكيل مديرية الشؤون الأهلية ومصلحة 

والتي تضطلع بمهمة مزدوجة تطابق أهداف  )١٠(الاستعلامات.
 الغزو والتهدئة لإقامة الحماية في المغرب:

  مهمة أولى سياسية تتمثل في اختراق السكان الأهليين غير
اضعين لنا، وإعداد وتسهيل عملنا العسكري عند الضرورة الخ

وهي مهمة موكلة لمصلحة الاستعلامات لإنجازها في جميع 
 المستويات.

  مهمة ثانية سياسية وإدارية وتهدف إلى التهدئة والمراقبة
وإدارة السكان حديثي العهد بالخضوع، وهي مهمة تدخل في 

تتطلب من الضباط إطار مصلحة الشؤون الأهلية. إنها مهام 
المكلفين بها التحلي الإيمان، والنشاط الدائم، والتعصب 
لفرنسا، ومعرفة علم النفس، واليقظة، والصرامة وكثيرًا من 

 )١١(التمييز.
  

لقد نفذ الظابط "تاريت" في محاضرته السابقة الذكر إلى 
مرامي مصلحة الشؤن الأهلية التي تبرز هيكلتها وتمفصلاتها 

 امة على هذا الشكل:الإدارية الع
إن مصلحة الشؤون الأهلية هي جهاز للعمل السياسي  -

والإداري في الأقاليم العسكرية، وهي تحت الإمرة والإدارة 
المباشرة للمندوب المقيم العام، وعلى رأس هذه المصلحة 

 )١٢(توجد المديرية العامة للشؤون الأهلية.
والمراقبة  تتمركز جميع المسائل التي تهم السياسة الأهلية -

الإدارية في المناطق العسكرية، في يد المديرية العامة للشؤون 
الأهلية، فهي تدرسها وتضبطها وتقدمها إلى المندوب المقيم 
العام. كما توزع، تنفيذا لأوامر المقيم العام، على مكاتب 
الشؤون الأهلية، الموظفين المتخصصين والموجهين إلى 

الإدارية. وباختصار، فإن  العمل السياسي وإلى المراقبة

المديرية العامة للشؤون الأهلية تشارك في دراسة جميع 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الأهالي كما توجه 
السياسة الأهلية وتعمل على تجميع الشؤون الإدارية 

 )١٣(للمناطق العسكرية.
يساعد المدير العام للشؤون الأهلية ضابط سامي هو المدير  -

المساعد للمصلحة. وتضم المديرية العامة للشؤون الأهلية 
أجهزة أفقية متنوعة، توحي مظهرياً بالتباعد بينها، غير أنها 

 )١٤(متداخلة ومتكاملة في عملها، وأعمدتها كما يلي:
 قسم الموظفين، الميزانية والمحاسبة والقوات الاحتياطية :

يين في يعالج جميع القضايا التي تهم الموظفين العسكر 
مصلحة الشؤون الأهلية، والموظفين المدنيين الملحقين 
بهذه المصلحة والأعوان المساعدين. كما يُعَدّ هذا القسم 
ميزانية مصلحة الشؤون الأهلية المتعلقة مثلا بالمديرية 
العامة للأشغال العمومية، والمديرية العامة للفلاحة والتجارة 

ا التنظيمية العامة والاستعمار...، ويدرس أيضًا القضاي
للمناطق العسكرية بالاتفاق مع القسم السياسي، ويحضر 
القرارات التي ستعرض على المقيم العام لتوقيعها، دون أن 
نغفل دوره في وضع ميزانية الحرب التي تهم: الموظفين 
العسكريين للقيادات الترابية، ومصلحة الشؤون الأهلية، 

كما يدرس توزيع القوات  والتشكيلات المساعدة في المغرب.
الاحتياطية على الجهات العسكرية والقضايا التي تهم تنظيم 

 )١٥(هذه القوات.
 يهتم بصفة عامة بقضايا الحياة الإدارية قسم إداري :

للمناطق، ويشكل قسما للدراسة، والمراقبة، والارتباط بين 
المناطق العسكرية والمديريات ومصالح الحماية. كما تشمل 

ه معالجة بعض القضايا من قبيل: المسائل اختصاصات
البربرية (تطبيق تشريعات خاصة والعدالة البربرية، 
والمدارس البربرية، والجماعات القضائية على القبائل ذات 
العادات البربرية)، مراقبة المعاملات العقارية، يتامى الأمة، 
المستحقات، الترتيب، الأسواق، الماء، نظام الجمارك، الحالة 

 )١٦(المدنية...).
 ويهتم بالشؤون السياسية الأهلية وتتمثل قسم سياسي :

 في:
القيادات الأهلية وتنظيمها وتسييرها كتعيين وإقالة القواد  -١

والقضاة، ووضع بطاقات الرؤساء الأهليين والمكافآت 
والأوسمة ورسائل توبيخ المخزن المركزي، ولوائح قيادات 

لمناطق العسكرية في حق القبائل، والعقوبات الصادرة في ا
الأهالي، ولجن العفو، واقتراحات تخفيض العقوبة لصالح 

 الأهالي بمناسبة الأعياد الإسلامية. 
حجز ممتلكات المعارضين وغير الخاضعين، ومراقبة  -٢

الأشخاص المشتبه فيهم القيام بحملات ضد فرنسا، 
والشكايات، والاحتجاجات، وطلبات التشغيل الخاصة 
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تسليم الأراضي لقدامى المحاربين المغاربة، بالأهالي، و 

وتأشير وإرسال رسائل القضاة ونظار الأحباس، وملفات 
الشكايات المقدمة أمام المجالس الجنائية أو محاكم 

 الاستئناف الشرعية، إلى الشؤون الشريفة. 
دراسة الحالة السياسية والعسكرية في المنطقة الإسبانية  -٣

طقة الفرنسية (الجبهة وفي مختلف الجبهات في المن
الشمالية، الأطلس المتوسط، الجبهة الجنوبية، وضعية 
المعارضين، تقدم التهدئة، نزع سلاح القبائل، شروط 
الاستسلام)، والتنظيم الترابي للمناطق العسكرية، وتحرير 
محاضر عن الحالة السياسية والعسكرية أسبوعية وشهرية 

ة بالأهالي المغاربة، للحماية، ومسائل جوازات السفر الخاص
 .)١٧(ورخص المرور، التجنيس، المحميين الأجانب

 وتهتم بالعناصر التالية: التحديد مصلحة الجماعات الأهلية :
)، نزع الأراضي بمختلف ١٩٢٤فبراير  ١٨الإداري (ظهير 

أنواعها لتأسيس مساحات الاستعمار، ونزع الأراضي من أجل 
اع الجماعات في الغابة، المنفعة العامة، مع احترام حق انتف

ثم كراء الأراضي الجماعية، إلى جانب البحث ومعالجة 
القضايا الخلافية حول التسجيل وإيجاد الحل بالتحكيم أو 

 )١٨(القرار القضائي.
 يهتم بالمراسلات العربية وهو مكلف مكتب الترجمة :

بتوجيه الأهالي إلى المصالح التي يطلبونها من أجل قضية أو 
ي مديرية الشؤون الأهلية. ويشكل مكتب الترجمة شيء آخر ف 

 )١٩(بالنسبة إليهم "مكتب العرب الكبير" للمقيم العام.
 تأسس هذا القسم بقرار من مصلحة الصحافة الإسلامية :

ومهمته مراقبة كل  ١٩١٤أبريل  ٢٤الإقامة العامة في 
المنشورات التي تهم المغرب والتي تصدر في مختلف 

. فهذا القسم ينشر دورية ويبلغ مصالح الأجهزة الإسلامية
الحماية المهتمة بتحليل عام لجميع المقالات الصادرة في 
الصحافة العربية المغربية والأجنبية، وعند الضرورة يتم 

 )٢٠(ترجمتها.
 تتمثل مهمة هذا القسم في البحث في قسم التاريخ :

الأرشيف والمكتبات في فرنسا وفي الخارج عن كل الوثائق 
تهم تاريخ المغرب وتدوينها ونشرها، وقد كان يدير هذا  التي

 .)٢١(القسم الكولونيل "دي كستري"
 ويدير هذا القسم "ميشو بلير" القسم السوسيولوجي :

مستشار الشؤون الأهلية، وليست له أية علاقة إدارية إلا مع 
المديرية العامة للشؤون الأهلية. وتتجلى مهمته في نشر 

و"مدن وقبائل المغرب" وهما معا "الأرشيف المغربي" 
 )٢٢(مخصصين لمسائل "السياسة الأهلية".

محاضرة الرائد "تاريت" مكننا من استخلاص وجود  تتبعإن 
تشابه بين التجربة الجزائرية والتجربة المغربية في تدبير الشأن 
الأهلي، فإذا كان ثمة اختلاف على مستوى الأسماء (مكتب 

لشؤون الأهلية بالمغرب)، فإننا العرب في الجزائر ومصلحة ا
نسجل تطابقا في التدبير والتنظيم والمضمون والرؤى. وتزداد 
درجات الاتصال بين التجربتين لتصل إلى استفادة مغرب 
الحماية من "خبرة" و"كفاءة" الضباط الفرنسيين والجزائريين، 
الذين اشتغلوا في الجزائر لتوفير شروط انبثاق ما سمي بمصلحة 

. وفي هذا الإطار نلاحظ أن ١٩١٧ن الأهلية بالمغرب بظهير الشؤو
البناء المؤسساتي لهذه المصلحة في مختلف فروعها قد تغذى 

، لنهتدي إلى اقتناع مفاده بأن التنظيم )٢٣(من النموذج الجزائري
الفرنسي لمكاتب العرب قد ساهم في إنتاج مصلحة الشؤون 

اط هذه المصلحة الأهلية بالمغرب، بل وساعد في إلمام ضب
  بالخصائص والميكانيزمات التي تشكل قلب ممارسة عملهم.

عود على بدء، لنتساءل عن مبتغى نقل فرنسا لتجربتها في 
التدبير الأهلي بالجزائر إلى المغرب، وهل كان يسيرا عليها أن 
تقوم بذلك؟ يتعين في هذا السياق أخذ هذا السؤال/الافتراض 

لنا على امتداد هذا المسار بأن مقارنة بنوع من الجدية، إذ تبين 
والمغربية تظهر صعوبة الحديث  الجزائريةبسيطة بين التجربتين 

عن يسر أو عسر في نقل التجربة بقدر ما كان هم فرنسا هو 
البحث دائما عن الملائم الأجود لخدمة مشاريعها الاستعمارية. 

الوضع لذا تدرجت فرنسا في إنشاء هذه المصلحة تبعا لتقلبات 
على الأرض من جهة، وتطور مسار الاستعمار من جهة أخرى، 
فكانت تجربة الجزائر في التدبير الأهلي المنطلق مع مكاتب 
العرب، ثم مصلحة الاستعلامات، فمصلحة الشؤون الأهلية 

  والاستعلامات، وأخيرًا مصلحة الشؤون الأهلية في المغرب.
م "عقل" مؤسسة نود أن نشير في هذا الصدد، إلى أننا أما

 مصلحةالحماية ومصدر قوتها بعد مؤسسة الجيش، وأن 
الشؤون الأهلية بالمغرب قد برهنت بما لا يدع مجالا للشك، عن 
ثقلها كمحدد حاسم في الاستراتيجية الفرنسية في استعمار 

كثرهم )٢٤(المغرب ، إنها "مصلحة" تكتنز خيرة ضباط فرنسا وأ
ت" إلى تبجيلهم واعتبارهم حجر انضباطا، مما حذا بالرائد "تاري

الزاوية في بناء الحماية بقوله: "إن ضابط الشؤون الأهلية 
الحقيقي، ليس كما نتصوره إداري جالس في مكتب مريح يسير 
السكان الأهليين، بل هو مرسل، مربي، مقتنع، رائع أخلاقيا 
بالمهمة والمسؤولية التي يقوم بها والتي تفرض عليه أخطارًا. 

ن يعرف فرنسا لهذا الشعب، ويعيد له الثقة في العدل عليه أ
ويوجهه إلى الأعمال النافعة بفضل السلم والتعاون الصادق مع 
الحماية، التي تتجلى قوتها في السلام كما في إشاعة الطيبوبة. لا 
يمكن القيام بهذه المهمة النبيلة دون صدام أو حوادث 

، يمد غصن الزيتون مأساوية...إن هذا الضابط المتعصب لمهمته
بهذا  )٢٥(لعدو عنيد، ويحاوره ويبين له كرم فرنسا إذا خضع لها"،

المعنى، نتساءل مجددًا عن فحوى خطاب مصلحة الشؤون 
  الأهلية؟
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 المغرب:مقاربة خطاب مصلحة الشؤون الأهلية في  -١/٢

إن البحث عن خطاب مصلحة الشؤون الأهلية هو بحث عن 
كثر أداة إجرائية لمؤسسة الح ماية، والتي تعتبر في نظرنا من أ

الفضاءات العسكرية الفرنسية إنتاجا للخطاب والمفاهيم 
الحاضرة بقوة في التدبير والتسيير، وتجد لها ممارسة في الحكم، 
انطلاقا من فكرة رئيسية قوامها "أن وجودنا بالمغرب ليس 
تناقضا ينبغي إلغاؤه...إذ ليس هناك ما هو أخطر من التصورات 

. )٢٦(المجردة والتي نحاول باسمها حصر المستقبل في صيغ"
والواقع أن اقتحام جدار هذا الفضاء العسكري يطرح تحديات 
على مستوى صعوبة التمييز بين آليات اشتغال مصلحة 
الشؤون الأهلية كمؤسسة، وأنماط التدبير والعمل في الميدان 

منا في هذه كأفراد في احتكاكهم اليومي مع الأهالي، وهو ما يه
الدراسة. وعليه، سيقوم تحديد هذا الخطاب على عنصر أساسي 
هو الاستعانة بكتابات فرنسية نعتقد أنها ستعزز ما رأيناه عند 
"رومانيي" و"تاريت"، ونعتقد أيضا أنها ستسهم في فتح الباب 

  أمام معرفة عقل مصلحة الشؤون الأهلية.
ربية" لمؤلفه الكتاب الأول "مصلحة الشؤون الأهلية المغ

"مارك ميرود" ويقدم فيه تجربة ضباط أهليين عملوا في بعض 
مناطق المغرب. إن اهتمامنا بهذه التجارب يعزز سعينا إلى 
تفكيك ذلك التوجه الذي يشكل وعي ضابط مصلحة الشؤون 
الأهلية والذي يحمل في طياته تصورات خطاب تلك المصلحة، 

ا، سنقارب تجربة الكولونيل عملنا هذ بدايةويحكم ممارستها. في 
"جون بولي ديسبارو" الذي يتحدث بداية عن معايناته الشخصية 

(وهم جنود مكلفون  لمحيط عمله بالقول: "يعيش المخازنية
بحماية الأمن داخل المدن والقرى) في "القشلة" (الثكنة) مع 
عائلاتهم، وكانوا جميعهم عسكريون قدامى وأغلبهم "كوم"، 

بهم أوسمة وقد حصل عليها بعضهم من أعمال وكانت عند أغل
مأثورة أثناء التهدئة،...يتكلمون جميعهم العربية واللهجة 
البربرية...ويوزع عليهم "الشاوش" الخدمات بأمر من 
النقيب...يعتبر "الشاوش" عونا مخبرا عن حياة المركز 

  .)٢٧(والمخزن"
ها نعتبر بأن معاينة "ديسبارو" لمحيط عمله بسيطة، إلا أن

تسليط الضوء على حياة هؤلاء الجنود الذين هم  حيثدقيقة من 
في أغلبهم من قدامى المحاربين إلى جانب فرنسا سواء في الهند 

ة تجنيدهم للاستفادة الصينية أو ضد ألمانيا، والذين تمت إعاد
  من خدماتهم.

بعد ذلك، للحديث عن علاقته مع  ينتقل الضابط الفرنسي،
"كانت علاقتي مع القائد "عمار بن احميدو"  قائد منطقته قائلا:

مهمة في عملي كرئيس مكتب ومن الضروري أن يبدأ المرأ 
. ويرسم الضابط الأهلي نوع العلاقة التي )٢٨(بالتعرف عليه"

تربطه بقائد المنطقة متحدثاً: "لقد طلبت منه أن يحضر "شكاية" 
مسة وتعقد في مكتب القبطان...كان قرابة خ قضائيةوهي جلسة 

عشر شيخا (أعوان سلطة) حاضرين مرفوقين بفقهائهم (حفظة 
القرآن)، الذين ينادون على المتقاضين...بعد ربع ساعة قام 
"عمار" بشتم أحد الشيوخ، وصفعه...تم إخلاء القاعة وتنبيه 
"عمار" بأنه أهان الشيخ "علي"، وعليه أن يعتذر علانية غذا على 

  .)٢٩(قبر سيدي علي بن داود"
لمتأمل في حديث "ديسبارو" سيتبين ملاحظته المتميزة إن ا

عن سير جلسة قضائية يفترض أن يسود فيها الهدوء والعدل، 
وهما من المفاهيم المركزية التي يستجديها الفرنسيون لبناء 
الحماية في المغرب. وفي حال افتقادهما كما ورد في المشهد 

اللوم إلى القائد،  السابق فإن الضابط الفرنسي لم يتردد في توجيه
بل وإلى التخلي عنه كما يبرزه حديثه الموجه إلى القائد "عمار" 
كتشفت  كبر قواد المغرب، وا :"كنت سعيدا بالعمل مع أحد أ
أنك لست قائدا بل طفلا، لا يمكن لك أن تحكم كما يحلو لك، 
لقد سمحت لنفسك بصفع رجل كبير السن، بسبب خلاف لم 

كما يمكن لأي قائد مسؤول أن يفعل تستطع أن تحله بالعدل، 
ذلك. كيف يمكن لك والحال هذه، أن تسير في مثل هذه الظروف 
أربع قبائل، ارجع إلى قبيلتك، وعندما تتحكم في نفسك وفي 

  )٣٠(أقوالك وتستطيع أن تعدل، سأكون سعيدا بالعمل معك".
إننا هنا أمام سلوكات ذات حمولة رمزية تقتبس مضامينها 

الأصل التي هي الاستيعاب. هكذا ترسخت ملامح  من المرجعية
المغربي، من خلال  بالقائدعلاقة ممثل مصلحة الشؤون الأهلية 

هذا المقطع الذي يظهر الضابط الفرنسي كمنتج لنظام العمل 
والتدبير والتوجيه، بينما ينحصر دور القائد المغربي في الإصغاء 

بارو" صراحة والتنفيذ فقط. وهو الأمر الذي عبر عنه "ديس
بالقول: "ينبغي أن أجعل من هذا الجسور قائدا للسلم. إن دورنا 
كضباط الشؤون الأهلية، ليس القيادة، بل تعليم القيادة للرؤساء 
الأهليين، وهو شيء صعب، فنحن لا نتصرف إلا بواسطتهم 
بتربيتهم وتعليمهم شيئا فشيئا القيادة وحدهم. وسنكون 

عليهم عند الضرورة عدم الابتعاد مستشارين ونراقبهم ونفرض 
  )٣١(عن العدل وعن مصلحة القبائل".

يعمل الضابط "ديسبارو" على احتضان القائد وهو دور 
تربوي يجمع آليات علوم أخرى كعلم النفس والاجتماع 
والانتروبولوجيا ليحقق المنشود. عندما التقط القائد رسالة 

ها حطا لقيمته، التوبيخ الفرنسية عجز عن فهم كنهها ورأى في
فبعث بجواب للظابط الفرنسي مفعوم بالتهديد بالقتل أو 
بالحبس، كما يظهر في العبارات المستعملة على لسان 
"ديسبارو": "توصلت برسالة من القائد "عمار" يقول فيها: إنني 
مسؤول عن حياتك في القبيلة، إذا واصلت الخروج مصحوبا 

حبس، وأطلب منك أن تكون باثنين من "المخازنية"، ستقتل أو ت
كثر من خمسة عشر مخازنيًا".   )٣٢(دائما في حراسة أ
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في مقابل شدة اللهجة غير المحسوبة، يأتي رد الضابط 
الفرنسي الذي يقول فيه: "كان جوابي "لعمار"(بدون واسطة 
باستثناء كاتبه، فهو لا يعرف القراءة، كما أنني أكتب رسائلي 

لقبائل أن فهموا أنني لا أريد إلا الخير باللغة العربية)، لقد سبق ل
لهم ولا أحد يفكر في قتلي أو حبسي. وإذا تم ذلك، فلن يكون إلا 
بأمر منك، سيدوم البحث عنك سنة إن اقتضى الأمر ذلك، لكن 
رأسك سينتهي بالسقوط. وأذكرك برغبتي في العمل بالتعاون 

 فيك معك، وإنني أنتظر منك أن تمنحني هذه المتعة، بارك الله
. لتبرز في هذا الكلام معاني القوة والسيطرة والتحكم، )٣٣(وحفظك"

لإخضاع المستعمر وإجباره على التعاون. لا يسعنا إلا أن نقارن، 
ولنسمح لأنفسنا بهذا التمرين، بين رد فعل انفعالي للقائد، خال 
من كل مقومات العقلانية ناهيك عن القوة، وفعل مسؤول 

ك وفق مخطط شامل للحماية، يرفع المستعمر الذي يتحر
العصا والجزرة، أو بعبارة المارشال ليوطي "إظهار القوة دون 
استعمالها". وبناء على مفهوم الاخضاع، أجاب الضابط الفرنسي 
القائد "عمار" بأسلوب يجمع بين الشدة واللين ولا يترك له أية 

  حرية للاختيار سوى الانصياع.
بارو" سرد تفاصيل عمله في يواصل الضابط الفرنسي "ديس

مصلحة الشؤون الأهلية متسائلاً: "ماذا أفعل خلال هذه الجولات 
تستمر ليومين أو ثلاثة ؟" فيجيب، "أدرس، مصالح القرى،  التي

من هو مع "عمار" ومن ضده، لمعرفة بكل دقة المشيخات 
المرتبطة بهم، حالة الماشية والزراعة، جميع الخلافات، حيث 

شيوخ والمقدمين أن يبعثوا لي مع رقاص (مبعوث) أطلب من ال
فور حدوث خلاف، أدرس الناس قبل أي تأثير معين، أزورهم 

. ليكتب الضابط الفرنسي في سياق حديثه، عن )٣٤(واحدًا واحدًا"
كتشفت كثيرا  حصيلة هذه الجولات الميدانية ما يلي: "وهكذا ا

عف وتبيد من الأمراض عند الأطفال، وحمى "السالمة" التي تض
السكان، أرسلت تقريرا في الموضوع للجنرال قائد الجهة...وطلبت 

  )٣٥(إرسال طبيب لدراسة هذا الوباء وأمراض الأطفال".
نلمس من جولة الضابط الفرنسي "ديسبارو" وجها آخر 

الشؤون الأهلية، إنه المجال الاستخباراتي القائم  مصلحةلأسلوب 
مة مباشرة من مصادرها على النزول إلى الأرض لأخذ المعلو

الحقيقية، وهو أسلوب كثيرا ما يتم تغليفه بأعمال ذات بعد 
كتشفت كثيرا من الأمراض"، "أرسلت تقريرا في  إنساني "ا
الموضوع"، فكثيرًا ما يستفيد ضباط مصلحة الشؤون الأهلية من 
العلوم الانسانية في عملهم اليومي، بل إن المخزون المفاهيمي 

  دائم بما وصلت إليه هذه العلوم من تطور. لهم يتزود بشكل
  

لنتتبع الضابط "ديسبارو" في علاقته مع القائد "عمار" كما 
وما آل إليه شد الحبل بينهما في مواجهة غير  الكاتبيرويها لنا 

متكافئة ومحسومة مسبقا لصالح المستعمر، إذ ما فتئت مهمة 
رج السرب، الضابط تنتهي حتى استسلم القائد ولم يعد يغرد خا

كما يتضح من الفقرة التالية من الكتاب المذكور: "قاربت جولاتي 
على الانتهاء، عندما حضر صباحا أحد "المخازنية" وأخبرني بوجود 
القائد "عمار" الذي دخل مبتسما، تعانقنا... لقد بدأ عملي فعلا. 
إنه أب للقبائل الأربعة، وعدله يجب أن يشمل الجميع، وعليه أن 

حبوبا ليس في عشيرته فقط بل وفي غيرها. وعليه أن يكون م
يعمل على ازدهار مرؤوسيه. سيفقد بعض الامتيازات عندما 
يكون منصفا للشكايات، لكن مورده الأساسي هو نصيبه من 
الضرائب... لقد تحدثنا عن جميع المشاكل التي درستها وطلبت 

م بالصداقة. منه رأيه حول طريقة حلها. ثم دعوته للغذاء وهو التزا
ابتداءً من ذلك اليوم لم أعد أراه غاضبًا، عندما أشعر بأنه 
سينساق، أنظر إليه بهدوء، فيتوقف ثم يحدق في ويهدأ. هو كبير 
السن ولا يستطيع ركوب الخيل ولكنني أطلب منه مرافقتي كلما 
كنا بحاجة لحل مشكلة مهمة، كما وضعت خطا هاتفيا بين 

  )٣٦(د من جولاتي، أخبره بكل ما يهمه".مكتبي وقريته وعندما أعو 
من خلال تجربة "ديسبارو"، يمكن رصد مميزات خطاب 

  مصلحة الشؤون الأهلية في أربعة ملاحظات أساسية:
ينبع خطاب ضابط مصلحة الشؤون الأهلية من المعاينة  - ١

الموضوعية لموقعه ومحيطه الذي سيشكل الحاضنة له. فلا 
شؤون الأهلية عن وجود لاستقلالية خطاب مصلحة ال

الممارسة الميدانية والمجال الذي تشتغل فيه، بكل ما 
يتضمنه من حمولة لغوية ودينية واجتماعية وثقافية.. تفرض 

 .)٣٧(على الضابط الفرنسي أن يكون ملما بها
يتأسس خطاب مصلحة الشؤون الأهلية تبعا لنموذج العلاقة  - ٢

فالخطاب  القائمة بين الضابط الأهلي والرؤساء الأهليين،
الذي يتم تداوله بين الطرفين يتباعد ويتقارب ارتباطا بوضوح 
أو غموض التصورات والرؤى بين الفاعلين، فخطاب القوة 
والحزم والوعيد، يقابله خطاب المهادنة والترغيب والثناء. إنه 
خطاب يتأرجح بناء على مقتضيات وقواعد الوضع الميداني 

 ومستجداته.
شؤون الأهلية أن ينخرط في صلب يحاول خطاب مصلحة ال - ٣

النسيج الاجتماعي للقبائل المغربية، ومن خلاله الانتماء إلى 
السكان ومحاولة التموضع إلى جانبهم (قول الضابط 
الفرنسي مثلا: لقد سبق للقبائل أن فهموا أنني لا أريد إلا 
الخير لهم ولا أحد يفكر في قتلي)، للوصول في النهاية إلى 

القبلي وتبيان مشاكله وأعطابه، ومحاولة حل تشريح الحقل 
بعضها (في مجال الصحة مثلا)، والاستفادة من بعضها الآخر 
(الخلافات القبلية)، عبر إنتاج خطاب ديماغوجي حمال أوجه: 

 داعم، توافقي، منحاز، وانتهازي.
خطاب مصلحة الشؤون الأهلية هو خطاب اللغة الرمزية في  - ٤

ذهنيات وتدجينها، خطاب كثير من جوانبه، هو خطاب 
عقليات وتطويقها، ذلك بالضبط ما يمكن أن نسميه الخطاب 
المعتمد على السلوكات وترويضها (عندما أشعر بأنه 
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سينساق أنظر إليه بهدوء، فيتوقف، ثم يحذق في ويهدأ). إنها 
رزنامة مفاهيم مستوحاة من المعرفة الإنسانية المتنوعة، 

ده، وظفته مصلحة الشؤون فشكلت خطابا منسجما له مقاص
 الأهلية للسيطرة على الأهالي.

  
النموذج الثاني الذي يقدمه الكاتب الفرنسي "مارك ميرود" 

"جاك مونجان" الذي يتحدث في إحدى  يمثله الضابط الأهلي
الفقرات عن ما أسماه "في شأن الضيافة" حيث يقول: "كيف 

لضيافة التي التعليمات التي تفرض البساطة في ا القبيلةتطبق 
يقيمها المغاربة؟ لقد طلبت أن يتم استقبالي بكل بساطة 
وبطبق واحد إضافة إلى الكسكس التقليدي، لقد شرحت جيدا 
تعليماتي للرؤساء القبليين المغاربة الذين سيستقبلونني. في أول 
جولة لي، قدموا لي وجبة كبيرة وأفهموني على أنه الطبق الوحيد 

ى للقبيلة، وجددت تعليماتي للمستقبل. في بمناسبة زيارتي الأول 
جولتي اللاحقة، أخبرني أمغار، رئيس القبيلة أن ليس هناك إلا 
وجبة واحدة. تشرفت وجلست إلى المائدة... يأخذون صحنا ثم 
يأتون بآخر مثله، ويقولون لي أن ليس هناك إلا وجبة واحدة 
ولكنها في خمس نسخ، فكل القرى الخمس أعدت "الوجبة" 

علي أن أشرف بنفس الطريقة القرى الخمس لكي لا أجرح و
أحدا...لقد بذلت كل ما في وسعي ورغم حسن نيتي فقد 
استسلمت... سيتم احترام تعليماتي في المستقبل، وعندما أزور 
القرى الواحدة تلو الأخرى فإن السكان لا يتحركون وليس هناك 

  )٣٨(خدمة تقدم على شرفي".
تعة والدعابة التي تميز مضمون تلك إذا استثنينا جانب الم

فيها ومن جديد على عملية شد الحبل بين  فسنقفالفقرة، 
المستعمر والمستعمر، وإن على مستوى حسن الضيافة. إن 
استسلام الضابط للكرم المبالغ فيه، لا يعدو أن يكون وسيلة 
لإرضاء المضيف/المستعمر ما دام الأمر يشكل في نهاية المطاف 

  حتل.خضوعا للم
إن خطاب مصلحة الشؤون الأهلية كما يتجلى في ما ذكرناه، 
يغوص في التفكير الجمعي القبلي، فيحاول أن يتماها معه 
بمختلف تجلياته ومظاهره (الضيافة في القبائل المغربية من 

في مستوياتها المقبولة طبعا بالنسبة –مظاهره)، فالإرادة القبلية 
اشتغال الضابط الأهلي الذي حاضرة في كل مجالات  -للمستعمر

يحرص على قبولها وترويضها عبر خطاب الترحيب أولا، التشريف 
ثانيا، والعتاب ثالثا، وفرض الشروط والتعليمات أخيرا. كل ذلك 
لترك انطباع أو خطاب لدى السكان، مفاده أن ضابط مصلحة 
الشؤون الأهلية متفهم، متآخي، حريص على مصلحة القبائل. ما 

نقول أن خطاب مصلحة الشؤون الأهلية هو انعكاس يجعلنا 
لخطاب القبيلة في جانبه السلوكي الاجتماعي والثقافي (عادات، 

 تقاليد، أعراف...). 

لنصل إلى النموذج الثالث والأخير، والذي اخترناه من كتاب 
"مصلحة الشؤون الأهلية المغربية" دائما، والذي يجسده أحد 

الكاتب اسمه)، حيث كتب "مارك  الضباط الأهليين (لم يذكر
ميرود" على لسانه ما يلي: "وصف أحد الوجهاء المغاربة ضابطا 
كرتهم  للشؤون الأهلية بالقول: يحتفظ المغاربة بمكان مميز في ذا
لضابط الشؤون الأهلية، رجل البلد، يخدم في الأراضي الخاضعة 

تي حديثا والتي لم يصلها الاستعمار، مكلف بمهمة نبيلة، وال
يتعاطى لها هذا الضابط الشاب، نذر نفسه ويعطي بسخاء 
وبقلب بسيط وصافي، مصحوبا بصديقه الطبيب العسكري الذي 
لا يفارقه، ينجز العجائب...وقد نسج شبكة من الصداقات...وترك 

  .)٣٩(ذكريات لا تمحى، كما أن اسمه يذكر رغم كل العقبات"
اب هل يمكن الحديث من خلال هذا المقتطف عن خط

متميز لمصلحة الشؤون الأهلية؟ يكون ردنا بالإيجاب عندما 
نستحضر مفهوم "الدعاية" كوسيلة لتلميع صورة المستعمر. 
يستبطن حديث الكاتب الفرنسي خطابا نسمح لأنفسنا أن 
نسميه "الغيرية"، يهدف أساسا إلى تلميع صورة، وبناء تصور 

لمكلف بمهمة إيجابي مشرق، لطريقة اشتغال الضابط الأهلي "ا
العقول، خطاب  لخطابنبيلة". إنه خطاب القلوب بعد أن تعرضنا 

العواطف بعد خطاب المواقف والتصرفات، إنه خطاب 
الاستقطاب لدائرة الثقافة الفرنسية ومنجزاتها في المغرب. لكننا 
نضيف أيضا، إنه خطاب "ديماغوجي" يرسم في عقول المغاربة 

صديقه الطبيب"، عوض أن صورة "الضابط الأهلي مصحوبا ب
يرسم صورة حقيقية للضابط الأهلي المصحوب بصديقه الجندي، 
أو العسكري، أو المحتل. فضابط مصلحة الشؤون الأهلية يحتاج 
في عمله، كما تقرره أدبيات الحماية، إلى مجموعة من المواصفات 
منها الاستماع والإقناع، الضبط والانضباط، وهو ما يوضحه العقيد 

ت" قائلاً: "على ضابط المخابرات أن يبذل مجهودات بدون "هيو
ملل لمعرفة هؤلاء الناس...وفي جميع الحالات بالتبصر والتمييز، 

  .)٤٠(وقيادة صارمة، هادئة، وعادلة، وأن يتمتع بعزة نفس كاملة"
في هذه الدراسة الموجزة، هو كتاب "ليوطي  الثانيالكتاب 

" لمؤلفه ١٩٢٥-١٩١٢ومؤسسة الحماية الفرنسية بالمغرب 
"دانيال ريفي" الذي يطرح في البدء إشكالية التماهي بين 
"ليوطي" كشخصية ذات قيمة مركزية في التاريخ الاستعماري 
الفرنسي بالمغرب، و"مؤسسة الحماية" كجهاز إداري، سياسي، 
وعسكري، شكل أداة فرنسا للاختراق والتغلغل والحكم 

هذا الخطاب الرجل الذي  الاستعماري، "فأصبح ليوطي في ظل
بمقدوره امتلاك المغرب وصناعة تاريخ جديد له، ينبه "دانييل 
ريفي" إلى الحالة التي بدأت فيها الأنا المندمجة تتحول من أنا 
(ليوطي) تقود الاستعمار وتوجهه وتندمج فيه، إلى أنا تشعر أنها 

  .)٤١(هي والمغرب شيء واحد"
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قول أن نثير قضية طبيعة بالطبع، لا نريد من وراء هذا ال

العلاقة التي حكمت بين "ليوطي" و"مؤسسة الحماية" 
والمغرب، فهذا ليس موضوعنا، بل نريد من خلال هذه الزاوية أن 

"دانييل ريفي" لمؤسسات الحماية ومن  رؤيةنعبد الطريق أما 
ضمنها مؤسسة الشؤون الأهلية، التي خصص لها عدة صفحات 

الغزو"، ويعتبرهم أنهم : "كتيبة صغيرة  من كتابه عنونها "بضباط
) لكنها تكون حقا العمود الفقري ١٩٢٠فرد سنة  ٢٥٠عدديا (

لمغرب ليوطي، ونواته الصلبة والمبدعة. فأعضاؤها يشعرون 
كثر من المعمرين" . )٤٢(بقوة بأنهم الموجهون للبداية الشجاعة أ

ويصبغ عليهم "ريفي" صفات "التقديس" بقوله: "والواقع إن 
ظهور الأسطورة التي ترفع ضابط الشؤون الأهلية إلى نصف إله 

، هو لاحق على (Surhomme)وتعطيه حجم الإنسان الأسمى 
  .)٤٣(ولاية ليوطي، وحدث بداية الثلاثينات"

إنه خطاب المقدس وروافده من السلوكات كنكران الذات 
، والتي تتوج مجموعة المفاهيم المتداولة في )٤٤(والزهد والعطاء

سسة الحماية ومصلحة الشؤون الأهلية خاصة، وهي اليد مؤ 
مقوم لوجوده. وستتحكم في علاقة  وأهمالطولى للاستعمار 

ضابط الشؤون الأهلية على مستوى الفعل والانفعال مفاهيم 
مكملة، من قبيل "سمو" الإنسان الفرنسي و"تدني" الإنسان 

دمة المغربي، لينعكس ذلك مباشرة على مستوى اللغة المستخ
من طرف ضابط مصلحة الشؤون الأهلية، حيث نجد في كلام 
"ريفي" ما يعزز طرحنا: "ينبغي أن يفرض الضابط الأهلي نفسه 
كمثال يتبع ونموذج يحتذى به، يقدم نفسه لمرؤوسيه، كما يقول 
الكولونيل "بيرو" ليس كغاز وإنما كمستشار، رجل خير، فبعد أن 

جاد وحكيم، كوصي متيقظ  يفرض قوته، يغري القلوب كأخ كبير
  .)٤٥(وصارم، يهتم بحجب أخطاء وصايته وإظهار محاسنها"

إن خطاب "المقدس" المستعمل في وصف الضابط الأهلي، 
مع ما تحمله الكلمة من رؤى متعالية وتصورات استعلائية، 
يتماها مع ما نسميه خطاب "الواقعية الفرنسية" لدى مصلحة 

ريفي" عندما اعتبر أن "رجال الشؤون الأهلية، والذي وضحه "
السيبة ليسوا مشاغبين ولا قطاع طرق من وجهة نظر ضباط 
الشؤون الأهلية، بل هم وطنيون يمكن الحديث معهم لتوضيح 
سوء الفهم الذي جعل الرصاص يتكلم. يقوم هؤلاء بغزو القلوب، 

يحمل مفارقة جلية  الخطاب. كما أن هذا )٤٦(بتفضيل التواصل"
فيها الإقرار بوطنية المغاربة في الدفاع عن أرضهم، للعيان ينصهر 

والنزوع الفرنسي نحو التهدئة من أجل الاحتلال والاستغلال. إن 
هذا التناقض الهادف، هو وليد "الواقعية الفرنسية" التي أنتجت 
لنا ما نسميه "خطاب الواقعية" الذي يسمي الأشياء بمسمياتها 

رب هو "استعمار"، الفعلية. فالوجود الفرنسي في المغ
و"المشاغبين المغاربة" هم "وطنيون". لكن الأساسي في هذه 
الواقعية، هو الوعي الفرنسي الكامل بضرورة تجاوز هذا العائق 

أو ما سماه "ريفي" سوء الفهم الذي جعل صوت الرصاص يعلو. 
  كيف ذلك؟

يجيبنا "دانييل ريفي" على لسان أحد الضباط الأهليين 
أن نكون دائما على ظهر فرس وأن نعمل في  بالقول: "ينبغي

الخارج...لمعرفة المرؤوسين، ينبغي العيش على إيقاعهم 
. ليضفي كاتبنا لمسة )٤٧(والدخول بلطف وليس فجأة في حياتهم"

من الإنسانية والجمالية على "الواقعية الفرنسية" عندما تحدث 
المثقفين من الضباط، هم الذين قائلا: "أن الذين لهم شعور، و

يعرفون أن ينظروا ويستمعوا إلى المغاربة، فالجمالية والإنسانية 
تشحذان وتربيان موضوعيتهم، فصدمة الإكتشاف عندهم تؤدي 
إلى التأثر والإعجاب والحماس. فالمغرب الشجاع والمؤمن قد 
غمرهم بالحماس...إن هؤلاء الناس ليسوا متوحشين، يصيح 

  .)٤٨(رينيي"الملازم 
نعتقد أن الخطاب الأهلي لا يستطيع التحرر من معاني 
صاغتها فرنسا كالاحتضان، والاستيعاب، والإنسانية، وتحقيق 

المعاني لكونها  هذهالتقدم والتحضر، بل ليس من سبيل لتجاوز 
تحجب الوجه الآخر للاستعمار الفرنسي. فهذه الخطابات 

تمزج بين الواقعي  المتنوعة بتنوع الأوضاع المنتجة لها
والمقدس، بين الديماغوجي والدعائي، بين الموضوعي والرمزي، 
ولها قاسم مشترك هو الصبر والأمل في الاستقرار، وهو خطاب 
مستقلبي تعتمده مصلحة الشؤون الأهلية في المغرب لتزيد من 
حدة تغلغلها في الحياة المجتمعية للمغاربة إلى حد التفاعل 

لي وهذا ما يستحضره   "ريفي" في مؤلفه العاطفي مع الأها
بحديثه عن "الصدى الوجودي الذي تركته تجربة مكاتب العرب 
عند هؤلاء الضباط؟ فيجيب، أن القرب من سكان القبيلة، 
ومجموعة "الشواش" و"المخازنية" و"الكوم" التي تحوم حولهم 
بدون توقف، قد منحتهم في الحقيقة طرقا مغربية للإحساس  

ف. وأي إنسان عاش حياة مكاتب العرب يعرف أنه في والتصر 
  )٤٩(بعض الأحيان تكون الرغبة قوية في التحول والتغيير التام".

إذا تجاوزنا ظاهر هذا الخطاب المؤثر والانفعالي لعمل 
مصلحة الشؤون الأهلية، يتضح لنا بأن مستقبل هذه المصلحة 

ة في في مغرب الحماية لا يتوقف على أحاسيس ومشاعر قوي
"التغيير والتحول"، بل على تخطيط بعيد المدى، وخطاب مقنع 

، ومستوعب زمنيا. أو بمعنى آخر، يستوعب سلوكيالغويا، مؤثر 
زمن الحضور الفرنسي في المغرب آنيا، ويثبت ركائز الحضور 
الفرنسي في المستقبل أساسا، عبر الاندماج في الوسط الأهلي. 

وله: "في معظم الأحيان، يعتمد وهذا ما يوضحه "ريفي" دائما بق
ضباطنا وجنودنا فيما بينهم الطرق الحياتية الخاصة بالأهالي، قلة 
الحركات، السلام بتقبيل الإبهام، التعود على الجلوس القرفصاء 
ولمدة طويلة، والتحرك بوقار وعزة نفس من له السلطة. كما أننا 

عادات سمحنا بتقبيل اليد...تعتبر استعارة لباس، كلمات، 
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جسدية أو غذائية من المغاربة من قبل الضباط، نوع من اللعب 

  .)٥٠(التي يتم مراقبة قواعده وتعديلها حسب رغبتهم"
إن البحث في خطاب مصلحة الشؤون الأهلية، يقتضي 
التساؤل عن ماهية خطاب هذه المؤسسة. إذا استحضرنا 
مختلف الخطابات السابقة سواء الخطاب الموضوعي، أو 

، أو الرمزي، أو الدعائي، أو المقدس، أو الديماغوجيب الخطا
الواقعي، فهي بتنوعها تشكل شبكة مبنية على أساس واحد هو 
"خطاب ليوطي" في مصلحة الشؤون الأهلية؟ ألم يعترف ريفي 

ومن ناحية أخرى ألم  )٥١(بتعاطفه وتأثره بقوة شخصية ليوطي؟
ة بالمغرب يترك ليوطي بصمته وآثاره في كل مؤسسات الحماي

  .)٥٢(ما بعد الحقبة الليوطية؟
إننا لا نعيد استهلاك ما قدمته بعض الكتابات حول 
شخصية "ليوطي"، ودورها في مغرب الحماية وننسج على 
منوالهم. كما أننا لا نتلاعب بالأفكار عندما نعتقد بأن خطاب 
مصلحة الشؤون الأهلية هو في نظرنا خطاب "ليوطي" بالفعل، 

أن "لا مكان للغة العنف والسلاح بل الحوار القائم على 
. إنه معطى واقعي في عمل مصلحة الشؤون )٥٣(والتعايش"

الأهلية لا بد من الاعتراف به، مع تحفظنا عن أساليب الحوار 
وطرق التعايش المعتمدة من لدن مصلحة الشؤون الأهلية 
كمؤسسة من مؤسسات الحماية، فالحوار المبني على فرض 

لتعايش المؤسس على استحضار القوة العسكرية، الشروط، وا
هو مجرد تكرار وإعادة إنتاج لصورة فرنسا المتحضرة لكن بشكل 
رديء. فضابط الشؤون الأهلية هو وسيلة مؤسسة الحماية 

الأهالي. فكيف  لمخاطبةعموما، والجيش الفرنسي خصوصا، 
 نقتبس يتزاوج الحوار والسلاح، وكيف تتجاور القوة والتعايش؟

  الإجابة من كلام الجنرال "كيوم" الذي يرى:
"بأن سياسة الاجتذاب الممارسة بحماس وبلا كلل من طرف 
ضباط الشؤون الأهلية، قد اصطدمت في الأطلس المتوسط 
بتصلب عدائي، ولم تنجح في تفادي الإعداد للعمل العسكري. لم 
 تأت أية قبيلة إلينا بدون إخضاعها مسبقا بالسلاح، وكل مرحلة
من التقدم كانت مدفوعة بالمعارك،...فالحدود التي نبلغها يتم 
الاحتفاظ بها بنسق من الأعمال والتي تفرض على وحداتنا 

  )٥٤(ولسنوات طويلة مراقبة محفوفة بالمخاطر وبدون انتصار".
سينتقل بنا الحديث إلى ما نعتبره صلب عمل الشؤون الأهلية، 

مانعة هي: "ينبغي أن التي أوجزها "ريفي" في عبارة جامعة 
نجلب وبكل الطرق الأهالي إلينا، لا أن نبعدهم بإجراءات عنيفة، 

  )٥٥(هكذا يجب أن تكون تصوراتنا للسياسة الاهلية".

>êÛ×ŠÖ]Ùøju÷]>íuæ†_æíé×âù]í‰^éŠÖ]V^⁄éÞ^m)٥٦(
 

يميل التصور السائد عند الحديث عن السياسة الأهلية في 
لى دمج هذا المفهوم فيما استعرضناه الاستراتيجية الفرنسية، إ

في المحور السابق في أنواع الخطاب لدى مصلحة الشؤون 
الأهلية. أو إسقاطه على بعض مفاهيمها مما يفقد السياسة 

) في المنظومة الاستعمارية، والتي Blocالأهلية ميزتها "ككتلة" (
تتضمن قواعد وآليات ومبادئ تشتغل في إطارها مؤسسة 

التي يشكل خطاب مصلحة الشؤون الأهلية مظهرا من الحماية، و
مظاهر هذه الكتلة أو لنقل امتدادا لها، ينحصر في تعامل الضابط 
الأهلي مع الأهالي. بينما السياسة الأهلية هي ذلك الإطار 
المرجعي العام لكل أجهزة مؤسسة الحماية الفرنسية في 

رية استعمارية المغرب، إنها طريقة تفكير وأسلوب تدبير، إنها نظ
تهدف إلى غزو القلوب، إلى الاحتلال السلمي، فأين تكمن أهميتها 

  في الاستراتيجية الفرنسية؟
 السياسة الأهلية كمطلب في الاستراتيجية الفرنسية: -٢/١

في اعتقادنا  ينطلقإن كل تفكير في السياسة الأهلية يجب أن 
لهذه  من دراسة أولية لبعض الكتابات الفرنسية التي نظرت

السياسة، في محاولة لفهم العلاقة التي تؤطر "السياسة" 
كمفهوم و"الأهلي" كإنسان، والتي يجسمها ما يسمى "الفكر 
الاستراتيجي الفرنسي في مغرب الحماية". إن هذا النوع من 
التحديد اللفظي أساسي بالنسبة لنا، لكونه يساعد في استيعاب 

إلى نمط في التدبير، إلى حاجة مؤسسة الحماية إلى أسلوب عمل، 
آلية للتسيير، إلى "سياسة" محددة في التعامل مع الواقع الأهلي. 

فن تجريبي، فهي تعتمد على الواقع،  هي"إن السياسة 
والسياسة الأهلية على الخصوص عندما تبتعد عن تقدير الواقع 

. فكان هذا التقابل بين السياسة من جهة، )٥٧(فهي تضل طريقها"
من جهة أخرى والذي أنتج لنا مفهوم السياسة الأهلية. و"الأهلي" 

  لنسائل إذن بعض المراجع الفرنسية عن هذه السياسة؟
ننطلق من كتاب "كايي بيرت" (عشر سنوات من السياسة 
الاستعمارية) والذي يتحدث عن السياسة الاستعمارية الفرنسية 

عن  في مختلف مستعمراتها، وما يستوقفنا في هذا الكتاب حديثه
السياسة الأهلية كخيار استراتيجي فرنسي بقوله: "السياسة 
الأهلية تعني السياسة التي تعترف باختلاف الأجناس، 
والمهارات، والطموحات، والحاجات بين السكان الأهليين 

الأوروبيين. وليس في السياسة المعاصرة  وأسيادهملمستعمرة 
. يبرز الكاتب )٥٨(الفرنسية...مسألة أهم من السياسة الأهلية"

أو ما –أسباب هذا الخيار بتأكيده على أن "هذه المستعمرات 
مدعوة إلى الجمع في - )Possessionsيسميها الكاتب الملكيات (

آن واحد بين الأهالي والمستعمرين...مما يفرض على 
المستعمرين وحكومتهم ضرورة تطبيق سياسة أهلية 

ي، ليس هناك إنتاج حسنة...فالأهالي هم شرط نجاحها. بدون أهال 
وليس هناك ضرائب هذا بالنسبة للحكومة، بدون أهالي، ليس 
هناك فلاحة وليس هناك صناعة هذا بالنسبة للمستعمرين 
المزارعين، بدون أهالي، ليس هناك أعمال هذا بالنسبة للتجار، 

وعلى ضوء ذلك يبين  )٥٩(بدون أهالي ليس لنا إلا أن نفرغ المكان".
ياسة الأهلية الفرنسية بالقول: "إن الفرق الكتاب مرامي الس

كثر منه عرقي، وقد شكل  الذي نقيمه بين الناس هو فرق ديني أ
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مظاهر السياسة الاستعمارية التي تهدف إلى تنصير  منمظهرًا 

الأهالي ليصبحوا فرنسيين، وبالتالي تضم هذه المستعمرات 
نوعين من الفرنسيين: الفرنسيون الأصليون، والفرنسيون 
المحولون...وهكذا أصبح الحديث ليس عن "التحويل" بل عن 
"الاستيعاب"، والكلمتين قريبتين من بعضهما: بدل أن نخضع 

  .)٦٠(الأهالي لنفس الدين، نخضعهم لنفس الحضارة"
يستوقفنا هذا المقتطف من الكتاب، لنسجل نقطة هي من 
مرتكزات السياسة الاستعمارية الفرنسية عموما والسياسة 

خصوصا، ألا وهي الاندماج ثم الاستيعاب، والمتمثل في  ليةالأه
إحداث تغيير في الذهنيات، إذ أصبح المطلب ليس هو تحويل 
الانسان المغربي عن دينه، بل جعله قابلا لتمثل الحضارة 
الفرنسية فكرا وممارسة. إن إعادة بناء ذهنية مغربية جديدة 

كرياً، هدفها أولاً مندمجة ثقافيا، مستوعبة حضارياً، مستلبة ف
وأخيرًا جعل المغربي يرضخ لممارسات السلطات الاستعمارية 

  الفرنسية على الأرض.
وضمن هذا التصور، ينتقل بنا الكاتب إلى إبراز أهمية 
السياسة الأهلية كمطلب فرنسي في تدبير المستعمرات، ليس 
على مستوى القيادة السياسة فقط، بل وفي الجانب العسكري 

وله: "طبق الجنرال "كالنيي" صاحب "الإلحاق" في بعض أيضا بق
المستعمرات الفرنسية سياسة الحماية، ويساعده في عمله 
العقيد "ليوطي" صاحب دراسة تحليلية جميلة :"الدور 
الاستعماري للجيش". أطروحة هي بحق جوهر الحماية، 
 فإجراءات الاستعمار مرتبطة بالإجراءات الإدارية، وهما معا ينبغي

. )٦١(أن يخدما مصلحة الأهالي. هذا هو انتصار السياسة الأهلية"
انتصار يخضع حسب رؤية الكاتب إلى شروط محددة سطرها 

والخاص  ١٩٠٠"المؤتمر الاستعماري المنعقد في باريس سنة 
بالسوسيولوجيا الاستعمارية التي تعنى بظروف الأهالي والتي 

ى العادات أكدت بقوة على ضرورة احترام والإبقاء عل
والمؤسسات الأهلية، وحصر تدخل الأفكار الأوروبية في الأطراف 

  .)٦٢(التي يمكن أن تخدم التجارة والحضارة"
وبالتصور السابق نفسه، يحاول "لويس بارثو" في كتابه 
"معركة المغرب" أن يبرز أهمية السياسة الأهلية والعمل 

أحد السياسي عموما في المشروع الاستعماري الفرنسي، ف
فصول الكتاب المعنون بــ "الحماية التي تحمي العمل السياسي 
والاقتصادي"، يؤكد فيه مركزية الشق السياسي في العمل 
الميداني العسكري منذ البدايات الأولى للاستعمار الفرنسي 
للمغرب. وعليه، نجد الكاتب يتحدث عن "التجربة الكبيرة 

ة المغرب، بأهميتها للجنرال ليوطي" وبعد نظره في تصور معرك
وصعوباتها، ليضع لها قاطرة هو العمل العسكري. وبناء عليه، 
كد على أهمية دور القوة المعنوية والإجراءات  ومنذ الوهلة الأولى أ

. ونقرأ في إحدى )٦٣(السياسية التي لا تقل عن الدور العسكري"
صفحات الكتاب أيضا، أنه "وأثناء الحرب ارتأى ليوطي أنه يجب 

ا الاستمرار في حياتنا العادية على الأقل مظهرياً، علينا ألا نغير علين
عاداتنا وعاداتهم، وعلينا الحفاظ على مصالحهم، ومن ثمة، تكون 
الحظوظ كبيرة في الحفاظ على النظام لدى القبائل الخاضعة 

  .)٦٤(لنا...وبتعبيره الخاص، علينا الحفاظ على الابتسامة"
الأهلية برؤية "ليوطي"  تلك هي أهم مفاتيح السياسة

القائمة على ثلاثة عناصر: الحفاظ على العادات، الحفاظ على 
النظام، الحفاظ على الإبتسامة، إنها استراتيجية ثلاثية إن صح 
التعبير، تؤسس لمرجعية "السياسة الأهلية" في الفكر الفرنسي 
الاستعماري. وتجدر الإشارة هنا، أن رؤية "ليوطي" للعمل 

هو اختيار نابع من قناعته بالعمل العسكري السياسي 
المسيس، يوضحها الكاتب بقوله: "وقد صاح الجنرال "ليوطي" 
يوما في أحد ضباط الصف بقوله: هذا هو واجبك العسكري وسط 
مئات الأهالي، هؤلاء الذين يثقون فيك، والذين ستعمل من 

. هل القيادة السياسية الفرنسية مقتنعة بالعمل )٦٥(أجلهم"
  عمارية براقة ليستهلكها الأهالي؟لسياسي، أم هي شعارات استا

إننا لا نجادل في النوايا، بل نبتغي من وراء هذا التساؤل 
تسليط الضوء على المضمون الفكري الذي يحمله هذا الحديث 
الفرنسي/الفرنسي، ذلك أنه حديث من قلب المؤسسة 

ي العام العسكرية وإليها، وليس حديثا موجها إلى عموم الرأ
الفرنسي أو حتى المغربي أو الأهالي. عندما ننظر إلى الموضوع 
من هذه الزاوية فسنجد أن الأمر أصبح ضرورة لفرنسا لإدارة 
كده الكاتب بقوله: "لقد ربح "ليوطي"  الوضع الأهلي. وهذا ما أ
على الساحة السياسة معركة المغرب، لم يكن "ليوطي" لينتصر 

. إن )٦٦(وحذرة، عادلة وذات بعد نظر"لو لم يطبق سياسة يقظة 
منطوق الحديث ينم عن انتصار "ليوطي" سياسيا في المغرب 
عبر استراتيجية عنوانها اليقظة ودواليبها "العدالة" وتطلعاتها 
المستقبل. أما مضمون النص، فيكشف عنه العقيد "بيريو" 
مساعد "ليوطي" بالقول: "إن إقامة الحماية، واختيار أحسن 

فين، والمراقبة الدقيقة لتدبيرهم، كل هذا مكن من الموظ
تخليص المرؤوسين من النظام الاستبدادي والطغيان والعنف. 
لا يتوقف عملنا عند هذا الحد، بل علينا منح الأهالي وسائل 
التعبير عن طريق أجهزة رسمية، عن حاجاتهم ورغباتهم، وجعلهم 

أوضاعهم يتعاونون معنا في أشغالنا ويشاركون في تحسن 
. إضافة إلى هذا الفهم، يستحضر الكاتب عاملا آخر في )٦٧(المادية"

منظومة "السياسة الأهلية"، إنه العامل الاقتصادي، ولنا فيما 
جاء به كتاب "معركة المغرب" نص معبر: "إن العمل الاقتصادي 
يعوض النقص في عدد الجيوش، وقد صرح "ليوطي":"كل ورش 

ستحوذت هذه الصيغة على الأفكار جديد يساوي فرقة"، لقد ا
وأوقدت القلوب وأحيت الآمال...لم أكن أعتقد أن نسير الناس 
بكلمات، فليست للكلمات أية قيمة، بدون معانيها حسنة أو 

  .)٦٨(قبيحة، خاطئة أو صحيحة، وهذه هي تعبيراتها"
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قبل أن نطوي صفحة "معركة المغرب"، لا بد من قراءة 

ته مع السياسة الأهلية كمطلب في سريعة لهذا النص في علاق
الفرنسية، لقد أرست الحماية "سياسة الأوراش"  الاستراتيجية

وهي عبارة عن مشاريع خدماتية تستقطب الأهالي الذين 
ينشغلون فيها لمصلحتهم العامة، مقابل أجور زهيدة تعفي 
فرنسا من استخدام فرق عسكرية بكاملها. استطاعت فرنسا إذا 

واذ على القلوب والعقول لتأمن غزوها بأقل وبذكاء الاستح
الخسائر الممكنة، فتضمن الهدوء المنشود والسيطرة المقصودة. 
إن السياسة الأهلية قائمة على أسلوب عملي تنصهر فيه 
الممارسة المحكمة الهادفة لدى الضباط الأهليين، ورافعتها 

  القوية الكلمة بشحنتها العاطفية المأثرة.
، تأتي محاضرة "ميشو بلير" رئيس قسم على ضوء ما سبق

ضباط الأقسام  أمامالسوسيولوجيا بمصلحة الشؤون الأهلية 
التحضيرية الخاصة بنفس المصلحة، والتي تعبر في نظرنا أولا، 
عن حاجة فرنسا الملحة للسياسة الأهلية، وثانيا، عن وعي لدى 

ذ إلى الباحث الفرنسي بعمق السياسة الأهلية وفعاليتها في النفا
المجتمع القبلي المغربي. يستهل كاتبنا محاضرته بالإشارة إلى أن 
السياسة الأهلية كموضوع شكلت ومنذ سنوات، الهدف النهائي 

، ويوضح لنا "ميشو بلير" قيمة )٦٩(لجميع أبحاثه المغربية
السياسة الأهلية في المنظور الفرنسي بقوله: "عند دراستنا 

دد عرض نظريات مثالية عن الدور للسياسة الأهلية، لا نكون بص
الحضاري لفرنسا، بل نحاول إيجاد الوسيلة العملية لتحقيق 

. وهذا يعني أن )٧٠(الهدف مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات"
المطلوب حسب الكاتب هو إعادة صياغة أسلوب التفكير في 
السياسة الأهلية، ليس باعتبارها تظهر الوجه الحضاري لفرنسا 

، بل انطلاقا من مقدمات تسخر كل الوسائل لنجاح هذه فقط
السياسة، وتضع الأهداف المتوخاة منها، وتستحضر الاحتمالات 

  المؤثرة فيها. 
لقد ساعدت منهجية التفكير هذه، رئيس قسم 
السوسيولوجيا بمصلحة الشؤون الأهلية في تكوين صورة واضحة 

ث عن أنها، "كانت المعالم عن تأثير السياسة الأهلية عندما تحد
تعني قبل مدة غير بعيدة إدارة الأهالي وليس شيئا آخر، إذ كانت 
مسألة محلية، حيث تنعكس سلبياتها وإيجابياتها في دائرة ضيقة. 
أما اليوم، بفعل انتشار الأفكار ووسائل الاتصال...أضحت وسيلة 
سياسية حقيقية لا تنعكس أخطاؤها أو حسناتها محليا ولكن 

. بهذا الشكل يرى "ميشو بلير" تأثير )٧١(ى البعيد"على المد
السياسة الأهلية في السكان، وهذا الفهم سمح له بتقديم مفهوم 
نعتبره دقيقا إلى حد بعيد للسياسة الأهلية حيث يقول: "يمكن 
أن أعطي تعريفا صحيحا ومقتضبا للسياسة الأهلية اليوم. نظرا 

ة هي نهج يوفق بين للتعقيدات الحالية، فإن السياسة الأهلي
المصالح المختلفة والمتناقضة، وينتزع أحيانا وحسب الظروف 

تنازلات لخدمة المصلحة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح 
  .)٧٢(الخاصة"

تلك هي أهم الخطوط العريضة التي حددها الكاتب لمفهوم 
السياسة الأهلية، فهي "نهج" بما تحمله الكلمة من معاني الخطة 

الخطوات والتدبير والدواليب، وتهدف إلى التوفيق بين مصالح و
متضاربة، وهنا الحديث عن مصالح المستعمر من جهة، 
ومصالح "صاحب الأرض" من جهة أخرى. وتفرض تقديم تنازلات 
تحت عناوين خدمة المصلحة العامة وبمضامين المحافظة على 

لسياسة المصالح الخاصة. يحيلنا هذا التقييم إلى صيغتين ل
الأهلية بتعبير "ميشو بلير": "فقد نكون مدفوعين لتصور نوعين 
من السياسة الأهلية والتي لكل واحدة مناصروها، الأولى سياسة 

. ويضيف، "نستطيع القول )٧٣(المخزن والثانية سياسة القبائل"
إذن، أن السياسة الأهلية تخلق شيئا فشيئا حسب الحاجات 

مرنة تنطبق تماما على البلاد التي  الضرورية، فقد أصبحت وسيلة
تستعمل فيها، ويكون فيها التواصل دائما مباشرة مع السكان 
حيث تتم تلبية حاجاتهم، وتغيير أو تعديل الميول، والتكهن 

  .)٧٤(بالتصرفات"
إن محاولتنا تفكيك ما أورده "ميشو بلير" حول السياسة 

والتي الأهلية مكنتنا من إرساء قواعد عمل هذه السياسة 
  نحددها فيما يلي:

أن السياسة الأهلية سياسة متجددة وليست جامدة،  -
تتماشى ومستجدات الوضع الميداني، فهي مرنة وذات قوة 
 اقتراحية في التدبير والتسيير تبعا للوسط التي تستعمل فيه.

أن السياسة الأهلية تتبنى صيغة ثلاثية الأبعاد : التواصل مع  -
ميولاتهم، التنبؤ واستباق السكان، تغيير أو تعديل 

 .)٧٥(تصرفاتهم
أن السياسة الأهلية تتوجه بخطابها إلى "المخزن" و"القبائل"  -

كل على حدة، فسياسة المخزن هي سياسة الرؤساء 
الأهليين خصوصا، وسياسة القبائل هي التدبير اليومي لحياة 

 الأهالي، وهي رهان فرنسا في تركيز الحماية بالمغرب.
  

ى في التحليل يقودنا بالضرورة إلى القول، أن لا إن هذا المنح
أحد يستطيع أن يتجاهل أن السياسة الأهلية شكلت رقما صعبا 
في معادلة الاستعمار الفرنسي، فإذا كانت المؤسسة العسكرية 
تحيل على القوة والإخضاع والاحتلال، فإن السياسة الأهلية تحيل 

ما عبر عنه "ميشو على الاستيعاب والاحتضان والتدجين، وهذا 
بلير" بالقول: "إن تدخلنا في شؤون الأهالي يتسبب لديهم في 
الشك وهو شيء طبيعي، إذن ينبغي تدجينهم، وشيئا فشيئا 
الإيحاء لهم بالثقة، مما يتطلب التواصل المباشر والدائم، والصبر 

  )٧٦(ثم الحزم. إنه غزو معنوي يجب إنجازه".
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أصبحت مطلبا رسميا لدى  وبعد، واضح أن السياسة الأهلية

مؤسسة الحماية، وفي استراتيجيتها الاستعمارية في المغرب، 
ولعل ما أوردناه على لسان "ميشو بلير" رئيس قسم 
السوسيولوجيا بمصلحة الشؤون الأهلية خير معزز لهذه الحقيقة، 
حقيقة يتناغم العقيد "هيوت" في تأكيدها بحديثه عن السياسة 

ن السياسة الأهلية هي فن يقوم على حكم الأهلية قائلاً: "إ
(Jugement)  ،ومهارة تهدف إلى التمييز أولا، ثم الاستعمال ثانيًا

لجميع الوسائل المسهلة لتحقيق الأهداف التي وضعتها 
. إذا كان المضمون الذي يحتويه )٧٧(الحكومة في الأوساط الأهلية"

لسياسة هذا التصريح يتطابق مع ما أورده "ميشو بلير" حول ا
الأهلية إلا أن العقيد "هيوت" يزيد عن خطاب "ميشو بلير" 

يحمل معنى  الاستخدامباستخدامه كلمة "فن"، لأن مثل هذا 
الإبداع والمهارة والاحترافية، لكون السياسة الأهلية بتصور 
"العقيد" هي ذلك الوعاء الذي يملؤه إبداع الفرنسي ومهارته في 

وهذا ما عبر عنه الكاتب بالقول: ترجمتها في أوساط الأهالي، 
"يوحي لنا هذا التصور بأننا سنواجه ليس عرقا دونيا بل مختلفا 
له، بتنظيم وعادات وطبائع توافق حضارتهم التي يرتبطون بها 
بعمق. حقيقة نعترف بها اليوم، وهي أننا لن نستطيع الاستقرار 

، مما يبعد مادياً ومعنوياً في بلد جديد دون أن نتوافق مع الأهالي
  )٧٨(نظرية الغزو العنيف".

لاشك أن هذا النوع من الخلاصات المتعددة، وإن تقاربت 
فيما بينها على مستوى الطرح، إلا أنها تفتح الباب أمام إعادة بناء 
مفهوم السياسة الأهلية. هل السياسة الأهلية استيعاب، أم 
أطروحة عسكرية (نظرية ليوطي)، أم وسيلة للاستغلال حسب 

"الابتسامة"، أم هي سياسة  على"كايي بيرت"، هل هي الحفاظ 
"كلمات"، أو سياسة "مال" حسب "لويس بارثو"، هل هي نهج 
يقوم على التوفيق بين المصالح المتناقضة، أم هي سياسة 
تدجين، أم هي غزو معنوي حسب "ميشو بلير"، هل هي "فن" 

  ومهارة حسب العقيد "هيوت"؟
  والاحتلال السلمي: السياسة الأهلية -٢/٢

القول أن السياسة الأهلية هي سياسة واحدة قول خاطئ في 
اعتقادنا، إنما هي وعاء مليئ بالمفاهيم، وهذا ما أشرنا إليه في 
معرض حديثنا في بداية هذه الدراسة عندما قلنا أن السياسة 
الأهلية "كتلة" في المنظومة الاستعمارية الفرنسية. ومن أجل 

ذه "الكتلة" نورد في هذا الإطار مقتطفا من مقال فهم معقول له
" يعرض فيه "رؤية هيوت"السياسة الأهلية" للضابط الفرنسي "

"كايي" المتخصص في القضايا الاستعمارية في صفحة ممتازة عن 
. ربما يساعدنا ذلك في إماطة اللثام )٧٩(ماهية السياسة الأهلية"

رورته في الاستراتيجية عن هذا المفهوم وبالتالي تبيان أهميته وض
الفرنسية: "إن الإلحاح الذي نسترجع به هذين الكلمتين "سياسة 
أهلية" قد يدهش ويزعج. ماذا نفهم من هذا؟ وما هو الملفت 
للنظر وما هو الجديد؟ حكم الأهالي أو الأوروبيين، وهل هذا 

مختلف؟ ينبغي أن نوفر لهؤلاء وأولئك الأمن والعدل ووسائل 
ل الأوربيين أو "الأهالي" على هذه الأشياء هو إدارة. الغنى، وحصو

فلماذا إذن تجميلها بهذا العنوان سياسة أهلية؟ ولماذا التأكيد 
على مشكلين متطابقين مظهرياً؟ أما في العمق فهناك قضيتين 
يجب حلهما. وبدون شك يبدو أن لحكم ولإدارة الأهالي ننعت 

فبناء سكة حديدية هي  فعل الحكم والإدارة بالسياسة الأهلية.
سياسة أهلية، وكذلك حفر قناة، وبنفس المستوى التصويت 
على قانون أو إحداث محكمة. وفي جميع الأحوال، لا يهمنا التمييز 

  بين الإدارة بمعناها الحصري والسياسة الأهلية.
تجتهد السياسة الأهلية لإقناع السكان بأنها تهتم بهم قبل 

رة على أخذ الأهالي في حسابها وكذلك كل شيء، والإدارة هي مجب
. تهتم الإدارة بالمصالح المادية، أما السياسة فتهتم المستوطنين

بالمصالح المعنوية. وقد يحدث أن تمتزج مصالح الأهالي المادية 
مع مصالح المستوطنين وبالتالي يستفيد الجميع من نفس 
 الإجراءات. أما المصالح المعنوية فلن تكون كذلك أبدا.
ولإرضائهم يجب اعتماد إجراءات مغايرة، وخاصة لكي يعتبر 
الأهالي أن الغزاة يهتمون بهم...احترام المصالح المعنوية فهي 
كثر من ذلك، هي جرهم للإحساس بمزايا  سياسة أهلية، بل أ
السيطرة الأجنبية وبالتالي قبولها عوض الخضوع لها...مما يتطلب 

ي وفهمهم، والولوج إلى الرغبة والقدرة على دراسة الأهال 
مؤسساتهم وشعورهم ودوافعهم وآمالهم، ثم الإرادة والقوة على 
التجرد من الأفكار الأوروبية المسبقة...وفي جميع الأحوال لن 
نجعل من الاستثناء قاعدة، بل انتهاز الفرص السانحة لإعداد 
التحولات الضرورية والممكنة. إنه المبدأ الذي تنطلق منه 

لأهلية، فالسكان متمسكون بعاداتهم ومؤسساتهم السياسة ا
قبيحة كانت أم جيدة، ويمقتون ما عندنا، في الوقت الذي نحاول 
فرضه عليهم أو احترامه أو على الأقل استعماله...وحمله إلينا 
ليس بفتح أعينه بالقوة وإنما بإقناعه على فتحها، والعمل على 

  .)٨٠(لية"تطويره شيئا فشيئا...هذه هي السياسة الأه
ندرج هذا النص محاولين قدر المستطاع أن نساهم في 
التفكير إلى جانب الكثير من الباحثين المغاربة الذين تحدثوا عن 
السياسة الأهلية، فنقول، أن السياسة الأهلية هي "فكرة" طرحت 
العديد من التساؤلات لدى العقل الاستعماري الفرنسي، 

سياسة الأهلية" و"الإدارة" خصوصا على مستوى التمييز بين "ال
المصطلحين ظاهريا وحسب الكاتب نفسه يهدفان إلى  أنمع 

نتيجة واحدة، هي "توفير الأمن والعدل ووسائل الغنى" للأهالي 
والمستوطنين على السواء، "فالإدارة" تهتم بالمصالح المادية، 

  بينما "السياسة الأهلية" تهتم بالمصالح المعنوية. كيف ذلك؟
لكاتب أن المصالح المادية للأهالي بما هي مجموع يبرز ا
والمستشفيات والمدارس...تمتزج مع مصالح  التحتيةالبنيات 

المستوطنين المستقرين بالمغرب، وبالتالي يستفيد الجميع من 
نفس الإجراءات، وهذا ما يسميه صاحب النص "بالإدارة" 
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تطلب ونسميه نحن "بالتدبير"، أو بصيغة أخرى مصالح مادية ت

قوانين وتشريعات وضوابط و"إدارة". أما المصالح المعنوية بما 
هي شعور ومواقف وميولات فهي "السياسة الأهلية"، التي 
يقول بصددها الكاتب "أن المصالح المعنوية للأهالي لا تتلاقى مع 
المصالح المعنوية للمستعمر"، وأن تحقيق هذا "التوافق 

تماد "إجراءات مغايرة وخاصة لا يمكن أن يتم إلا باع النسبي"
لكي يعتبر الأهالي أن الغزاة يهتمون بهم، إن السياسة الأهلية 
هي جرهم للإحساس بمزايا السيطرة الأجنبية". وإذا أضفنا إلى 
ذلك أن الوصول إلى تحسيس الأهلي "بمزايا" الحضور الفرنسي 
يتطلب "التسرب" إلى شعوره وآماله ودوافعه، إلى الجانب 

ي فيه، أمكن القول أن السياسة الأهلية هي سياسة العاطف
"ترويج الوهم"، وذلك بخلقها لدى المتلقي/الأهلي فراغا أولا، 

التي يقدمها المستعمر  وإحساسا بالإشباع ثانيا من "الإنجازات"
على أنها لخدمته وتطويره، لكنها في حقيقة الأمر تعبر عن فكر 

الأهلية"، بين المادي  استعماري يمزج بين "الإدارة والسياسة
والمعنوي، بين حمل الأهلي "ليس على فتح أعينه بالقوة بل 

  إقناعه على فتحها"، والفرق شاسع بين الوضعين.
إن ما ذكرناه لحد الآن، قد لا يكون كافيا ليجيب عن سؤال 
السياسة الأهلية كمطلب في الاستراتيجية الفرنسية بالمغرب، 

علاقة بين هذه السياسة وهذه لكنه في المقابل حدد لنا ال
الاستراتيجية، وهي أن السياسة الأهلية رؤية استدعتها مصالح 
الاستعمار الفرنسي للنفاذ إلى الوسط المغربي، بمفاهيم 
الاستيعاب، والاحتضان، والتدجين، والتحويل. وأن الاستراتيجية 
الفرنسية المبنية على الغزو والهيمنة والضبط ثم الاستغلال، 

السياسة الأهلية لتحقيق هذه الأهداف بأقل الخسائر  تبنت
  الممكنة.

إذن فالسياسة الأهلية كنظرية استعمارية في مجملها هي 
محاولة تقعيد "أمر واقع"، فلا وجود في اعتقادنا البسيط، لفرق 

الفرنسي  الاستراتيجيبين السياسة الأهلية من ناحية، والمنظور 
هما وجهان لعملة واحدة هي في المغرب من ناحية أخرى، فكلا

"الاستعمار". إنها تصريف لأفكار منظري مؤسسة الحماية في 
الميدان، وهذا ما يشير إليه العقيد "هيوت" بقوله:" والواقع أن 
السياسة الأهلية، ينبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار عوارض 
وحوادث الوسط وأن تسوي نفسها عليها...وكما يقول المثل: 

ياسة قدراتك" هو مثال صحيح عندما نتصور أنه في "اعمل س
استطاعة سياستنا القيام بأداء أفضل على الجبهة، ونتوفر على 

  )٨١(.وسائل دعم وعودنا وعند الضرورة استعجال الحل"
واضح أن الأخذ بهذه الوضعية، وضعية انخراط السياسة الأهلية 

بانضباط  في الاستراتيجية الفرنسية في التدبير لن تستقيم إلا
واتزان الضابط المنوط به تصريف الفعل الفرنسي في "الجبهة"، 
في أوساط الأهالي، وهذا ما يوضحه مجددا العقيد "هيوت" بقوله: 
"إننا نطلب وفي جميع الحالات، من ضابط المخابرات، أن يتفادى 

وبعناية كل تدهور أو عمل في غير محله، قد يجبر القيادة على 
اياها ومخططاتها...لتغيير وسط فوضوي عمليات مضادة لنو

وجعله منظم ومتحضر...يجب على ضابط المخابرات أن يتوفر 
على خصال مهمة للغاية. إن الخصائص الجوهرية للسياسة 
الأهلية كما يقول "ليوطي" هما: السخاء والتعاطف. فعلى ضابط 
المخابرات قبل كل شيء أن يكسب ثقة وقلب الأهالي وأن 

  .)٨٢(يسقط في عيوب الحب المفرط لهم" يحبهم دون أن
  

í³^} 
من الحقائق التي لا يمكن تغييبها عند الحديث عن 
الاستراتيجية الفرنسية في التدبير، هي دور مصلحة الشؤون 
الأهلية وضباطها في إدارة حياة الأهالي. دور استمدته القيادة 
ا الفرنسية من تجاربها السابقة في تسيير مستعمراتها، وهذا م

طرح بالنسبة لنا سؤال البدايات، فكانت الإجابة تحديدات أولية 
العربية" قبل الحديث عن  البيرواتقادتنا إلى تجربة الجزائر مع "

تجربة المغرب مع مصلحة الاستعلامات، ثم مصلحة الشؤون 
الأهلية أخيرا، التي فيها بحثنا عن خطاب ضباطها أو ما سميناه 

مفردات الموضوعية والديماغوجية  الخطاب الأهلي فوقفنا عند
والرمزية، والواقعية، والدعائية، بل والمقدس أحيانا. ولأن التدبير 
يحتاج إلى فكر ومصدر إلهام، فقد شكلت السياسة الأهلية عنصر 
ارتكاز استراتيجية التدبير الفرنسية، وفي هذا الصدد ثمة إجماع 

الإطار المرجعي بين الكتاب الفرنسيين على اعتبار هذه السياسة 
المتميز لعمل مؤسسة الحماية في المغرب، كطريقة تفكير أولاً، 
وأسلوب تدبير ثانيًا، ونظرية احتلال سلمي ثالثًا، وكلها تحت 

 عناوين الاحتضان والاستيعاب رابعًا.
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   
    تعليم الثانوي التأهيليال أستاذ

    الحديث والمعاصرالتاريخ باحث في 
    المملكة المغربية  – سلا

      
 

 < <<

 على واجتماعية واقتصادية سياسية انعكاسات خلف والذي عشر، التاسع القرن نهاية منذ الاستعمار من عمومًا المغارب دول عانت
 معاهدتي بمقتضى ١٨٨١ سنة منذ الفرنسية الحماية عليها فرضت فقد الاستعمارية، السياسة هذه من كذلك تونس عانت وقد. شعوبها
 هذا الاستعماري، الاستغلال من لتونسيا الانسان عانى الزمنية الفترة هاته وخلال. ١٩٥٦ سنة استقلالها الى واستمرت والمرسى باردو

 مظاهر على تركيزها هو يلاحظ، ما أن إلا. والأجنبية العربية وكذلك التونسية التاريخية الدراسات مظاهره تناولت الذي الاستغلال
 بوضوح يبرز الذيو بالتعليم يتعلق ما خصوصًا الاجتماعي، المجال تناول في قصور مع والسياسي الاقتصادي المجال في الاستغلال

 شعوب الى الغربية الحضارة نقل هدفهم بكون منظروها رفعها التي المبررات عنها وينفي الفرنسية، الاستعمارية للسياسة القبيح الوجه
 المنهج باتباع كمدخل، التعليم من انطلاقًا لتونس الفرنسية الحماية فترة تناول الدراسة، هذه في نحاول. المتخلفين المستعمرات

 العربية الدراسات وكذا المتعددة، التونسية والمراجع المَظَان لنا وفرتها التي والأرقام الاحصاءات من بمجموعة وبالاستعانة التاريخي
 أدوات من أداة شكل الفرنسية الحماية خلال تونس في التعليم أن إلى الدراسة وخلصت. الموضوع جزئي أو كلي بشكل تناولت التي

ً  رةوالسيط الهيمنة  هي خلال التعليمية السياسة أن كما السياسة، أو الادارة أو الاقتصاد في سواء التدخل من الأخرى للأشكال ومكملا
 الآنية مصالحها تخدم وسيطة تونسية نخبة تكوين هدفها كان ما بقدر متعلم تونسي جيل تكوين هدفها يكن لم الفترة هذه

 بين ما بتنوعه وكذلك المتمدرسين، عدد في أو المجال في سواء التعليمي العرض ةبمحدودي سياستها اتسمت لذلك والمستقبلية،
  .تجهيلية استعمارية تعليمية سياسة بكونها السياسة هذه لتوسم الأهالي، لعموم مقدم واخر والأوربيين للفرنسين مقدم تعليم

   
    ٢٠١٥  ديسمبر  ١٩  تاريخ استلام البحث:  

 السياسـة  الفرنسـية،  المـدارس  الابتدائي، التعليم الفرنسي، الاستعمار
   ٢٠١٦  مارس  ٠٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  التونسي التعليم تاريخ التعليمية،
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اعتــاد البــاحثون علىــ تنــاول الحقبــة الاســتعمارية الفرنســية فيــ 
العســكرية والسياســية والاقتصــادية  المظــاهرالمغــارب، مــن خــلال 

التـــي خلفهـــا الاســـتعمار، متناســـيين أو مهملـــين جانبًـــا مهمًـــا مـــن 
ضـوعات الاجتماعيـة والثقافيـة، التـي بـدونها يصـعب فهـم هـذا المو 

ـــمʜ يكتســـي موضـــوع التعلـــيم فيـــ  الاســـتعمار علــىـ حقيقتـــه. ومـــن ثَ

تونس خلال فترة الحماية الفرنسية، أهميته في كشـف السـتار عـن 
جانـب هــام مــن السياســة الاسـتعمارية، التــي كانــت تــدعي ظاهريًــا، 

البلـــدان المســـتعمرة، مـــن أنهـــا أتـــت لنشـــر رســـالتها الحضـــارية فيـــ 
خلال تعميم التعليم الفرنسي بها، وتمكين الأهـالي مـن اسـتيعاب 
مبادئ الحضارة المدنية الغربية للوصول إلى دمج الأهالي كلية فيـ 
المجتمـــع الغربــيـ بواســـطة المدرســـة الفرنســـية. لكـــن مـــن الناحيـــة 
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التطبيقيــــــة، فالنظــــــام الاســــــتعماري عمــــــل جاهــــــدًا علـــــىـ تحطــــــيم 
لعربيـــــة التقليديـــــة، ظنـــــا منـــــه أنهـــــا تحـــــول دون نشـــــر المـــــدارس ا

مدرســـته وثقافتـــه، كمـــا عمـــل علــىـ تنويـــع المؤسســـات التعليميـــة 
بـــائنِ المحتملـــين، كمـــا أرســـى تعليمًـــا ســـمته محدوديـــة  حســـب الزَ
اســـتيعابه للأهـــالي، كـــل مـــا ســـبق يـــدفعنا للتســـاؤل، عـــن التعلـــيم 
ـــــونس ومـــــدى اســـــتيعابه ـــــة الفرنســـــية فــيـــ ت  الـــــذي قدمتـــــه الحماي

  للتونسيين؟
في البداية، لا بد من الإشارة، أن الخطاب حول التعليم بتـونس 
غزيــر. لكــن يطغــى عليــه الطــابع السياســي التربــوي. فــإذا اســتثنينا 
تقـارير ومشـاريع الجهــة الوصـية علىـ التعلــيم، لا نجـد  بحوثـًا كثيــرة 
كـــاديمي، تتطـــرق بصـــفة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة إلــىـ  ذات طـــابع أ

م خصوصًا خلال الحقبة الاستعمارية، كما أن مـا كتبـه تاريخ التعلي
المؤرخـــون والبـــاحثون فيـــ تـــونس حـــول هـــذا الموضـــوع، يُعَـــدّ أقـــل 
بكثيـــر مقارنـــة بمـــا هـــو متـــوفر مـــن الأرشـــيفات والوثـــائق حولـــه فيـــ 
المكتبــات العامــة والخاصــة، تحتــاج فقــط، أن يــنفض عنهــا الغبــار، 

ليـــل، مـــن أجـــل فهـــم وأن تصـــلها أيـــادي البـــاحثين بالدراســـة والتح
  أعمق لهاته الحقبة التاريخية، بعيدًا عن التناول التقليدي لها.

فيــ هــذه الدراســة، ســنحاول الوقــوف علـىـ محدوديــة التعلــيم، 
الذي قدمته فرنسـا خـلال حمايتهـا لتـونس، فمـا هـي أهـم مميـزات 
التعلــــيم الاســــتعماري الفرنســــي فـيـــ تــــونس فيمــــا يخــــص أعــــداد 

حل التي مرت بها السياسة التعليمية المتمدرسين؟ وماهي المرا
الفرنســـية بتـــونس فيـــ هـــذا المجـــال؟ اتســـم التعلـــيم الـــذي قدمتـــه 

ســـــلطات الحمايـــــة الفرنســـــية، بتـــــونس بمحدوديـــــة تعميمـــــه علــــىـ 
الأهـــالي. وحتـــى نســـتطيع ملامســـة ذلـــك، ســـنحاول التعـــرف علــىـ 
أعداد الملتحقين من الأهالي في المـدارس مـن خـلال الوقـوف علىـ 

لتــــي عرفهــــا عــــدد الوافــــدين عليهــــا، مــــن خــــلال اعتمــــاد التحــــولات ا
ـــىـ، مــــا بــــين ( )، والثانيــــة، مــــا بــــين ١٩٢٠ -١٨٨١فتــــرتين همــــا: الأول

)١٩٥٦ -١٩٢٠.(  
EV±æù]í×u†¹]MTTMIMUNLD 

عاشت سـلطات الوصـاية الفرنسـية فيـ تـونس خـلال السـنوات 
الأولى لسيطرتها على البلاد في حالـة هـدوء دون مقاومـة مـن طـرف 

هــالي، إلـىـ نهايــة الحــرب العالميــة الأولـىـ، ودامــت هــذه الوضــعية الأ
مدة ربع قرن. ما انعكـس علىـ أعـداد المتمدرسـين التونسـيين فيـ 
المدارس الفرنسية، والتي اتسمت بالمحدودية، إذ حاولـت التركيـز 
علــىـ التعلـــيم بمرحلتيـــه الابتدائيـــة والثانويـــة، باعتبـــاره أداة مكملـــة 

فعالــة للتغلغــل الثقــافي، ووســيلة مهمــة  للتــدخل العســكري، وأداة
لــدعم نفوذهــا داخــل الــبلاد ومراقبتهــا، مســتفيدة مــن تجربتهــا فيــ 
الجزائــــر، وقــــد كــــان الإقبــــال مــــن طــــرف التونســــيين علـــىـ التعلــــيم 
الجديد، يتسم بالتطور من سنة لأخـرى وذلـك مـا يوضـحه الجـدول 

  التالي: 
  أعداد التلاميذ في التعليم الابتدائي

  )١(م وانتماءاتهمحسب أصوله

  

  الأصل              
  السنة

  أوروبيـون  يهـود  مسلميـن
المجمـوع 
  العـام

٤٦٥٤  ٢٠٣٧  ١٨٧٩  ٧٣٨  ١٨٨٥  
٧٢٢٧  ٣٥٧٥  ٢٦٠٨  ١٠٤٤  ١٨٨٧  
٨٧٠٢  ٣٩٢٣  ٣٠٧٤  ١٧٦٥  ١٨٨٩  
١٠٩٩١  ٤٧٨٧  ٤٧٢٣  ٢٤٧١  ١٨٩١  

  
اعتمادًا على الجدول أعلاه، فإن نسبة التمدرس بالنسبة لكل فئة 

  ائفة هي كآلاتي:أو ط
  نسبة التمدرس انطلاقًا

 من أعداد المتمدرسين في التعليم الابتدائي

  الطائفة      
  السنة

  أوروبيــون  يهــود  مسلمــون

١٨٨٥  25.85%  40.37%  43.76% 
١٨٨٧  14.44%  36.08%  49.46%  
١٨٨٩  20.28%  35.32%  45.08%  
١٨٩١  22.48%  42.97%  43.55%  

  

  
  وعة من الملاحظات أهمها: يمكن الوقوف على مجم

  ارتفاع ملحوظ لأعداد الأطفال التونسيين الوافدين على
المدارس الفرنسية من سنة لأخرى. إذ انتقل عددهم من 

، كما ١٨٩١) طفل سنة ٢٤٧١إلى ( ١٨٨٥) طفل سنة ٧٣٨(
انتقلت نسبتهم من مجموع التلاميذ الوافدين من 

لكن إذا قارنا . %6.3بزيادة تقدر بـ  %22.48إلى  15.85%
أعداد التونسيين الوافدين على هاته المدارس مقارنة بعدد 
السكان، فإنه يبقى محدودًا، ويعكس سياسة الحماية 

 الفرنسية القائمة على التطور البطيء بالنسبة للأهالي.
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  يلاحظ حضور العنصر الأوروبي والعنصر اليهودي بهذه
كثر من العنصر التونسي المسلم، رغ م محدودية المدارس أ

 أعدادهم بتونس مقارنة مع الأهالي.
  

إلا أن التشـــــجيع الـــــذي قابلـــــت بـــــه ســـــلطات الحمايـــــة تعلـــــيم 
ـــــة احتلالهـــــا، وإقبـــــال هـــــؤلاء عليـــــه، رغبـــــة فــيـــ  التونســـــيين فــيـــ بداي
الاســــــــتفادة مــــــــن الوضــــــــع الجديــــــــد مــــــــن أجــــــــل الارتقــــــــاء الثقــــــــافي 
والاجتمــاعي، ســرعان مــا تغيــر تحــت ضــغط المعمــرين الفرنســيين 

وروبيــين فيــ تــونس، لمــا يمثلونــه مــن قــوة سياســية، مــن خــلال والأ
انتقــادهم لــلإدارة الفرنســية فيمــا يخــص تعلــيم الأهــالي، مــا جعلهــا 
ـــــوج التونســـــيين  تعمـــــل علــــىـ مراجعـــــة موقفهـــــا فيمـــــا يخـــــص ول
للمــــدارس الفرنســــية، حيــــث أصــــبحت تفــــرض شــــروطا مــــن خــــلال 
 مجلـــس رقابـــة، وعراقيـــل حـــدث مـــن إقبـــالهم علــىـ هـــذه المـــدارس.
وذلـــك مـــا عبـــر عنـــه، محمـــد الجعـــايبي فيـــ جريـــدة "الصـــواب" عـــدد 

. حيــــث يقــــول: ".. فلــــم يــــر المحتلــــون بــــدًا مــــن ١٩٢٥)، ســــنة ٤٦٦(
مســــايرة الحالــــة والتظــــاهر بنصــــرة العلــــم ونشــــر ألويتــــه بــــين أبنــــاء 

حتـى أعقـب تلـك  ١٩٠٠المملكة التونسية، لكن لم نكد نجتاز عـام 
جة مـــــــن جانـــــــب التشـــــــكيلات الســـــــطحية رد فعـــــــل، وقامـــــــت ضـــــــ

كـــــز كبـــــار  الاســـــتعماريين ضـــــد العلـــــم والتعلـــــيم، وأشـــــتت لهـــــا مرا
المـــوظفين، وبـــاتوا تحـــت كـــابوس الخطـــر الموهـــوم وســـلطة حـــزب 
ــــة، بعــــد أن  الاســــتعمار. فوقفــــت الإنشــــاءات والمؤسســــات العلمي
أقفلــت عــدة مــدارس مــن بينهــا: مدرســة قفصــة، وأقفلــت الثانويــة 

ه التونسـيين، بـدعاوي أوهـى أبوابهـا فيـ وجـ -ليسي كارنو -الوحيدة
وقد نتج عن ذلـك انخفـاض عـدد التلاميـذ،  )٢(من بيت العنكبوت".

 يوضحه الجدول التالي:
  أعداد التلاميذ التونسيين في المدارس الفرنسية

)٣()١٩٠٣ - ١٨٩٧(  

 
  عدد التونسيين بالمدارس الفرنسية  السنـــة

٤٦٥٦  ١٨٩٧  
٤١٠٠  ١٨٩٨  
٣٧٨٦  ١٨٩٩  
٣٢٢٣  ١٩٠٠  
٣٢٢٣  ١٩٠١  
٣٠٣٠  ١٩٠٢  
٢٩٢٧  ١٩٠٣  

  
  يمكن الوقوف من خلال الجدول عند الملاحظات الآتية:

انخفاض أعداد المتمدرسين التونسيين بالمدارس الفرنسية من 
، بدأ هذا الانخفاض كنتيجة ١٨٩٧سنة لأخرى، فابتداءً من سنة 

للسياسة الاستعمارية، الهادفة للتضييق على ولوج الأهالي 
) يصل لـ ١٨٩٧نسية، حيث كان عددهم سنة (للمدارس الفر 

) من رواد المدارس العمومية، %28.9) تلميذ بنسبة (٤٦٥٦(
) %17) تلميذ بنسبة (٢٩٢٧) لـ (١٩٠٣لينخفض العدد سنة (

  من مجموع رواد المدارس العمومية.
ومـــــرد هـــــذا الانخفـــــاض، للعراقيـــــل التـــــي وضـــــعتها ســـــلطات 

ني، ورغبـة وليـ الأمـر، ووجـود الحماية الفرنسية: كبلـوغ السـن القـانو
مكـــــان شـــــاغر، وموافقـــــة مجلـــــس الرقابـــــة. وهـــــذه مشـــــاكل عانهـــــا 
التونســـيون، فيـــ مقابـــل ذلـــك، يجـــد أبنـــاء الفرنســـيين والأوروبيـــين 
واليهـــود، أمـــاكنهم فيـــ مقاعـــد الدراســـة، وذلـــك نـــاتج عـــن سياســـة 
التجهيل التي نهجتها الدولة الحامية إزاء الأهالي من خلال (.. تـرك 

أعشـــار أطفالنـــا، يجوبـــون الطرقـــات، لـــم يجـــدوا متســـعًا فيـــ  تســـعة
مــــــدارس الحكومــــــة. حتــــــى إذا صــــــحت الأمــــــة، واســــــتيقظ الــــــوعي 
القــومي، وتوالــت الصــيحات بوجــوب فــتح المــدارس أمــام الأطفــال، 
عمــدت الحكومــة إلىــ تأســيس بعــض المــدارس الابتدائيــة الضــيقة 

ا فيمــــا فلتجــــاوز انتقــــادات المعمــــرين لسياســــة فرنســــ )٤(النطــــاق).
عربيــة -يخــص تعلــيم الأهــالي، عمــدت إلىــ إحــداث مــدارس فرنســية

خاصـــة بالتونســـيين، فإحـــداثها (.. جـــاء اســـتجابة لضـــغوط ســـلطها 
غـــلاة المعمـــرين علــىـ الإدارة الاســـتعمارية، كـــي لا تجعـــل التعلـــيم 
كــز بــارزة فيــ المجتمــع،  ســبيلاً ييســر علـىـ الأهــالي الوصــول إلـىـ مرا

روبـيـ بــالبلاد، أو حتــى وضــعه موضــع ويهــدد التفــوق الفرنســي الأو
  )٥(شك أو نقاش).

خلاصــة القــول؛ يبقــى التعلــيم الــذي قدمتــه فرنســا للتونســيين 
، ١٩١١خــلال هاتــه المرحلــة، محــدودًا وموســومًا بــالميز، فمــثلاً ســنة 

) متمــــــدرس تونســــــي مــــــن أصــــــل ســــــاكنة تقــــــدر بـــــــ ٨٥٠٨هنــــــاك (
 ) متمــدرس فرنســي مــن أصــل ســاكنة٧٩١٩نســمة، و( ١.٧٣٠.١٤٤

نســـمة، ممـــا يظهـــر الفـــرق بـــين تعلـــيم التونســـيين،  ٤٩.٩٧٠تقـــدر بــــ
وتعلــيم الفرنســيين مقارنــة مــع الســاكنة العامــة لكــل منهمــا، ممــا 
يجعلنــا نتســاءل هــل تغيــرت هاتــه السياســة خــلال الفتــرة مــا بــين 

   ) ؟ ١٩٥٦ -١٩٢٠(
EVíéÞ^nÖ]í×u†¹]MUNLIMUQRD 

ة، إيجابـًــا انعكســـت مجموعـــة مـــن الظـــروف الدوليـــة والداخليـــ
على أعداد الملتحقين بالتعليم الذي قدمته فرنسـا خـلال المرحلـة 

)، منها تأسيس الحزب الدستوري في مارس ١٩٥٦ -١٩٢٠ما بين (
بزعامــة عبــد العزيــز الثعــالبي، الــذي نشــر فيــ الســنة نفســها  ١٩٢٠

"تونس الشـهيدة" التـي ضـمنها المطالـب التونسـية. كمـا تأسسـت 
). وفيــ الثلاثينيــات تطــور ١٩٢٥ -١٩٢٠ســية (أول تجربــة نقابيــة تون

وتــدعم النشــاط الاســتعماري، كنتيجــة لانعكاســات الأزمــة العالميــة 
. كمــــا عرفــــت هاتــــه الفتــــرة، صــــعود الحركــــة الشــــعبية ١٩٢٩لســــنة 

للحكــم بفرنســا لكــن واجهتهــا العديــد مــن الصــعوبات. حيــث أحــبط 
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حـــزب المعمـــرين كـــل محاولـــة فرنســـية، لتحقيـــق أي مطلـــب مـــن 
لــب الــوطنيين. إلا أن الحركــة الوطنيــة التونســية عرفــت تطــورًا مطا

)، تحـــت تـــأثير قضـــية التجنـــيس لتـــزداد ١٩٣٢ -١٩٣١مهمـــا خـــلال (
حيوية، مع ظهور الحزب الدستوري الجديد، حيث شكلت فترة مـا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فتــرة نضــج الحركــة باعتبارهــا حركــة 

امح الاســتقلالية. ممــا دفــع متعــددة الأشــكال، ونزوحهــا نحــو المطــ
ســلطات الحمايــة إلىــ العمــل علىــ الرفــع مــن أعــداد المتمدرســين 
التونســـــيين بالمـــــدارس الفرنســـــية، وســـــاهمت فــيـــ ذلـــــك الظرفيـــــة 
الدولية الملائمة، حيث انتصار الحلفـاء فيـ الحـرب العالميـة الثانيـة، 
كثـــر ســـرعة، فيـــ اتجـــاه  وبدايـــة عهـــد جديـــد، ســـمته تطـــور سياســـي أ

الم الأوروبــيـ القـــديم، وامبرياليتـــه الاســـتعمارية. فكيـــف تقهقـــر العـــ
ساهمت هاته الظـروف وانعكسـت علىـ تزايـد أعـداد المتمدرسـين 

  في تونس؟
، كـــــان عـــــدد التونســـــيين فــيـــ ســـــن التمـــــدرس ١٩٢٠فــيـــ ســـــنة 

. فيـــ حـــين نجـــد عـــدد ١٢.٠٠٠طفـــل، ولـــج منهـــا المـــدارس  ٣٥٠.٠٠٠
 ٤٣.٠٠٠ ، يصــــل لـــــ١٩٤٠الأطفــــال التونســــيين المتمدرســــين ســــنة 

طفــل تونســي فيــ ســن التمــدرس. وفيــ  ٢٢٥.٠٠٠طفــل، مــن أصــل 
، كان عدد المتمدرسين التونسيين في التعليم الابتدائي ١٩٤٥سنة 

  )٦(في سن التمدرس. ٥٩٠.٠٠٠متمدرس، من أصل  ٣٨٠.٠٠٠
تعكس هذه الأرقام، محدودية التعليم المقدم للتونسيين مـن 

نوعيــة بعــد الحــرب طــرف ســلطات الحمايــة، والــذي ســيعرف قفــزة 
العالميــة الثانيــة، بســبب نــزوح مطالــب الحركــة الوطنيــة التونســية 
نحـــو الاســـتقلال، بــــرغم ذلـــك ظــــل تعلـــيم الأهــــالي مقارنـــة بتعلــــيم 

، نجـد فيـ منطقـة تــونس، ١٩٤٨الفرنسـيين محـدودًا، فمـثلاً فيـ ســنة 
) مدرســــة ٢٣) مدرســــة عربيــــة فرنســــية للتونســــيين، تقابلهــــا (١٢(

ن. وفيـــ ضـــاحية "مقـــرين" الصـــغيرة، مـــثلاً نجـــد فرنســـية للفرنســـيي
ثــلاث مــدارس فرنســية، ممــا يعكــس عــدم التكــافؤ بــين التونســيين 
والفرنســـــيين فــيـــ حـــــق التعلـــــيم. وفــيـــ الســـــنة نفســـــها، كـــــان عـــــدد 

قســم  )٨٧٨التونسـيين ثــلاث ملايـين، قامــت الحكومـة لهــم بفـتح (
للتعلــــــيم العربـــــيـ  ١٠٨١قســــــم تكميلـــــيـ أي  ١٨ابتـــــدائي للــــــذكور، و

ألف فرنسي، فتحت  ١٠٠الإسلامي. في مقابل ذلك، يوجد بتونس 
 ١١٥٩قسم تكميلي أي ما مجموعه  ١٩قسم ابتدائي، و ١١٤٠لهم 

 -١٩٤٦رغــم كــونهم يمثلــون أقليــة. ففــي الفتــرة الممتــدة، مــا بــين 
تونســـــيين المتمدرســـــين، إلا بــــــ ، لــــم يرتفـــــع عـــــدد التلاميــــذ ال١٩٤٩

، شـــكلت ســـنة إصـــلاح، ١٩٤٩متمـــدرس، رغـــم كـــون ســـنة  ١٥.٧٠٠
سـنة، والـذي بـدأ تطبيقـه فيـ  ٢٠نص على تعميم التعليم في مدى 

) بصـــورة تدريجيـــة، ليبلـــغ مســـتوى تطبيقـــه ١٩٥٠ -١٩٤٩موســـم (
. فلرصد محدودية التعليم المقدم للتونسيين، ١٩٥٣الشامل سنة 

قــة لأخــرى،  لــوحظ أن المــدن التــي تحتــوي علىــ واختلافــه مــن منط
نســـــب مهمـــــة مـــــن التلاميـــــذ المتمدرســـــين، هـــــي المـــــدن الكبـــــرى 
والكاف، وسـوق، وتـونس العاصـمة، وكسوسـة، وصـفاقس. كمـا أن 

نســـبة التمـــدرس فيـــ الجنـــوب التونســـي مهمـــة، رغـــم كـــون معظـــم 
الســـاكنة فقيـــرة، ومـــرد ذلـــك لكـــون التعلـــيم يعتبـــر أحســـن طريقـــة 

ــــذلك يعمــــل الأهــــالي علـــىـ إرســــال أبنــــائهم للارتقــــاء الا جتمــــاعي، ل
  للمدارس.

   ويرجع اختلاف نسب التمدرس من منطقة لأخرى، إلى سببين
  ،الأول، يتعلق بوجود المعمرين الفرنسيين والأوروبيين

كز التي يتواجدون بها، توجد بها مدارس، تم إحداثها  فالمرا
ه لضمان تمدرس الأطفال الأوربيين، واستفاد من هذ

 الوضعية كذلك عدد من أطفال التونسيين.
  الثاني، راجع إلى رغبة السكان، حيث قامت الساكنة خصوصًا

في الواحات في الجنوب التونسي ببناء المدارس، لكون 
التعليم وسيلة للارتقاء الاجتماعي من أجل الخروج من الفقر 

 )٧(والفاقة التي تعانيها مناطقهم.
  

ســي للتونســيين، فكانــت فيــ ســنة أمــا نســبة الاســتيعاب المدر 
)، والتي تبقـى محـدودة، إذا مـا تمـت مقارنتهـا %12حوالي ( ١٩٤٩

)، البـــــالغ ١٤-٥بأعـــــداد التلاميـــــذ الفرنســـــيين فــيـــ ســـــن التمـــــدرس (
طفل، أي  ٢٦.٠٠٠طفل، وعدد المتمدرسين منهم  ٢٧٥٠٠عددهم 

) وبالنســبة للأوروبيــين، %94بنســبة اســتيعاب مدرســي تصــل لـــ (
طفــــل، وعــــدد  ٤٥٠٠٠) ١٤-٥ميــــذ فـيـــ ســــن التمــــدرس (فعــــدد التلا

طفــل، أي بنســبة اســتيعاب تقــدر بـــ  ٣٥٠٠٠التلاميــذ المتمدرســين 
) في السنة نفسها. فرغم ملاحظة الارتفاع الملحوظ، لأعـداد 77%(

، فــإن نســبة التمــدرس ١٩٤٩المتمدرســين التونســيين بعــد إصــلاح 
) %19دى (مقارنة بالساكنة المتمدرسة، لـم تكـن تتعـ ١٩٥٣سنة 

) في المدارس الثانوية والتقنية، لكنها تبقى %45.8في الابتدائي، و(
، عـدد ١٩٥٣نسبة محدودة مقارنة مع الساكنة العامة. فمـثلاً سـنة 

 %18متمـــدرس مـــا يمثـــل  ٤٥.٠٤٣المتمدرســـين الفرنســـيين هـــو 
. أمــا 0١٨٠.٠٠مــن الســاكنة العامــة الفرنســية بتــونس والمقــدرة بـــ 

نســمة، منهــا  ٥١٠.٠٠٠المســلمة، فكــان عــددها  الســاكنة التونســية
مـن السـاكنة  %0.4 طفل متمدرس، لتكون نسـبة  ١٧٥.٢٧٥فقط 

، ١٩٥٤. وفيـــ ســـنة )٨(التونســـية المســـلمة هـــي التـــي تلـــج المـــدارس
طفــــــــل،  ٤٥٢٥وصــــــــل عــــــــدد التونســــــــيين بالمــــــــدارس الفرنســــــــية 

طفل، وبالمدارس القرآنيـة  ١٢٥.٠٣٠وبالمدارس الفرنسية العربية 
متمـدرس.  ١٧٤.٥٤٤طفل، والمجموع الكليـ هـو  ٩٨.٩٣٤رية العص

 -١٩٥٥وخـــلال الســـنوات الأولــىـ للاســـتقلال، خصوصـــا فيـــ موســـم 
طفــل أي  ٢٠٩.٤٣٨، وصــل عــدد المتمدرســين بالابتــدائي إلىــ ١٩٥٦

وبــــــ  ١٩٥٣مقارنـــــة بأعـــــداد المتمدرســـــين ســـــنة  %59.23بارتفـــــاع 
  .١٩٤٩مقارنة بنسبة  45.35%

الثانويــة، فــإن أعــداد التونســيين بهــا،  أمــا فيمــا يخــص المرحلــة
 بقيت محدودة. وذلك ما يوضحه الجدول:
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  ١٩٥٣أعداد التلاميذ في المرحلة الثانوية لسنة 
  )٩(حسب أصولهم وانتماءاتهم

  

  
  

  النوع                   
  أصل التلاميذ

  المجموع  التعليم الزيتوني وفروعه  التعليم الثانوي العام  التعليم التقني

  ٢٥.٤٢٥  ١٢.٠٠٠  ٦٦٨٢  ٦٧٤٣  ونسيونت
  ٩٦٤٣  -----------  ٥٦٦١  ٣٩٨٢  فرنسيون

  ٢٩٤٨  -----------  ١٧٣١  ١٢١٧  يهود
  ١٤٢٣  -----------  ٤٢٣  ١٠٠٠  جاليات أخرى

  ٣٩٤٣٩  ١٢.٠٠٠  ١٤٤٩٧  ١٢٩٤٢  
         

  يمكن الوقوف من خلال الجدول عند الملاحظات الآتية: 
 نوي من التونسيين، يبقى أعداد الملتحقين بالتعليم الثا

محدودًا مقارنة بالساكنة العامة، ومقارنة بالملتحقين من 
 الجاليات الأوروبية ومن اليهود.

  بالنسبة للتعليم المقدم من طرف سلطات الحماية في هاته
كثر  المرحلة، نلاحظ توجه التونسيين نحو الشعب التقنية أ

 من التعليم الثانوي العام.
 تحقين بالثانوي في هاته السنة، جاء نتيجة ما ارتفاع أعداد المل

من مواصلة التونسيين لدراستهم.  ١٩٤٩أسفر عنه إصلاح 
وصل عدد التونسيين بالتعليم الثانوي  ١٩٥٤ففي سنة 

تلميذ، مقابل  ١٥.٠٣٤دون احتساب تلاميذ التعليم الزيتوني 
تلميذ. ورغم ذلك يبقى  ١٦٠٩، بزيادة ١٩٥٣في سنة  ١٣.٤٢٥
ق بالثانوي محدودا بالنسبة للتونسيين، كما أن الالتحا

الالتحاق به يختلف من منطقة لأخرى إذ يتمركز في الساحل 
الشمالي الغربي التونسي، مع محدوديته، أو غيابه في المدن 
الداخلية والمدن الجنوبية الشرقية، حيث يقتصر وجود 
الثانويات والإعداديات، على مدن (تونس، سوسة، صفاقص، 

ف)، وهي مدن كبرى، في حين المدن الأخرى، تحتوي الكا
على أقسام تكميلية. أما من حيث الملتحقين بهذه المرحلة 

) ٢٦٧٩حسب المدن، فنجد في الطليعة مدينة تونس بـ (
) إناث، ثم صفاقس بـ ٤٦٣ذكور، و( ٢٢١٦تلميذ منهم 

) ذكور ١٢٢٦) تلميذ منهم (١٢٤٤تلميذ، وسوسة ( ١٣٥٥٩(
 ) إناث.١٨و(

  
أما بالنسبة للتعليم العالي، فقد كان إقبـال الطلبـة التونسـيين 
عليــه محــدودًا، بفعــل تضــييق ســلطات الحمايــة، علىــ الــراغبين فيــ 
مواصــلة دراســتهم العليــا ســواء داخــل تــونس أو بجامعــات الشــرق 
العربي أو فرنسا. وفي ذلك يقول أحد التونسيين، في مقال له تحت 

 ١٨ا" منشــور بجريــدة "الحريــة" فيــ عنــوان "سياســة التعلــيم ببلادنــ

(.. أمـا المـدارس العليـا والجامعـة، فإنهـا شـيء محـرم  ١٩٤٨يوليوز 
علىــ التونســيين فيــ بلادهــم، التــي تعــد ثلاثــة ملايــين مــن الســكان، 
مـــع وضـــع عراقيـــل متنوعـــة، أمـــام كـــل مقـــدم علــىـ إتمـــام تعليمـــه، 

لسياسـة بجامعات فرنسا التي لا يخلوا منها بلد متوسط تقريبًا. وا
التي حرمت التونسيين من التعليم العالي فيـ بلادهـم، إنمـا تهـدف 
لغايـــة معينــــة ومعروفــــة، وهــــي الخـــوف مــــن مزاحمــــة التونســــيين 
للفرنســيين فيــ الوظــائف العموميــة، التــي تخلــق كــل يــوم عشــرات 

. لهذا نجد المعهد العالي الوحيد )١٠(الوظائف لتشغيل الفرنسيين)
العليــا التونســية، والــذي لا يمكــن  فيــ تــونس، هــو معهــد الدراســات

بأي حال من الأحوال أن يلبي حاجيـات التونسـيين مـن هـذا النـوع 
من التعليم، وطموحاتهم فيـ كسـب مواقـع جديـدة، وكسـر الحصـار 
الـــذي ســـعت ســـلطات الاســـتعمار، و بشـــتى الوســـائل إلــىـ ضـــربه 
حولهم مما جعل نصيب التونسيين من هـذا النـوع محـدودًا، ففـي 

) طالبًــا، وفيــ موســم ١٠١٥)، كــان عــدد الطلبــة (١٩٥١ -١٩٥٠ســنة (
)، كــــان عــــدد الطلبــــة التونســــيين العــــرب لا يتجــــاوز ١٩٥٢ -١٩٥١(
) إناثـًا، ومـن بقيـة الطوائـف ١٧) ذكـورًا، و(٧٤٧) طالبًا، منهم (٧٦٤(
ـــا، والمجمـــوع الكلــيـ ٢٩٩) ذكـــورًا، و(٥٣٥) طالبًـــا مـــنهم (٨٣١( ) إناثً

  )١١() طالبًا.١٥٩٥هو (
  

³^}í 
خلاصــة القــول؛ يبقــى التعلــيم الــذي قدمتــه فرنســا فيــ تــونس 
خــلال فتــرة الحمايــة، محــدودًا علىــ مســتوى اســتيعابه للتونســيين، 
وذلك تماشيًا مع أهداف الاسـتعمار منـه، ورغـم كـون الأرقـام التـي 
أوردناهـــا ســـواء بالنســـبة للتعلـــيم الابتـــدائي أو التعلـــيم الثـــانوي أو 

ن جهـة نظــر المسـتعمر إيجابيــة، معبــرة التعلـيم العــالي، قـد تبــدو مــ
عــن اهتمــام ســلطات الحمايــة الفرنســية بتعلــيم الأهــالي، فإنهــا مــن 
وجهــة نظــر التونســيين تظــل محــدودة، وتعكــس سياســة التجهيــل 

  التي نهجتها في حقهم.
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إن بلــــوغ خاتمــــة هــــذه الدراســــة، لا تعنــــي نهايتهــــا وتمامهــــا، 
تضـــم ، تمـــةولكـــن الضـــرورة تقتضـــي أن يكـــون لكـــل موضـــوع خا

ليه فيـ مـا إالنتائج التي وصل إليها، ويمكن أن نجمل ما توصلنا 
  يلي:
  للسيطرة العسكرية في ً أن التعليم شكل سلاحًا مكملا

تونس، فكما يقول عابد "أن المدفع يدفع الثوار، والمدرسة 
تجلب السكان"، فالتعليم في تونس خلال الحقبة 

متطلبات التنمية، الاستعمارية الفرنسية، لم يكن خاضعًا ل
بل كان محكومًا بالمخططات والاختيارات الاستعمارية، 

 الهادفة لاستغلال خيراتها وسكانها.
  لم يكن للتونسيين الحق في اتخاذ أي موقف من قضية

التعليم خلال الحقبة الاستعمارية، ما جعل هذه القضية 
إحدى القضايا الرئيسة، التي تمحور حولها النضال الوطني 

هذه الفترة، وبالتالي، فقد ورثتها دولة الاستقلال  خلال
 بوصفها قضية وطنية أولاً وأخيرًا.

  تنوع المؤسسات خلال الفترة الاستعمارية، تعبير عن تنوع
المجتمع، وتعدد قومياته المتعايشة. وتعدد الأنماط 
التعليمية، تعبير عن طبيعة العلاقات والصراع بين هذه 

اف التعليمية، لم تكن متعادلة القوميات، إلا أن الأصن
القيمة، ومتكافئة في ضمان المستقبل الفردي، وتحقيق 
 الارتقاء الاجتماعي، ما جعل الأوروبيين واليهود والأعيان من

أبناء تونس، يقبلون على التعليم الفرنسي، كسبيل للنجاح 
الاجتماعي. كما استغلته فرنسا منذ البداية، كوسيلة لانتقاء 

فعليين، وإزاحة الأعداء الاستراتيجيين. إلا أن ما الحلفاء ال
يلاحظ أن التنوع والتعدد في التعليم بتونس، أنه بدأ قبل 
الاحتلال، والاحتلال الفرنسي نشطه، في حين بدأت حركية 

 التوحيد والتجانس، قبل انتهائه، ونشطت وتدعمت بعده.
  م ، أن يتقدم ببرنامج عا١٩٤٦استطاع الاتحاد التونسي سنة

لإصلاح التعليم. وقد (.. نجح الاتحاد بإقناع السلطات 
الفرنسية ببعض عناصره، إلا أنه فشل في قضية التعريب 

إلا أن ذلك دفع السلطات الفرنسية، إلى  )١٢(الكلي للتعليم)،
)، قائم ١٩٦٩ -١٩٤٩وضع مخطط لإصلاح التعليم للفترة (

ونس، أن سنة. إلا أن ما يميز ت ٢٠على تعميم التعليم خلال 
مبادرة الإصلاح جاءت من المثقفين المفرنسين، عكس 
المغرب مثلاً، الذي جاءت مبادرته الإصلاحية خلال 
الاستعمار من الدوائر السلفية التقليدية، التي ركزت على 

كثر من التعليم.  الهوية أ
  ١٩٥٦ -١٨٨١سنة ( ٧٥دامت الحماية الفرنسية في تونس ،(

قامت حركة التحديث الوطنية  وبالتالي تركت آثارها. فقد
التونسية خارج الزيتونة، وعلى هامشها (المدرسة الصادقية، 
والجمعية الخلدونية)، ما جعل الصراع يقوم بين الزيتونيين 

والمدرسيين، انتهى بتصفية الفريق الأول من خلال توحيد 
كز القرار في تونس  التعليم، وبالتالي غياب نخبته عن مرا

 المستقلة.
 شكل التعليم مستمرًا، بعد استقلال تونس، لكون ظل م

السنوات الأولى للاستقلال حسب محمد عابد الجابري (لم 
تأت بقرارات جديدة حول التعليم، بل إن حكومة الاستقلال 

. )١٣()١٩٤٩، استمرت بخط الإصلاح الذي ابتدأ عام -بتونس–
وما زال البلد إلى اليوم، يبحث عن الحلول للارتقاء بقطاع 
التعليم، هذا القطاع الذي وظفه الكل كما أراد. استعمله 
الفرنسيون الاستعماريون، لاستمالة العقول وفرنستها وبث 
المقولات الاستعمارية في عقول الناشئة. واستعمله 
الوطنيون، لغرس روح الصمود والمقاومة، واستعمله 
المحافظون، لتكريس ألفاظ سلوكية ورؤى تتشبث 

 المجددون للتغيير.بالماضي، ووظفه 
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 
      

  

   
    مساعد التاريخ الحديث والمعاصر أستاذ

    قسم التاريخ والآثار –رئيس شعبة التاريخ 
    الجمهورية الجزائرية  – جامعة أبي بكر بلقايد

      
 

 < <<

: الجوانب متعددة مقاومة خاص الأمير أن ذلك التعليم، خلال من الثقافية القادر عبد الأمير قاومةم حول المقال هذا موضوع يدور
 الهادف الحضاري  مشروعه طبيعة استيعاب على قادرة واعية نخبة تكوين يحاول كان التعليم خلال ومن ثقافية، ثم سياسية عسكرية،

 متزايدًا اهتمامًا الأمير أبدى الهدف هذا لتحقيق. الاستعماري الغزو مواجهة ىعل قادرة عصرية دولة وتأسيس الجزائر في النهوض إلى
 درجات إلى المعلمين وقسم والتعليم، الأوقاف بإدارة وكلفه زيد أبو الطاهر الحاج وهو للأوقاف ناظراً حكومته في عين إذ بالتعليم،
 التام التكفل مع مجانيًا التعليم وجعل الزوايا شيوخو  العلم لطلاب مساعدات تخصيص على إضافة شهرية، مرتبات لهم وخصص
 مجهوده واصل بل مقاومته على القضاء من الفرنسي الاستعمار بتمكن ينته لم والنضالي وطابعه للأمير التعليمي النشاط إن. بالطلبة

 إطلاق وبعد. فرنسا في أمبواز قصر ووه الأسر في وهو حتى عائلته وأفراد لأصحابه دروسًا يقدم كان غذ ذهب، ما حيث وذلك التعليمي
 الشرفية والمدرسة الأموي المسجد في يدرس كان إذ بها، استقر أن بعد دمشق في ثم بتركيا بروسة في الدروس هذه تقديم واصل سراحه

 إلى بذلك الفرنسي رالاستعما ضد المعركة ونقل التعليمية تجربته لإنجاح الشروط كل الأمير وفر لقد. النووية الحديث بدار المعروفة
 على والحث والمخطوطات والكتب لاقتناء مولعًا كان إذ والمعلمين، للطالبة عامرة مكتبة بتأسيس اهتم لهذا والفكرية، الثقافية الساحة
 من بنوبة رالأمي أصيب عليها والاستيلاء م١٨٤٣ مايو ١٥ في" الزمالة" المتنقلة عاصمته الفرنسي الجيش هاجم عندما لهذا بها، العناية
 عبد والأمير الحديث بالمفهوم الوطني وبالأرشيف الجزائري للشعب الجماعية الذاكرة بمثابة كانت المكتبة هذه لأن وذلك والأسى الحزن
  .جيدًا ذلك يعي كان القادر

   
    ٢٠١٤  مارس  ٠٤  تاريخ استلام البحث:  

 والكتاتيــب، المــدارس الفرنســي، ســتعمارالا الحــديث، الجزائــر تــاريخ
   ٢٠١٤  يونيو  ١٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  القادر عبد الأمير الجزائري، التعليم

  	
     

  
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	. ٧٠ – ٦٤. ص٢٠١٦ ديسمبر
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والدارســين بتــاريخ الأميــر عبــد القــادر  البــاحثيناهــتم كثيــر مــن 
ومقاومتــه للاســتعمار الفرنســي، لكــن فيــ دراســاتهم العديــدة ركــزوا 
بالخصــوص علىــ الجــانبين العســكري والسياســي لهــذه المقاومــة، 

الأميـــر "العـــارف"، و"العـــالم"، حيـــث أن الأميـــر "المحـــارب" أخفـــى 
و"المـــدرس". إن هـــذا التوجـــه فيـــ الدراســـات التاريخيـــة حجـــب عنـــا 

مســـاحات كبيـــرة مـــن تـــاريخ الأميـــر الـــذي بقـــدر مـــا كـــان عســـكرياً 
ــا كــان رجــل فكــر وعلــم، عميــق المعرفــة فيــ علــوم  وسياســيًا محنكً
الــــــدين والـــــــدنيا، ولـــــــه آراء فــــيـــ مختلـــــــف قضـــــــايا عصـــــــره الفكريـــــــة 

هــذا فلــيس مــن الغريــب أن يفــتح جبهــات متعــددة فيــ والمعرفيــة، ل
مقاومتــه للاســتعمار الفرنســي، إذ إلـىـ جانــب مقاومتــه العســكرية 
والسياســـــية مـــــارس مقاومـــــة ثقافيـــــة وفكريـــــة عكســـــها اهتمامـــــه 
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بالشـــأن الثقـــافي أثنـــاء تنظيمـــه لدولتـــه،  وكـــل مـــا يـــرتبط بـــذلك مـــن 
تعلــــيم ومكتســــبات...، وذلــــك بغــــرض تحقيــــق معــــالم مشــــروعه 

لحضاري التجديدي على أساس أن الأميـر كـان أحـد رمـوز الحداثـة ا
العربيــــــة الإســــــلامية وأحــــــد رجــــــالات النهضــــــة فـــيـــ العــــــالم العربـــــيـ 
الإســـلامي، لهـــذا فكثيـــر مـــن التســـاؤلات تتبـــادر إلــىـ ذهـــن الباحـــث؛ 
لماذا أعطى الأمير هذه الأهمية للتعليم في إطار هيكلة دولته؟ وما 

ف ســير منظومتــه التعليميــة؟ ومــا هــي مظــاهر هــذا الاهتمــام؟ وكيــ
  بناء المكتبات؟ هي طبيعة مجهوداته في مجال حفظ الكتاب و

 
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في إطـار هيكلـة دولتـه وبنائهـا، سـواء فيـ الميـدان الاقتصـادي أو 
افـرًا العسكري أو الإداري أو القضائي أو الثقافي، نال التعليم حظًـا و

  من اهتمام الأمير وذلك للاعتبارات الآتية:
  ،التكوين الجاد الذي تلقاه الأمير سواء في زاوية أبيه بالقيطنة

أوفي أرزيو على يد أستاذه أحمد بن طاهر، قاضي المدينة، 
وولعه الشديد بالدراسة منذ فتوته الأولى. في مذكراته لا 

ية إذ يقول في يخفي الأمير إعجابه بجو الدراسة داخل الزاو 
هذا الخصوص: "... وأما طلبة القرآن الذين قرأوا القرآن 
والعلم بقريته المذكورة فلا يحصون كثرة ولا يعدهم عاد... لا 
يخلو موضع قراءتهم من خمسمائة إلى ستمائة بحيث لا 
يسمع المار إلا دوي القرآن في كل وقت مع تدوين العلم 

يه نحو السبع مجالس بأكثر أنواعه بمسجدها ... وكانت ف
  )١(للتدريس ...".

  تقاليد عائلة الأمير العريقة والتي تقوم على تقدير العلم
والعلماء، فأبوه محي الدين كان شيخ زاوية ويلقي بها 
دروسا في الدين والتشريع، وألف كتاباً بعنوان "إرشاد 

باعتباره كان مقدم الطريقة القادرية التي ورثها  )٢(المريدين"
يه الحاج مصطفى بن المختار الراشدي، والذي أخذها عن أب

إن هذه المعطيات  )٣(بدوره عن الشيخ الزبيدي في مصر.
تقدم لنا صورة جلية عن الجو الثقافي والديني الذي كان يطبع 
بيت الشيخ محي الدين والذي كان يعرف توافد العلماء 
ا والفقهاء والشيوخ لحضور الندوات الدينية التي كان يحضره

  كذلك الطلبة من مختلف جهات البلاد.
  إدراك الأمير عبد القادر أن نجاح مقاومته للاستعمار

الفرنسي رهينة بمدى انتشار الوعي القومي بين مختلف 
وتكوين نخبة واعية بمخاطر ) ٤(فئات المجتمع الجزائري

السياسة الاستعمارية، وخاصةً في الميدان الثقافي، وقادرة 
وعمق مقاومته التي لم تكن مجرد على استيعاب كنه 

مواجهة عسكرية وسياسية مع الاستعمار الفرنسي، بل 
مواجهة حضارية مع الغرب الرأسمالي، الذي تشكل فرنسا 

أحد قواعده الهامة، وذلك بأبعادها العلمية والتقنية 
كه لأهداف  )٥(والعسكرية. فالأمير عبد القادر الذي بفعل إدرا

ميدان التعليم والقائمة على مراقبة  السياسة الاستعمارية في
التعليم الديني الحر وعرقلة نشاطه بغرض إفراغ المجتمع 

، كان يريد )٦(من نخبه الدينية والفكرية وتدمير منطق إنتاجها
أن يعطي لمقاومته كل الأدوات والوسائل الكفيلة بتحقيق 
النصر، بما في ذلك نخبة من الطلبة قادرة على استيعاب 

لحضاري التجديدي الهادف إلى فك الخناق عن مشروعه ا
باعتباره "كمنطلق النهضة الحضارية  )٧(التجديد الفكري

  )٨(والخروج الواعي ما نسميه بالغفلة المعرفية".
  

Úù]íÖæ»Üé×ÃjÖ]Üé¿ßiV^⁄éÞ^m	

كان نشر التربية والتعليم في الجزائر علىـ الـنمط الحـديث مـن 
لهـــذا فقـــد عمـــل علــىـ تنظـــيم مختلـــف  الانشـــغالات الهامـــة للأميـــر،

  مستوياته وأطواره وفق ما يلي:
يستغرق أربع سنوات تقريبًا، ويتعلم الطفل الطور الابتدائي:  -

خلالها مبادئ القراءة والكتابة وبعض مبادئ الحساب، ويحفظ 
وقد تم بناء المدارس في المدن والكتاتيب في القرى إذ  )٩(القرآن،

ل كانت هناك خيمة تدعى الشريعة في كل قبيلة من القبائ
استعان الأمير في هذا ) ١٠(يشرف عليها مؤدب يختاره سكانها.

الطور بالزوايا خاصةً وعمل على تطويرها وتزويدها بكل ما تحتاج 
إليه من أسباب المعرفة ووسائلها، سواء تعلق الأمر بالمعلمين 

التربوية أو الفقهاء أو الكتب والمراجع، وذلك لأنها كانت الشبكة 
  )١١(الوحيدة المتاحة آنذاك لمواجهة متطلبات المرحلة.

، )١٢(ويطلق عليه بعض الدارسين الطور الإكماليالطور الثانوي:  -
إذ عندما يتفوق التلاميذ وتظهر عليهم بوادر النبوغ، ينتقلون إلى 
هذا الطور، حيث يواصلون تعليمهم مجاناً في الجامع أو الزاوية أو 

الأوقاف. وكانت الدروس تشمل النحو مدرسة ملحقة ب
  والتاريخ والإلهيات. )١٣(والتفسير

حسب أديب حرب، لا يوجد هناك فصل واضح التعليم العالي:  -
بين التعليم الثانوي والعالي، فالأستاذ الذي يدرس في هذه 
المرحلة يسمى عالما ويتقاضى أجره من الأوقاف، وكانت 

والحساب والفلك  الدروس تشمل النحو والفقه والحديث
  )١٤(والتاريخ...، ويتلقاها الطلبة إما في الزوايا أوفي الجوامع.

  
Üé×ÃjÖ^eÚù]Ý^Ûjâ]†â^¿ÚV^⁄nÖ^m 

تظهر الأهميـة الكبـرى التـي أعطاهـا الأميـر عبـد القـادر للتعلـيم 
من خلال موقفه من العلماء والطلبة وطريقة تنظيمه لهذا القطاع 

  يلي: في دولته ويتمثل ذلك فيما
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تعيينه في حكومته لناظر للأوقاف، وهو الحاج الطاهر أبوزيد،  -
الذي كان يتولى العناية بكل ما يتصل بالأوقاف والمساجد وربط 

  )١٥(التعليم بإدارته.
ترتيب المعلمين وتقديم مرتبات لهم حسب درجاتهم  -

وكفاءة كل واحد منهم، وكان الأمير يحيطهم باحترام  )١٦(العلمية
متزايدين، وقد حدث أنه عفا عن أشخاص ارتكبوا جرائم وتقدير 

كبيرة بسبب أنهم معلمون مبررًا موقفه هذا بأنه لن يقدم على 
، وبذلك يعبر الأمير )١٧(إعدام شخص تطلب تكوينه سنوات طويلة

عن موقفه الإنساني السامي وعن سماحته إذ يعطى فرصة 
من جديد في لمجرم للتكفير عن ذنوبه وإعادة تربيته وإدماجه 

  المجتمع.
تخصيص مساعدات لطلاب العلم وشيوخ الزوايا ورعاية  -

  )١٨(المؤسسات الدينية والثقافية.
جعل التعليم مجانيا وفي متناول الجميع، والتكفل التام  -

بالطلبة، وحسب إدريس الجزائري فإن الأمير أول من ادخل نظام 
بتكر في ذلك وهذا نظام جديد وم )١٩(الوجبة الغذائية المدرسية

الوقت. إضافة إلى ذلك فقد تم إعفاء الطلبة من الضرائب 
  )٢٠(والمطالب الأميرية على مختلف أنواعها.

إقامة مكتبة عامرة ووضعها في خدمة الطلبة والعلماء، وجمع  -
الكتب والمخطوطات لهذا الغرض من داخل وخارج البلاد، وتزويد 

ومخطوطات مكتبة الزوايا والمساجد بها، وقد بلغ عدد كتب 
الأمير المتنقلة عند مهاجمة عاصمته الزمالة من قبل الدوق 

  كتاب ومخطوط. ٥٠٠٠دومال حوالي 
  )٢١(تشجيع المتفوقين من الطلبة وتقديم منح خاصة لهم. -

  
إن هــــذا التنظــــيم المحكــــم للمنظومــــة التعليميــــة للأميــــر عبــــد 

والطلبـــة القـــادر والتقـــدير والعنايـــة التـــي كـــان يخـــص بهمـــا العلمـــاء 
لتعطينا صورة صادقة لتجربة الحداثة العربية الإسلامية فيـ القـرن 
التاســـع عشـــر المـــيلادي فيـــ الجزائـــر والتـــي لـــم يعادلهـــا فيـــ العـــالم 

 - ١٨٠٥العربــــــيـ الإســـــــلامي إلا تجربـــــــة محمـــــــد علــــــيـ فــــيـــ مصـــــــر (
ــــر أن تنضــــج فـيـــ مصــــر ) ٢٢().١٨٤٨ ــــو أتيحــــت لتجربــــة هــــذا الأخي ول

أن تتواصـــل فيـــ الجزائـــر لتغيـــر مجـــرى ولتجربـــة الأميـــر عبـــد القـــادر 
، لكــن القــوى الاســتعمارية آنــذاك لــم )٢٣(الأحــداث فيــ الــوطن العربيــ

علىـ تكن لتسمح بذلك نظرًا للخطر الذي كانت تشكله التجربتان 
  مصالحها في المنطقة العربية.

…^ÏÖ]‚fÂÚúÖêÛé×ÃjÖ]½^ßÖ]V^⁄Ãe]… 
لامه المشــروط فيــ مقاومــة الأميــر عبــد القــادر لــم تنتــه باستســ

بضــــــواحي مدينــــــة الغــــــزوات بولايــــــة تلمســــــان  ١٨٤٧ديســــــمبر  ٢٣
بحضــور الحــاكم العــام للجزائــر الــدوق "دومــال " ابــن الملــك لــويس 
فيليــــب، والجنــــرال لاموريســــيار، بــــل تواصــــلت وذلــــك حيثمــــا حــــل، 

بتركيــا  )٢٤(ســواء عنــدما كــان فيــ الأســر بقصــر "أمبــواز" أوفيــ بروســه
فتح الأمير "العارف" و"المعلـم" جبهـة  أوفي دمشق بسوريا، حيث

جديدة للكفاح ضد الاستعمار الفرنسي وذلك بنقله المقاومـة مـن 
المجـــــــال العســـــــكري إلــــــىـ المجـــــــال الثقـــــــافي والتعليمـــــــي وحقـــــــق 
انتصـــارات علــىـ مســـتوى الفكـــر والمعرفـــة أنســـت العـــالم هزيمتـــه 

وأصــبح نموذجًــا للعــالم والمثقــف المســلم القــادر علىــ  العســكرية،
عاب حقــــــائق عصــــــره، والتعــــــايش مــــــع مختلــــــف الــــــديانات اســــــتي

والثقافات في إطار التسامح الديني، والذي يستعمل أدوات كفـاح 
ــــد وفـيـــ هــــذا الصــــدد ورد فـيـــ مــــذكرات الأميــــر مــــا يلـــيـ: "يجــــد  جدي
(المقصود هنا الأمير) في الـوزن والسـجع والجنـاس مـا يبحـث عنـه 

لم واسـترجاع في السيف والرمح والبندقية من وسائل لردع المظـا
الحقيقة المغتصبة فيـ الميـدان وبـث روح العـدل وإقـرار السـلم فيـ 

  )٢٥(العالم".

  نشاط الأمير التعليمي في فرنسا: -٤/١
داوم الأمير عبـد القـادر علىـ تـدريس العلـم ومواصـلة مجهـوده 
التعليمي وإفـادة الطلبـة مـن عائلتـه وأصـحابه حتـى وهـو فيـ الأسـر 

حســـب ابنـــه محمـــد فيـــ كتـــاب تحفـــة  بقصـــر أمبـــواز، إذ قـــرأ علـــيهم،
الزائر، "الصغرى" للسنوسي في علم الكلام ورسـالة محمـد بـن أبيـ 
زيـــد القيروانــيـ فيـــ الفقـــه، علــىـ مـــذهب الإمـــام مالـــك وغيرهـــا مـــن 
المصــــــنفات المفيـــــــدة. وقــــــد تـــــــأثر بــــــذلك أخـــــــواه محمــــــد ســـــــعيد 
ومصــطفى وشــرعا بــدورهما فيــ تقــديم بعــض الــدروس، أفــادا بهــا 

إذ قامـــــا فــيـــ حلقـــــاتهم الدراســـــية بقـــــراءة "صـــــحيح كثيـــــرًا طلابهـــــم، 
  )٢٦(البخاري" وكتاب "الشفاء" للإمام عياض.

إن هــذا النشــاط التعليمــي الواســع للأميــر وهــو فيــ الأســر ،كــان 
يعكس معنوياته العاليـة وقـوة إرادتـه رغـم الظـروف الصـعبة التـي 
كـــان يجتازهـــا وهـــو محـــروم مـــن حريتـــه، كمـــا أن ذلـــك يؤكـــد تصـــور 

مير بأن المقاومة ليست بالضرورة بالسـلاح والبـارود بـل وإيمان الأ
ــــاك أشــــكال أخــــرى للصــــمود والمقاومــــة، ومجــــالات وســــاحات  هن
أخــرى لمواجهــة الاســتعمار مــن بينهــا المجــال الثقــافي والتعليمــي، 
ولهذا أثر عنه أنه بعد الانتهاء من تعليم أحد أبنائه، قال: "هذه آخـر 

ال الأميــر بتقــديم الــدروس لكــن رغــم اشــتغ )٢٧(بندقيــة بقيــت لـيـ".
وتنشــيط حلقــات لهــذا الغــرض، فإنــه كــان يشــعر بالضــجر والعزلــة 
قــــــام باختيــــــار الشــــــيخ محمــــــد الشــــــاذلي القســــــنطيني لمؤانســــــته 
ومجالســته، فانتقـــل هـــذا الأخيـــر إلـىـ أمبـــواز حيـــث اســـتأنس الأميـــر 

  )٢٨(بالشيخ وبعلمه. 
 ،١٨٥٢سـنة  (٢٩)وبعد إطـلاق سـراحه مـن قبـل نـابوليون الثالـث

واصل الأمير نشاطه الثقافي والفكري حيث أنه أثناء زيارتـه لمدينـة 
بــاريس اجتمــع بالعلمــاء الفرنســيين ونــاظرهم وتنــاقش معهــم فيــ 
مختلـف المسـائل العلميــة والفكريـة وعبـر عــن روح تسـامح عاليــة 
وإيمان قوي بإمكانية تعايش الـديانات والعقائـد المختلفـة، ثـم زار 

فرنســـــية واطلــــــع علــــىـ مختلــــــف مراحــــــل دار الطباعـــــة الأميريــــــة ال



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

٦٧ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

وعبر عم إعجابه الكبير لهذا الإنجاز الحضاري لهـذا سـأله  )٣٠(عملها.
بعض الأعيان عما رآه في باريس، رد علـيهم بقولـه: "بـالأمس رأيـت 
صــناعة المــدافع التــي تهــدم بهــا الحصــون والقــلاع، وفيــ هــذا اليــوم، 

هـم..." ولمـا رأيت الحروف التي تغلب بها أسر الملوك وتخـرب دول
اقتــرب موعــد رحيــل الأميــر إلىــ بروســه قــام بزيــارة وداع واســتئذان 
للإمبراطــــور نــــابليون الثالــــث اســــتقبله بحفــــاوة وأخبــــره بتفاصــــيل 
المرتــب الشــهري الــذي خصصــته فرنســا لــه مــن خزينــة الدولــة ثــم 
أهــداه ســيفًا ثمينًــا وقــال لــه: "أنــا علىــ يقــين بأنــك لــن تجــرده علىــ 

الأمير إجابة بليغة تعبر عن استجابته لمتطلبات  فرنسا..."، فأجابه
المرحلة وضرورة تغيير وسائل الكفاح: "إنني الآن ممَـنْ يسـتعمل 

  )٣١(العلم لا ممَنْ يستعمل السيف".
  نشاط الأمير التعليمي في بروسه: -٤/٢

م، ١٨٥٢بعــــد إطــــلاق ســــراحه علـــىـ يــــد نــــابليون الثالــــث ســــنة 
هــ/ ١٢٦٩ستانة التـي دخلهـا سـنة (وانتقال الأمير عبد القادر إلى الأ

والتقى فيها بالسلطان عبد المجيـد و"الصـدر الأعظـم" ) ٣٢(م)١٨٥٣
مصــطفى رشــيد باشــا، شــيخ  الإســلام عــارف حكمــة بــك ، ثــم أدى 

حيثمــا ) ٣٣(زيــارة مجاملــة للســفير الفرنســي المــاركيز "دولا فاييــت"،
ذهــب الأميــر كــان النــاس يزدحمــون لمشــاهدته، وتقــديم التحيــة لــه 
ســواء فيــ الطرقــات أو فيــ رحــاب منــازل الــوزراء والأعيــان، كمــا تنقــل 
كثيــــر مــــن المهــــاجريين الجزائــــريين مــــن تــــونس ومصــــر والحجـــــاز 
والشام... إلى بروسه لرؤيتـه ومـن بيـنهم الشـيخ يوسـف بـدر الـدين 

  المغربي المقيم في دمشق.
عنــــــد اســــــتقراره ببروســــــه واصــــــل الأميــــــر نشــــــاطه التعليمــــــي 

يقضــي أيامــه هنــاك، حســب تشرشــل فيــ تربيــة  والتربــوي، إذ كــان
وتعلـــيم أبنائـــه وفيـــ الـــدروس التـــي كـــان يقـــدمها فيـــ المســـجد، وفيـــ 

وهـــذا مـــا يؤكـــده ابنـــه  )٣٤(دراســـته ومطالعاتـــه الشخصـــية والعبـــادة،
محمد حيث يقول "وكان رضي الله عنه يصلي الصلوات الخمس، 

فيــه فيــ الجــامع القريــب مــن الــدار المعــروف بجــامع العــرب، ويقــرأ 
الـــــــدروس، فقرأنـــــــا عليـــــــه ألفيـــــــة ابـــــــن مالـــــــك بشـــــــرح المكـــــــودي 

 )٣٥(و"السنوســــــية " شــــــرح المصــــــنف والإســــــياغوجي "للفتــــــاوى".
إضــافة إلـىـ ذلــك كــان الأميــر يواصـــل التربــوي مــع أبنائــه حتــى فيـــ 
المنـــزل العـــائلي وذلـــك بانتقـــاء مجموعـــة مـــن الكتـــب التـــي يقرأهـــا 

عبــد العزيـــز  علــيهم وذلــك مثــل كتــاب "الإبريـــز فيــ مناقــب ســيدي
  ) ٣٦(الدباغ".

  نشاط الأمير التعليمي في دمشق: -٤/٣
بعــــد اســــتئذانه الســــلطان العثمــــاني، غــــادر الأميــــر عبــــد القــــادر 

متوجهًــــا إلـــىـ ســــوريا حيــــث اســــتقر فيــــ مدينــــة  ١٨٥٥بروســــه ســــنة 
ــــدروس بالمســــجد الأمــــوي  )٣٧(دمشــــق، حيــــث شــــرع فـيـــ تقــــديم ال

وية، وذلك بعد النو المعروفة بدار الحديث) ٣٨(وبالمدرسة الأشرفية
تســوية النــزاع الــذي كــان بــين الشــيخ يوســف بــدر الــدين المغربيــ، 
مسير المدرسـة، وبـين أحـد الرعايـا الأوروبيـين والـذي اسـتولى علىـ 

الــدار التابعــة للمدرســة وجــزءً مــن مســجدها، بغــرض تحويلهمــا إلىــ 
خمـــارة. لكــــن بعــــد تــــدخل الأميــــر عبــــد القــــادر، بطلــــب مــــن الشــــيخ 

بفعــل الغيــرة علىــ الــدين والحميــة الإســلامية يوســف بــدر الــدين، و
واســتدعى الرعيــة الأوروبيــة إلىــ منزلــه واشــترى منــه الــدار وأوقفهــا 

هــــ، ثـــم تكفـــل  ١٨٧٢علــىـ الشـــيخ يوســـف وورثتـــه مـــن بعـــده ســـنة 
  )٣٩(بترميم المسجد والمدرسة على نفقته.

بعــــد الانتهــــاء مــــن أعمــــال التــــرميم والإصــــلاح، التحــــق الأميــــر 
هـــ "بصـــحيح  ١٢٧٤ي تقــديم دروســـه بهــا ســنة بالمدرســة وشــرع ف ــ

البخـــاري" وذلـــك بحضـــور الشـــيخ يوســـف بـــدر الـــدين، وتـــم تحديـــد 
موعـــدها مـــا بـــين صـــلاتي الظهـــر والعصـــر، لقـــد نالـــت هـــذه الـــدروس 
شــــهرة كبيــــرة فـيـــ ســــوريا ممــــا جعــــل كثيــــرًا مــــن العلمــــاء والطلبــــة 

 لم يبق نشاط الأمير التعليمي منحصرًا في المدرسة) ٤٠(يحضرونها.
الأشــرفية بـــل وســع مجالـــه ليشــمل" المدرســـة الجقمقيــة" والتـــي 
درس بها كتاب "الإتقان في علوم القرآن" للإمام السيوطي، وكتـاب 
"الإبريــز فيــ مناقــب ســيدي عبــد العزيــز" للســيد أحمــد المبــارك، ثــم 

، و"صــحيح مســلم". لقــد كــان )٤١(كتــاب "الشــفاء" للقاضــي عيــاض
كبيـرًا لدرجـة أنـه بعـد رجوعـه  الإقبال على دروس الأميـر المسـجدية

مــن رحلــة إلىــ الحجــاز قــام بفــتح منزلــه لطلبــة العلــم وخصــص لهــم 
  )٤٢(وقتًا محددًا يقدم فيه الدروس.

ëçeÖ]^â…ææÚù]ífjÓÚV^⁄ŠÚ^} 
لقـــد كـــان الأميـــر عبـــد القـــادر مولعًـــا بالمطالعـــة وجمـــع الكتـــب 

ت مطالعتهـا واقتنائها مهما كان ثمنها أو مكان وجودهـا، ولهـذا كانـ
مــن أهــم الأنشــطة التــي يتفــرغ لهــا بعــد أداء الصــلاة والــذكر، وكــان 
ـــديني وعلــىـ رأســـها  يطـــالع بالدرجـــة الأولــىـ الكتـــب ذات الطـــابع  ال

، وكانـــــت خيمتـــــه لا تخلـــــو مـــــن الكتـــــب أو المخطوطـــــات )٤٣(القـــــرآن
النفيســة، ويشــير إلىــ ذلــك أدريــان بيربروجيــر عنــد زيارتــه للأميــر فيــ 

ن أدريـــان عنـــدما دخـــل خيمـــة الأميـــر المســـماة بـــرج حمـــزة، حيـــث أ
"بالوطاق" وجده حسـب قولـه  "متكئًـا علىـ بعـض الوسـائد وعلىـ 
يســـاره حــــوالي ثلاثــــين مجلــــدًا مــــن الكتــــب، وأمــــا علـــىـ يمينــــه فقــــد 
وضعت أسلحة فاخرة ومرصعة...وكان كبيـر الكتّـاب أو "الخوجـات 

  )٤٤("عن يمين الأمير وأحد الشواش عن يساره".
رحـــة الأميـــر كبيـــرة عنـــدما أهـــداه بيـــر بروجيـــر أحـــد وقـــد كانـــت ف

الكتب النفيسة حيـث يضـيف تلـك الفرحـة "فيمـا يخصـني قـدمت 
إليـــه (أي الأميـــر) هديـــة منـــذ أول لقـــاء معـــه، وهـــي نســـخة عربيـــة 
خطية وجميلة جدًا مـن كتـاب "دلائـل الخيـرات "كانـت موجـودة فيـ 
قســـنطينة، وهـــي تتضـــمن صـــلوات وأدعيـــة وغيرهـــا مـــن مواضـــيع 

لعبــادة، وقــد ظهــر أن الأميــر عبــد القــادر قبلهــا بغبطــة شــديدة نظــرًا ا
للموضــوعات التــي عالجتهــا ونظــرًا أيضًــا إلىــ كونهــا آتيــة مــن مكتبــة 

ولتوفير الكتاب وتسهيل عمل  )٤٥(بن عيسى، مساعد الباي أحمد.
المعلمين والطلبة حرص الأمير على جمع الكتب واقتنائهـا حيثمـا 
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فظــــة عليهــــا ومكافئــــة كــــل مــــن يأتيــــه وجــــدت، والحــــث علـــىـ المحا
بكتــاب أو مخطــوط، كمــا أنــه كــان يــدعو جنــوده أثنــاء المعــارك إلىــ 

ويعاقــب كــل مــن يمســكه  )٤٦(تســليمه مــا يقــع بــين أيــديهم منهــا،
أولم يحترم تعليمات الأمير في طـرق ) ٤٧(متلبسًا بإتلافها أو تمزيقها

ومـن  التعامل مع الكتب والمخطوطات يعثر عليهـا أثنـاء الحـروب.
شــدة تعلــق الأميــر بالكتــب واهتمامــه بهــا  أرســل  بعــض تلامذتــه 

لنســـخ مخطوطـــات ابـــن عربــيـ أســـتاذه  )٤٨(حتـــى الأناضـــول وقونيـــة
  )٤٩(الروحي الذي تأثر به.

كــــان الأميــــر يضــــع الكتــــب والمخطوطــــات التــــي يجمعهــــا فـيـــ 
المســاجد والزوايــا تحــت تصــرف العلمــاء والطلبــة فيــ انتظــار إنهــاء 

، والتـي شـرع فيـ بنائهـا )٥٠(كدمت، عاصـمته الجديـدةبناء مكتبته بتا
بمكــان لــه رمزيتــه التاريخيــة. إذ كــان الأميــر يهــدف مــن  ١٨٣٦ســنة 

وراء اختيــار الموقــع إحيــاء العاصــمة السياســية والفكريــة والدينيــة 
، لكـــــن تجـــــدد القتـــــال مـــــع الفرنســـــيين، بعـــــد )٥١(القديمـــــة للجزائـــــر

جعل أشـغال البنـاء ، ١٨٣٩إقدامهم على خرق معاهدة تافنة سنة 
تتوقــف ويتوقــف معهــا مشــروع المكتبــة. اضــطر الأميــر عبــد القــادر 
أمـــام تحرشـــات الفرنســـيين وعـــدم شـــعوره بـــالأمن والطمأنينـــة فيـــ 
ـــة، يمكـــن  إقاماتـــه الرســـمية إلــىـ بنـــاء عاصـــمة متنقلـــة وهـــي الزمال

، وبــذلك أصــبحت )٥٢(تفكيكهــا ونقلهــا إلىــ أي مكــان وإعــادة تركيبهــا
، عندما هاجمها ١٨٤٣مايو  ١٥مع الزمالة إلى غاية المكتبة متنقلة 

، واســتولى علىــ مــا بهــا، )٥٣(الجــيش الفرنســي بقيــادة الــدوق دومــال
بمــا فيــ ذلــك المكتبــة التــي تــم نهــب وبعثــرت كتبهــا ومخطوطاتهــا 
وإتــلاف قســـم منهـــا، وقــد قـــدر عـــددها آنــذاك بحـــوالي خمســـة آلاف 

  )٥٤(كتاب ومخطوط.
كثيرًا لذلك وهـو يقتفـي أثـر الجـيش لقد تألم الأمير عبد القادر 

. إن قـــراءة )٥٥(الفرنســـي، ويجمـــع البقايـــا المتنـــاثرة للكتـــب الممزقـــة
متمعنة في اهتمامـه بعـالم الكتـاب والمكتبـات ليـدرك مـدى وعيـه 
العميق بأهمية تأسيس مكتبة عمومية بالنسبة لدولة من الدول، 

كرة الجماعيــة  باعتبارهـا تشـكل الأداة الكفيلـة بالمحافظــة علىـ الـذا
للشــعب الجزائــري وتراثــه، لهــذا اعتبــر عبــد الحميــد بــن أشــنهو بــأن 

عنــــد احــــتلال  ١٨٣٠جويليــــة  ٠٥الجزائــــر لــــم تفقــــد اســــتقلالها يــــوم 
عنــــد استســــلام الأميــــر  ١٨٤٧ديســــمبر  ٢٣مدينـــة الجزائــــر، ولا يــــوم 

عنــد ســقوط آخــر عاصــمة  ١٨٤٣مــايو  ١٥المشــروط، ولكــن فيــ يــوم 
ســــيين للمــــرة الثانيــــة علـــىـ الخزينــــة العامــــة للــــبلاد، واســــتيلاء الفرن
. وأمــام خســارة بهــذا الحجــم لــم يتــردد يحــي )٥٦(والأرشــيف الــوطني

بـوعزيز فيـ تشــبيه مـا فعلــه جنـود الــدوق دومـال بمكتبــة الأميـر بمــا 
، ومـــــا فعلـــــه الإســـــبان ١٢٥٨فعلـــــه المغـــــول بمكتبـــــة بغـــــداد ســـــنة 

ســلامية بالمكتبــات الإســلامية فيــ الأنــدلس بعــد ســقوط آخــر إمــارة إ
 (O.A.S)بهـــا وهـــي غرناطـــة، ومـــا فعلتـــه منظمـــة الجـــيش الســـري 

بعـدما أقـدمت علىـ إضـرام  ١٩٦٢بمكتبة جامعـة الجزائـر فيـ جـوان 
  )٥٧(النيران فيها.

í³^} 
خلاصـــة القـــول؛ أن تجربـــة الأميـــر وانجازاتـــه فيـــ ميـــدان الثقافـــة 
والتعلــــيم لا تقــــل أهميــــة عــــن انجازاتــــه فـيـــ الميــــدانين العســــكري 

ي، إذ أن فــتح جبهــة مقاومــة جديــدة علىــ الاســتعمار لــم والسياســ
تتوقـــــف إلا بمماتـــــه، وأســـــس لتجربـــــة رائـــــدة فــيـــ ميـــــدان التعلـــــيم 
لمواجهــة السياســة الاســتعمارية فيــ هــذا المجــال، وقــد أبــدع الأميــر 
وأجــاد فيــ تســييره لهــذا القطــاع الحســاس وانــدرج تنظيمــه هــذا فيــ 

  ل:إطار حداثي وتصور إصلاحي شامل وذلك من خلا
  العناية التي أحاط بها المعلمين والطلبة والتكفل

باحتياجات الطلبة ومتطلبات تمدرسهم بغرض 
  تشجيعهم على  التحصيل العلمي.

  تطويره للإرث العثماني في ميدان التعليم وذلك بتدخل
الدولة في تنظيمه وتسييره بعد أن كان يترك للمبادرة 

  الشخصية للسكان.
 ديث للمكتبة كمؤسسة لها امتلاك الأمير لمفهوم ح

وظيفتها في المجتمع والدولة باعتبارها مؤسسة حيوية 
كرة الجماعية للشعب الجزائري ولتراثه الأدبي  حافظة للذا
والفكري ...، كما أنه عن طريق اقتناء وشراء الكتب 
والحث على المحافظة عليها ووضعها في الزوايا 

جع على والمساجد تحت تصرف العلماء والطلبة كان يش
المطالعة باعتبارها سلوكاً حضارياً، وكان يعطي المثل 

  في هذا المجال باعتباره كان يكثر من المطالعة.
  

إضـــافةً إلــىـ ذلـــك؛ فـــإن تجربـــة الأميـــر فيـــ ميـــدان التعلـــيم رغـــم 
قصــــــر مــــــدتها وانشــــــغاله بــــــالحروب والمعــــــارك ضــــــد الاســــــتعمار 

سكان علىـ الفرنسي، فقد أعطت نتائج ايجابية تمثلت في إقبال ال
إرســال أبنــائهم إلىــ المــدارس، هــذا فضــلاً عــن أنهــا عبــرت عــن وعــي 
حقيقــــــي بمخــــــاطر السياســــــة الاســــــتعمارية فـــيـــ الميــــــدان الثقــــــافي 
وضـــرورة مقاومتهـــا علــىـ مختلـــف الجبهـــات بمـــا فيـــ ذلـــك الجبهـــة 
الثقافيــــة والفكريــــة. وأخيــــرًا يمكننـــــا القــــول؛ بــــأن الجانــــب الثقـــــافي 

د القـادر مــا زال فيــ حاجــة إلىــ دراســة والفكـري مــن تــاريخ الأميــر عبــ
وبحث، "فالورشة الأميرية" لا تزال في هذا المجال قادرة على إلهام 
ــــــك  ــــــدة والمتنوعــــــة وذل ــــــاحثين والدارســــــين بمواضــــــيعها العدي الب

  لعشرات السنين.
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
، تحقيق محمد الصغير بناني، محفوظ سماتي، مذكرات الأمير عبد القادر )١(

  .٤٩، ص ٢٠١٠، شركة دار الأمة، الجزائر،٧ومحمد الصالح الحبون، ط
، منشورات دار الأديب، المتصوف والمصلح ،صلاح أحمد، الأمير عبد القادر )٢(

  .٢٥، ص ٢٠٠٧وهران، 
  .٢٦نفسه، ص  )٣(
، الدار العربية الأمير عبد القادر الجزائري رائد الكفاح الجزائريبوعزيز يحي،  )٤(

  .١٤٠، ص ١٩٨٣للكتاب والشركة الوطنية للنشر والتوزيع، تونس، 
من الأمير عبد القادر ... إلى عبد ، الدين والدولة في الجزائرجورج الراعي،  )٥(

  .٧٥، ص٢٠٠٨، الجزائر، ، دار القصبة للنشرالقادر
دراسة في الذهنيات والبنيات ، الجزائر عشية الغزو الإحتلاليمحمد الطيبي، ) ٦(

  .٢٣٤، ص ٢٠٠٩، ابن النديم للنشر والتوزيع، بيروت، ١، طوالمآلات
الرواية المعرفية والتدبير السياسي، قراءة في الإرهاصات طيبي محمد،  )٧(

تبر الخواطر في فكر الأمير عبد كتاب  ، ضمنالجيوسياسية للفكر الأميري
  .٦١، ص ٢٠٠٠، دار القدس العربي، الجزائر، ١، تأليف جماعي، طالقادر

  .٦٢نفسه، ص المرجع  )٨(
التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري أديب حرب،  )٩(

  .٧٠، ص ٢٠٠٥، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ٣، ط٢، ج)١٨٤٧-١٨٠٨(
  .٧٠يب حرب، المرجع السابق، ص أد )١٠(
  .٧٥جورج الراعي، المرجع السابق، ص  )١١(
  .٨٨صلاح أحمد، المرجع السابق، ص  )١٢(
  .٧١أديب حرب، المرجع السابق، ص  )١٣(
  .٧١نفسه، ص المرجع  )١٤(
"، مجلة الأصالة، العدد نظام الحكم في إمارة الأمير عبد القادررابح بونار، " )١٥(

  .٤٥، ص ١٩٧٥، جانفي، فيفري، ٢٣
  .٤٩نفسه، ص المرجع  )١٦(

)17(  Charles Henry Churchill, la vie d’Abd El-Kader, Editions ANEP, 
Alger,2009, P 117. 

  .٤٣جورج الراعي، المرجع السابق، ص  )١٨(
، ذكره ١٩٩١-١٢-٨"، جريدة الحياة ، عدد استجواب مع إدريس الجزائري" )١٩(

  .٤٣جورج الراعي، المرجع السابق، ص
، الشركة الكفاح المسلح في عهد الأمير عبد القادرمحمد العربي الزبيري،  )٢٠(

، ١٩٨٢الوطنية للنشر والتوزيع والمؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، 
  .١٢٨ص

  .١٤١يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص) ٢١(
، ضمن كتاب الأمير عبد القادر الجزائري في مصرأحمد عبد الحليم عطية،  )٢٢(

  .٢١٥، مرجع سابق، ص القادر بر الخواطر في فكر الأمير عبدت
  .٧٥جورج الراعي، المرجع السابق، ص  )٢٣(
كبر مدن تركيا تقع شمال غرب البلاد بين مدينتين ٢٤( ) تعتبر بروسه رابع أ

م وأصبحت أول ١٣٢٦استنبول وأنقرة، فتحها السلطان اوران غازي في 
ت لتدمير بعد غزو المغول لها بقيادة عاصمة للإمبراطورية العثمانية، تعرض

م، وبعد استرجاعها من قبل العثمانيين نقلوا ١٤٠٢تيمور لنك عام 
م، وبذلك ١٤٥٣عاصمتهم منها إلى "أدرنة" ثم إلى "استنبول " سنة 

تراجعت أهميتها نسبيًا. المدينة غنية بالعديد من المعالم الحضارية 
مع الكبير، جامع مراد الأول، والجامع والمعمارية والمباني الأثرية مثل: الجا

 الأخضر إلى جانب بعض الأضرحة ومدافن سلاطين آل عثمان وأسرهم.
  .٢٩، مصدر سابق، صمذكرات الأمير عبد القادر) ٢٥(
 

 
تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد محمد بن عبد القادر الجزائري، ) ٢٦(

  .٢٦، ص ٢٠٠٧، ، الجزائر٢، شرح وتعليق ممدوح حقي، جالقادر
  .٧٦جورج الراعي، مرجع سابق، ص  )٢٧(
  .٢٨محمد بن عبد القادر الجزائري، مصدر سابق، ص )٢٨(
: شغل منصب إمبراطور فرنسا في ديسمبر )١٨٧٨-١٨٠٨نابوليون الثالث ( )٢٩(

في الجزائر لمحاولة  سياستهتحت اسم نابوليون الثالث، تميزت  ١٨٥٢
المشيخي (سيناتوسكونسيلت)، كما  التقرب من السكان وتبنى القانون

تبنى سياسة توسعية في أوروبا، فخاض عدة حروب ضد النمسا وألمانيا، 
، وسقط أسيرًا بين أيدي ١٨٧٠ولكنه انهزم في معركة سودان في سبتمبر 

الألمان، فانهارت إمبراطوريته، وبعد إطلاق سراحه، استقر في إنجلترا حيث 
 نظر  . يُ ١٨٧٣بقي فيها إلى غاية وفاته سنة 

Petit Larousse, librairie Larousse, Paris,1980, P1432 . 
  .٦٦محمد بن عبد القادر الجزائري، مصدر سابق، ص ) ٣٠(
  .٦٧نفسه، صالمرجع ) ٣١(

  .٧٧نفسه، صالمرجع  (٣٢)
  .٧٨نفسه، صالمرجع  (٣٣)

(34) Charles Henry Churchill, Op. Cit., P. 314. 
  .٨٣، المصدر السابق، صلجزائريمحمد بن عبد القادر ا) ٣٥(

  .٨٣، المصدر السابق، صمحمد بن عبد القادر (٣٦)
) المسجد الذي أمر بتشييده الوليد بن عبد الملك في دمشق انطلاقًا من سنة ٣٧(

م، ويُعَدّ رابع أشهر المساجد الإسلامية بعد حرمي مكة والمدينة ٧٠٥
د الإسلامية، حيث حشد والمسجد الأقصى، كما يُعَدّ واحدًا من أهم المساج

له الوليد صُناعًا من الفرس والهنود، ومائة فنان يوناني بعثهم إمبراطور 
م بعد احتلالهم ١٢٦٠بيزنطة للمشاركة في تزيينه. دخله الصليبيون سنة 

لدمشق بتحالف مع المغول، ولكن تمكن المماليك بقيادة قطز وبيبرس 
ما سمح باستعادته لمكانته من استرجاع المدينة وإعادة ترميم المسجد م

العلمية والدينية، حيث كان ابن تيمية يقوم فيه بتدريس تفسير القرآن، 
وعند سيطرة العثمانيين على مدينة دمشق بعد انتصارهم على المماليك 

م أدى به السلطان سليم الأول صلاة الجمعة، ١٥١٦في معركة مرج دابق 
الدولة الأموية: خلاصة تاريخ تاريخ يُنظر: القاضي حمد بن أحمد كنعان، 

 . ١٩٩٧، مؤسسة المعارف، بيروت، ابن كثير
(38) Bruno Etienne, Abdelkader isthme des isthmes, Editon  SEDIA, 
Alger 2010,  8. 

  .١١٨محمد بن عبد القادر الجزائري، المصدر السابق، ص ) ٣٩(
  .١١٩محمد بن عبد القادر الجزائري، مصدر سابق ، ص ) ٤٠(
  .١٢٣نفسه، ص ) المرجع ٤١(
  .١٢٤نفسه، ص ) المرجع ٤٢(
  .٢٧صلاح أحمد، مرجع سابق، ص ) ٤٣(
مع الأمير عبد القادر، رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمير أدريان بيربروجير، ) ٤٤(

، ترجمة أبو القاسم سعد الله، منشورات المركز )١٨٣٨-١٨٣٧في البويرة (
، ١٩٥٤نية وثورة أول نوفمبر الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوط

  .٧٠-٦٩، ص ٢٠١٠الجزائر، 
  .١١٣أدريان بيربروجير، مصدر سابق، ص) ٤٥(

(46) Bruno Etienne, Op. Cit., P 118. 
الأمير عبد القادر وبناء الأمة الجزائرية من الأمير عبد عبد القادر بوطالب، ) ٤٧(

  .١٠٤، ص ٢٠٠٩، دار دحلب، الجزائر، القادر إلى حرب التحرير
، تقع في وسط جنوب الأناضول، بلغت ذروة مجدها الهامة) من مدن تركيا ٤٨(

عندما كانت عاصمة لسلاجقة وذلك قبل الغزو المغولي لها، شكلت مركزًا 
سياسيًا واقتصاديًا هامًا في الدولة البيزنطية، ثم أصبحت عاصمة السلاجقة 
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، تشتهر بموقعها الأتراك في أواخر الدولة العباسية وفي العهد المملوكي

الإستراتيجي وآثارها التاريخية ومساجدها العريقة مثل: مسجد علاء الدين 
م)، وبها ضريح الشاعر الصوفي جلال الدين ١٢٣٧هـ/ ٦٣٥الذي شيد سنة (

  م. ١٢٧٣الرومي المتوفى سنة 
(49) Bruno Etienne, Op.cit., P 117. 
(50) Ibid., P 118. 
(51) Bruno Etienne, Op.cit., P ١٢٢. 
(52) A.Benachenhou, l’état algérien en 1830, ses institutions sous 
Abdelkader, ENAG édition, Alger, 2009, P 79. 

. ٠١. ١٦، هو الإبن التاسع للملك لويس فيليب، من مواليد الدوق دومال) ٥٣(
، لعب دورًا هامًا في الحياة السياسية والعسكرية في فرنسا، إذا كان ١٨٢٢

يحتل رتبة جنرال في الجيش الفرنسي، وشغل منصب حاكم عام للجزائر في 
، وحضر بهذه الصفة مراسيم استسلام الأمير المشروط ١٨٤٧شهر سبتمبر 

في فرنسا اضطر إلى العيش في  ١٨٤٨، لكن بعد ثورة ١٨٤٧ديسمبر  ٢٣في 
  سنة، يُنظر. ٢٣المنفى بإنجلترا وذلك لمدة 

 Petit Larousse, Op.cit., P1044 
  .٧١أديب حرب، المرجع السابق، ص  )٥٤(

(55) Charles André Julien, histoire de l’Algérie contemporaine, la 
conquête et les débuts de la colonisation (1827-1871), Presses 
universitaires de France, Paris, 1964, P 181. 
(56) A. Benachenhou, Op. Cit., P 138. 

  .١٤٢يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص ) ٥٧(
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 
      

  

   

    التعليم الثانوي التأهيلي أستاذ 
    أستاذ متطوع التاريخ الحديث والمعاصر

    المملكة المغربية  – عبد الملك السعديجامعة 

      
 

 < <<

 الرحّالة اعتنى التي المواضيع أبرز أحد والدينية، والثقافية والأخلاقية السلوكية المتعددة؛ جوانبه في المجتمع صفو  يشكل
 لدراسة مصدر أهم الرʞحْليʜِة النصوص تلك معه أصبحت حد إلى وأوصافهم، مشاهداتهم في كبيرًا اهتمامًا وأولوها بها المغاربة

 صورًا لنا رصدت الدراسة هذه في اعتمدناها التي الحجازية الإسحاقي الوزير ورحلة. عنها مختلفة ورص وإنتاج الإنسانية، المجتمعات
 نصيب كان وقد ظُهرانيها، بين الزمن من مدة وقضى الرحّالة زارها التي والمشرقية المغاربية المجتمعات عن ومتباينة متنوعة
 الأخرى، المناطق باقي مع مقارنة بمصر الإسحاقي قضاها التي الزمنية المدة للطو نظرًا الإطلاق؛ على حظًا الأوفر المصري المجتمع

 أنتجها التي الصورة يميز ما إن". الأنا" المغربي والمجتمع" الآخر" المصري المجتمع بين الكبيرة والتباينات للاختلافات ونظرًا
 والعلمية، والصوفية والدينية والسلوكية الأخلاقية الجوانب لمختلف شموليتها هو القرن خلال المصري المجتمع عن الإسحاقي

 التجريح إلى الأحيان معظم في وتصل المجاملة لباقة إلى تفتقد التي الجرأة طابع عليها غلب الصورة تلك تقديم طريقة أن كما
  .والتقريع

   
    ٢٠١٥  يوليو  ٠٨  تاريخ استلام البحث:  

  الرحلات أدب النيل، كسر المصري، المحمل ،القهوة شرب
   ٢٠١٥  ديسمبر  ١١   ر:ــول النشــتاريخ قب

  	
     

  
 

 

رية كان دو - ."الحجازية الإسحاقي الوزير رحلة في الميلادي عشر الثامن القرن خلال المصري المجتمع صورة" ،البَغْيَالْمحمد 

	   .٨٢ – ٧١. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ ثلاثونوال ابعرالعدد ال -التاريخية.

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

تقليدًا عريقًا في التراث الأدبي المغربي، دأب  الرحلةتعتبر كتابة 
عليه علماء المغرب وأدباؤه، من باب تخليد رحلاتهم وما ميزها 
من نشاط وحركية في المجال والثقافة والعلوم، ومن باب الإفادة 

فة عن المناطق والبلدان والمجتمعات وتقديم المعلومات المختل
التي زاروها وحلوا بها، أو تلك التي شكلت خط سير رحلتهم نحو 
الوجهة المقصودة. ومن هذا المنطلق فقد تعددت دوافع 
وأهداف كتابة الرحلة الحجازية خلال القرن الثامن عشر، وفي 
مقدمتها الشوق إلى الحج وزيارة الأماكن المقدسة، وهو شوق 

جه عنصر البعد عن هذه البقاع الطاهرة، وانزواء المغرب في "يؤج
إلى جانب لقاء  )١(الجناح الغربي من العالم الإسلامي البعيد عنها"،

العلماء والجلوس إلى حلقاتهم والأخذ عنهم وسؤالهم الإجازة، 
والتعريف بالمسالك والممالك، ووصف الطرق وظروفها، 

وشرح المناسك بكيفية  والمجتمعات وعادتها بقصد الإفادة،
  تطبيقية. 

وقد تكون الرحلة تقريرًا مفصلاً لنشاط الراحل أو الوفد الذي 
ينتمي إليه كاتب الرحلة، كما هو الشأن بالنسبة لرحلة الإسحاقي، 
الذي دَوʜنهََا بعد الأوَْبةَِ من الحج بأمر من السلطان المولى عبد 

ميرة خناثة بنت بكار الله الذي أراد أن يخلد ذكرى حج والدته الأ
المغافري، فالرحلة كانت عبارة عن وفادة رسمية تضم أم 
السلطان ونجله الأمير سيدي محمد مع نخبة من العلماء 
والفقهاء يتصدرهم الوزير الإسحاقي، وجاءت في ظرفية سياسية 
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حرجة بالنسبة للمولى عبد الله الذي كان يسعى إلى ترسيخ 

ته فيه، ولعل ذلك ما حمل أحد قدمه في الحكم وإثبات شرعي
الباحثين على اعتبار أن رحلة الإسحاقي تتجاوز الأهداف الدينية 
المتمثلة في أداء فريضة الحج وزيارة قبر النبي عليه الصلاة 
والسلام، إلى تحقيق أهداف سياسية واستراتيجية تتعلق بالبحث 
عن الشرعية من قبل علماء وحكام بلدان المغارب والشرق 

ربي الإسلامي في مواجهة خصومه من إخوته المتنافسين معه الع
   )٢(على العرش.

رغم أن الإسحاقي كان مكلفًا بتسجيل وتتبع نشاط الأميرة 
خناثة والدة السلطان المولى عبد الله خلال رحلتها هاته، فإن ذلك 
لم يمنعه من تقديم صور متنوعة ومتباينة عن المجتمعات التي 

نزل، حيث نجده يمزج بين أسلوبي الذم والمدح  مرʜ بها الركب أو
عندما يتعلق الأمر بالجوانب الأخلاقية والسلوكية، ويعبر عن 
مواقفه بجرأة كبيرة من بعض العادات والتقاليد الاجتماعية 
ببعض المناطق التي زارها، كما رصد لنا الجوانب الدينية  

الإسحاقي ركز  والثقافية والتعليمية بتلك البلدان. والملاحظ أن؛
كثيرًا على المجتمع المصري في وصفه لمظاهر الحياة الاجتماعية 
في الأقطار العربية، ولعل ذلك راجع إلى الاختلافات الجوهرية بين 
هذا المجتمع من جهة والمجتمع المغربي من جهة ثانية، إن على 
مستوى "درجة الحفاظية" والتمسك بمبادئ الدين وقيمه 

لى مستوى العادات والتقاليد المختلفة، فوصفه الأخلاقية، أو ع
لذلك المجتمع يعكس نظرة الفقيه والعالم المغربي المحافظ 
الذي لا يقبل التنازل عن القيم الأخلاقية قيد أنملة، ويستنكر 

  البدع والاعتقادات الباطلة والفاسدة وينتقدها بشدة. 
 ولكن قبل الشروع في تحليل عناصر الصورة التي أنتجها

كخطوة منهجية  -الإسحاقي عن المجتمع المصري، يجدر بنا 
التعريف بصاحب الرحلة والوقوف على أهم المؤثرات  -أولى

ثقافية والسياسية التي أسهمت في تكوين شخصيته  -السوسيو
وبالتالي انعكست على نظرته للأشياء وللآخر المغاير، باعتبار 

ذهنية عبر المخيلة إعادة إنتاج  -في إحدى أبعادها  -"الصورة 
فالوعي بالآخر، أو بالأحرى تصويره، لا يتم إلا في  )٣(لتجربة ذاتية"،

ظل أفكار وأنساق إيديولوجية، مصدرها التباين بين الأوطان 
  )٤(والثقافة من جهة، وسطوة الشرط الموضوعي من جهة ثانية.

êÎ^v‰ý]í¶†iVğ÷æ_ 
بالرحلة التي دوʜنهَا  -ارتباطًا عضوياً-ارتبطت ترجمة الإسحاقي 

بعد عودته من الحجاز، والتي كانت بمثابة تقرير رسمي قدمه 
للسلطان المولى عبد الله بن إسماعيل عن رحلة والدته الأميرة 
خناثة بنت بكار المغافري وحفيده الأمير سيدي محمد بن عبد 

 -التي تُعَدّ الأثر الفكري الفريد للإسحاقي- الله. فلولا تلك الرحلة 
لظلت شخصية هذا الرجل مجهولة بالنسبة إلينا، فحتى المصادر 
والدراسات التاريخية التي ترجمت له، لم تقدم ما يكفي من 
المعلومات والمعطيات التي تسعف الباحثين في الوقوف على 

ثقافية والسياسية التي كان لها كبير الأثر في  -المؤثرات السوسيو
واتجاهاته الفكرية  تشكيل شخصية الرجل وبلورة مواقفه

والسياسية. فالمصادر تختلف حتى في ضبط اسمه الكامل 
وتحديده، فالقادري في نشر المثاني يُعَرʞفُه بعبد القادر الجيلالي 

حاقي نسبة إلى آيت إسحاق، ويذكر أنه يُكنʜَى بأبي محمد ʞ٥(الس( ،
والاسم نفسه والكنية أثبتها صاحب دليل مؤرخ المغرب الأقصى 

يه )٦(حديثه عن رحلة المُتُرْجَم مع السيدة خناثةعند  ʞبينما يُسم ،
ابن زيدان في المنزع اللطيف بالشرقي الإسحاقي ويُكنʞَيه بأبي 
الفضل، ويعرفه الجريري في شرح الشمقمقية بالشرقي 

   )٧(الإسحاقي.
وإذا رجعنا إلى رحلته التي تُعَدّ الأثر الفكري الفريد للإسحاقي، 

شارة إلى ذلك، فإننا نقف على اسمه حيث ذكر بأبي كما سبقت الإ
بينما تمت الإشارة  )٨(محمد سيدي الشرقي بن محمد الإسحاقي،

إليه في وثيقة التحبيس المرفقة بنص الرحلة، بسيدي الشرقي 
ويمكن الوقوف على اسمه أيضًا في الإجازات العلمية  )٩(الإسحاقي.

في مقدمتهم الشيخ التي حصل عليها من قبل علماء المشرق، و
محمد بن أحمد عقيلة الذي أجازه بالحديث المسلسل وبالحديث 
المسلسل بالمصافحة، وفي كلتا الإجازتين يسميه بمحمد الشرقي 

أما الشيخ محمد الطبري إمام المقام الخليلي، فقد  )١٠(الإسحاقي،
سماه في إجازته له بمحمد الشرقي بن محمد الإسحاقي المغربي 

وسماه الشيخ أبو الفضل محمد تاج الدين بن عبد  )١١(المالكي،
المحسن الحنفي في إجازته له بالحديث المسلسل بالأولية 

   )١٢(بمحمد الشرقي الإسحاقي المغربي المالكي.
كتنفه من  رغم الخلاف حول اسم هذا الرحالة المغربي وما ا
تأويل وتفسير، فإن هناك إجماع على تسميته بالشرقي الإسحاقي 

لمغرب وخارجه، كما أن الاسم الذي جاء مثبتا في الإجازات داخل ا
العلمية التي حصل عليها من المشرق، وهو محمد الشرقي 
الإسحاقي، أو محمد الشرقي بن محمد الإسحاقي، هو على الأرجح 
الاسم الكامل لرحالتنا، وما سوى ذلك فلا يعدو عن كونه ألقاب 

فتراض هو أن الشخص وكنى لُقʞبَ بها، ولعل ما يدعم هذا الا
الذي يطلب الإجازة من عالم أو شيخ، فمن البديهي أن يعرفه 
باسمه، ومما لا شك فيه أن الإسحاقي هو الذي عرف باسمه لدى 

  مُجيزيه من علماء المشرق. 
إذا كانت المعلومات المتوفرة عن المراحل التي قطعها 
ا الإسحاقي في مسار الدراسة والتكوين شحيحة جدًا، فماذ

   بشأن مساره المهني ومشوار خدمته في سلك المخزن؟
إلى خدمة  -باقتضاب شديد- تشير المصادر التاريخية 

الإسحاقي في سلك المخزن، فقد تولى خطة الكتابة والوزارة في 
عهدي كل من السلطانين المولى إسماعيل وابنه المولى عبد 

إذ كان  الله، وهي من الخطط المخرنية التي اختص بها العلماء،
تكوين الكتاب يجمع بين العلوم الشرعية كالفقه والتفسير 
والحديث، والعلوم اللغوية كالنحو والبيان، والعلوم الإنسانية 
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كالتاريخ والسير، بالإضافة إلى الأدب وخاصةً الشعر. كما تتحدث 
المصادر عن مشاركة الإسحاقي في الحملة التأديبية التي قادها 

عيل لإخماد تمرد جبال فازار، وذلك سنة السلطان مولاي إسما
ويذكر التازي أن الإسحاقي كان من ضمن  )١٣(م)،١٦٩٢هـ/  ١١٠٤(

الشهود على عقد الموالاة الذي تم بين الأميرين الأخوين أحمد 
وزيدان، والذي أمره به السلطان مولاي إسماعيل في منتصف 

إذا كان المؤرخون  )١٤(م).١٧٢٥هـ/  ١١٣٧رمضان من سنة (
وأصحاب التراجم لم يتجاوزوا في تعريفهم بالإسحاقي بضعة 
أسطر، فكيف يمكن استثمار نص رحلته في تسليط الضوء على 

   جوانب متنوعة من شخصية هذا الرجل؟ 
يكشف لنا نص الرحلة النقاب عن مؤهلات الإسحاقي 
وقدراته في عدة مجالات علمية كالفقه والحديث والسيرة النبوية 

والتاريخ والأنساب، فضلاً عن ميوله الأدبي الذي يبدو وعلوم اللغة 
جليا من خلال الأسلوب الذي صاغ به رحلته، ومن خلال 
اختياراته الشعرية التي تعبر عن ذوق رفيع وإحساس مرهف. 
كما يُسعفنا نص الرحلة في إبراز البعد الصوفي في شخصية 

ياء الإسحاقي، من خلال حرصه على زيارة قبور ومشاهد الأول
والصالحين بنية التبرك، ومن خلال مواقفه من بعض الكرامات 
الصوفية الواردة في الرحلة. ففي مجال الفقه يزخر نص الرحلة 
بالمواقف والنقاشات والجدل الفقهي؛ حيث استعرض الإسحاقي 
مجموعة من المسائل الفقهية الخِلافية، وأبرز مختلف مواقف 

عل من أهم تلك المسائل: علماء المذهب المالكي بشأنها، ول
مسألة البَغِيʚ إذا تابت من بغَِائهِا، ومسألة الصلاة في العَذِرةَ، 
ومسألة شراء وكراء دور مكة المكرمة، والتي أصدر فيها فتوى 

   جامعة مانعة بطلب من الأميرة خناثة.
إلى جانب براعته في علم الفقه، شكل علم الحديث وروايته 

الإسحاقي وانشغاله العلمي؛ فهو يصرح في  جزءً كبيرًا من اهتمام
بمعية عدد من -رحلته بأنه كان مُكِبʝا على قراءة صحيح البخاري 

حيث كان على طول طريق الرحلة،  - الطلبة والفقهاء المغاربة
- وقد دفعه اعتناؤه بهذا الكتاب  )١٥(يتولى الإسحاقي سرده عليهم،

زء من شرح إلى استعارة ج - الذي يُعَدّ أصح كتب الحديث
القسطلاني على البخاري المسمى "إرشاد الساري إلى شرح 

" من السيد محمد بن منصور الذي لقيه بتوزر، البخاريصحيح 
  )١٦(ثم رده إليه عندما حل بطرابلس.

كما يظهر اهتمام الإسحاقي بعلم الحديث من خلال نوعية 
العلمية التي حصل عليها في المشرق، فهي كلها في  الإجازات

اية الحديث، باستثناء إجازة الشيخ محمد الطبري التي تُعَدّ رو
إجازة عامة، والملاحظ أن؛ الإسحاقي هو مَنْ كان يسأل مُجيزيه 
الإجازة؛ فقد سأل الشيخ محمد بن أحمد عقيلة الإجازة بالحديث 
المسلسل "بأني أحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 

بالحديث المسلسل  ، ثم سأله الإجازة)١٧(وحسن عبادتك"
كما سأل الشيخ أبي الفضل محمد بن تاج الدين  ،)١٨(بالمصافحة

الحنفي مفتي الحنفية بالحرم المكي والقائم بوظيفة الكتب 
الستة الحديثية، الإجازة بالحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث 

تبارك وتعالى، ارحموا مَنْ في الأرض "الراحمون يرحمهم الرحمان 
ية ما يجوز عنه ، فأجازه بذلك وبروا )١٩(في السماء" يرحمكم مَنْ 

  من الكتب الستة. 
يستخلص من هذه الإجازات العلمية أيضًا، أن الإسحاقي كان 
منفتحًا على أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى، ولم يكن 
 ʜمتعصبًا لمذهبه المالكي، فطلب العلم والمعرفة هما ضالته أن

من خلال سؤاله - ها أن الإسحاقي وجدها أخذ بها، كما يستشف من
مثالٌ لطالب  -العلماء بالمشرق، وتطلعه للأخذ عنهم والتفقه بهم

له قدم  العلم المتواضع، وهذه صفات لا يتحلى بها إلا مَنْ كانت
  راسخة في العلم.

كما تألق الإسحاقي في ميدان السيرة النبوية وسطع نجمه، 
كسيرة ابن إسحاق"، ويتجلى ذلك في اعتماده على كتب السير "

هيلي، الذي كان على اطلاع واسع  ʚو"الروض الأنُفُ" للس
بمضمونه، حيث نجده يروي منه بشكل ارتجالي كما صرح بذلك 

كرام الرسول ( ) لصديقة زوجته خديجة عند إيراده لحديث إ
(رضي الله عنها)، والتي أثارت غيرة زوجته عائشة (رضي الله 

 ً : "انتهى منه بالمعنى وبعضه باللفظ، إذ عنها)، فختم كلامه قائلا
وعند ذكره لقصة الحجر الأسود  )٢٠(لم يحضرني الكتاب الآن"،

وبناء الكعبة، اعتمد على سيرة ابن إسحاق ومشارق الأنوار 
إلى جانب الفقه والحديث كان الإسحاقي  )٢١(للقاضي عياض.

ً به، حيث كان يحفظ كتاب "شر ح مطلعًا على علم الكلام ومُلمِّا
ابن السعد على العقائد النسفية" لسعد الدين التفتازاني كما 
يتضح ذلك من كلامه "ورغبت الشيخ علي الحنفي المذكور أن 
أقرأ عليه شرح السعد على العقائد النسفية، لما سمعت أنه 

   )٢٢(قرأها عام أول قبل وصولنا".
ليس بغريب على كاتب محترف من طينة الإسحاقي، 

في مختلف الفنون الأدبية من لغة ونحو وشعر المشاركة التامة 
ونثر، والتسلط عليها بفهم ثاقب وعقل راجح منفتح على كل 
المعارف، ومتجول في حدائقها الغناء تجول العالم الموسوعي 
المتبحر الآخذ بناصية الأدب، فقد كان حريصًا على لقاء الأدباء 

سحاقي في ومجالستهم وتطََارَحَ شعره معهم، وممَنْ لقيه الإ
رحلته، الأديب التازي عبد القادر بن محمد المصيني الذي أنشده 

، وفي طرابلس التقى بعدد من )٢٣(قصيدة من نظمه في رثاء ولد له
الأدباء المغاربيين من أمثال الفقيه السيد محمد التونسي 
والأديب السيد محمد بن مقيل الطرابلسي والفقيه السيد محمد 

السيد أحمد، والأديب السيد محمد  بوقلال المغربي وأخيه
وفي  )٢٤(في مدحه. شعريةالشريف الفرجاني الذي أنشده أبياتاً 

مصر اجتمع الإسحاقي بعدد من الأدباء والشعراء وتطارح معهم 
كرنا الكتابة التي إذا أخطأها الخط صارت كآبة".   )٢٥(الشعر "وتذا
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شيخ منزل الفقيه الأديب ال الإسحاقيوفي مكة المكرمة قصد 

  محمد بن أحمد عقيلة المكي متمثلاً قول بعضهم: [الطويل]
  ببَِابكَِ ياَ مَوْلىَ الْكِتَابةَِ كاَتبٌِ 

  أتَـَاكَ بقَِلْبٍ مِنْ أسََى الْبَيْنِ مَفْجُـوع 
ʜهَـا   وَحَـاجَـتُـهُ تقَْبِيلُ يُمْنَاكَ إنِ

نُ مِنْ خَوْفٍ وَتُسْمِنُ مِنْ جُوع  ʞتُؤَم  
    

الفقيه المكي إلا أن ارتاح لهذا الشعر الذي يعبر عن  فما كان من
كرامه  تواضع الأديب العالم، وفرح به وهَشʜ وبشʜَ ورشʜَ مُزْنَ إ
، فأطلع الإسحاقي على جملة من مؤلفاته ومصنفاته  ʜوطَش

   )٢٦(الكثيرة.
وفي الحرم الشريف التقى الإسحاقي بالأديب الوجيه السيد 

بن جعفر الواعظ، الذي أنشده قصيدة عبد الله بن يحيى أفندي 
مطولة في مدح السلطان المولى عبد الله و استودعه إياها، 

كما الِتقى   )٢٧(فأثبتها الإسحاقي كاملة في رحلته خشية الضياع.
الشيخ زين  -على حد تعبيره- هناك أديب العلماء وعالم الأدباء 

امها العابدين بن سعيد المنوفي، فدعاه لحضور مأدبة طعام أق
على شرفه وشرف أعيان الركب المغربي، وكانت المناسبة مواتية 

  يض الشعر.لإطلاق العنان لملكة تقر 
وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، زار الإسحاقي 
الأديب الشيخ محمد بن سعيد بن عبد الكريم الأنصاري 
الخزرجي المدني بداره، وهي دار أبي أيوب الأنصاري، فأنشده 

كما  )٢٨(من نظمه في مدح سيدنا عثمان (رضي الله عنه).قصيدة 
التقى الإسحاقي بالفقيه الأديب السيد عبد الله بن عبد الكريم 
العباسي الحنفي مفتي المدينة المنورة سابقًا والخطيب 
والمدرس بحرم خير الأنام، والذي أنشده قصيدة من نظمه في 

  [الخفيف] )٢٩(مدحه، هذه بعض أبياتها:
 ِ   مَامـاً عَلاَ سِيمَاتِ وَسِيمَهْ يـَا إ

  وَهُـمَــامًا غَـلاَ صِـفَـاتٍ وَشِيمَــهْ 
  وَأخَـــــاً للِْعُلـَــــى وَتاَجَ بهََاءٍ 

ليِمَـهْ  ʜبَـاعَ الس ʞوَكـَمَـالٍ حَــوَى الط  
رْقيʚِ دَامَ سَنَـاهُ  ʜهُوَ ذُخْريَِ الش  

  مَـــهْ شَكـَــرَ اللهُ فَـضْــلَهُ وَعُــلُــو
  

وفي مجال التاريخ، اقتبس الإسحاقي معلوماته التاريخية عن 
البلدان والمناطق التي تحدث عنها من مصادر تنوعت بين كتب 
التاريخ وكتب الرحلات، فبالنسبة للنوع الأول نجده يعتمد عند 
حديثه عن تاريخ تونس كتاب "تاريخ إفريقية والمغرب" للرقيق 

صر على كتاب "فتوح مصر وأخبارها" القيرواني، وعن تاريخ م
لابن عبد الحكم، و"فضائل مصر المحروسة" لابن الكندي، 
و"حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة" للسيوطي، 
و"فضائل مصر وأخبارها وخواصها" لابن زولاق، و"نشق الأزهار 

في عجائب الأقطار" لابن إياس الحنفي. وعند حديثه عن تاريخ 
رام نجده يعتمد كتاب أبي الوليد الأزرقي المسمى مكة والبيت الح

"أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار"، وبالنسبة لتاريخ المدينة 
اعتمد كتاب "خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى" للسمهودي، 

  " لابن شبة. وكتاب "تاريخ المدينة المنورة
نجده يعتمد  -أي كتب الرحلات-أما بالنسبة للنوع الثاني 

كل كبير عند تعرضه لتاريخ تونس وليبيا على "رحلة التجاني" بش
لأبي عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني، وقد لاحظ الدكتور عبد 
الهادي التازي أن الإسحاقي متتبع غير متحر فيما ينقل، فقد نقل 
عن التجاني قوله "وأهل طرابلس يتحدثون أن النصارى ملكوا 

حيح، وإنما أخذها النصارى من بلدهم مرة أخرى وذلك ليس بص
، وهو يخالف ما )٣٠(حين الفتح الإسلامي هذه الأخذة فحسب"

اشتهر عند أهل طرابلس من أن بلادهم أخذت مرة ثانية، وإذا كان 
 ٧٠٦هذا التصحيح من لدن التجاني الذي زار ليبيا ما بين سنتي (

 هـ) صحيحًا، فإنه بالنسبة للإسحاقي غير صحيح، لأن٧٠٨هـ)، و(
م)، ١٥١٠هـ/  ٩١٦طرابلس أخذت من طرف صاحب جنوة سنة (

 ٤٥سنة) أو ( ٤٣( - حسب ابن غلبون-ومكثت تحت يد النصارى 
وجانب الإسحاقي الصواب مرة ثانية عند ذكره أن افتتاح  )٣١(عامًا)،

هـ، والصواب أن  ٢٢طرابلس على يد عمرو بن العاص كان سنة 
ة، أما الفتح فقد كان حصار المدينة هو الذي كان في تلك السن

بالإضافة إلى رحلة التجاني اعتمد  )٣٢(م). ٦٤٣هـ/  ٢٣سنة (
الإسحاقي على رحلات أخرى كرحلة العبدري، ورحلة ابن جبير، 
ورحلة البلوي المسماة "تاج المفرق في تحلية علماء المشرق"، 

  لأبي سالم العياشي. و"الرحلة العياشية" 
لى توثيق الأخبار والمعلومات يبدو أن الإسحاقي كان حريصًا ع

التي ساقها عن الأقوام والبلدان التي حل بها، من باب الأمانة 
العلمية، حتى وإن خانته دقة التحري والتمحيص في بعض 
الأحيان، إلا أن ذلك لا يعطينا الحق في الحكم عليه بأنه غير ضليع 
في مجال التاريخ كما ذهب إلى ذلك الدكتور عبد الهادي 

   )٣٣(ي.التاز
  شيوخه:  -١/١

يعتبر الدكتور عبد الهادي التازي أن الإسحاقي من جملة 
، إلا أنه لم يذكر أسماء الشيوخ )٣٤(المتخرجين من جامع القرويين

التي -الذين أخذ عنهم في مدينة فاس، وبالعودة إلى ثنايا الرحلة 
نجده  - تظل المصدر الرئيس في التعريف بالإسحاقي والترجمة له

، وفي سياق )٣٥(شيخهأن العلامة أبو علي الحسن اليوسي يصرح ب
حديثه عن تراجع العلم بالبلاد المشرقية وفي مصر على وجه 
الخصوص يشير الإسحاقي إلى شيخه اليوسي ولكن هذه المرة 
بواسطة بعض أصحابه قائلاً: "وأخبرني بعض أصحابنا أنه سمع 

، يقول: ما شيخنا أبا علي الحسن اليوسي، بعدما رجع من حجته
بقي في البلاد المشرقية من تشد إليه الرحال في طلب العلم، وما 

  )٣٦(راء كمن سمع".
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والغالب أن هذا التلقي كان في السنوات الأولى من دراسة 
الإسحاقي، فلقد نزح الحسن اليوسي عن الزاوية الدلائية سنة 

هـ بعد قضاء المولى الرشيد عليها، وحينئذ توجه إلى فاس، ١٠٧٩
لكنه لقي عنتا من بعض طلبتها، الشيء الذي دفعه إلى و

مغادرتها والتوجه إلى البادية، حيث أصبحت مجالسه قبلة 
الإسحاقي أيام  تلقيللطلاب من مختلف القبائل. وسواء كان 

إقامة اليوسي بفاس أو بعدها فإن ذلك لا يتصور إلا أيام الشباب، 
قام بها الإسحاقي  هـ والرحلة التي ١١٠٢لأن اليوسي توفي سنة 

هـ، فبين الرحلة ووفاة اليوسي إحدى وأربعون ١١٤٣كانت سنة 
إنما كانت بين سنتي  -يقول الأستاذ الدباغ-سنة، وأيام التلقي 

وأشار الإسحاقي أيضًا إلى الفقيه الأديب  )٣٧(هـ. ١١٠٢هـ و  ١٠٧٩
كور الفاسي المتوفى سنة  هـ عندما  ١١٢٠السيد محمد بن زا

بيتين شعريين أنشدهما في مصر عند لقائه لبعض اقتبس منه 
كور صاحبه ، ومعلوم أن هذا الأخير )٣٨(أدبائها، مشيرًا إلى أن ابن زا

  ا. تلقى عن اليوسي أيضً 
إذا كانت المعلومات عن شيوخ الإسحاقي في المغرب قليلة 
وشحيحة، فعلى النقيض من ذلك نجده يذكر أسماء العلماء 

وتدبʜجَ بهم في المشرق (في مكة)  والفقهاء الذين أخذ عنهم
  وإجازاتهم له، وهم وفق الترتيب الذي ذكروا به في الرحلة كالآتي: 

الشيخ سيدي عمر البار الباعلوي الحسيني، لقيه الإسحاقي  -
وأخذ عنه بن أخته الفقيه العربي بن محمد المكناسي بعض 

  الأوراد على طريقة تلقين الذكر. 
 مد عقيلة المكي المتوفى سنة الشيخ سيدي محمد بن أح

هـ، تلقى منه الإسحاقي الذكر ولبس الخرقة على سنن  ١١٥٠
الطريقة القادرية الجيلية أو الجيلانية، وأجازه بالحديث 

  المسلسل والحديث المسلسل بالمصافحة.
  هـ، أجازه إجازة  ١١٧٣الشيخ محمد الطبري المتوفى سنة

  عامة. 
 هـ،  ١١٤٩نفي المتوفى سنة الشيخ أبو الفضل تاج الدين الح

  أجازه بالحديث المسلسل بالأولية. 
  .الفقيه عبد الله بن يحيى أفندي بن جعفر الواعظ  
  هـ.  ١١٥١الشيخ زين العابدين بن سعيد المنوفي المتوفى سنة  
  .الشيخ تاج الدين بن عارف المنوفي  
  .الشيخ عبد الله السكندراني الضرير  
  
  وفاته:  -١/٢

ل المؤرخين حول تحديد تاريخ وفاة الإسحاقي؛ اختلفت أقوا
لا يقدمان تاريخًا  -في ترجمتهما للإسحاقي- فالقادري وابن سودة 

مضبوطًا لوفاته حيث يرجحان أن توفي في المغرب أي بعد عودته 
، وهو التاريخ الذي تبناه جل )٣٩(هـ ١١٥٠من الحج، بعد سنة 

، وبالمقابل )٤٠(سةالباحثين الذين خصوا الإسحاقي ورحلته بالدرا
كرًا أنه توفي قرب  نجد ابن زيدان يقدم لنا تاريخًا دقيقًا لوفاته ذا

، إلا أنني )٤١(هـ ١١٦٣شعبان سنة  ١٢المغرب ليلة الاثنين 
أستبعد هذا التاريخ لسبب بسيط هو أن تاريخ تحبيس السلطان 

هـ أي بعد وفاة  ١١٥٦المولى عبد الله لرحلة الإسحاقي كان سنة 
الأميرة خناثة بسنة واحدة، وتشير تلك الوثيقة إلى أن  والدته

المجلد الذي تم تحبيسه على جامع القرويين كان مكتوباً على 
أول ورقة منه "رحلة العالم الأجل الكاتب المبجل سيدي الشرقي 

مما يعني أن الإسحاقي وقتئذ  )٤٢(الإسحاقي تغمده الله برحمته"،
  تقل إلى الدار الآخرة. كان قد خلف الدنيا وراء ظهره وان

†ÂàÚ^nÖ]á†ÏÖ]Ùø}ë†’¹]ÄÛj]ì…ç‘V^⁄éÞ^m
ëøé¹] 

 ١٩دخل الركب المغربي إلى مصر القاهرة يوم الخميس 
م، ودامت مدة إقامته بها ١٧٣١أبريل  ٢٦هـ/  ١١٤٣شوال سنة 

أسبوعًا واحدًا فقط، لكن بعد الانتهاء من قضاء مناسك الحج 
 -في طريق عودته  - ، نزل الركب المغربي )(ول وزيارة قبر الرس

على مصر مرة أخرى، وقضى بها ما ينيف عن شهر من الزمن، 
رغبة في زيارة ما يتوجب زيارته من المشاهد العظيمة بها، وقد 
كانت هذه المدة كافية للإسحاقي حتى يقف على أحوال المجتمع 

  حوله.المصري عن كثب، وينقل إلينا الصورة التي أنتجها 
  انتقاد بعض المظاهر الأخلاقية والسلوكية:  -٢/١

كان نصيب المجتمع المصري من انتقادات الإسحاقي الأوفر 
على الإطلاق، فقد ركز على رصد صور ومشاهد مختلفة عن 
الأمراض الاجتماعية المنتشرة بهذا المجتمع معبرًا عن استنكاره 

ير مباشرة في وشجبه لها بطريقة صريحة مباشرة، أو بطريقة غ
قالب سخري هزلي. واعتمد في وصفه لأخلاق أهل مصر على ما 
ذكره ابن إياس الحنفي في كتابه "نشق الأزهار في عجائب 
الأقطار"، حيث قال: "من أخلاق أهل مصر اتباع الشهوات، 
والانهماك في اللذات، والاشتغال بالمتنزهات، والتصديق 

، وفيهم اللطافة وقلة بالمُحالات، وعندهم الملق والبشاشات
الغيرة، وعندهم الجبن والخوف، والقنوط، وقلة الصبر على 
الشدائد، وعندهم المكر والحيل والخداع، والتحاسد، والكذب، 
وذم الناس، والسعي إلى السلطان، ومنهم من خصه الله 
بالفضل، ويقال: أن الأسُُود إذا دخلت مصر ذلت ولم تتناسل بها، 

من كلاب غيرها من سائر البلدان، وكذلك سائر وكلابها أقل جرأة 
ما فيها أضعف من نظيره في بقية البلدان، ودخل أبو العتاهية 
مصر فلما رجع قيل له: كيف رأيت مصر؟ فقال: ثلثها كلاب، 
ومثلها دواب، ومثلها تراب، فقيل له: وأين الناس؟ فقال: في 

ف الشنيع وكأن الإسحاقي لم يكتف بهذا الوص )٤٣(الثلث الأول"،
الذي كله تجريج وتقريع، فأضاف إليه قائلاً: "وهي لهذا العهد، 
أمراؤها مماليك وعلمائها صعاليك، دخلناها فقاسينا بها تعب 
الغبار وركوب الحمار... والحرص على الدنيا والتملق عليها ما فيه 
عيب عندهم ولا يحتشم منه صغير ولا كبير، وتجد الرجل ذا همة 

لق بين يديك ويخدمك إذا رجا أن ينال منك ولباس وهو يتم
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فلسًا واحدًا... والغش عندهم خُلُقٌ جُبِلوا عليه، يغشون كل 
شيء، ولهم عليه قدرة وضروب من الحيل، وبلغ من غشهم أنهم 

  )٤٤(يغشون الحليب في ضروع أمهاته..".
يبدو من خلال هذا الوصف تحامل الإسحاقي على أهل مصر 

ولعل ذلك يجد تفسيره فيما وقع له وسخطه الكبير عليهم، 
كتروا دارا قرب  معهم، حيث يذكر أنهم حين نزلوا في القاهرة، ا
جامع الأزهر من فقهاء يُدَرʞسُونَ بالجامع المذكور يقال لهم أولاد 
شاهين، وحين عزموا على السفر إلى الحجاز أرادوا التخفيف من 

قدا يثبت نوع حوائجهم حتى يرجعوا، فأودعوها إياهم، وكتبوا ع
وعدد الأشياء المودعة بالتفصيل، ودفعوا لهم ثمن علف البهائم 
وأجرة من يقوم بها لمدة مئة يوم، فماذا حدث في وقت مغيبهم 
عن مصر؟ يجيب الإسحاقي بمرارة كبيرة: "فعمدوا إلى حوائجنا 
فلبسوها حاجة حاجة، حوائج النساء لبسها النساء وحوائج 

ملاعين حتى أحالوها عن هيئتها وأخلقوا الرجال لبسها أولئك ال
جدتها وبهجتها، وعمدوا إلى البهائم فسافروا عليها إلى سيدي 
أحمد البدوي نفع الله به غيرهم، ولما رجعوا من ذلك السفر 
استعملوها في خدمة التراب من غير برادع حتى دبروها وسلخوا 

، وعندما رجع الركب المغربي إلى مصر، توجه )٤٥(ظهورها"
الإسحاقي وأصحابه إلى دار أولاد شاهين حيث الموضع الذي 
كتروه "وجدناه اتخذوه مراحا للغنم ومأوى لها، فأغضينا الجفون  ا
كترينا من عند غيرهم أن ينكرونا فيما  على القذا خوفًا منا إذا ا
أودعنا عندهم، ولا ينفع معهم لا عقد ولا زمام ... فوجدنا البهائم 

ثنتان فضاعتا، وأما البواقي فكنا نعالجها مدة في سياق الموت، أما 
، )٤٦(إقامتنا بمصر نحوا من شهر، فحصل بها بعض الانتفاع"

فماذا كان رد فعل الإسحاقي وأصحابه؟ "وكنا أردنا الكلام معهم 
في ذلك عند حكام البلد، فقيل إن ذلك لا يفيد شيئًا، فسكتنا 

درسين من أهل هذه وفوضنا الأمر إلى الله، فهذا فعل الفقهاء الم
  )٤٧(القرية!".

إن هذه الواقعة لتعدّ سببًا كافيًا ليسلط المرء جم غضبه 
وحنقه على أهل ذلك البلد الذين ما تركوا خسيسة ولا قبيحة من 
الصفات إلا واتصفوا بها كما يتبين ذلك من خلال وصف 
الإسحاقي، والغريب في الأمر أن المصريين يخصون بهذه المعاملة 

ً من  السيئة المغاربة خاصة، فهذا أحد المصريين قتل رجلا
المغاربة، فألقي القبض عليه، وما لبث أن دفع الدية للأتراك 

سراحه "وبرحوا على المغاربة لا يقعد أحد منهم في  أطلقواحتى 
السوق، وسلطوا عليهم جلاوزتهم حتى شغلوهم في أنفسهم عن 

هكذا وليقس ما لم الكلام على المغربي، فطل دمه وذهب ضلالا، و
  )٤٨(يقل".

ومن عجيب طمعهم وتملقهم استرزاقهم بالعلم، يذكر 
الإسحاقي توافدهم عليه بعدما سمعوا أنه من جملة كتاب 
السلطة في المغرب، منتحلين صفة العلم، حيث دخل عليهم 
ذات يوم شيخ منهم وسلم وهش وبش من تلقاء نفسه، ثم أخذ 

متدحنا بها هي إلى الهجو قصيدة ا أخرجفي الدعاء لهم "ثم 
، ومن أعجب غرائب هذا الشيخ أن حماره الذي جاء )٤٩(أقرب"

عليه يركبه محترف اللصوصية، ذلك أنه لما رأى بردعة صغيرة 
وسط الحوش "قبض عليها بأسنانه وقصد باب الدار خارجًا بها، 
فخرج الشيخ وراءه يجري حافيا فأدركه قُرُبَ من الخروج إلى 

فرده ورد البردعة، فأغربنا في الضحك، وما عرفنا  شارع الطريق،
من أيهما نعجب، من الشيخ أم من حماره! والناس يقولون: قلب 

ولعل هذا الفعل الذي ارتكبه الحمار  )٥٠(الجواد على قلب مولاه".
إنما يدل على سوء معاملته من قبل صاحبه وعدم رفقه به، وهو 

 ً : "ولا تجد أقل شفقة سلوك سجله الإسحاقي على أهل مصر قائلا
ورحمة للبهائم والجمال من أهل هذه البلدة، وقد رأينا من 
التَِهِمْ في طريق الحجاز في هذا المعنى ما قضينا منه العجب،  ʜجَم
ترى الرجل منهم يحمل على الجمل حتى ما يظهر منه إلا عنقه، 
ويحمل عليه وهو بارك على الأرض ثم يقيمه ويطلع على ذروته 

لى ظهره ما شاء من المتاع الذي يحمله، ولا تلحقه فيه ويبني ع
فالرفق بالحيوان والاعتناء به أمر لا محل له  )٥١(رأفة ولا شفقة".

من الإعراب بأرض مصر، وقد سبقت الإشارة إلى كيفية تعامل 
  أصحابه.أولاد شاهين مع بهائم الإسحاقي و

ور ومما لاحظه الإسحاقي في مصر واستنكره بشدة؛ انتشار د
الفساد البغاء بها وارتيادها من طرف جميع فئات المجتمع 
"ومن القبائح المشهورة بمصر والعرر الفاضحة، ديار الفساد التي 
تمالأ على منكرها الكبير منهم والصغير والباشا والكيخية والوزير، 

، ولعل )٥٢(سبة في الإسلام وأي سبة، ما يرضى بها ضب الكلا" 
زكي ما قاله العبدري في وصف أهل ذلك ما جعل الإسحاقي ي

مصر "وحسبها شرًا أنها جرين لحثالة العباد، ومستقر لمَنْ 
يسعى في الأرض بالفساد، من أصناف أهل الشقاق والنفاق 
والعناد والإلحاد، استولى الحسد على قلوبهم واستتر الغش في 
جيوبهم، فنار الحسد مضرمة في الجوانح، وسم الغش ممزوج في 

، حيث قال: "نقلته برمته تصديقًا لنهجته في )٥٣(صائح..."عسل الن
كثر من ما ذكره وأقبح مما  وصف أهل المذكور، إذ رأينا بها أ

  )٥٤(سطره، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل".
هكذا تبدو إذن صورة المجتمع المصري كما وصفها 
الإسحاقي؛ مجتمع حريص على الدنيا ومتاعها، يقترف في سبيل 

 الناسكل مُحَرʜمٍ من غش وكذب ونفاق وأكل أموال  طلبها
بالباطل وتملق للحكام وغير ذلك، كما أنهم عُرفُِوا ببُِغْضِ 
المغاربة على وجه الخصوص والحقد عليهم واستحلال أموالهم 
"رأيناه من غش أهل هذه المدينة وبغضهم للمغاربة 

إلى أي ، ولكن يبقى السؤال مطروحًا: )٥٥(واستحلالهم أموالهم"
حد تعكس هذه الصورة حقيقة المجتمع المصري خلال القرن 

أم أن ما وقع للإسحاقي مع أولاد شاهين هو الذي  الثامن عشر؟
جعل الوجه القاتم من الصورة يبدو مهيمنًا على الجوانب 

  الإيجابية منها؟ 
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  فلاحو مصر:  -٢/٢

التي تشكل سواد -خَصʜ الإسحاقي هذه الفئة الاجتماعية 
بالوصف والتعريف  -جتمع المصري خلال القرن الثامن عشرالم

بأوضاعها، حيث لاحظ من سذاجتهم وجهلهم وضعف تدينهم ما 
يقضى منه العجب، فقد حكى أحد المغاربة المقيمين بالبلد 
للإسحاقي عن فلاحي مصر من الأخبار ما يثير الاستغراب، وتأكيدا 

أنت فلاح أو مسلم؟ فقال: لمقولته سأل أحدهم أمامه قائلاً: "
فلاح، وذهب لحاله، ثم بعد ذلك جاء فلاح آخر وقدامه رجل من 
عرب البداوة يقدمه، فنادى المغربي الفلاح حتى التفت إليه فقال 
له: أنت فلاح أو مسلم؟ فقال: فلاح، ثم قال له: والرجل الذي 

، )٥٦(قدامك؟ قال: مسلم، فقضيت العجب بما رأيت وسمعت!"
 ʜقَ الإسحاقي على ما رأى وسمع قائلاً: "ولا شك أن فلاحة وقد عل

وذكر أن عددًا كبيرًا  )٥٧(مصر بعد أمن الدين لا شعور لهم به".
منهم يمارسون حرفًا مرتبطة بركب الحاج كالجمال والعكام 
والضوي صاحب المشعل والسقاء وغيرها، حيث يؤجر الواحد 

له ومشربه ذهاباً منهم نفسه بالركب مقابل بعض الريالات ومأك
وإياباً من مصر إلى مكة ومن مكة إلى مصر، ومما أثار استغرابه 
طاقة تحملهم الكبيرة وصبرهم على حر الرمضاء والمشي حافيي 
الأقدام "وما رأيت أصبر منهم على الحفا، رأيت واحدًا من الذين 

إلى مصر ما عمل في رجليه نعلاً، ولا شكا قط ألم  مكةمعنا، من 
ومن الأمور التي أنكرها عليهم  )٥٨(ولا حر الرمضاء".الحفا 

الإسحاقي، بعُدهم عن الدين وتركهم لفروضه الواجبة "وقد سألنا 
واحدًا منهم بالحجاز من الجمالة الذين معنا: يا فلان مالك لا 
تصلي؟ فقال: الصلاة التي تكون في غير بلدي ما تنفعني ما تنفع 

حي مصر خلال القرن الثامن إذن هذه هي وضعية فلا )٥٩(ولدي"،
عشر الميلادي؛ سذاجة وجهل بأمور الدين، وصبر وجلد على 

  تعب الدنيا وشقائها. 
  عادات وتقاليد أهل مصر  -٢/٣
  العادات المرتبطة بالمظاهر الاحتفالية:  - ١) ٢/٣(
  الاحتفال بيوم الزفاف: -

ها  ʜمن الأمور التي استرعت اهتمام الرحالة الإسحاقي وخص
صف الدقيق، جانب العادات الاجتماعية التي تميز الشعوب بالو 

عن بعضها البعض وتشكل الخصوصية الثقافية وتكون الهوية 
الوطنية، ويعد الاحتفال بيوم الزفاف من أبرز ما يميز المجتمعات 
العربية والإسلامية عن بعضها البعض، بل تختلف تلك العادات 

  الجهات. لمناطق ووالتقاليد داخل المجتمع الواحد حسب ا
قدم لنا الإسحاقي من خلال رحلته صورتين متمايزتين 
للعروس المصرية، الأولى وهي تزف إلى بيت زوجها، والثانية وهي 
ذاهبة إلى الحمام للاغتسال كما جرت العادة بذلك، فبالنسبة إلى 

يقول الإسحاقي: "قعدت يومًا بسوق الغورية  المشهد الأول
س المجاورين قريبًا من الظهر، وإذا بدكان رجل من أهل فا

بعروس قد أقبلت في شارع السوق تزف إلى زوجها، فاتفق إرسال 

ذلك الحس، فإذا أصوات طبول وغيطات ومزامير  لجهةالبصر 
ودفوف، رجال ونساء، تقدم أهل إلالات ومن ورائهم على أثرهم 
مملوكات بيض وخدم سود قد أخذن من الزينة ما هو معروف 

وبأثرهن جمع مؤنث سالم من رثاثة الزي غير الملائم عندهم، 
وإذا العروس في أثرهن في أحسن زينة، لا يرى شيء منها سوى 
طرف خفها، وإذا على رأسها علمان منشوران يمسكانهما رجلان 
حرفتهما ذلك، وإلى جانبي العروس امرأتان تكنفانها شديدتا 

الخطوة  الاتصال بها، وإذا العروس تمشي مشية مصفد بين
والخطوة منها هيئة، فقلت لجليسي في الدكان: ومتى تصل هذه 
لبيت الزوج ؟ فقال لي: ولو بعد العشاء، فقلت له: هلا ركبوها أو 
حملوها على الرؤوس ؟ فقال: هذه عادة لا سبيل لأحد إلى 
تخليفها. وأخبرني جليسي هذا أن العروس إذا وصلت إلى الدار 

الزوج من هنالك وشالها إلى بيت  ودخلت على الباب، تناولها
زفافها حتى يطرحها على الفرش، يفعل ذلك بعدما ينثر على 

يمكن من  )٦٠(الحاضرين والحاضرات دراهم يشتغلون بلقطها"،
خلال هذا النص استخلاص مجموعة من الملاحظات التي أثارها 

  الإسحاقي وهي: 
  إلى الملاحظة الأولى، أن العروس تخرج من بيت أبيها وتزف

بيت زوجها بعد صلاة الظهر، وهو أمر مخالف لما جرت به 
العادة عندنا في المغرب أنها تزف ليلاً بعد صلاة العشاء، ولعل 
التبكير بخروج العروس له ما يفسره، وهو المشية البطيئة 
ً للوصول إلى  التي تسير بها والتي قد تستغرق وقتًا طويلا

 بيت الزوجية.
  العروس لا يتم إركابها في هذه الرحلة من الملاحظة الثانية، أن

بيت أبيها إلى بيت زوجها، وإنما تسير على أقدامها حتى تصل، 
وهذا مخالف أيضًا لعادة المغاربة في إركاب العروس أو 

 حملها.
  الملاحظة الثالثة والأخيرة، هي عندما تصل العروس إلى باب

ى بيت الزوجية يتناولها الزوج ويحملها حتى يضعها عل
الفراش، وهذا عبء خففه الله عن الأزواج المغاربة، وحتى 
الإسحاقي استنكر هذه العادة عندما أورد حكاية أحد المغاربة 
الذي تزوج بامرأة مصرية سمينة، فلم يقدر على حملها 
لضعفه وهزالة بدنه "فحار في أمره ساعة حتى افتدى بشيء 

من سلطان! ولا أعطاه للنكافات، فهذه كلفة ما أنزل الله بها 
 )٦١(خير في العادات ما لم توافق حال السادات".

  الملاحظة الرابعة، أن الزوج قبل أن يحمل عروسه إلى
مخدعها، ينثر بعض الدراهم على الحاضرين والحاضرات 
ليشتغلن بلقطها حتى ينتهي هو من البناء بزوجته، مما يعني 

يبقون  أن هؤلاء لا يغادرون بيت الزوج بمجرد الوصول، بل
  حتى يتأكدون من عذرية العروس. 
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، فهو مشهد ذهاب العروس إلى الحمام المشهد الثانيأما 

وفي يوم آخر جازت أخرى ولكنها دون حيث يقول الإسحاقي: "
الأولى في الاحتفال، إنما معها النساء والولائد والطبول، فسألت 

هيأ جليسي عنها، فقال لي: هذه ذاهبة للحمام تغسل، فإنها تت
للرواح، ومع هذا فما أحد يبالي بها ولا يعتني بالنظر إليها ولا 
يتبعها ولا يمشي معها، إلا أهل حرفة الأعراس من الرجال 

، يبدو من خلال )٦٢(والنساء، والناس كل واحد ساع في حاجاته"
هذا الوصف أن الإسحاقي يشفق على هذه العروس التي لا أحد 

ستعدادًا ليوم زفافها، ولا أحد يكترث يشاركها فرحتها في الاحتفال ا
بها ويرفع من معنوياتها، والسبب في ذلك كما قال الإسحاقي هو 
خفوت درجة الاحتفالية المميزة لموكبها، مما يستنتج منه أن 
المجتمع المصري، مجتمع يحب إبراز المظاهر الاحتفالية 

كثر مما تستحق.   والمبالغة في إشاعتها وإعطائها حجمًا أ
  لاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف: ا -

ومن العادات الاجتماعية في مصر التي أثارت انتباه الإسحاقي 
فخصها بالوصف، عادة الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف، 

الاختلاف الكبير بين طريقة احتفال المصريين  لاحظحيث 
وطريقة احتفال المغاربة "فإنه يقع في هذا المشهد [المشهد 
الحسيني] المبارك من إيقاد المصابيح والشموع والثريات 
والمشاعيل المختلفات الأشكال والهيئات شيء لا يحده الوصف 
ويحار فيه الطرف، وتقرأ في تلك الليلة أحزاب وأذكار ودعوات 
بأصوات شجية، ونغمات ظاهرة وخفية، تخشع لها القلوب 

بها باب درب ولا غيره، القاسية، ولا ينام أحد تلك الليلة، ولا يغلق 
ولا يتحرك فيها عسس ولا أصحاب شرطة ولا دور، غير أنهم لا 
يقرءون هذه الأمداح التي تقرأ عندنا في المغرب ليلة الميلاد 
المبارك مثل الهمزية والبردة وغيرهما من القصائد المضمنة 

، وإنما تعظيمهم لهذه الليلة بإيقاد المصابيح )(مدح المصطفى
رع وفي كل سوق، يستعدون لذلك قبل ليلة الميلاد في كل شا

بيومين وثلاثة، مع إظهار الفرح والسرور واللعب والطرب، ويقع 
، )٦٣(من هذا التزيين في الأزبكية أضعاف ما يقع في المدينة كلها"

يبدو من خلال هذا الوصف أن المصريين يركزون في إحيائهم 
يقاد المصابيح لتلك الليلة على المظاهر الاحتفالية من إ 

والشموع والثريات وتزيين المشاهد الدينية واللعب والطرب، 
كثر من تركيزهم على الأجواء الروحانية الربانية كما هو الحال  أ
عندنا في المغرب، حيث تتخذ هذه الليلة بعدًا صوفيًا وروحيًا 

يشتغل الناس فيها بقراءة الأمداح والقصائد المتضمنة محضًا؛ 
كما يتضح  كقصيدتي البردة والهمزية وغيرهما، )(مدح الرسول 

من خلال الوصف أن ما يميز تلك الليلة هو انتشار الأمن 
والطمأنينة والسلام، حيث تظل أبواب المدينة مفتوحة ولا يتم 
إغلاقها طيلة تلك الليلة التي تعتبر بالنسبة لأصحاب الشرطة 

يل على ما والعسس ليلة عطلة وفترة راحة من العمل، وهذا دل

لها من مكانة القدسية في نفوس جميع فئات المجتمع حتى 
  الخارجين منهم عن الشرع كاللصوص وقطاع الطرق. 

  الاحتفال بكسر النيل:  -
ومن العادات التي يحرص المصريون على الاحتفال بها أيما 
احتفال، عادة كسر النيل، ومن حسن حظ الإسحاقي أنه تمكن من 

الاحتفالية، فقدم لنا وصفًا تفصيليًا لما حضور تلك المشاهد 
يجري بها؛ فمعلوم أن فيضان نهر النيل يكون في فصل الصيف 
ابتداءً من شهر يونيو، ونظرًا لأهمية ذلك الفيضان بالنسبة لحياة 
المصريين فإنهم عمدوا إلى قياس زيادته وفق مقاييس دقيقة 

د الذي يضمن ومضبوطة، فإذا انتهت الزيادة في المقياس إلى الح
فيه خراج السلطان وهو ستة عشر ذراعًا، كسروا النيل أي أزالوا 
السد الذي يحبس الماء، فيندفع النهر اندفاعة واحدة "ففي 

، ويذكر الإسحاقي )٦٤(الساعة يرجع كل خليج نهرًا وكل نهر بحرًا"
أن من عادتهم حين يبدأ منسوب الماء في الارتفاع بالنيل، خروج 

الشوارع والأسواق حاملين البشرى إلى الأهالي،  المنادون إلى
ومعلنين عن حجم الزيادة أولا بأول "فإذا عزم والي البلد وأهل 
العسكر على كسره، ركب الباشا في جنده وركبت السناجق كلها، 
واحتفل الجيش بإظهار العدة وأنواع السلاح والملابس الفاخرة، 

عادات، وخرجت وأخرجوا معهم الطبول والغيطات وسائر الر
المدافع، ولا يبقى أحد إلا خرج ودَبʜ ودرج، حتى النساء 

، ويصطحبون معهم الحفارين الذين يزيلون السد" )٦٥(والصبيان"
وعادتهم في الذين يحفرون السد عامًا بعام، عام يحفره أهل الذمة 
وعام يحفره المسلمون الفلاحة لأنهم المعدون للأعمال الشاقة 

الانتهاء من حفر ذلك السد تطلق المدافع  ، وعند)٦٦(عندهم"
طلاقتها إيذاناً بانتهاء الاحتفال، فيرجع الناس كل إلى داره وحال 
سبيله. ويذكر الإسحاقي أن من عادة المصريين اتخاذ يوم كسر 

بمشاهدة النيل يومًا للخروج في النزهات والترويح عن النفس 
  مظاهر الاحتفال والفرح. 

  المصري:  الاحتفال بالمحمل -
وفي سياق الحديث عن العادات الاحتفالية بمصر، لا تفوتنا 
الإشارة إلى عادة الاحتفال بالمحمل المصري الذي تحمل عليه 
كسوة الكعبة المشرفة، وهي إمارة مهيجة للحج ومشوقة إليه، 
إلى جانب ما فيها من استعراض للقوة إرهاباً للأعراب قطاع 

الإسحاقي من مشاهدة تلك  الطرق، ولكن للأسف لم يتمكن
المظاهر الاحتفالية ونقل صورتها إلينا، حيث تزامن دخولهم 

مع الاحتفال بإدارة  -هـ ١١٤٣شوال  ١٩يوم الخميس -لمصر 
المحمل فلم يتمكن من مشاهدته، لأنه تأخر حتى دخل مع 
موكب الأميرة خناثة، إلا أن ذلك لم يثن الإسحاقي عن وصف 

المحمل إلى البنادر الكبار التي تجتمع بها  مظاهر الاحتفال بدخول
الأعراب كبندر الميلح والينبع، حيث يتوقف الركب المصري قبل 
دخولها ويأمر أميره بتزين المحمل والجمل الذي يحمله 
استعدادًا لدخولها، فيحتفل الجند بذلك"، ولعبوا قدام المحمل 
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إظهار  بالبارود، ومرادهم بذلك الاحتفال في مثل هذا الموطن

القوة للأعراب أهل البدو، وبما يشاهدونه من آلات الحرب، 
  )٦٧(والحرب خدعة".

  الترهات والملهيات:  -
من الترهات والمُلهيات التي اجتذبت نظر الإسحاقي في 
كبًا على حبال  القاهرة، الإنسان المسمى عندهم بـ "بولهوان را

، الأمر )٦٨(ء"ربطها على أعواد وهو يمشي عليها بالقباقب في الهوا
الذي أثار استغرابه واندهاشه من قدرة الرجل على فعل مثل 
ذلك، معتبرًا إياه من عجائب مصر الغريبة. ومن عجائبهم أيضًا 
وملاهيهم، اللعب بالقرود "يُلْبِسُ القرʜاد القرد طربوشًا ويسروله 
ويلعب به كيف شاء من أنواع الملاهي، وحكاية أفعال الناس 

، ولا يقتصر )٦٩(قيام وقعود واضطجاع ومشية"وحركاتهم من 
الأمر على القرود فحسب، بل يشمل باقي أسرة الحيوانات من 
كلاب وحمير وماعز وغيرها، فقد أصبح الأمر يتعلق بحرف ومهن 
مهيكلة يسترزق منها" وكل ذلك منهم حرصًا على الدرهم الذي 

   )٧٠(هم في تحصيله في غم وهم".
  هلاكية: العادات الاست - ٢) ٢/٣(
  شرب القهوة أو البن:  -

ومن العادات الاستهلاكية في مصر وسائر البلاد المشرقية، 
شرب القهوة أو البن، حيث تنتشر وكالاتها في كل الأحياء "مبنية 
على هيئة مخصوصة لها مصاطب ودكاكين، وهي مفروشة كلها 
بالحصر الجيدة والزرابي، والناس آخذون مجالسهم بسكينة 

، منهم مَنْ يقتصر على القهوة، ومنهم مَنْ يشرب الخمر )٧١(ووقار"
في وضح النهار لا يخشى لومة لائم، فالمقهى عندهم مكان له 
حرمته و قدسيته " فإذا هرب إليها صاحب جناية أمَِنَ، وتتأكد 
حرمتها بحرمة صاحبها المنسوبة إليه، والمسجد إذا هرب إليه 

غاصة بالناس عامرة حتى في وتجدها  )٧٢(أحد أخرج منه ولا بد !"
أوقات الصلاة. وأصبحت القهوة عند المصريين جزء من تقاليد 
الضيافة والكرم، ففنجانها أول ما يقدم للضيوف، وينفقون عليها 
من المال الشيء الكثير، ويسمونها أيضًا بالشاذلية، حيث 
يزعمون أن الشاذلي هو الذي جاء بها من اليمن وأدخلها مصر 

جاز، لذلك فهم يعتقدون في بركتها ومنفعتها. ومن وبلاد الح
الأمور التي أثارها الإسحاقي عند حديثه عن القهوة مسألة حكمها 
الشرعي حيث قال: "وقد اضطرب فيها كلام الفقهاء المتأخرين 
أيضًا بالإجازة والتحريم، أما شربها على هيئة شرب الخمر بالعُودِ 

لا يتوقف في تحريمها، بل والرباب وحضور النساء والولدان، ف
  )٧٣(اللبن إذا شرب على هذه الهيئة يحرم ولا بد".

  شرب الدخان:  -
ولم تكن مجالس شرب القهوة لتأخذ بهجتها ويكتمل أنُْسُهَا 
إلا بشرب الدخان الذي يسمى عندهم بتابغا "فلا بأس به 
عندهم، القاضي بدواته على نابه والعدل قدامه كذلك وربما 

، ويورد الإسحاقي حكاية أحد )٧٤(ب إن كانت حذاءه"طرحه على كت

المغاربة الحجاج، الذي جلس مع بعض الأتراك يشربون القهوة 
والدخان، فعرضوهما عليه، فاعتذر لهم بكون شربهما ليس من 
عادتنا نحن المغاربة، فردوا عليه مستهزئين به قائلين: "ما 

القهوة  فشُرب )٧٥(تشرب قهوة ولا دخان، ما أنت بإنسان!"،
والدخان بهذه البلاد المشرقية أضحت من الأمور المتعارف عليها، 

لها. وكما  يستغربوعدم شربهما أصبح من الأمور المنكرة التي 
هو الشأن بالنسبة للقهوى، فقد حاول الإسحاقي الوقوف على 
الحكم الشرعي في مسألة الدخان، إلا أنه لم يجد ما يستند عليه 

"مختلف فيها بين المالكية المتأخرين لأنها  في ذلك لأن المسألة
ورغم ذلك فقد عبر  )٧٦(حادثة الاستعمال، فمن مجيز ومحرم"،

عن رأيه فيها معتبرًا إياها من خوارم المروءة التي تخدش الحياء 
كما يستشف من كلامه "والمشارقة مطبقون على استعمالها 

  )٧٧(دون احتشام".
  العلمية في مصر: الأوضاع الدينية والثقافية و -٢/٤
  الأوضاع الدينية  - ١) ٢/٤(

ومن الغرائب التي رآها الإسحاقي في مصر، تضييع المساجد 
وقلة التحفظ فيها حتى تصير مثل المزابل، والجوامع وإهمالها "

وَتسَْوَدʜ حُصُرُهَا وحيطانها من الأوساخ، وقد صليت الجمعة في 
كوامًا من أنواع  الكناسات، وهم بعض جوامعها، فرأيت فيه أ

، وهي كذلك فلا يأتي من وجوامعهميعتقدون نجاسة مساجدهم 
مصليهم شخص إلا بحصير أو ثوب يصلي عليه، وقد رأيتهم 
كثر جفائهم  يفرشون في المحراب ما يصلي عليه الإمام، فما أ

   )٧٨(وأقل من الله حياءهم!".
وبعد تأمل وتدبر في أحوال الدين في البلاد المشرقية، خلص 

سحاقي إلى حقيقة مفادها: "وليتحقق المتحقق ويعتقد الإ
الصحيح الاعتقاد أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب، لأنهم على جادة 
واضحة لا بنيات لها، وما سوى ذلك مما بهذه الجهات المشرقية، 
فأهواء متشعبة وبدع وفرق ضالة وشيع إلا من عصمه الله من 

لإمام مالك في الفروع وعلى أهلها، أما أهل المغرب فعلى مذهب ا
مذهب أبي الحسن الأشعري في الاعتقادات، سالمين من 
الشبهات والنزغات والتشيعات والنزوات، وعلم علمائه سالم 
من التخليط والتدليس، رواية صريحة ودراية صحيحة، كل عالم 
منهم فيهما رئيس، يشاركون في العلوم كلها فقهًا وحديثًا وأصولاً 

إن هذه الوحدة المذهبية  )٧٩(عراباً وغير ذلك".وتفسيرًا وإ
والعقدية المتمثلة في اتباع مذهب الإمام مالك في الفروع 
ومذهب أبي الحسن الأشعري في الاعتقاد، التي تميز المغرب، 
هي التي وقته وجنبته الفتن والنزاعات الطائفية والمذهبية التي 

  رقية. تعج بها البلاد المش
  لمصريين بالتصوف:اهتمام ا - ٢) ٢/٤(

أن يرصد لنا بعض مظاهر  -من خلال رحلته-حاول الإسحاقي 
الحياة الصوفية وما يميزها من طقوس روحانية ربانية في مصر 
القاهرة ونقل صورتها إلينا، فإلى جانب حرصه على التعريف 
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بالمزارات والمشاهد العظيمة بالقرافة مما يلي جبل المقطم، 

صحابة والتابعين وأئمة العلماء والفقهاء حيث يرقد العديد من ال
والصالحين، نجده لا يتخلف عن موعد حضور مجالس الذكر 

مقعد  -بمعية الأمير سيدي محمد-والحضرة. فإلى جانب حضوره 
الشيخ أحمد البكري صاحب السجادة، حضر الإسحاقي بالمشهد 
الحسيني مجلسًا آخر للذكر والحضرة عقده فقراء الشيخ أبي 

الشناوي بعد صلاة العصر من يوم الجمعة الخامس من صالح 
ربيع الأول، فقدم لنا وصفًا رائعًا للأجواء الروحانية التي ميزت 
هذا المجلس؛ حيث افتتح أحد الفقراء بتلاوة آية من الذكر 

، )(الحكيم، ثم شرع في الصلاة والسلام على النبي المصطفى 
 الله" مدة ساعة من الزمن، ليبدؤوا بعد ذلك في الهيللة "لا إله إلا

ثم أخذوا في ذكر الاسم مجردًا "الله، الله" لمدة ساعة أخرى، 
وأتبع ذلك بإنشاد أبيات من قصيدة البردة للإمام البصيري، 
فتلاوة آية من القرآن الكريم، ثم العودة إلى ذكر اسم الجلالة 
بصيغة أخرى، وعند اقتراب موعد آذان المغرب، ختموا المجلس 

  )٨٠(راءة سورة الفاتحة.بق
  الأوضاع الثقافية والعلمية: - ٣) ٢/٤(

يعتبر طلب العلم ولقاء العلماء والجلوس إلى حلقاتهم، 
والاستفادة منهم دراية ورواية، من أبرز الدوافع المحركة للرحلة 

، التي لم تكن لتنفصل عن الهدف العلمي الذي يسعى الحجازية
، فالإسحاقي كان شديد )٨١(كل عالم لتحقيقه أينما حل وارتحل

الحرص على لقاء العلماء والفقهاء في مختلف القرى والمدن 
التي يمر منها الركب لعله يلقى ما يشفي الغليل ويبرئ العليل، 
إلا أنه في كل مرة كان يصطدم بحقيقة مفادها: "وبالجملة فالعلم 

هُ بالبلاد المشرقية كغيرها، قد وقف على ثنية الوداع وهمʜ مُزْنُ 
، مستحضرًا قول شيخه أبي علي الحسن اليوسي: )٨٢(بالإقلاع" 

"ما بقي بالبلاد المشرقية من تشد إليه الرحال في طلب 
  )٨٣(العلم".

وفي مصر منبع العلم وقبلة العلماء، كان للإسحاقي وقفة 
متأنية على أحوال العلم والثقافة بأرض الكنانة، فقد تمكن من 

س التي تلقى بالجامع الأزهر، حضور العديد من حلقات الدر 
والتواصل مع الكثير من العلماء والفقهاء، ومعرفة طبيعة 
الدروس التي يتعاطونها، فلاحظ حركة دائبة ونشاطًا كبيرًا 

والجامع المذكور لا يزال غاصًا بالناس ليلاً ونهارًا ما بين قارئ "
كر كأنما هو سوق عامرة، والمجالس  ومطالع لكتاب ومصل وذا

 ʜكثر الد رْسِيʜة به متظافرة متزاحمة، ظَهْرُ هذه الحلقة لظهر هذه، وأ
ما يتعاطونه في هذه الدروس الفقه على مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي، وأما مذهب الإمام أحمد فما له هنالك ذكر، والحنفية 
يعتمدون كتاب الإمام الديلعي، والنحو يدرسون ألفية بن مالك 

الشميني، ولهم بهذا الكتاب اعتناء كبير ويقرأون عليها شرح 
 )٨٤(حتى كأن لم يؤلف في العربية غيره أوله شفوق على غيره".

كما لاحظ الإسحاقي انكباب المصريين على دراسة علم المنطق 

وانشغالهم به عن المعقول والمنقول، فأنكر عليهم ذلك تمام 
، وعاب عليهم اتخاذهم العلم وسيلة للتسول )٨٥(الإنكار

لاسترزاق "ومن أعجب الملق والطمع الذي وصفهم به صاحب وا
الرحلة المذكورة [العبدري]، ما شهدته من بعض من ينتحل 

إذ سمعوا بخبرنا أننا من جملة كتاب  - العلم منهم، قصدونا 
مادين  -السلطنة بالمغرب عمره الله بوجود مولانا نصره الله 

  )٨٦(در الميسور".أيدي القانعين والمعترين، فرضخنا لهم على ق
ومن المسائل الفقهية التي أثارها الإسحاقي عند حضوره 
بعض مجالس الدرس بالجامع الأزهر، مسألة البغي إذا تابت من 
بغائها، هل تتصدق بما قبضت من المهر قياسًا على ثمن الخمر 
أو ترده لأربابه إن علموا قياسًا على ثمن أم الولد ؟ وهي مسألة 

ع أحد فقهاء الأزهر المتخصصين في تدريس أجرها الإسحاقي م
وحمله على مسألة الخمر أولى"، الفقه، فأجابه الفقيه قائلاً: "

فعقب عليه الإسحاقي قائلاً له: "ما وجه الأولوية؟"، فعجر الفقيه 
عن الرد مؤثرًا السكوت، فأجاب الإسحاقي قائلاً: "لعل وجه 

تفق على تحريمه، الأولوية أن الخمر متفق على تحريمه والزنى م
وبيع أم الولد مالك بنفسه يقول بجواز بيعها في مسائل"، وبدا 
كأن الفقيه الأزهري أحس بالحرج، فرد قائلاً: "والله يا سيدي إنها 
كلمة"، والذي استغرب له الإسحاقي هو أن هذه المسألة 
منصوص عليها في كتاب "شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

التي تحظى باهتمام واعتناء فقهاء الأزهر "وهو من الكتب 
  )٨٧(الشريف ويعتمدونها في تدريس الفقه!.

ومن الأمور التي لاحظها الإسحاقي في مساجد مصر في صلاة 
في الصلاة على زيادة  -المالكيةبما فيهم - الجُمَع، اقتصار الأئمة 

كمال  شيء من القرآن على الفاتحة، وهو السنة عندهم، وأما إ
قول الإسحاقي: "فهو مستحب فضيلة، أو سنة خفيفة"، السورة ي

وهوما يخالف العمل عندنا في المغرب الجاري بإكمال السورة 
كمالها، مستندًا في ذلك على ما ذكره الحطاب  وكراهة عدم إ

   )٨٨(الرعيني في كتابه "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل".
وللمزيد من الكشف عن ضعف تكوين فقهاء الأزهر 

يف، أورد الإسحاقي لطيفة ذكر فيها قصة ابن أخته العربي بن الشر 
محمد المكناسي الذي حضر بمعية بعض أصحابه المغاربة 
مجلس أحد المدرسين المالكيين في الأزهر الشريف، فأراد 
المدرس أن يداعبهم أو يعبث بهم قائلاً: "لا تجوز الصلاة خلف 

: فقلت له: يا التورية في المحدث، وتبسم قال وقصدالفاسي، 
شيخ المالكية يقولون بجواز الصلاة في العَذِرةَ، فرفع إلي رأسه 
وقال: ما أحد من المالكية يقول هذا، قال: فقلت له: والله إنهم لا 
يقولون به، فسكت وعميت عليهم الأنباء، قال: وبعد ذلك قلت 
 له: يا سيدنا أنت ورʜيت ونحن ورʜينا فإن أبنت أبنا، قال: أو ذاك
بذاك ؟ قلت: نعم، قال: ابن لنا فقلت: العَذِرةَُ في اللغة تطلق على 

 اليَهَودُ «الفضلة المعروفة، وتطلق على فناء الدار، ومنه الحديث: 
، فإن المراد أفنية دورهم، والعذرة إذا كانت »عَذِرةًَ  النʜاسِ  أنَْتَنُ 
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لف طاهرة تجوز الصلاة فيها باتفاق المالكية، وما أظن غيرهم يخا

فيه، فضحكوا وعاد الإيراد والمعارضة مضحكة، فهذا مدرس غاب 
  عنه هذا الحرف من اللغة وهو في كتب اللغة!

وفي مجال النحو، حضر الإسحاقي بمعية بن أخته الفقيه 
العربي بن محمد المكناسي، بجامع الأزهر، مجلس الفقيه السيد 

"وهو رأس الطبقة عندهم في علم العربية  الحنفيعلي 
المعقول" وطرحوا عليه الإشكال النحوي الذي اختلفوا فيه و

والمتعلق بالفرق بين ما بنُِيَ من الأسماء المتضمنة معنى 
الحرف وما لم يُبْنَ منها، كما سألوه عن اسم لا التي لنفي 
الجنس على سبيل الاستغراق، فعجز الفقيه المصري عن الإجابة 

كوينه وقلة حيلته، وصدهم صدودا بعدما كشفوا لطلبته ضعف ت
علما أن هذه المسألة منصوص عليها في شرح الأشموني على 
ألفية بن مالك التي يزعم أنه أول من أقرأها للطلبة بجامع الأزهر، 
ويبدو من كلام الإسحاقي عنه منذ أول وهلة رآه واستمع له فيها 
أنه لم يقتنع به كعالم نحوي متمكن من علمه حيث قال: 

ي العربية فرأينا رجلاً ضريرًا ضيق العطن بين "حضرنا مجلسه ف 
اللكن لكنة أهل مصر، يعاني في التقرير شدة، وكل من ألح عليه 

   )٨٩(في البحث رده أوصده".
بعدما صال وجال في مجالس العلم والدرس في مصر، خلص 

مجالس بالجامع المذكور،  وحضرناالإسحاقي إلى نتيجة مفادها: "
يل ولا ما يبرئ العليل، والأمر في ذلك فما رأينا ما يشفي الغل

)٩٠(قريب، داخل في قول حبيب: "لا أنت أنت ولا الديار ديار".

فالإسحاقي لم يقتنع البتة بمستوى العلم في الديار المصرية،   
والدليل على ذلك أنه لم يسأل أيʝا من علمائها وفقهائها الإجازة 

في مكة المكرمة، في فرع من فروع العلوم التي يتقنها، كما فعل 
حيث حصل على عدة إجازات في رواية الحديث (كما سبق وأن 

  أشرت إلى ذلك). 

í‘ø} 
إن ما يميز الصورة التي قدمها الإسحاقي عن المجتمع 
المصري خلال القرن الثامن عشر الميلادي، هو شموليتها 
لمختلف الجوانب الأخلاقية والسلوكية والدينية والصوفية 

ضافة إلى جانب العادات والتقاليد الشعبية. كما أن والعلمية، بالإ
الجرأة التي تفتقد إلى  طابعطريقة تقديم تلك الصورة غلب عليها 

لباقة المجاملة وتصل في معظم الأحيان إلى التجريح والتقريع، 
الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن مدى التزام الإسحاقي بحدود 

ان مكلفا بها من قبل المهمة السياسية والدبلوماسية التي ك
السلطان المولى عبد الله والتي كانت تستهدف حشد الدعم 
والتأييد في معركة البحث عن الشرعية في الحكم؟ أم أن عواطفه 
ورغبته الجامحة في نقل الأمور على طبيعتها، والتعبير عن الرأي 

كوزير وكاتب  بكل صراحة وجرأة، جعله يخرج من صفته الرسمية
ته غير الرسمية كفقيه وعالم لا يخشى في قول إلى صف رسمي

الحق لومة لائم، فاستطاع التخلص من كل القيود البروتوكولية، 
  وانطلق بكل حرية في رصد وانتقاد ما يشاهده.  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
حركة الأدب في المغرب على عهد المولى عبد الله المرابط الترغي:  )١(

، هـ) دراسة في المكونات والاتجاهات ١١٣٩ – ١٠٨٢إسماعيل (
أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الدب العربي، جامعة عبد الملك 

م، ١٩٩٢السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، نوقشت سنة 
  . ١٥٢١، ص٥منشورة، جغير 

الرحلة المغربية والشرق العثماني: محاولة في بناء مصطفى الغاشي:  )٢(
  .    ٢٠٦ – ٢٠٥، ص٢٠١٥، الانتشار العربي، بيروت، الطبعة الأولى، الصورة

كر:  )٣( ، منشورات كلية نظرات متقاطعة: المغرب وأوروباعبد النبي ذا
  .١٣، ص٢٠٠٧، فاس، ٢الإنسانية بأكادير، ط  والعلومالآداب 

كر: المرجع نفسه، ص )٤(   . ١٤عبد النبي ذا
 نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشرمحمد بن الطيب القادري:  )٥(

، تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق، منشورات الجمعية والثاني
، ٤، ج١٩٨٦المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مكتبة الطالب، الرباط، 

  . ٢٠٨ص
دليل مؤرخ المغرب الأقصى ويليه ذيل دليل سلام بن سودة: عبد ال )٦(

، ضبط واستدراك مكتب البحوث والدراسات في مؤرخ المغرب الأقصى
  .٢٣٧، ص١٩٩٧، ١دار الفكر، بيروت، ط 

المنزع اللطيف في مفاخر المولى انظر: عبد الرحمان بن زيدان:  )٧(
ة إديال، الدار ، تحقيق عبد الهادي التازي، مطبعإسماعيل بن الشريف

إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار . ٢٣٤ - ٢٣٣، ص١٩٩٣البيضاء، 
  .٣٣١ - ٣٣٠، ص٥، ج١٩٩٠، ٢، طحاضرة مكناس

رحلة الوزير الإسحاقي الحجازية لأبي محمد سيدي الشرقي بن محمد  )٨(
هـ)، دراسة وتحقيق محمد البغيال، أطروحة  ١١٥٠(ت . بعد  الإسحاقي

، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، نوقشت لنيل درجة الدكتوراه
  .١٧٧، ص٢٠١٤سنة 

  .١٧٦، صالرحلة )٩(
  .٤٤٥ - ٤٤١، صالرحلةراجع   )١٠(
  . ٤٤٦، صالرحلة  )١١(
  .٤٤٨ - ٤٤٧، ص الرحلة  )١٢(
الاستقصا عن أحداث وقعة جبل فازار يُنظر: أحمد بن خالد الناصري :   )١٣(

وتعليق جعفر الناصري ومحمد  ، تحقيقلأخبار دول المغرب الأقصى
 -  ٧٨، ص٣، المجلد ٧، ج ١٩٩٧الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

٨٧.  
أمير مغربي في طرابلس أو ليبيا من خلال انظر: عبد الهادي التازي:   )١٤(

  .١٠٣، د . ت، ص المحمدية، مطبعة فضالة، رحلة الوزير الإسحاقي
  .٢٨٧ - ٢٤٦ - ٢٤٥، ص الرحلة )١٥(
  .٢٤٦، ص الرحلة )١٦(
  .٤٤١، ص الرحلة )١٧(
  .٤٤٥ - ٤٤٤ - ٤٤٣، صالرحلة )١٨(
  .  ٤٤٧، ص الرحلة )١٩(
  .١٨٨، ص الرحلة )٢٠(
  .٤٠٩ - ٤٠٧، ص الرحلة  )٢١(
  . ٣٣٧، ص الرحلة  )٢٢(
  .٢١٤، ص الرحلة  )٢٣(
  .٢٧٤، ص الرحلة  )٢٤(
  .٣٥٨، ص الرحلة  )٢٥(
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 دراسات
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  . ٤٥٠ - ٤٤٨، ص الرحلة  )٢٧(
  .٥١٥ - ٥١٤، ص الرحلة  )٢٨(
  .  ٥١٧، صالرحلة  )٢٩(
  .٢٦٩، صالرحلة  )٣٠(
تاريخ طرابلس خليل بن غلبون الطرابلسي:  بنأبو عبد الله محمد   )٣١(

الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من 
، نشر وتصحيح وتعليق الطاهر أحمد الزواوي الطرابلسي، الأخبار

أمير . / التازي: ٩٤ – ٩٢هـ، ص ١٣٤٩السلفية، القاهرة، المطبعة 
  .١٠٧... ص مغربي

  .١٤، صالتذكارابن غلبون:   )٣٢(
  . ١٠٧... صأمير مغربيالتازي:   )٣٣(
المسجد والجامعة في مدينة ، جامع القرويينالتازي:  الهاديعبد   )٣٤(

، دار نشر المعرفة، موسوعة لتاريخها المعماري والفكري، فاس
  .٧٣١ - ٧٣٠، ص٣، المجلد ٢٠٠٠، ٢اط، ط الرب

  .٣٢٤، صالرحلة  )٣٥(
  .٣٣٧، صالرحلة  )٣٦(
: الوزير محمد الشرقي الإسحاقي مدون  الدباغمحمد بن عبد العزيز   )٣٧(

الرحلة التي قامت بها السيدة خناثة بنت بكار وحفيدها سيدي محمد 
، الحقمجلة دعوة هـ،  ١١٤٣بن عبد الله إلى البقاع المقدسة عام 

  . ٩٥، ص١٩٨٦)، مارس ٢٥٥العدد (
  . ٣٦٠، صالرحلة  )٣٨(
  .٢٣٧./ ابن سودة: م . س، ص٢٠٨، ص٤القادري: م. س، ج  )٣٩(
أمير أذكر على سبيل المثال لا الحصر: الدكتور عبد الهادي التازي:   )٤٠(

الرحلات المغربية ( ق ، والأستاذ محمد ماكمان: ١٠٧... ص  مغربي
الإنسانية  والعلوممنشورات كلية الآداب  م) ١٨ - ١٧هـ /  ١٢ - ١١

، مطبعة الأمنية، الرباط، ٧٢بالرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم 
، ٤٠٢، ص٢، جمعلمة المغرب/  ٢٣١ - ٢٣٠، ص ٢٠١٤الطبعة الأولى 
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  .٣٣٧، صالرحلة  )٨٢(
  نفسه.  )٨٣(
  .٣٣٥ - ٣٣٤، صالرحلة  )٨٤(
  .٣٥٤ - ٣٥١، صالرحلة  )٨٥(
  .٣٥٥ - ٣٥٤، صالرحلة  )٨٦(
  .٣٣٩ - ٣٣٨، صالرحلة: حول هذه المسألة انظر  )٨٧(
  .٣٥٧، صالرحلة  )٨٨(
  .٣٣٥، ص الرحلة  )٨٩(
  .٣٣٧ - ٣٣٦، صالرحلة  )٩٠(



   
  
 

                                                                                                                                                              

 
 

 

 مقالات

ISSN:	2090	–	0449	Online		
Universal	Impact	Factor	(UIF),	2015.	
Impact	Factor	for	Arabic	Scientific	Journals,	2016.		

٨٣ 
 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالو الرابعالعدد 

 كان التاريخية

Ä{{Î]çÖ]êËñ^ŞÖ]â„¹]æ»øeÝ^Ö] 
Ùø}á†ÏÖ]oÖ^nÖ]†Âë†r]Ä‰^jÖ]†Âëøé¹] 

í‰]…íéÊ]†Çqíéñ^’ucæ 
 

      

  

   
    الثانوي التعليممكون في  أستاذ
    المعاصرالحديث و التاريخ في باحث
    الجزائرية الجمهورية – بوعريريج برج ولاية

      
 

 < <<

ً  دائمًا تكون ولا ذاتها، حدّ  في سيئة ظاهرة ليس والمذهبي الطائفي التنوع إن  التي الشروط تحققت إذا واندثارها، الدول تفكيك في عاملا
 الطائفية المكونات لصهر يجتهد الذي السياسي الحكم نظام طبيعة الشروط تلك مقدمة وفي وارتقاء، نماء عامل التنوع هذا من تجعل

 العصور في تحقق وهوما العناصر، لجميع الحرية مناخ وتوفير الاجتماعية العدالة خلال من متماسك، اجتماعي نسيج في المذهبيةو
 واقعنا في بقوة نفسها والمذهبي الطائفي التنوع ظاهرة تطرح. العثمانية الدولة تاريخ من الأولى العهود خلال وأيضا الأولى، الإسلامية

 في نحاول الماضي، في جذوره له نموذج وهو – وتداعياته بأحداثه -  له السيئ النموذج الشام بلاد وتمثل. الراّهن يوالإسلام العربي
 ووصل بقوة، وراجت والمذهبية السياسية التيارات فيها ازدهرت فترة وهي ،)م١٩/ هـ ١٣( القرن خلال واقعه في البحث هذا موضوعنا
  .والزوال والتفكك التمزق إلى وساقتها العثمانية للدولة الاجتماعي الوضع زعزعة إلى ىأدّ  ممّا المنطقة هذه إلى تأثيرها

   
    ٢٠١٤  فبراير  ٠٣  تاريخ استلام البحث:  

  اليهود الكاثوليك، الأرثوذكس، النصيريون، الإسماعيليون،
   ٢٠١٤  مايو  ٢٥   ر:ــول النشــتاريخ قب

  	
     

  
 

 

 دراسة: الميلادي عشر التاسع الهجري عشر الثالث القرن خلال الشام بلاد في والمذهبي الطائفي الواقــع" ،عبد الحفيظ دحدح

	. ٩٠ – ٨٣. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ الثلاثونو الرابعالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."وإحصائية جغرافية

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

فيــ تــاريخ الأمــة الإســلامية، صــراع طــائفي ومــذهبي  يحــدثلــم 
على الأقـل مـن حيـث مسـتوى خطورتـه  -يَسْتوجبُ الوقوف عنده 

فـيـــ أي فتــــرة مــــن فتــــرات تاريخهــــا، مثلمــــا هــــو  -وانتشــــاره وتــــأثيره 
حاصـــل اليـــوم. فـــالمتغيرات الطارئـــة علــىـ مجتمعاتنـــا والموسُـــومة 

لنســيج الاجتمــاعي بعنــاوين مختلفــة، أدّت إلىــ هــزةّ قويــــة أصــابت ا
ـــــا سياســـــيًا غيـــــر مســـــبوقٍ  ـــــداننا فــيـــ الصـــــميم، وأفـــــرزت اعتناقً لبل
للــــــهويات الطائفيـــــة والمذهبيـــــة، عمقّـــــت الشـــــروخ الموروثـــــة مـــــن 
الماضــي. الأمــر الــذي جعــل جمهــور الأمــة يقــف عــاجزًا عــن فهــم مــا 
يُرادُ لهُ، وما يُرادُ منهُ، إلى الحدّ الـذي أصـبح فيـه الانسـياق وراء كـل 

مهمــا كــان  –أو تفســير وارد لمــا يجـري مــن أحــداث ووقـائع  تحليـل
هــــــو الســــــمة التــــــي لا تُفارقــــــه، فالمســــــألة الطائفيــــــة  –مصــــــدرهما 

 –والمذهبية تحوّلـت إلىـ بـؤرة انشـغال تُثيـرُ الهـواجس والمخـاوف 
حـــــول حاضـــــر الأمـــــة ومســـــتقبلها، وعلاقاتهـــــا مـــــع  -لـــــدى النُخبـــــة 

  رياً.مُحيطها المُتنوع والمُتفوق سياسيًا وحضا
وبنــاء  –الــذي يُــلازم دومًــا الباحــث  –وبــدافع الفضــول العلمــي

المعرفـــــة التـــــي تســـــتند إلــــىـ الحقيقـــــة التاريخيـــــة، اختـــــرت البحـــــث 
والتنقيــــب فـيـــ ماضــــي الطوائــــف والمــــذاهب المُشــــكلة للمجتمــــع 

 -الشــامي خــلال الفتــرة محــل البحــث. إذ يستعصــي فهــم حاضــره 
مـا لـم يُبحـث  -سـاوياً الذي أخـذ منـذ فتـرة ينحـو منحـى خطيـرًا ومأ
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٨٤ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

فيـــ جـــذوره مـــن حيـــث التوزيـــع الجغرافيـــ والإحصـــاء، وهمـــا عـــاملان 
أصبحا يُستحضران لبناء مواقف سياسية راهنـة صـوب مـا يحـدث 
في هذه المنطقة من صراعات. ولعـلّ تحديـد هـذه المرحلـة الزمنيـة 
ناتجٌ عن خطورتها، بحكم أنهـا مرحلـة أعقبـت الحقبـة التـي شـهدت 

التيارات والمذاهب السياسية والفكرية، بعد الثـورة ميلاد مختلف 
م)، والثـــورة السياســـية فيـــ ١٦٨٨هــــ/ ١٠٩٩الدســـتورية فيـــ إنجلتـــرا (

م)، والثـــورة الفكريـــة ١٧٧٣هــــ/ ١١٨٦الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة (
م). ولــم يكــن المجتمــع الشــامي آنــذاك ١٧٨٩هـــ/ ١٢٠٣فيــ فرنســا (

وميـــة منهـــا، فيـــ ظـــل دولـــة بعيـــدًا عـــن هـــذه التـــأثيرات؛ خصوصًـــا الق
  عثمانية كانت تسير بخطى سريعة نحو الانهيار.

íéÞ^ÛnÃÖ]íéßè‚Ö]í‰^éŠÖ]Vğ÷æ_ 
إن أحد أخطر المعضلات التي تُواجه أيّ دولة ناشئة، هي بناء 
الأساس الاجتماعي للدولة؛ بمعنى تحقيـق الانـدماج بـين العناصـر 

ا لــم يَسْــعَ العثمــانيون الإثنيــة والسُــلالية التــي تقــع فيــ إقليمهــا. ولــذ
فيـ المراحــل الأولىــ لـدولتهم إلىــ تنميــة الشـعور بهويــةٍ تُميــزهم عــن 
غيـــرهم وتســـتبعدُهُم عـــنهم، فكـــان أســـاس البنـــاء الـــذي لجـــأ إليـــه 
العثمانيون هو الإسلام. فقد ارتكز نظام الحكم في الدولة العثمانية 

تهـا على الدين الإسلامي منذ مرحلة التأسيس، وكانت جميع أنظم
، ومــع مــرور الــزمن، )١(وقوانينهــا مُســتمدة مــن الشــريعة الإســلامية

قــادت الفتوحــات التــي خاضــها العثمــانيون شــرقا وغربــا إلىــ زيــادة 
الحجم الجغرافي للدولـة، وضـم شـعوبٍ جديـدة، وبأعـداد ضـخمة، لا 

. وهــو الواقــع الــذي نــتج ) ٢(ســيما منــذ عهــد الســلطان ســليم الأول
كيبه وأقلياته الإثنية.عنه تنوع المجتمع العثم   اني في ترا

ســـــاد التســـــامح الـــــديني والتعـــــايش الســـــلمي بـــــين مختلـــــف 
، ولـم يكـن بينهـا العثمـانيالطوائف المذهبية والدينية في المجتمـع 

 –فلقــــد كــــان التُجــــار والحرفيــــون ''أي تمــــايزات دينيــــة ومذهبيــــة، 
 ً مـــن مســـلمين وغيـــر مســـلمين ينتمـــون إلــىـ طبقـــة واحـــدة  –مـــثلا

واحـــــدة، يتمتعـــــون بحقـــــوق واحـــــدة ومشـــــتركة، مـــــع ومســـــتويات 
ولــــم يكــــن هنــــاك  )٣(''.التبــــايُن الجُزئـــيـ فـيـــ الواجبــــات الدينيــــة فقــــط

ـــا بـــين الســـكان فيـــ المدينـــة العثمانيـــة، وإن وُجـــد؛  انفصـــالاً مناطقيً
فمـــردُهُ التخطـــيط الأوَلʞــيـ للمدينـــة الـــذي فـــرض توزيعًـــا معينًـــا لكـــل 

كــــز عبــــاداتهم، طائفــــة دينيــــة، حيــــث يكثُــــرُ أتبــــاع الطا ئفــــة أمــــام مرا
فالمســلمون مــثلاً  كــانوا يتركــزون حــول المســاجد، وهــو الأمــر عينُــهُ 

  )٤(بالنسبة للطوائف الأخرى.
 نظـام علىـ الوسـطى العصـور منـذ المجتمعـات بنـاء اعتمـد

 القــرن غايــة ســارياً إلىــ ظــلّ  وهــو الــنهج الــذي الطائفيــة الدينيــة،
ـــــرات مـــــا بعـــــد١٩هــــــ/ ١٣( ـــــر مُتغي ـــــورات  م)، علــــىـ إث النهضـــــة والث

الصــناعية والسياســية. وفيــ   بــلاد الشــام، اســتند تنظــيم المجتمــع 
علـــىـ الطائفيــــة الحِرفيــــة والمِهنيــــة ذات البُعــــد الاقتصــــادي، حيــــث 
كانــت تجمـــع أهـــل الحرفــة الواحـــدة مـــن كــل الطوائـــف والمـــذاهب؛ 

وهـذا  )٥(والطائفية الدينية، وهذا بناءً على ما نصَّ عليه نظام الملةّ.
سـواء الطائفيـة –ترتيب الطائفي هو الذي أحال أتبـاع كـل طائفـة ال

إلــىـ الـــرئيس والشـــيخ، يســـهر علــىـ رعايـــة  –الاقتصـــادية أو الدينيـــة 
أمرهـــا، والاهتمـــام بمشـــاكلها ونقـــل همومهـــا إلــىـ ممثلــيـ الســـلطة 
العثمانية. ممّـا أعطـى حريـة شـبة كاملـة للمؤسسـات الدينيـة لكـل 

داخلية، حتى أنهـا تحولـت مـع مـرور طائفة في العمل وفق آلياتها ال
وأضـــــحى هـــــذا التـــــدبير مجـــــرى  )٦(الـــــزمن إلــــىـ دولٍ داخـــــل الدولـــــة،

سياســـي غربــيـ يقـــودُ إلــىـ المصـــالح السياســـية والاقتصـــادية.  وقـــد 
كـــان للطائفيـــة الدينيـــة دور بـــارز فيـــ تـــاريخ الدولـــة العثمانيـــة عامـــة 

أساسًــا وبــلاد الشــام خاصــة، نظــرًا للتنــوع الطــائفي الكبيــر المــرتبط 
بالـــديانات الســـماوية الـــثلاث مـــن جانـــب والامتـــدادات والتحالفـــات 

  الخارجية الخاصة بكل طائفة من جانب آخر.
íéËñ^ŞÖ]l^ÞçÓ₣¹]V^⁄éÞ^m)٧(íéfâ„¹]æ)٨(Ý^Ö]øfÖ)٩( 

تمثل بلاد الشام نموذجًا للتنوع الطائفي والمذهبي، إذ يكاد لا 
رجع ذلك إلى أن هذه المنطقة يوجد نظير في العالم لهذا التنوع، وي

كانت على مرّ التاريخ خزّان الـديانات، ومقـر مقدسـاتها. زيـادة علىـ 
ذلــــك شــــهدت صــــراعات بــــين مختلــــف القــــوى السياســــية، ســــواء 
المحليـــة أو الخارجيـــة أدّت إلــىـ توافـــد وتـــدفُق الكثيـــر مـــن الأعـــراق 
الســلالات والمــذاهب الدينيــة إليهــا. وقــد بلــغ إجمــالي عــدد الســكان 

ي هــذه الفتــرة أزيــد مــن مليــوني ومــائتين وخمــس وأربعــون ألــف ف ــ
   )١٠(نسمة.

  :المسلمون -٢/١
أي أزيـــد مـــن فيـــ بـــلاد الشـــام،  )١١(كـــانوا يمثلـــون ثُلــــثي الســـكان

ولكـــونهم علــىـ الديانـــة نفســـها الرســـمية للدولـــة،  )١٢(مليـــون نســـمة
وضع العثمانيون ثقتهم فيهم. وقد انقسموا إلى مـذاهب مختلفـة، 

  لتالي:  نوردها كا
  المسلمون السُنة   - ١) ٢/١(

شـــكلوا القطـــاع الأكبـــر مـــن رعايـــا الدولـــة، وأغلبيـــتهم كـــانوا مـــن 
وبينمــا اعتنــق أغلــب العــرب المــذهب  )١٣(العــرب والأتــراك والأكــراد،

مــــذهب  –الشــــافعي، اعتنــــق الأتــــراك والأكــــراد المــــذهب الحنفــــي 
ذهبين فيـ حـين تـوزع سُـكان البـوادي بـين المـ - )١٤(الدولة الرسـمي

المـــالكي والحنبلــيـ، أمـــا مـــن حيـــث تـــوزيعهم الجغرافيـــ الأساســـي؛ 
فقـــد انتشـــروا فيـــ الأطـــراف الشـــرقية لحـــدود فلســـطين الشـــمالية، 
ولواء دمشق ومدن: بيروت، طرابلس، صيدا، بعلبك، عكـا والبقـاع. 

م) حـوالي مليـون نسـمة؛ ١٩هــ/ ١٣وبلغ تعدادهم في أواخر القـرن (
ريا، وبــين ثمــانين ومائــة وعشــرين مــنهم مــائتي ألــف فيــ كامــل ســو

  )١٥(ألفًا في دمشق.
  
 

 المسلمون الشيعة: - ٢) ٢/١(



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

٨٥ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

هــــم شــــيعة علـــىـ المــــذهب الاثنــــى  )١٦(المتـــــاولة: -١) ٢/١/٢(
، ويـأتون فيـ المرتبـة الثانيـة عـددًا مـن حيـث المـذهب فيـ )١٧(عشري

وانتشر هؤلاء بالخصوص في سلاسل لبنان الجبلية،  )١٨(بلاد الشام.
ية. زيـــــادة علــــىـ بعلبـــــك وأقـــــاليم بشـــــارة، شـــــومار، الخليـــــل وســـــمر 
ـــدّر عـــددهم بحـــوالي ســـتون  )١٩(صـــيدون وعكـــا.  )٢٠(نســـمة، ألـــفوقُ

 )٢٢(وعشــرون ألفًــا فيــ لبنــان. )٢١(مــنهم خمســة عشــر ألفًــا فيــ ســوريا،
على الرغم من الحرية التي  –ونشُير هنا إلى أن السلطة العثمانية 

 ســــيما الاثنــــى نظــــرت إلـــىـ فــــرق الشــــيعة، ولا –منحتهــــا للطوائــــف 
  )٢٣(عشرية نظرة حذر وريبة.

بــدأ حضــورهم فيــ بــلاد الشــام  )٢٤:(الإســماعيليون -٢) ٢/١/٢(
م)، بعـــــد ان انتقلـــــوا إليهـــــا مـــــن معـــــاقلهم ١٢هــــــ/  ٦منـــــذ القـــــرن (

علـــىـ  طبرســــتانالرئيســــية فـيـــ أصــــفهان وقلعــــة ألمــــوت فـيـــ إقلــــيم 
؛ وانتشرت غالبيتهم في شمال شرق مدينة )٢٥(سواحل بحر قزوين

م) ١٩هــــ/  ١٣. بلـــغ عـــددهم فيـــ بـــلاد الشـــام أواخـــر القـــرن (صحمـــ
  )٢٦(حوالي مائة وخمسون ألف نسمة، منهم أربعة آلاف في سوريا.

يتركـــــزون بشـــــكل  )٢٧(النصـــــيريون (العلويـــــون): -٣) ٢/١/٢(
أساســـــي فــيـــ جبـــــل النصـــــيرية بلبنـــــان، والمنـــــاطق الجنوبيـــــة مـــــن 

احل مثــل وكــذا المنــاطق الجبليــة المحاذيــة لمــدن الســ )٢٨(دمشــق،
طــــــرابلس، طرطــــــوس واللاذقيــــــة، أمّــــــا خــــــارج هــــــذا النطــــــاق، فهــــــم 
مجموعات قليلة. وبسبب وضـعهم الجغرافيـ والضّـيق الاقتصـادي 
فيـــ هـــذه المرحلـــة، اتجهـــوا نحـــو الامتنـــاع عـــن دفـــع الضـــرائب، ممّـــا 

. وقــد بلــغ عــددهم فيــ )٢٩(تســبب فيــ تســيير حمــلات تأديبيــة ضــدهم
حـــوالي مائـــة وثلاثـــون ألـــف م) ١٨٣١هــــ/  ١٢٤٦بـــلاد الشـــام ســـنة (

  )٣٠(نسمة، منهم خمسة وسبعون ألفًا في سوريا.
كـــان أوّل مَـــنْ نشـــر عقائـــد الـــدروز فيـــ  )٣١(:الـــدورز -٤) ٢/١/٢(

بلاد الشام هو محمد بن إسماعيل الدرزي، بعـد خروجـه هاربـًا مـن 
مصــر بســبب مواقفــه الدينيــة، ومــن جنــوب لبنــان توســعت الــدعوة 

، وفيــ )٣٣(ي جبــال لبنــان، الشــوف والمــتن. يعــيش هــؤلاء ف ــ)٣٢(الدرزيــة
. وفيـــ )٣٤(إلــىـ البقـــاع وراشـــيا صـــعودًاالمنـــاطق الســـاحلية فيـــ صـــيدا، 

ســوريا يتمركــزون فيــ جبــل حــوران وقــرى أنطاكيــة وبعــض أقــاليم 
فلســطين. بلــغ عــددهم حــوالي ثمــانون ألــف نســمة، مــنهم خمســة 

  )٣٥(وخمسون ألف في لبنان.
  :المسيحيون -٢/٢

اعتنــق  -وبــلاد الشــام هــي مهــدها  -ة، عنــدما ظهــرت المســيحي
عدد كبير من سـكانها هـذه الديانـة، ولكـن الاختلافـات حـول طبيعـة 
المسيح عليه السلام؛ مزقت الديانة المسيحية، وقسمتها إلى عدة 

مختلفة. ومـن ثـَمʜ تحـول معتنقـوا هـذه المـذاهب إلىـ فـرق  مذاهب
ـــــة ومتصـــــارعة  ـــــاريخ الديا –متطاحن ـــــرة مـــــن ت نـــــة فــيـــ مراحـــــل كثي

كــل واحــد منهــا يريــد أن يثبــت أن إيمانــه هــو الإيمــان   -المســيحية 
الصــحيح، ونــتج عــن هــذا الصــراع عــداء مــذهبي تــرك آثــارًا ســلبية 
واضحة في تاريخ بلاد الشام، لا تزال بعض ملامحه ماثلة إلى يومنا 

ولقــــد تمتعــــت هــــذه الطائفــــة الدينيــــة بالحمايــــة مــــن طــــرف  هــــذا.
ذلــك كــان أتباعُهــا يحترمــون ويُقــدّرون  الســلطة العثمانيــة، ومُقابــل

وقـــد بلـــغ عـــدد المســـيحيين الاجمـــالي فيـــ بـــلاد  )٣٦(ســـيادة الإســـلام.
كبــر  )٣٧(الشــام حــوالي ثلاثــة آلاف وخمســة وســبعون ألــف نســمة. وأ
هـــ/  ١٢٧٦تجمعــاتهم كانــت فيــ دمشــق، حيــث بلــغ عــددهم ســنة (

؛ وفيــ بيــروت حــوالي )٣٨(م) حــوالي اثنــان وعشــرون ألــف نســمة١٨٦٠
مـن  %)١٠؛ أما في حلب فقـد كـانوا يمثلـون حـوالي ()٣٩(بعون ألفاأر 

  .)٤١(وهم يتوزعون بين مختلف الفرق المسيحية)٤٠(السكان،
: اعتنق غالبية سكان بلاد الشام هذا الأرثوذكس -١) ٢/٢(

  وهم ينتمون إلى أعراق مختلفة، نبيُنُها فيما يلي: )٤٢(المذهب،
 الأولى في القدس،  : كان لهم بطريركيتان،الروم الأرثوذكس

والأخرى في دمشق؛ التي كانوا يملكون فيها سبعة عشر 
، وكنيسة ماري يوحنا التي )٤٣(كنيسة، أقدمها كنيسة الـمريـمـيةـ

وكان قادة الكنيسة  )٤٤(م).١٨٦٠هـ/ ١٢٧٦شيدتها روسيا سنة (
يُختارون من العرق اليوناني، ويستخدمون اللغة اليونانية في 

. الأمر الذي أدّى إلى صراعات عنيفة، عباداتهم وصلواتهم
واحتجاجات من طرف مسيحـيــي الشام الأرثوذكس، فتمّ 

م). وقد بلغ عددهم حوالي ١٩هـ/ ١٣تعريب هذه الكنيسة في (
مائتين وأربعون ألف نسمة، موزعين كأقليات على مدن: 
دمشق، حمص، حماة، حلب، اللاذقية  طرابلس، عكا، الناصرة 

ا شكلّوا غالبية مسيحيي القدس خلال هذه ، كم)٤٥(وبيت لحم
  )٤٦(الفترة.

 ينحدرون من أرمينيا العثمانية، وقد ظهروا الأرمن الأرثوذكس :
بعد انقسام الأرمن بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية 

م). ويملكون كنيسة في دمشق تُعرف ١٧هـ/ ١١في القرن (
، وبيروت، باسم "مار سركس". وقد توزّعوا في حلب، ودمشق

هـ/  ١٣٠٧ -١٢٨٦وطرابلس، وتراوح عددهم خلال الفترة (
  )٤٧(م) بين ثمانين وخمس وثمانين ألف نسمة.١٨٩٠-١٨٧٠

 يعتبر اليونانيون على اختلاف مذاهبهم اليونانيون الأرثوذكس :
كبر تجمُع سكاني  من أقدم السكان في سوريا، وهم يُشكلون أ

ي ثلاث مائة مسيحي فيها. بلغ عددهم في لبنان حوال 
ويحتلون المرتبة الثانية من حيث  –وخمسون ألف نسمة 
يتمركزون بالخصوص في جبل  -)٤٨(العدد بعد الموارنة

، وأيضًا حلب التي عاش فيها حوالي عشرة آلاف )٤٩(لبنان
  .) ٥١(. وأقليات أخرى منهم في صيدا وبيروت)٥٠(نسمة

 بعون ، ويت)٥٢(يتحدثون اللغة السريانية: السريان الأرثوذكس
. بلغ عددهم )٥٣(البطريرك المُقيم في دير الزعفران قرب ماردين

  .)٥٥(، ويتمركزون في مدينة حلب)٥٤(حوالي ثمانون ألفا نسمة
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زيادة على هذه الطوائف المسـيحية المُتباينـة مـذهبيًا وعرقيًـا؛ 
وُجدت أخرى تنتمـي إلىـ المـذهب الأرثوذكسـي، علىـ غـرار الأقبـاط 

  )٥٦(القدس.والأحباش الأرثوذكس في 
كثــر المســيحيين انتشــارًا وتعــدادًا  الكاثوليــك: -٢) ٢/٢( هــم أ

فيــ بــلاد الشــام، ويرتبطــون بالكنيســة اللاتينيــة فيــ رومــا وإرســالياتها 
. وقد تزايدت أعدادهم علىـ )٥٧(اليسوعية، خاصةً في مجال التعليم

إثـــر انشــــقاقهم عـــن الكنيســــة الأرثوذكســـية بتحــــريض مـــن رهبــــان 
. وبلـــغ تعـــدادهم فيـــ ســـنة )٥٨(ة، وقناصـــل فرنســـاالكنيســـة الرومانيـــ

م) حوالي سبعة عشرة ألف نسمة، وهم يتركـزون ١٨٥٤هـ/ ١٢٧٠(
وانقســـم الكاثوليـــك بـــدورهم إلــىـ مـــذاهب  )٥٩(فيـــ حلـــب ودمشـــق،

  شتى، تختلف في طقوس عباداتها:
 هم السكان الأصليون الذين حافظوا على  :الموارنة

السوريين، وتسمَوا . ينتسب هؤلاء إلى السريان )٦٠(عقيدتهم
بالموارنة نسبة إلى الرّاهب "مار مارون"، الذي عاش في القرن 

؛ وقاد الموارنة خلال الفتح )٦١(الرابع الميلادي شمالي حلب
. وقد تعاونوا مع الحملات الصليبية، وتحوّلوا )٦٢(الإسلامي

. وكان الموارنة )٦٣(منذئذ إلى حلفاء لفرنسا التي تتولى حمايتهم
 .)٦٤(مذهب الأرثوذكسي ثم تحوّلوا إلى الكاثوليكيةيعتنقون ال

م) أزيد من خمس مائة ١٨٤٠هـ/  ١٢٥٦وقد بلغ عددهم سنة (
؛ منهم حوالي مائتين وثمانية آلاف نسمة في )٦٥(ألف نسمة

تواجدوا بقوة في جنوبه ورغم ذلك خضعوا لسلطة  )٦٦(لبنان
ر هذا إضافة إلى وجودهم الكبير في منطقة الغزي )٦٧(الدروز.

بدمشق؛ وأيضًا في بعلبك، معرةّ النعمان، حمص وحماة 
  )٦٨(وكسروان.

 هـ/  ١٢٦٨: بلغ تعدادهم في دمشق سنة (الأرمن الكاثوليك
م) حوالي ست مائة وأربعون ألف نسمة ثم تقلصّ هذا ١٨٥٢

العدد إلى خمس مائة وتسعين ألفًا بسبب ارتحالهم إلى حلب 
  )٦٩(م).١٨٧٩هـ/  ١٢٩٦سنة (

 انشقوا عن الكنيسة الأرثوذكسية سنة وليكالروم الكاث :
م)، وبرزت هذه الطائفة بعد اعتراف السلطة ١٧٢٤هـ/  ١١٣٦(

م) إثر ١٨٣٣مارس  ٢٤هـ/  ١٢٤٨ذو القعدة  ٣العثمانية بها في (
  )٧٠(تدخل فرنسا والنمسا.

 ،وبلغ  )٧١(اليونانيون الكاثوليك: هم من أصول عربية صرفة
م) حوالي سبعون ألف ١٨٤٠ هـ/ ١٢٥٦عددهم في سوريا سنة (

ولكن انتشارهم كان بشكل كبير في لبنان، إذ وصل  )٧٢(نسمة.
عددهم إلى مائة وستون ألف نسمة ويتركزون بالخصوص في 

 )٧٣(زحلة وبيروت.
  هـ/  ١٢١٤: ظهروا كفرقة دينية سنة (الكاثوليكالسريان

م) إثر انفصالهم عن الكنيسة السريانية بدفعٍ من ١٨٠٠
، قارب عددهم أربعين ألفا )٧٤(خائيل جروه"المطران "مي

النعمان نسمة، ويتركزون أساسًا في حلب، وفي منطقة معرة 
  .)٧٦(كما تواجدوا في حمص وحماة )٧٥(وملولة بضواحي دمشق،

 اللاتين هم بقايا الحروب الصليبية في بلاد اللاتين الكاثوليك :
ف نسمة، طائقة قليلة العـدد، فلم يتجاوزوا أربعة آلا )٧٧(الشام،

م) بقيادة البطريرك "يوسف ١٨٤٧هـ/١٢٦٣وقد ظهرت سنة (
  )٧٨(فالرجا".

  
بـــدأت هـــذه الطائفـــة فيـــ الانتشـــار فيـــ البروتســتانت:  -٣) ٢/٢(

م)، هــذا ١٨٢٠هـــ/ ١٢٣٥بــلاد الشــام انطلاقًــا مــن بيــروت منــذ ســنة (
علـــــــىـ الــــــــرغم مــــــــن الــــــــرفض الــــــــذي أبدتــــــــهُ الســــــــلطة العثمانيــــــــة 

حي لهــــذا المــــذهب؛ لكنهــــا نـَــــمَت والمجتمعــــين المســــلم  والمســــي
هــــ/  ١٢٤٦وازدهـــرت  بعـــد دخـــول محمـــد علــيـ بـــلاد الشـــام ســـنة (

فاجتهــد أتباعهُــا فيــ تشــييد الكنــائس، فبنــوا كنيســة فيــ ) ٧٩( م)؛١٨٣١
م)، ١٨٦٨هــ/  ١٢٨٤م)، وأخـرى فيـ (١٨٦٤هــ/  ١٢٨٠دمشق سنة (

هـــــــ/  ١٢٦٨ولـــــم يتجـــــاوز عـــــددهم الســـــبعين شخصًـــــا فــيـــ ســـــنة (
م) إلىـ ١٨٧٩هــ/  ١٢٩٦نـاقص عـددهم ليصـل سـنة (م)، ثم ت١٨٥٢

 سبعة وستين شخصًا فقط.
  

çãéÖ]V^⁄nÖ^m 
انتشر اليهود فيـ كامـل الـبلاد العربيـة منـذ عهـود قديمـة، وكـان 
لوجود الدولة العثمانية أثر إيجابي على وضـع اليهـود الـذين احتمـوا 

الطـــرد الممـــنهج الـــذي انتهجـــه الإســـبان ضـــدهم  عمليـــاتبهـــا بعـــد 
المسلمين، وكان اليهود يعيشون فيـ داخـل أحيـاء مغلقـة فيـ وضد 

المدينــة العربيــة لكنهــا قريبــة مــن مركــز المدينــة الاقتصــادي. وقــد 
انتشر اليهود في الـبلاد العثمانيـة علىـ اعتبـار أنهـم مـن أهـل الذمـة، 
وكانت طائفتهم تضم مهاجرين ومستوطنين بينمـا ينتمـي اليهـود 

". وتمركز اليهود في مدينـة دمشـق، لا العرب إلى " يهود الاشكنازيم
سيما في الحي الذي يحمـل اسـمهم "حـي اليهـود". وبلـغ تعـدادهم 

كمــــا  )٨٠(م) حــــوالي أربعــــة آلاف نســــمة،١٨٦٠هـــــ/  ١٢٧٦بهــــا ســــنة (
وبلــغ عـــدد  )٨١(عاشــوا فيــ القـــدس، ويافــا، وحيفـــا، وبيــروت، وصـــيدا،

ام وكان يهود بـلاد الشـ )٨٢(اليهود في صفد خمسة عشر ألف نسمة،
يتبعــون حاخامــات القــدس الــذين يمثلــون أعلـىـ ســلطة دينيــة فيــ 

  )٨٣(الشرق.
  

 
 
 
 
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إن مـــا طمـــح إليـــه هـــذا المقـــال، هـــو متابعـــة الواقـــع الطـــائفي 
والمــذهبي فيــ بــلاد الشــام فيــ مرحلــة حسّاســة ودقيقــة مــن تــاريخ 
الدولـــة العثمانيـــة، وقـــد قادنـــا إلــىـ جملـــة مـــن الاســـتنتاجات، يمكـــن 

  اط التالية:حصرها في النق
 الديني العثماني الذي انعكس إيجابا على كل  التسامح

من  -أحياناً-الطوائف والمذاهب، رغم ما كان يـبدُرُ 
المسؤولين المحليين من تعسف وتصرفات منحرفة، إلا أنها 
لم تكن تعبر مطلقًا عن المواثيق التي وضعتها الدولة 

 والتزمت بها تُجاه رعاياها في مختلف أطوار تاريخها.
 ذهبي داخل الطائفة الواحدة كان يتسبب في إن التنوع الم

أزمات ومشاكل وصلت في خالات كثيرة إلى صراع دامي أثرّ 
 بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المجتمع العثماني.

  التاسع عشر إنّ حركة الاصلاحات العثمانية خلال القرن
زادت في تقوية الروابط داخل الطائفة الواحدة، رغم الميلادي 

ه الاصلاحات كانت محاولة لبناء رابطة تُوحد عناصر أن هذ
المجتمع المتنوعة ضمن الانتماء العثماني. فقد أضحت 

حرةّ في تسيير شؤونها  -نتيجة تلك الاصلاحات –الأقليات 
الداخلية وبناء مؤسساتها وتكوين هوية مستقلة سرعان ما 

 تحركت صوب مطلب الاستقلال والانفصال.
  بلاد الشام ارتباطها بالقوى الأجنبية دعّمت كل طائفة في– 

التي كانت تؤجج الصراع بين عناصر هذا التكوين الطائفي 
لتحقيق رغبتها في الاستقلال الذي أضحى  - والمذهبي

مصلحة خاصة وحيوية تفرضها المصالح السياسية للطائفة، 
ولا زالت هذه الارتباطات الخارجية لحد اليوم هي التي تُحدد 

ة وموقفها السياسي من القضايا التي تعُج بها واقع الطائف
 بلاد الشام ومحيطها. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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جدول يُجمل أتباع كل طائفة ومذهب في بلاد الشام خلال القرن 

  )٨٤( م)١٩هـ/  ١٣(
 

 
 

  نسمة  الوحدة

كراد)   ١.١٠٠.٠٠٠  المسلمون السنة ( عرب، أ

  ٨٠.٠٠٠  المسلمون السنة ( أتراك)

  ١٨٠.٠٠٠  الموارنة

  ٦٥.٠٠٠  اليونان الكاثوليك

  ٥٥.٠٠٠  اليونان الأرذوذكس

  ٣٥.٠٠٠  الأرمن

  ٤٥.٠٠٠  الأرمن الكاثوليك

  ٣٥.٠٠٠  المتاولة
  ٧٥.٠٠٠  اليهود

  ١.٥٠٠  بروتستانت
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، ترجمة الدولة العثمانية تاريخ و حضارةأكمل الدين احسان اوغلي،   (١)
. وعبد الفتاح ١٦١، ص ١٩٩٩، إرسيكا، استانبول، ٢صالح سعداوي، ج 

، دار المريخ الدولة العثمانية والوطن العربي الكبيرحسن أبو علية، 
  . ٦٧للنشر، الرياض، د.ت.ن، ص 

 -١٥١٢هـ /  ٩٢٦ -٩١٧سلطان عثماني حكم في الفترة (: سليم الأول (٢)
أجبر والدهُ السلطان بايزيد الثاني على التنازل عن العرش، هزم  م).١٥٢٠

م)، ١٥١٤هـ/  ٩١٩في معركة تشالديران ( إسماعيلالشاه الصفوي 
م). انظر: ابن عـماد شـهاب ١٥١٦هـ/  ٩٢١قضى على دولة المماليك (

، تحقيق شـذرات الـذهب في أخـبار من ذَهَـب،  الـدين الحنبلي الدمشقي
، دار ابن كثير  ١، ط١٠عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، مج 

معجم أعلام منير البعلبكي، ؛ ٥٨١- ٥٨٠، ص ١٩٩١بيروت،   -دمشق
 .٢٤١، ص ١٩٩٢، دار العلم للملايين، بيروت، ١، ط المورد

، ١، ط لتكوين العربي الحديثبقايا وجذور ا  محمد سيّار الجميل، (٣)
ان،  ʜ٨٣، ص ١٩٩٧الأهلية للنــشر و التوزيع، عم.  

 .٨٤نفسه، ص المرجع  (٤)
يُديرون  -بعد اتساع فتوحاتهم  -بعد أن وجدَ العثمانيون أنفسهم   (٥)

، تعيش فيها طوائف غير إسلامية، استقرّ الرأي عند شاسعةمناطق 
-٨٤٨(ح، والذي حكم في الفترة السلطان محمد الثاني المُلقب بالفات

على إصدار هذا  )م١٤٨١-١٤٥١هـ/٨٨٦-٨٥٥م) و(١٤٤٦- ١٤٤٤هـ/٨٥٠
النظام؛ الذي قسّم رعايا الدولة إلى طوائف حسب دينها. وقد منَحَ 
بموجبه لرجال الدين المسيحيين سلطة تدبير شؤون أتباعهم في الأمور 

 السلطة تدخل عن الدينية والتعليمية و الأحوال الشخصية، بعيدًا
وجمعها. وكان الغرض من هذا  الضرائب استحصال العثمانية، ماعدا

التدبير؛ هو بناء توازن بين الطوائف وترسيخ حقوقها. لكن هذا التدبير 
تحوّل منذ بداية مرحلة الانحطاط إلى نظام للأقليات القومية، بعد تدخل 

 -وليس امتيازًا  –الدول الأوربية وفرضها للامتيازات، التي أضحت حَقًا 
 النصارى (عرض العـرب العودات، حسين تُطالب بها هذه الدول. انظر:

-١٥٥، ص١٩٩٢  التوزيع، دمشق، و للنشر الأهالي دار ،١ط  تاريخي)،
١٥٦.  

السلطة و المجتمع و العمل السياسي من تاريخ ، كوثرانيوجيه   (٦)
الوحدة العربية، ، مركز دراسات ١، ط الولاية العثمانية في بلاد الشام

  .٦٩، ص ١٩٨٨بيروت 
: الجماعة أو الفرقة التي يجمع بين أفرادها رابطُ يُميّزها عن الطائفة (٧)

، مكتبة ٤، ط المعجم الوسيطغيرها. انظر: مجمع اللغة العربية، 
 .٥٧١، ص ٢٠٠٤الشروق الدولية، القاهرة، 

، دار ١، مج العربلسان : المُعتقد و الطريقة. انظر: ابن منظور، المذهب (٨)
، دار ٧طالرائد، ؛ جُبران مسعود، ٢٦٦٥المعارف، القاهرة، د.ت.ن، ص 

. من خلال التعريفين يبدو لنا أنّ ٧٢٦، ص١٩٩٢العلم للملايين، بيروت، 
مفهوم الطائفة أوسع وأشمل من مفهوم المذهب من حيث الدلالة 

  الدينية.
لا آسيا الصغرى، و جنوباً بلاد هذا الإقليم شما يحُدُ بلاد الشام (سوريا):  (٩)

با البحر الأبيض المتوسط  العرب، و شرقًا نهر الفرات والصحراء، وغرً
دائـرة مــعارف . انظر: محمد فـريد وجـدي، ٢تبلغ مساحته مائة ألف كلم

، دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت  ٣، ط ٥، مج الـقرن العشــرين
  .٣٢١ص  ١٩٧١

 

 
(10) M. L'abbé Jobin, La Syrie en 1860 et 1861 LETTRES ET 

DOCUMENTS, L. LEFORT IMPRIMEUR - LIBRAIRE, 1862, 
p 7. 

(11) Nadra Moutran, La Syrie de demain, Libraire plan, Paris, 
1916, p 29.  

(12) JOBIN, op.cit, p 7. 
 .١٦٢احسان اوغلي، مرجع سابق، ص  (١٣)
كسبتهُ طابعا حركيا يُمكنُّهُ من يتسمُ المذهب الحنفي بخصائص  (١٤) أ

التكيُف مع الواقع. فهو يعتمد على التيسير لا التعسير. كما أن صبغتُة 
وهو  –في التسامح مع الآخر، تركت أثرها في نفوس الأتراك السلاجقة 

إلى جانب ذلك،  فهو   -كان مذهب المعاملات في الدولة العباسية 
ربي القُرشي؛ ولذا اختاروا هذا يُجيز تولي أمور المسلمين لغير الع

المذهب دون غيره، وورث العثمانيون هذا الأمر عنهُم. انظر: كمال 
الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية، من بداية السعيد حبيب  

، مكتبة مدبولي، ١، ط الدولة النبوية وحتى نهاية الدولة العثمانية
، سلام بلا مذاهبإ؛ مصطفى الشكعة، ٢٤٠-٢٣٨، ص ٢٠٠٢القاهرة، 

  .٤٢٠، ص ١٩٩٦، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١١ط 
(15) Louis  De  Baudicour, La France au  Liban, E-Penta  

libraire, paris, 1879, p 13. 
: لقب مُشتق مَنْ " تولىّ" أي اتخذ ولياً، لأنهم تولوا آل البيت الـمتاولة (١٦)

ء. وهو لقب عُرف به شيعة الشام وجبل النبوي، بمعنى اتخذوهم أوليا
م). والتشيُع في هذه ١٧هـ/ ١١عامل وجبل لبنان وبعلبك منذ القرن (

المناطق أقدم منه في العالم، ما عدا الحجاز. انظر: لوثروب ستودارد  
، تعريب عجّاج نويهض، تعليق شكيب حاضر العالم الإسلامي

والنشر والتوزيع، د.م.ن  ، دار الفكر للطباعة ٤، ط ١، ج ١أرسلان، مج 
. ويُرجع محمد فريد وجدي أصولهم إلى بلاد ١٩٤- ١٩٣، ص ١٩٧٣

  . ٣١٢، مرجع سابق، ص ٥فارس. انظر: محمد وجدي، مج 
المذهب الاثنى عشري: تعتقد هذه الفرقة الشيعية أن الإمامة تكون في (١٧) 

ذرية فاطمة الزهراء بنت النبي (ص)، وهي محصورة في اثنى عشر 
ا  يتوارثون الإمامة بالوصاية، وهم منصوص عليهم من النـبي إمامً 

(ص). وتبـدأ الإمـامة بعلي بن أبي طالب، وتنتهي بمحمد بن الحســن 
العــسكري الذي دخــل  سردابا في بيت أبيه بسر من رأى (سامراء في 
العراق)، ولم يَعُد، وهو يُنتظَرُ إلى اليوم. ومصدر فِقههم هو جعفر 

الإمام السادس. ولهذا تسُمى هذه الفرقة أيضًا بالجعفرية. الصادق، 
، المــلل والنــحلالشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم،  انظر :

، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢ط    ١تصحيح أحمد فهمي محمد، ج 
تاريخ المذاهب الإسلامية في ؛ أبو زهرة محمد، ١٧١، ص ١٩٩٢

، دار الفكر العربي، ١، ك يخ المذاهب الفقهيةالسياسة والعقائد وتار 
الموســوعة ؛  حسيــن محمد نصـار وزملاؤه، ٢٦٥القاهرة، د.ت.ن، ص 

؛ مجمع اللغة ٩٩، ص ٢٠٠٩، المكتبة العصرية  بيروت، ٣،، ط العربية
.، ٢٠٠٠، دار أخبار اليوم، القاهرة، ١، ط ٤، ج المُعجم الكبيرالعربية، 

  .٣٤٦ص
ما كُتب حول المذهب الاثنى عشري، من حيث تاريخه إن من بين أحسن 

كتاب  علي أحمد  وأصوله وعقائده، وما يُقابلها لدى جمهور أهل السنة، هو
، ٧، ط مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع ( موسوعة شاملة )السالوس، 

 .٢٠٠٣مكتبة دار القرآن  القاهرة، 
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(18) De Baudicour, op.cit, p 30. 
(19) Le Vicomte De Basterot, " Le Liban, La Galilée et Rome ", 

journal d’un voyage en orient et en Italie, septembre 1867-
mars 1868, Charles  Douniol, Libraire-Editeur, Paris, p79-
80. 

(20) De Baudicour, p 30. 
(21) E.Dentu (Paris), "La syrie devant l’Europe", Bibliothèque 

nationale de France, paris  1861, p13. 
(22) Jobin, op.cit, p 7. 

لا يمكن تفسير هذا السلوك إلى العامل  .٦٧كوثراني، مرجع سابق، ص (٢٣)
المذهبي، فقد عاش الشيعة الاثنى عشرية في أرجاء الدولة العثمانية 

هـ/  ٩٠٦خصوصًا في الأناضول بسلام، قبل تأسيس الدولة الصفوية (
م). ولذلك يبدو أن التحالف السياسي الذي كان يربط هذه ١٥٠١

التي نشأت في بلاد فارس ( إيران)، وفي  بالدولالمجموعة المذهبية 
مقدمتها الدولة الصفوية، هو الذي كان سببًا في هذه الريبة والتوجس 

  العثماني، ولا تزال صور هذا التحالف قائمة حتى يومنا هذا.
ة شيعية تقف في تسلسل الأئمة عند إسماعيل بن : فرقالإسماعيليون(٢٤) 

ويؤمن بعضهم بأنه حيُ لم  –جعفر الصادق، الذي توفي في حياة أبيه 
يمُت  وبعضهم الآخر يعتقد بأنه مات وعاش بعد موته. وهو اليوم حيُ 

ولذا سُمّوا  –مُستتر، وسوف يظهرُ ليملأ الأرض عدلا كمت مُلئت جورًا 
ين أهم عقائدهم، أنّ لكل نص ديني معنيان: بالشيعة السبعية. ومن ب

معنى ظاهرًا يفهمُهُ عامة الناس، ومعنى باطنا، لا يقدر على فهمه إلاّ 
الأئمة وقد تمكنّ الإسماعيليون من تأسيس عدة دول في التاريخ 

الأنباء الخفية عن الإسلامي. انظر: الحاج يوسف خليل محمد، 
؛ ١٧٩، ص١٩٩٦ة، بيروت، ، الدار الإسلامي١، ط الشيعة العلوية

  . ١٧٠الشهرستاني، مصدر سابق، ص 
الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين محمود محمد الحويري،  (٢٥)

، ١٩٧٩دار المعارف، القاهرة  ،الثاني عشر والثالث عشر من الميلاد
  .٣٤-٣٢ص 

، ١٩١٤ -١٨٣٤التنصير الأمريكي في بلاد الشام عبد الرزاق عيسى،  (٢٦)
  .٢٩- ٢٧، ص ٢٠٠٥تبة مدبولي، القاهرة، مك

: من غُلاة الشيعة، ينسِبون أنفسهم إلى نصُير غلام علي بن النصيريون(٢٧) 
أب طالب رضي الله عنه، غير أن الأغلب هو انتسابهم إلى مؤسس  
الفرقة محمد بن نصير النميري البصري، وهو من بلاد فارس، توفي في 

يتهم تلك إلى جبل النصيرية الذي هـ. ويوجد رأي آخر يُرجع تسم ٢٧٠
احتموا به هربا من الصراعات الطائفية الدامية التي كانت تقع بين 
الحين والآخر. وهم يفضلون تسمية العلويين الحديثة التي ارتبطت 
بالاستعمار الفرنسي  على تسمية  النُصيريين. ومن أهم عقائدهم أنّ 

ا يحتفظ أتباعها بأسرار علي بن أبي طالب إله أو قريب من الإله؛ كم
موسوعة عقيدتهم، ومن يُفشِها يُقتل. انظر: عبد المنعم الحفني، 

، دار الرشاد، القاهرة، ١، ط الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية
؛ محمود إسماعيل، ٣٢٣؛ الشكعة، مرجع سابق، ص ٣٩٤، ص ١٩٩٣

، سينا ١، ط فرق الشيعة بين التفكير السياسي والنفي الديني
تاريخ المذاهب ؛ أبو زهرة محمد  ١٤٣، ص ١٩٩٥لنشر، القاهرة، ل

، دار ١، ك الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية
 

 
؛ ٤٣؛ الحويري  مرجع سابق، ص ٥٣الفكر العربي، القاهرة، د.ت.ن، ص 

  . ٢٤٩، مرجع سابق، ص ١٠محمد وجدي، مج 
  .٣٧عبد الرزاق عيسى، مرجع سابق، ص(٢٨) 
  .١٠٧-١٠٥كوثرني، مرجع سابق، ص   (٢٩)

(30) E. Dentu (Paris), op.cit, p 21. 
: فرقة إسماعيلية، يُخفي أتباعها عقائدهم عن غيرهم من الدروز (٣١) 

المسلمين، نشأوا خلال العصر الفاطمي. ومحور عقيدتهم هو الخليفة 
مُلقب الفاطمي أبو علي المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله ال

بالحاكم بأمر الله. وقد ارتبطوا تاريخيا بشخصين: الأول هو محمد بن 
إسماعيل الدّرَزي   بفتح الدال المُشددة وفتح الراء؛ وهوكان أحد 
الدّاعين لتأليه الحاكم بأمر الله؛ الخليفة الفاطمي. والشخص الثاني هو 

ولا يزال  أبو منصور أنو شتكين والذي كان أحد قادة الحاكم بأمر الله،
الدروز يُجِلونهُ لحد اليوم. يُؤمنون بحُلول الإله في نفس الإمام، وعبادته 
واجبة. ويُنكرون جميع أحكام وعبادات الإسلام وأصوله. أما علومهم 
الدينية فهي غير مطبوعة، ولا يُطالعها إلا العُقال منهم، وهم الذين 

يُطلق عليهم اسم يعرفون الأمور الدينية؛ امّا الذين لا يعرفونها ف
الجهال. ويُفضل الدروز أن يُطلق عليهم اسم الموحدين. انظر: بطرس 

؛  ٦٧٧-٦٧١، ص ١٨٧٦، د.ن  بيروت، ٧، مج دائرة المعارفالبُستاني، 
؛ الشكعة، مرجع سابق، ٢٨ -٢٦، ص ٤مج ،محمد وجـدي، مرجع سابق

؛ أبو زهرة، مرجع ٧٩؛ محمود إسماعيل، مرجع سابق، ص ٢٦٠ص 
. وللمزيد من التفصيل حول الدروز ومعتقداتهم، يُراجع: ٥٤ص  سابق،

الموسوعة المُيسرة في الأديان الندوة العالمية للشباب الإسلامي، 
  وما بعدها. ٣٨٣، ص والمذاهب والأحزاب المُعاصرة

  .٣٨الحويري، مرجع سابق، ص  (٣٢)
  .٢٦١الشكعة، مرجع سابق، ص  (٣٣)

(34) E. Dentu (Paris), op.cit, p 21. 
(35) Le .P. Joseph Besson, La Syrie et la Terre Saint Au XVI 

siècle, victor  palmé  libraire, Paris  p10; Jobin, op.cit, p 7. 
، دار ١، ط المـدن العربية الكبرى في العصر العثمانيأندريه ريمون،  (٣٦)

   .      ٨١، ص ١٩٩١ات والنشر والتوزيع، القاهرة، سالفكر للدرا
(37) Jobin, op.cit, p 6. 

  .٨٦-٨٢المرجع السابق، ص (٣٨) 
لوحة  رائعة من القرن الماضي (سوريا،  ٣٠٠أرض الذكريات لورنيت،  (٣٩)

، شركة لمطبوعات للنشر والتوزيع  ٢، طلبنان، فلسطين، الأردن)
  .٤٤، ص ١٩٩٥بيروت، 

 .٨٢أندريه ريمون ، ص (٤٠) 
لمسيحية: تاريخها، نشأتها، للمزيد من التفصيل حول المذاهب ا (٤١)

 مرجع سابق،، ٢محمد وجـدي، مج عقائدها واختلافاتها. يُراجع:
  .١٨٠ -١٦٤ص

-١٨٦٤الإدارة العثمانية في ولاية سورية عبد العزيز محمد عوض،  (٤٢)
م، تقديم أحمد عزت عبد الكريم، دار المعارف، القــاهرة، د.ت.ن  ١٩١٤

  .٦ص 
  .٥٤ق، ص عبد الرزاق عيسى، مرجع ساب (٤٣)
  .٣٠٢المرجع السابق، ص  (٤٤)
  .٥٤عبد الرزاق عيسى، ص  (٤٥)
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، مجلة فلسطين، س"د"الطوائف المسيحية في القأحمد القضاة،  (٤٦)

  .٢٠، دار العروة الوثقي، بيروت، ص ٢٠١١، تشرين الأول ١٨ع
  .٥٦-٥٥نفسه، ص  (٤٧)

(48) De Baudicour, op.cit, p 7- 8. 
(49) Moutran, op.cit, p 354. 
(50) Le .P. Joseph, op.cit., p37. 
(51) De Baudicour, p15. 
(52) Moutran, p 390. 

  .٥٧عبد الرزاق عيسى، مرجع سابق، ص  (٥٣)
(54) Moutran, p 390. 
(55) T.W.M.Marshall, Les Missions Chrétiennes, Ambroise Bray 
libraire-éditeur, paris, 1865. p 51.  

لكنيسة الأرذوذكسية الشرقية، استعانوا في البقاء ينتمي الأحباش إلى ا (٥٦)
ببلاد الشام بملك الحبشة النجاشي يوحنا، الذي كان يمُدهم بالمال 
اللازم لعيشهم. وتركزوا بالخصوص في القدس. انظر: أحمد القضاة، 

  .٥٧. عبد الرزاق عيسى، مرجع سابق، ص ٢٠مرجع سابق، ص 
  .٤٥عبد الرزاق عيسى، ص )٥٧(
  .٨٤ريمون، مرجع سابق، ص  أندريه )٥٨(

(59) M.Marshall, op.cit, p 51-52. 
(60) Jobin, op.cit, p 4. 

  .٨٨الحويري، مرجع سابق، ص  (٦١)
أي  ،"L'nvation arab"بـــ  الفتح الإسلامي  JOBIN  يصَِفُ  (٦٢)

الغزوالعربي. ونشُير هنا إلى أنه رجل دين مسيحي عاش في الفترة محل 
ا عن الموارنة الذين كانوا أشد الطوائف التي دفاعً  الدراسة، وألفّ كتابه

وفق ما  –عانت من الاضطهاد من السلطة العثمانية وبقية الطوائف 
 .JOBIN, op.cit. p 4وفي مقدمتها الدروز والسُنّة. انظر:    - ذكره 

(63) Ibidem. 
  .٣٠٥عبد العزيز عوض، مرجع سابق، ص ) ٦٤(

(65) De Baudicour, op.cit., p 5.  
(66) M.Marshall, op.cit., p 82;  ٧٩الحويري مرجع سابق، ص  
(67) De Baudicour, p 12. 
(68) De Basterot, op.cit., p73; JOBIN, op.cit., p 4. 

  .٣٠٥عبد العزيز عوض، مرجع سابق، ص  (٦٩)
؛ أحمد القضاة، مرجع سابق، ٥٠عبد الرزاق عيسى، مرجع سابق، ص  )٧٠(

  .٢٠ص 
(71) Moutran, op.cit, p 369. 
(72) De Baudicour, op.cit, p 7.   
(73) Ibidem, p 15. 

  .٥١عبد الرزاق عيسى، ص  )٧٤(
(75) Moutran, p 390. 

  .٥١المرجع السابق، ص (٧٦) 
  .٢٠أحمد القضاة، مرجع سابق، ص  (٧٧)
  .٥٢-٥١عبد الرزاق عيسى، ص  (٧٨)
  .٢٠المرجع السابق، ص  (٧٩)
  .٥١أندريه ريمون، مرجع سابق، ص  (٨٠)
  .٥٦نفسه، ص   (٨١)
 

 
(82) Moutran, pp 147- 149. 

  .٥٩عبد الرزاق عيسى، ص  )(٨٣
(84) Edwards, Richard, La Syrie 1840-1862, histoire, politique, 

administration, population religions et moeurs, 
événements de 1860 d'après des actes officiels et des 
documents authentique, Amyot (Paris),  1862, p 12-13. 

  
إن التناقض الواضح في أعداد أتباع كل طائفة ومذهب التي أوردتها المصادر 
والمراجع التي وُظفت في البحث، يعود بالأساس إلى غياب الإحصاء الدقيق 

ويمكن تبرير  –على غرار بقية أقاليم الدولة العثمانية  –لسكان بلاد الشام 
السلطة آنذاك للآليات التي تسمح لها بإجراء مسح دقيق  ذلك بعدم امتلاك

للسكان، من حيث توزيعهم الطائفي والمذهبي. زيادة على ذلك، لاحظنا أن 
هناك ميوُلا لدى المصادر الفرنسية التي تناولت وضع بلاد الشام في هذه 

عات سواء في الأعداد أوفي تبرير الصرا –الفترة الزمنية باتجاه طائفة الموارنة 
التي كانت تندلع بين الحين والآخر بينها وبين بقية الطوائف لا سيما الدروز 

واقع فرضته الظروف التاريخية التي تحكمت في الوضع الطائفي  وهو –
والمذهبي في المنطقة، والتي لا تزال تضبط العلاقات الخارجية للطوائف 

  لم.والمذاهب بالقوى السياسية الإسلامية والمسيحية في العا
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   
    باحثة دكتوراه في التاريخ الوسيط

    قسم التاريخ وعلم الآثار
    الجمهورية الجزائرية –جامعة وهران 

      
 

 < <<

 الخصوص، وجه على الأوسط المغرب وتاريخ عمومًا، الإسلامي المغرب تاريخ لدراسة هامة مصدرية مادة الجغرافيا كتب تشكل
 بالذات الاقتصادي الجانب أن إلا للسكان، والاجتماعية الاقتصادية الحياة وصف وكذا وأقاليمه، مدنه بوصف الجغرافيون اهتم فقد

 مباشرة الاقتصاد تمس وقيمة ينةثم أوصاف على الجغرافية المصادر تشتمل حيث الجغرافيين، طرف من كبيرة بعناية حظي
 تطرقت ما إن. المغرب لبلاد الاقتصادية الأحوال لدراسة عنه غنى لا مصدرًا التأليف من النوع هذا يمثل وبالتالي مجالاته، وبجميع

 على يتحتو أنها على تدل الأوسط، المغرب وقرى لمدن العرب الجغرافيون قدمها التي الأوصاف خلال من الجغرافيا كتب إليه
 والثروة الزراعية والمحاصيل الزراعة عن الحديث كتاباتهم تضمنت فقد البلاد، بهذه الاقتصادية الحياة عن هامة معلومات
 المغرب مدن تربط التي النقل طرق وأهم التجارية، والأسواق التجارة وكذا المشهورة، والحرف والصناعات والسمكية، الحيوانية
  .البلدان من جاوره وما الأوسط ربوالمغ بينها، فيما الأوسط

   
    ٢٠١٥  يناير  ١٦  تاريخ استلام البحث:  

 المكاييـــل الفلاحيــة،  المنتجــات  الأوســط،  المغــرب  الجغرافيــا،  كتــب 
   ٢٠١٥  مايو  ٢٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  التجارية المراكز ،والموازين 

  	
     

  
 

 

 رابعالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -."العربية الجغرافية الكتابات خلال من الأوسط المغرب في الاقتصادية الحياة" ،خديجة بورملة

	   .١١٠ – ٩١. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ ثلاثونوال

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

إلى الأهمية الكبيرة التي  (1)الدراسات  منتشير العديد 
في التعرف على مظاهر  (2)يا العربيةتكتسيها كتب الجغراف

الحضارة الإسلامية في العصر الوسيط، وعلى الرغم مما تحويه 
هذه المصادر من معلومات قيمة تمس الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، إلا أن مجمل الأبحاث الحديثة لا تزال 

أو تستخدمها كمصادر ثانوية تستفيد منها أثناء التعريف بمنطقة 
مدينة معينة، فمن المؤكد أن الجغرافييـن ركزوا اهتمامهم على 
التعريف بالمناطق التي درسوها من ناحية الموقـع والمظاهر 
التضاريسية والإنتاج النباتي والحيواني والمعدني، وكذا النشاطات 
المختلفة للسكان، إلا أنهم في غالب الأحيان يتوسعون في إيراد 

ي غاية الأهمية بالنسبة للمؤرخ، قادرة معلومات أخرى تكون ف 

على الإجابة عن كثير من الأسئلة وفي مختلف المجالات، وبالتالي 
تشكل كتب الجغرافيا مادة مصدرية يجب استغلالها في دراسة 

والمغرب الأوسط على وجه  تاريخ المغرب الإسلامي عمومًا
  الخصوص.

خلال  وموضوع "الحياة الاقتصادية في المغرب الأوسط من
الكتابات الجغرافية العربية" يدخل ضمن هذا الإطار، أي دراسة 
للأوضاع الاقتصادية بالمغرب الأوسط من خلال نصوص 
مصدرية معينة تتمثل في كتب الجغرافيا، ومن هنا فإن الاعتماد 
على هذه النصوص لرسم صورة المغرب الأوسط الاقتصادية 

بخلاف  –لنوع من المصادر يعتبر موضوعًا في غاية الأهمية، فهذا ا
المصادر الإخبارية التي تؤرخ مباشرة للدول والحكام وتهتم 

كثر من غيره من الجوانب  تحتوي على  –بالجانب السياسي أ
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مادة تاريخية تمس بصفة مباشرة الحياة العامة في المغرب 
الأوسط، وهي المواضيع التي تتجه نحوها الدراسات الحديثة 

  ياسية والعسكرية أصبحت مستهلكة. ع السباعتبار أن المواضي
ثم إن اختيار هذا الموضوع بالذات راجع لأنه يشكل من جهة 
مجالا واسعا للدراسة، ومن جهة أخرى لم يعط لهذا النوع من 
المصادر حقها من البحث والاستقصاء، مع احتوائها على 
معلومات تاريخية قادرة على سد الكثير من الثغرات الموجودة 

لمصادر الإخبارية خاصةً فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية في ا
والاجتماعية والثقافية، كما أن هذا الموضوع يطرح العديد من 
الإشكاليات لعل أهمها: ما هي الصورة التي وضعها الجغرافيون 
العرب لاقتصاد المغرب الأوسط من خلال كتاباتهم ونصوصهم؟ 

تصادي في التأليف أو بصيغة أخرى: ما هو حظ الجانب الاق
الجغرافي؟ وهذه الإشكالية تتفرع عنها العديد من الأسئلة منها: 
ما هي الأوصاف التي أعطتها كتب الجغرافيا للحياة الاقتصادية 
بالمغرب الأوسط؟ وما هي الجوانب التي مستها هذه المصادر 
بالدراسة من هذا المجال؟ وهو ما يقودنا إلى طرح سؤال آخر هو: 

د يمكن لهذه المصادر أن تساعدنا في رسم صورة الحياة إلى أي ح
  الاقتصادية في المغرب الأوسط؟

وعلى الرغم مما تزخر به هذه المصادر من معلومات قيمة 
حول تاريخ المغرب الأوسط إلا أن الدراسات حولها لا تزال قليلة 
ولم تحظ بدراسة موسعة من قبل الباحثين والمؤرخين 

غرب الإسلامي عامة؛ من بين الدراسات المهتمين بتاريخ الم
التي اهتمت بالموضوع الكتاب الجماعي الذي أصدره المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

والمعنون بـ: "تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال  ١٩٥٤
في المصادر"، ففي الفصلين السابع والثامن: "المغرب الأوسط 

كتابة الرحالة والجغرافيين العرب" و"أوصاف الجزائر في كتابة أبي 
عبيد  البكري"، يعرفنا الدكتور خلف محمد نجيب بتاريخ 
المغرب الأوسط من خلال أعمال بعض الجغرافيين نذكر منهم: 
ابن حوقل وكتابه "صورة الأرض"، وابن خرداذبة وكتابه 

المسالك والممالك"، "المسالك والممالك"، والبكري وكتابه "
وعلى الرغم من أهمية هذه الفصول إلا أنها لا تتعرض بالدراسة 
إلى مصادر جغرافية مهمة جدا مثل كتاب الإدريسي، كتاب 
الاستبصار والمعاجم الجغرافية مثل كتاب الحموي والحميري، 
كما أنها تركت المادة التاريخية المستخرجة من نصوص هذه 

  ف.المصادر دون تصني
بالإضافة إلى هذه الدراسات توجد دراسة أخرى قام بإعدادها و

الطالب علوي مصطفى في إطار تحضير مذكرة تخرج لنيل شهادة 
الماجستير في التاريخ الوسيط، والتي تحمل عنوان: "صورة 
المغرب الأوسط في كتابات الرحالة والجغرافيين المغاربة، ما بين 

الثالث عشر والخامس عشر  القرنين (السابع والتاسع الهجريين/
الميلاديين)، وهي محاولة جادة لكتابة تاريخ المغرب الأوسط 

خصوصًا خلال فترة حكم الدولة الزيانية، وذلك من خلال نصوص 
مصدرية معينة، لكن ما يلاحظ عليها هو غلبة الجانـب السياسي 
على بقية الجوانب الأخرى. تشير كتب الجغرافيا في العديد من 

إلى غنى إقليم المغرب الأوسط من الناحية الاقتصادية،  النصوص
وهذا راجع إلى ما يزخر به هذا الأخير من الموارد الطبيعية 
والزراعية والمعدنية، حيث تُعَدّ غنية من الناحية الفلاحية بما 
تنتجه من محاصيل زراعية متنوعة وثروة حيوانية كبيرة، ومن 

اد أولية معدنية وخشبية تمول الناحية الصناعية بما لديها من مو
الكثير من الصناعات والحرف، وهذا الإنتاج الكبير هو الذي جعل 

  ا سوقًا ومركزًا تجارياً كبيرًا.منه

å^é¹]…^’ÚæíÂ]…ˆÖ]Vğ÷æ_ 
تشير النصوص الجغرافية إلى أن بلاد المغرب الأوسط 

هذا احتوت على العديد من المناطق ذات الإنتاج الزراعي الكبير، و
  بفضل سلسلة من الأنهار والأودية الموجودة في المنطقة.

  موارد المياه: -١/١
الجغرافيا عن مصادر المياه ببلاد  كتبغالبًا ما تتحدث 

المغرب الأوسط من أنهار وأودية وأعين وينابيع ماء، ولم يخل 
أي وصف لمدينة أو قرية من الحديث عن مصدر الماء الموجود 

تبط بالزراعة فقط بل يرتبط بالشرب أيضًا، بها، وهو أمر لا ير 
فكلما ذكر جغرافي أو رحالة مدينة من مدن هذه البلاد إلا وذكر 
منبع الماء الذي تعتمد عليه في حياتها. يمكن تعداد الأنهار 
والأودية الكبيرة في المغرب الأوسط حسب المصادر الجغرافية 

  على الشكل التالي:
ق: ʜلمشهورة والذي يسقي العديد من من الأودية ا وادي مُلا

أراضي مدن المغرب الأوسط، حيث أشار إليه العديد من 
... «، من بينهم البكري الذي يقول عنه: (3)١الجغرافيين العرب

  (4)».نهر عظيم يسقي نواحي فحص بلُوهو 
يسقي هذا النهر العديد من الأراضي الزراعية،  وادي سهر:

لتي اتفق الجغرافيون من بينها أراضي مدينة المسيلة ا
على أنها ذات إنتاج فلاحي كبير بفضل مياه هذا  ( 5)المسلمون

. (6)النهر، الذي ينبع من عيون داخل مدينة تسمى مدينة الغدير
ومن مقره إلى المسيلة «يقول ابن حوقل عن هذه المدينة: 

مرحلة، وهي مدينة محدثة... ولها واد يقال له وادي سهر فيه ماء 
ط على وجه الأرض وليس بالعميق، ولهم عليه كروم عظيم منبس

  (7)».وأجنة كثيرة تزيد على كفايتهم وحاجتهم...
: يُعَدّ من بين الأودية العظيمة بالمغرب الأوسط، وادي بجاية

 (9)، حتى أن المراكشي(8)أشار إليه معظم الجغرافيون العرب
ذكره ضمن الأنهار العظام التي بالمغرب وسماه الوادي 

وهو على بعد ميل من مدينة بجاية يأتيها من جهة  (10)بير،الك
  (11)المغرب من نحو جبال جرجرة.
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: من الأودية التي تسقي أراضي العديد من وادي شلف

، (13)، مليانة (12)مدن المغرب الأوسط، منها مدينة شلف 
  وغيرها.  (16)، مستغانم (15)، سوق ابراهيم (14)الخضراء 

يأتيها «... ، (17)بالقرب من مدينة تنس : واديوادي تناتين
من جبل على مسيرة يوم فيأتيها من القبلة ويستدير بها من جهة 

  . (18)»الجوف والشرق، ويريق في البحر...
: هو الوادي الذي يسقي أراضي منطقة تيهرت وادي مينا

  .(20)، ويأتيها من جهة القبلة (19)
رة بالقرب من : يجري هذا النهر تحت قلعة هوانهر سيرات

وهي قلعة منيعة في جبل خصيب ... وتحتها فحص «، (21)تيهرت
كثر أرضه،  طوله نحو أربعين ميلا يشقه نهر سيرات ويسقي أ
يسمى ذلك الفحص سيرات باسم النهر. ونهر سيرات نهر كبير 

  (22)».مشهور يقع في البحر عند مدينة أزواوا...
، (23)لمسان: هو النهر الذي يمر بمدينة تنهر سطفسيف

وفي الشمال من تلمسان منزل يسمى باب «يقول عنه البكري: 
القصر فوقه جبل يسمى جبل البغل ينبعث من أسفله نهر 
سطفسيف، ويصب في بركة عظيمة من عمل الأول... ثم ينبثق 
منها بحكمة مدبرة إلى موضع يسمى المهماز، وإلى ولج الحناء إلى 

ثم ينصب في نهر تافنا، وهو جنان الحاج حتى يصب في نهر أسر، 
  (24)».نهر يصل إلى مدينة أرشقول، وهناك ينصب في البحر...

، وهي (25): هو الوادي الذي يمر بمدينة أرشقولواديالتافنا
مدينة في ساحل تلمسان من أرض المغرب بينهما فحص طوله «

خمسة وعشرون ميلا، ومدينة أرشقول على نهر تافنا يقبل من 
شرقيها، تدخل فيه السفن اللطاف من البحر إلى قبليها ويسير ب

  (26)».المدينة وبينهما ميلان...
: هو الوادي الذي يشق مدينة بسكرة ويسقي وادي بسكرة

كثر أراضيها ، حيث يقول صاحب كتاب الاستبصار عن هذا (27)أ
ويشق غابة بسكرة نهر كبير ينحدر من جبل أوراس «... الوادي: 

وهو نحو ستة أميال في غابة متصلة يسقي بساتينها ونخلها، 
  (28)».بالمدينة يشق غابتها وقراها

وبالإضافة إلى هذه الأودية الكبيرة المشهورة في المغرب 
الأوسط، توجد أودية أخرى تطرقت إليها الكتابات الجغرافية لا 
يمكن حصرها جميعا، بحيث لا تكاد تخلو مدينة أو قرية من 

قي أراضيها الزراعية، لم يتسع مصدر للمياه تعتمد عليه في س
، (31)، ومتيجة (30)، وقسنطينة (29)المقام لذكرها جميعا مثل: بونة 

، وهذه المدن وغيرها (34)، ووهران(33)، وفكان(32)ومدنبنطيوس
اتفقت جميع المصادر على أنها ذات إنتاج فلاحي وفير بفضل 

بخلت وفرة المياه وتنوع مصادرها، لكن الملاحظ أن هذه الكتب 
علينا بتوضيح الكيفية التي من خلالها يتم استغلال المياه، 
والطريقة المستخدمة لسقي الأراضي الزراعية، هل كانت عن 
طريق قنوات مغلقة أو سواقي مكشوفة؟ بالإضافة إلى استغلال 
جريان الأودية والأنهار في طحن الحبوب وعسر الزيتون وغيرها 

وبالتالي فإن هذه المصادر من النشاطات المرتبطة بالمياه، 
كتفت بتعداد مصادر المياه التي تستفيد منها الزراعة، وانتقلت  ا

تي تشتهر بها كل منطقة مباشرة إلى تعداد المحاصيل الزراعية ال
  أو مدينة.

  المحاصيل الزراعية:  -١/٢
تدل المعلومات التي أوردتها كتب الجغرافيا على أن بلاد 

ت إنتاج زراعي وافر، تتنوع فيها المغرب الأوسط هي بلاد ذا
المحاصيل الزراعية من منطقة إلى أخرى، حتى أن كل مدينة من 
مدنه بالإضافة إلى اشتهارها بإنتاج مادة معينة، تقوم بإنتاج مواد 
زراعية مختلفة، ومن هنا نحاول تصنيف المنتجات الفلاحية لبلاد 

  المغرب الأوسط على الشكل التالي: 
  ب:الحبو - ١) ١/٢(

تشكل الحبوب وخاصةً القمح والشعير الإنتاج الهام والوفير 
بالمغرب الأوسط، فقد كانت سهول قسنطينة والمسيلة وطبنة 
وتنس وشرشال تمد هذه البلاد بكميات كبيرة من إنتاج 

، وكانت الأراضي التي تندرج من سهل شلف من أجود (35)القمح
انت هي الأخرى الأراضي الفلاحية، وكذلك أراضي سهل متيجة ك

مستغلة، فازدهرت الزراعة وقوي إنتاجها وأصبحت مصدرا 
اتفق الجغرافيون على أن مدينة بونة كانت من بين  (36)للثروة.

المناطق التي لها إنتاج وفير من القمح والشعير، وفي هذا الصدد 
كثر أوقاتها كما لا «... يقول ابن حوقل:  والقمح بها والشعير في أ

تعد باغاي كذلك من المدن المنتجة للحبوب،  (37)».قدر له...
كثر غلاتهم الحنطة والشعير«حيث أن  ، ومدينة طبنة هي (38)» أ

الأخرى من بين المدن المنتجة للحبوب بمختلف أنواعها فهي 
كبيرة المزارع تنتج القطن والحنطة والشعير والكتان والحبوب 

  .(39)عموما عندهم كثيرة غزيرة 
ة، ففضلاً عن كونها احتلت لفترة طويلة مركزًا أما مدينة بجاي

هــ/  ٥٤٧- ٤٠٥سياسيًا كبيرًا باعتبارها عاصمة للدولة الحمادية (
م)، ثم حاضرة كبرى تأتي في المرتبة الثالثة بعد ١١٥٣-١٠١٤

تونس وقسنطينة في عهد الحفصيين حبتها الطبيعة بأفق 
ً جيدًا  في الإنتاج فسيح، كانت تستغل أراضيه وسهوله استغلالا

، فاتساع أراضيها الزراعية ساهم في وفرة الإنتاج (40)الزراعي 
لها بواد ومزارع والحنطة «الفلاحي خاصة الحبوب، حيث أن 

كان لبني حماد «وعلى العموم  (41)».والشعير بها موجودة بكثرة
اهتمام ملحوظ بزراعة القمح والشعير التي انتشرت في المغرب 

اص في نواحي قسنطينة والقلعة وباغاية الأوسط كله، وبشكل خ
وطبنة وبونة وجيجل وسطيف والجزائر وشرشال وبرشك 

  (42)».وبنطيوس ومتيجة
تشير المصادر الجغرافية من جهة أخرى إلى مدن المغرب 
الأوسط ذات الإنتــــاج الفلاحي الواسع الذي يزيد عن الحاجة 

الفلاحيــة  ويستخدم في التصديـر، وذلك راجع لشساعة الأراضي
ولجودة هذه الأراضي مما يجعل محصولها من الحبوب يجنى 
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مرتين في السنة. من بين هذه المدن مدينة مرسى الدجاج، فهي 

كه والمآكل «... مدينة  بها من رخص الأسعار أيضًا في الفوا
والمطاعم والقمح والشعير والألبان والمواشي ما يُغْرقِ غيرهم 

من زراعة «... مدينة شرشال التي بها ، و(43)...»ممن يجاورهم 
، ومدينة بادس التي (44)»د على الحاجةــر ما يزيــالحنطة والشعي

، وهو ما يؤكده (45)»يزدرعون بها الشعير مرتين في العام«... 
وهي مدينة كبيرة، لها حصنان «صاحب كتاب الاستبصار في قوله: 

ن فيها وأرباض واسعة وبسائط كثيرة ومزارع جليلة يزدرعو
  (46)».الشعير مرتين في السنة على مياه سائحة...

يشير العديد من الجغرافيين إلى أهمية مدينة تنس من 
الناحية الزراعية، وخاصةً فيما يتعلق بإنتاج القمح، حيث يقول 

وهي مشهورة بكثرة القمح، «... عن المدينة: المغربي  ابن سعيد
، وهو (47)»لس وغيرها...ومنها يحمل في المراكب إلى سواحل الأند

ولها أقاليم وأعمال ومزارع، «... ما يشير إليه الإدريسي في قوله: 
وبها الحنطة ممكنة جدًا، وسائر الحبوب موجودة، وتخرج منها إلى 

، ويؤكد ذلك صاحب كتاب (48)»كل الآفاق في المراكب...
وهي كثيرة الزرع، رخيصة الأسعار، منها يحمل «... الاستبصار: 

طعام إلى الأندلس وإلى بلاد إفريقية وإلى بلاد المغرب لكثرة ال
  (49)».الزرع عندهم...

تطرقت المصادر الجغرافية إلى المناخ والدور الذي يلعبه في 
الناحية الزراعية حيث تؤكد العديد من هذه المصادر على أن 
البرودة التي تتسم بها بعض المناطق من بلاد المغرب الأوسط 

الحفاظ على المنتجات الفلاحية وخاصةً الحبوب، تساعد على 
فتختزن لسنوات دون أن تفسد، وهو ما يورده الإدريسي عند 

والقلعة كانت في وقتها وقبل عمارة «... وصفه لمدينة القلعة: 
بجاية، دار الملك لبني حماد، وفيها كانت ذخائرهم مدخرة، 

زن بها وجميع أموالهم مختزنة، ودار أسلحتهم، والحنطة تخت
 (50)».فتبقى العام والعامين لا يدخلها الفساد ولا يعتريها تغيير

وهي الملاحظة نفسها التي يبديها فيما يتعلق بإنتاج الحبوب في 
ومدينة قسنطينة عامرة، وبها أسواق «... مدينة قسنطينة: 

وتجارة، وأهلها مياسير ذوو أموال وأحوال واسعة ومعاملات 
ث والادخار، والحنطة تقيم بها في للعرب، وتشارك في الحر

وفي «، ويضيف في موضع آخر: (51)»مطامرها مائة سنة لا تفسد...
كل دار منها مطمورتان وثلاث وأربع منقورة في الحجر، ولذلك 

 (52)».تبقى بها الحنطة لبرودتها واعتدال هوائها...
  :التمر والزيتون - ٢) ١/٢(

طي المناطق منذ أقدم العصور كانت غابات النخيل تغ
الممتدة من جنوب قسنطينة إلى بسكرة وطولقـــة، وكان تمر 
مدينة بسكرة يتمتع بشهرة خاصة ولا سيما النوع الذي كان 
يعرف بالكسبا أو الصيحاني، والنوع الذي يسمي باللباري، حيث 

يمنع عماله من بيعه وإرسال ما  (53)كان عبيد الله الشيعي
«... . يقول البكري عن بسكرة: (54) تنتجه المنطقة منه إلى قصوره

وهي مدينة كبيرة كثيرة النخل والزيتون وأصناف الثمار، ... 
وحواليها بساتين كثيرة، وهي في غابة كبيرة مقدار ستة أميال، 
فيها أجناس التمور، منها جنس يعرفونه بالكسبا، وهو: الصيحاني، 

: أبيض يضرب به المثل لفضله على غيره، وجنس يعرف باللبارى
أملس، كان عبيد الله الشيعي يأمر عماله بالمنع من بيعه 
والتحظير عليه، وبعث ما هنالك منه إليه، وأجناس كثيرة يطول 

  (55)».ذكرها، لا يعدل بها غيرها
وبالإضافة إلى مدينة بسكرة توجد العديد من مدن المغرب 

ينها الأوسط التي تشتهر هي الأخرى بإنتاج التمور والزيتون، من ب
كثر «بنطيوس،  وهي ثلاث مدن يقرب بعضها من بعض، ... وأ

وهي كثيرة البساتين «مدينة طولقة،  (56)،»ثمارها النخل والزيتون
مدينة  (57)،»بالزيتون والأعناب والنخيل والشجر وجميع الثمار...

وهي مدينة حسنة كثيرة المياه والبساتين والزروع...، «... طبنة، 
ومدينة المسيلة كثيرة النخل « (58)،.»والتمر بها كثير..

وهي مدينة آهلة كثيرة الثمار «مدينة تهودة،  (59)،»والبساتين...
كثيرة النخل «مدينة ورقلة وهي  (60)،»والنخل والزرع

وهو ما جعل محصول التمور في المغرب الأوسط  (61)،»والخيرات
  دير خاصة إلى افريقية.يزيد عن الحاجة ويوجه إلى التص

كه:- ٣) ١/٢(   الفوا
كان إقليم المغرب الأوسط باعتباره إقليمًا زراعيًا بالدرجة 
كه من تين وسفرجل وجوز  الأولى، ينتج أنواعًا مختلفة من الفوا
وعنب وتفاح وغيرها، وهذا راجع إلى كثرة الأشجار المثمرة، حيث 
لم يخلوا أي وصف من الأوصاف التي وضعها الجغرافيون 

رى هذه البلاد من الإشارة إلى احتوائها العرب لمختلف مدن وق
على الأشجار المثمرة. تعتبر مدينة مرسى الدجاج من المناطق 

يحمل منها شرائح طوباً «... المشهورة بإنتاج التين، حيث 
ومنثورًا إلى سائر الأقطار، وأقاصي المدائن والأمصار، وهي بذلك 

كه التي كان إنتاجها وافرً  (62)».مشهورة ا في المغرب ومن الفوا
، (64)، وتنس (63)الأوسط، السفرجل بالعديد من المدن مثل برشك

، والجوز بمدن (67)وشرشال (66)، وتيهرت،(65)والمسيلة 
، وكانت هذه (71)، وتلمسان (70)، وسطيف (69)، وتبسة(68)نقاوس

  البلاد.  الثمار معدة للتصدير لبقية الأقطار المجاورة لهذه
  تان:القطن والك - ٤) ١/٢(

من بين المحاصيل الزراعية التي يتم إنتاجها في عدد من 
مدن المغرب الأوسط وبكميات كبيرة، حيث نجد في كتابات كل 

ومن أهم   من ابن حوقل، والبكري والإدريسي ما يشير إلى ذلك. 
يزرع بها «... المدن المنتجة لهذه المحاصيل: مدينة بونة، التي 

كبيرة البساتين والزروع «... ي ، ومدينة طبنة، فه(72)»الكتان
ومن غلاتهم «، والمسيلة، (73)»والقطن... ويزرعون الكتان...

انا ومنها «، وكذا متيجة، (74)»القطن... ʜكثر تلك النواحي كت وهي أ
ذات عيون وبساتين وطواحين ماء، «... ، ومستغانم، (75)»يحمل
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وأهلها «... ، ومدينة مقرة، (76)»ويبذر في أرضها القطن فيجود
    .(77)»يزرعون الكتان، وهو عندهم كثير

وبالإضافة إلى هذه المحاصيل الزراعية الوافرة والمشهورة، 
ينتج إقليم المغرب الأوسط محاصيل أخرى يوردها العمري عند 
وصفه لمملكتي إفريقية وبر العدوة، حيث يقول عن مملكة 

الحمص، والموجود بها من الحبوب: القمح، والشعير، و«إفريقية: 
خْن، والجُلبان، والبِسِلʜة، وتسمى  ʚوالفول، والعدس، والذرة، والد
كه  بإفريقية النسيم، وأما الأرز فمجلوب إليها، وبها من الفوا
العنب والتين كلاهما على أنواع، والرمان الحلو والمُزʚ والحامض، 

ثْري، والعُنʜاب، والزعرور، والخوخ أ ʜُنواع، والسفرجل، والتفاح، والكم
والمشمش أنواع، والتوت الأبيض والأسود المسمى بالفِرْصَاد، 
، والليمون، والليم، والنʜارنْج،  ʚوالعين، والقَراسِيا، والزيتون، والأتُْرُج
وأما الجوز فقليل، وكذلك النخل، وأما الفستق والبندق فلا يوجد 
وكذلك الموز، ... وأما قصب السكر فيوجد منه ما قل بها ولا 

عتصر، وبها البطيخ الأصفر على أنواع، والبطيخ الأخضر، ولكنه ي
وعن  (78)...».قليل ويسمى بها خاصة وبالغرب عامة الدلاع 

وبر العدوة به من أرزاق الحبوب القمح، «مملكة بر العدوة يقول: 
خْنُ، والسلت، وغير  ʚوالشعير، والفول، والحمص، والعدس، والد

كه المستطابة اللذيذة  ذلك إلا الأرز فإنه قليل... وبها أنواع الفوا
المتعددة الأنواع والأجناس من النخل والعنب، والتين، والرمان، 
ثْري كذلك،  ʜُوالزيتون، والسفرجل، والتفاح على أصناف، والكم
ويسمى ببر العدوة الإنجاص كما يسمى بدمشق، والمشمش، 

ة أنواع، والعين والبرقوق، والقراسيا، والخوخ غالب ذلك على عد
وأما التوت فقليل، وبها الجوز، واللوز، ولا يوجد بها الفستق 

  (79)».والبندق إلا إن جاء مجلوبا
  الثروة الحيوانية والسمكية: -١/٣

كانت تربية المواشي ببلاد المغرب الأوسط تقوم جنبا إلى 
جنب مع الزراعة، فالمحصول الزراعي مقرون بالإنتاج الحيواني، 

واهتماماته، حيث تعد الثروة الحيوانية مصدرًا فهو من أنشطته 
هامًا للاقتصاد، وذلك بإنتاج اللحوم ومد الصناعة بالصوف، 

  . (80)وعسكرياً باستخدام الخيول في الحرب 
  المواشي والخيول: - ١) ١/٣(

اشتهرت العديد من مدن المغرب الأوسط بكثرة ماشيتها، 
، حيث يقول ابن (81)قارمن بينها مدينة بونة المعروفة بتربية الأب

كثر سوائمهم البقر، ولهم إقليم واسع وبادية وحوزة «... حوقل:  وأ
 (82)».بها نتاج كثير، وقلʜ من بها تفوته الخيل السائمة للنتاج

مدينة تاهرت هي الأخرى من المدن التـي تكثر بها الماشية 
أحد معادن الدواب «... والخيول، حيث يقول ابن حوقل أنها 

، وهو ما (84)»الفراهية... (83)اشية والغنم والبغال والبراذينوالم
وبها من نتاج البراذين والخيل كل «يؤكده الإدريسي في قوله: 

. من جهة أخرى (85)»حسن، وأما البقر والغنم بها فكثيرة جدًا
يشير الحموي إلى تربية الخيول بمدينة تلمسان ويؤكد على 

بتلمسان الخيل الراشدية، لها ويكون «نوعيتها الجيدة، فيقول: 
، والمسيلة (87)تُعَدّ كل من طبنةكما  (86)».فضل على سائر الخيل

، من مدن (92)، ووهران (91)ودلس  (90)، وشرشال،(89)، والجزائر(88)
المغرب الأوسط التي لها نتاج وفير من الماشية، وهذا دليل على 

ى تربية الماشية كثرة الأراضي الرعوية في المنطقة. وبالإضافة إل 
اشتهر إقليم المغرب الأوسط بتربية النحل، ولذلك فإن العسل 
به كثير، ومن المدن المشهورة بإنتاجه مدينة الجزائر، وهو ما 

ومدينة الجزائر على ضفة البحر... «يؤكده الإدريسي في قوله: 
ويتخذون النحل كثيرًا، فلذلك العسل والسمن كثير في بلادهم، 

بها إلى سائر البلاد والأقطار المجاورة لهم والمتباعدة وربما يتجهز 
؛ ومن المدن التي تنتج العسل بكميات كبيرة نذكر: (93)»عنهم
، (98)، وقسنطينة(97)، وشرشال(96)، وتاهرت(95)، وبونة (94)برشك
  (100)ومازونة. (99)ووهران

  السمك: - ٢) ١/٣(
اشتهرت كل من مدن: مرسى الخرز، وبونة، وجيجل، 

لمسيلة بكثرة إنتاج الأسماك، حيث يقول ابن حوقل عن مدينة وا
وفيها من صيود السمك ما لم أر ببلد مثله «مرسى الخرز: 

، ويشير صاحب كتاب الاستبصار إلى السمك الذي (101)»سمنا...
وبغربي مدينة بونة بركة في دورها «يصطاد بمدينة بونة، فيقول: 

وعن مدينة  (102)».لنحو عشرة أميال، وفيها سمك كثير جلي
وبها الحوت الكثير العدد المتناهي في «جيجل يقول الإدريسي: 

، كما يقدم لنا هذا الأخير معلومات مهمة عن (103)» الطيب والقدر
السمك الذي يصطاد في نهر المسيلة، وهو نهر سهر فيقول: 

وهي على نهر فيه ماء كثير مستنبط على وجه الأرض وليس «
ب، وفيه سمك صغير فيه طرق حمر حسنة، بالعميق، وهو عذ

ولم يُر في بلاد الأرض المعمورة سمك على صفته، وأهل المسيلة 
يفتخرون به، ويكون مقدار هذا السمك من شبر إلى ما دونه، 
وربما اصطيد منه الشيء الكثير فاحتمل إلى قلعة بني حماد 

.«...(104)  
 الملاحظ على هذه النصوص؛ أن أغلبية مدن المغرب
الأوسط كان لها بوادي تابعة لها، وأن البادية هي التي تمول 
المدينة بالمواد الزراعية التي تحتاج إليها، وغالبا ما تسد حاجتها 
ويبقى ما يوجه إلى التصدير، سواء إلى المناطق الداخلية أو 
الأقطار المجاورة. وفي الأخير نستخلص؛ أن الزراعــة ببلاد المغرب 

نصوص الجغرافية، تُعَدّ من القطاعات الأوسط، وحسب ال
الأساسية التي يقوم عليها اقتصـــاد هذه البلاد، وذلك راجع إلى ما 
يتوفر عليه هذا الإقليم من إمكانيات فلاحية تتمثل أساسًا في 
اتساع الأراضي الزراعية الخصبة ووفرة المياه التي تسقيها، وهو 

ويرتبط به الإنتاج الحيواني  ما جعل الإنتاج الفلاحي وافرًا ومتنوعًا،
الذي يعتبر هو الآخر كبيرًا نظرًا لكثرة الأراضي الرعوية. وهو ما 
يؤكده صاحب كتاب الاستبصار عند حديثه عن الزراعة في 

هي كثيرة الخصب والزرع، كثيرة «المغرب الأوسط حيث يقول: 
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الغنم والماشية، طيبة المراعي، ومنها تجلب الأغنام إلى بلاد 

من جهة  (105)،»غرب وبلاد الأندلس لرخصها وطيب لحومهاالم
أخرى تجدر الإشارة هنا إلى؛ أن العديد من المحاصيل الزراعية 

هذه كانت تستخدم كمواد أولية في الصناعة، وهو ما يجعل 
  القطاعات تكمل بعضها البعض. 

Í†£]æíÂ^ß’Ö]V^⁄éÞ^m 
اهموا عرفت مدن المغرب الأوسط بكثرة حرفييها الذين س

مساهمة كبيـرة في تحويـل المواد الخام التي كان إنتاجها في 
وبالتالي فإن الصناعة عندهم كانت بسيطة  (106)الريف وفيرًا،

تتمثل في تحويل المواد الأولية إلى مواد مصنعة قد تكفي حاجة 
المدينة، وقد تزيد عن حاجتها فتوجه إلى التصدير. في البداية 

د الخام المستعملة في الصناعة، فغناها يجب التعرف على الموا
وتنوعها هو الذي يحدد أنواع الصناعات والحرف التي اشتهرت 

  في بلاد المغرب الأوسط. 
  الثروة المعدنية والخشبية: -٢/١

تشير النصوص الجغرافية المدروسة إلى غنى إقليم المغرب 
الأوسط من الناحية المعدنية، حيث أوضحت هذه النصوص من 

الأوصاف التي قدمتها لمجموعة من المدن وجود المعادن خلال 
  ورة لها، ويمكن حصرها فيما يلي: بها، أو بالجبال المجا

  المعادن: - ١) ٢/١(
يذكر الجغرافيون العرب عددًا من المناجم، تستخرج منها 
مختلف المعادن وخاصةً الحديد حيث تعتبر مدينة مجانة من 

ها ووفرتها حتى أنها كانت المدن المشهورة بتنوع المعادن ب
بها معادن «، يقول القزويني عنها: (107)تعرف بمجانة المعادن

الفضة والحديد والمرتك والرصاص والكحل، وفي جنوبيها جبل 
 (108)».تقطع منه أحجار الطواحين وتحمل إلى سائر بلاد العرب

وهي تعرف كذلك بمجانة المطاحن لتوفر أحجار المطاحن بها، 
ن جبل قريب منها وهو ما يؤكده الإدريسي في قوله: ومصدرها م

مدينة صغيرة عليها سور تراب...، ولهم واد غزير الماء يأتي من «
جبل بمقربة منها يزرعون عليه غلاتهم، وهو جبل شاهق، ومنه 
تقطع أحجار المطاحن التي إليها الانتهاء في الجودة وحسن 

مر الإنسان، فلا الطحين، حتى أن الحجر منها ربما مر عليه ع
  (109)».يحتاج إلى نقش ولا إلى صنعه، هذا لصلابته ودقة أجزائه

تُعَدّ مدينة بونة هي الأخرى من المدن ذات الإنتاج الكبير من 
وبها معادن حديد كثيرة «معدن الحديد، حيث يقول ابن حوقل: 

ويشير الإدريسي  (110)».ويحمل منه إلى الأقطار الغزيرة الكثير...
كان استخراج الحديد قرب بونة، وهو جبل يدوغ، فيقول: إلى م

وعلى مدينة بونة وبجنبيها جبل يدوغ، وهو عالي الذروة، سامي «
يطلعنا البكري كذلك على  (111)».القمة، وبه معادن الحديد...

وبقرب مدينة «وجود معدن الحديد قرب مدينة أرزاو في قوله: 
 ʜرةٌ، ورباط يقصد إليه، وفي هذا أرزاو جبل كبير فيه قلاع ثلاث مُسَو

والكاتب نفسه يشير إلى  (112)».الجبل معدن للحديد والزئبق...

وجود معدن النحاس بجبال كتامة، وهو من كثرته يحمل إلى 
الملاحظ هنا وحسب النصوص  (113)افريقية وغيرها من البلدان.

 الجغرافية الواردة؛ أن بلاد المغرب الأوسط بلاد غنية  بالمعادن
ة وتوجه إلى من حديد ونحاس ورصاص... وهي تزيد عن الحاج

  البلاد المجاورة.   
  المرجان: - ٢) ٢/١(

تتفق جميع المصادر الجغرافية على أن أجود أنواع المرجان 
هو المرجان المستخرج من مدينة مرسى الخرز حتى أن المثل 
يضرب به في جميع البلاد، حيث يقول أبو حامد الغرناطيفي 

يقال فيروج «خصصه لذكر خصائص البلاد في الأحجار: فصل ي
نيسبور، وياقوت سرنديب، وزبرجد مصر، وعقيق اليمن، وجزع 

«... ويقول ابن حوقل:  (114)».ظفار، وبجاذى بلخ، ومرجان إفريقية
ولا أعرف في شيء من البحار له نظيرا في الجودة، ولا يوجد 

ومدينة تنس  -رزمرسى الخ-المرجان في مكان غير هذه القرية 
وبمدينة سبتة ... والذي بها من المرجان قليل الجوهر حقير 

د ــأوردت العدي (115)».المقدار في جنب ما يخرج من مرسى الخرز
من كتب الجغرافيا الكيفية التي يتم بها استخراج المرجان من 
البحر، وبالضبط من مدينة مرسى الخرز، فيقول الإدريسي: 

من هذه المدينة مخدوم في كل سنة،  ومعدن هذا المرجان«
ويعمل به في كل الأوقات خمسون قارباً والزائد والناقص، وفي 
كل قارب العشرون رجلاً وما زاد ونقص، والمرجان ينبت كالشجر 
ثم يتحجر في نفس البحر بين جبلين عظيمين، ويصاد بآلات 

على ، تدار هذه الآلة في أ(116)ذوات ذوائب كثيرة تصنع من القنب 
كب، فتلف الخيوط على ما قاربها من نبات المرجان،  المرا
فيجذبه الرجال إلى أنفسهم ويستخرجون منه الشيء الكثير مما 

  (117)».يباع بالأموال الطائلة، وعمدة أهلها على ذلك...
وبالإضافة إلى مدينة مرسى الخرز استخرج معدن المرجان 

يضاهي جودة مرجان من مدينة أخرى هي مدينة بونة، غير أنه لا 
وحدث «... مدينة مرسى الخـرز، وهو ما يؤكده أبو الفداء في قوله: 

بها عن قريب مغاص على المرجان ليس كمرجان مرسى 
إن هذه النصوص التي تتفق على غنى مدينة مرسى  (118)».الخرز

تجعلنا نخرج  -من حيث الكم والنوع- الخرز بمعدن المرجان 
كة تجارية كبيرة، بدليل تأكيد نفس بنتيجة هامة وهي وجود حر

وكذا وجود  (119)المصادر على وجود سماسرة وتجار لبيع المرجان،
حركة حرفية واسعة في المنطقة، فمن البديهي استغلال هذه 
المادة وتحويلها إلى منتجات حرفية بواسطة مجموعة من 

  .    الحرفيين والصناع
  الأخشاب: - ٣) ٢/١(

رة الخشب الموجود بها وبنوعيتــه اشتهرت مدينة بونة بكث
لكثرة العناب  (121)تسمى بونــة بلــد العناب «، حيث (120)الجيـدة 

فيها ومنه خشب سقوفهم ووقودهم ومنه جميع ما يتصرفون 
ات بجبال الرحمن ـــوبجانب غابات بونة ذكر البكري غاب (122)».فيه
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سيما  قرب مدينة القل، فيها أشجار خشبها قابل للخرط، ولا

حيث يقول عند وصفه لهذا  (123)بمكان يسمى مرسى الخرʜاطين،
وهو جبل عظيم خارج في البحر يقابل جزيرة سردانية،... «الجبل: 

 (125)، ومنـه يحمل عود الخرط(124)وفيه مزارع كثيرة ومراع مريعة
إلى إفريقية وما والاها، وفيه أسواق كثيرة ومراس، ومنها مرسى 

يبدو أن وفرة الأشجار والغابات ببلاد المغرب  (126)».الخرʜاطين...
الأوسط ساعد كثيرًا على تمويل مختلف الصناع والحرفيين 
بالمادة الأولية التي يحتاجون إليها لتصنيع العديد من المواد، 
وذلك عن طريق تحويل نوعيات معينة من الأشجار إلى أخشاب 

ه هي أهم قابلة للاستخدام في تصنيع منتجات مختلفة. هذ
الثروات المعدنية والخشبية التي يزخر بها إقليم المغرب 
الأوسط، والتي تمثل مادة أولية تستعمل في الصناعة؛ فما هي 

  والحرف التي عرفتها هذه البلاد؟ أهم الصناعات 
  أهم الصناعات والحرف: -٢/٢

إن ما يلاحظ على بلاد المغرب الأوسط هو غناها من الناحية 
حيوانية من جهة، ومن الناحية المعدنية والخشبية الزراعية وال

من جهة أخرى، حيث توسعت كتب الجغرافيا في تقديم أوصاف 
للثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه البلاد من محاصيل زراعية 
وإنتاج حيواني، ومعادن وأخشاب؛ والكثير من هذه الموارد 

تنوع  تستعمل كمادة أولية في العديد من الصناعات، ثم إن
  ضرورة إلى تنوع الصناعات والحرف.المواد الأولية سيؤدي بال

  صناعة السفن: - ١) ٢/٢(
تأسست ببجايـة منذ عصر الحماديين دارًا من أهم دور 
صناعة وتعمير السفن التجارية والحربيـة، وذلك راجع إلى وفرة 
المواد الأولية لبناء السفن، منها الأخشاب والزفت الجيد والحديد 

، وتفرد صاحب الاستبصار برواية أن بجاية أوت في العصر (127)
، مما يشير إلى اهتمام (128)الموحدي مركزين لبناء وتعمير السفن

السلطة والسكان بسياسة تمتين خطوط الدفاع والهجوم ثم إلى 
وإلى جانب دار  (129)الرغبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جدت في مدينة مرسى الخرز دار الصناعة الموجودة ببجاية، و
في هذه «أخرى لصناعة وإنشاء السفن، حيث يقول البكري: 

المدينة تنشأ السفن والمراكب الحربية التي يغزى بها إلى بلاد 
يبدو أن دار صناعة السفن ببجاية كانت في وضع « (130)».الروم

الصدارة بالنسبة للمركزين الآخرين الموجودين على الساحل 
وهما: مرسى الخرز وبونة، حيث كان أسطـول السفن  الشرقي،

الموجودة ببجايـة درعًا وقى المدينة من شر الغارات الأجنبية، 
كز التجارة والصناعة والحضارة في العصور الوسطى،  وربطها بمرا

  (131)».أي تحقق بفضل نشاطه الغرض الاقتصادي والحربي معًا
قيت محافظة على والملاحظ كذلك؛ أن دار الصناعة ببجاية ب

مكانتها هذه لفترة طويلة، فإلى غاية النصف الثاني من القرن 
(الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) كانت هذه الدار لا تزال 
من أهم دور الصناعة في المغرب الأوسط، حيث زارها السلطان 

خلال الرحلة التي قام بها لإخضاع  (132)المريني أبو عنان فارس
مدن هذه البلاد التي كانت خارجة عن سيطرته، مجموعة من 
م)، وهو ما يشير إليه ابن الحاج ١٣٥٧هــ/  ٧٥٨وذلك سنة (

فدخل ربض بجاية قاصدا دار «... في رحلته قائلاً:  (133)النميري 
صنعتها، ناظرا من هنالك إلى ما بهر من منعتها، فتفقد ما وجد 

لقهر أهل الغي  بدار الصنعة هنالك من الأجفان، وأمر بدفعها
     (134)».والعدوان...

  الصناعة النسيجية: - ٢) ٢/٢(
سبقت الإشارة إلى وفرة إنتاج كل من القطن والكتان 
بمجموعة من مدن المغرب الأوسط، وإلى وفرة الصوف بسبب 
كثرة الماشية، ولابد أن مثل هذه المواد كانت تمول بشكل كبير 

كان لها شهرة واسعة  صناعة النسيج والغزل في المنطقة، حيث
ة تبسة ـوصلت إلى بقية البلدان. من بين هذه المدن، مدين

يعمل بها بسط «المعروفة بصناعة البسط، حيث يقول الحموي: 
  (135)».جليلة محكمة النسج، يقيم البساط منها مدة طويلة

اشتهرت القلعة هي الأخرى بالصناعة النسيجية خاصة 
تصنع بمدينة «اب الاستبصار: الأكسية منها، إذ يقول صاحب كت

قلعة حماد أكسية ليس لها مثيل في الجودة والرقة إلا الوجديـة 
التي تصنع بوجدة، يساوي كساء عيد من عمل القلعة ثلاثين 

بها الأكسية القلعية «، وهو ما يؤكده الحموي في قوله: (136)»دينارًا
 النسج الحسنة المطرزة بالذهب، ولصوفها من (137)الصفيقة

النعومة والبصيص بحيث ينزل مع الذهب بمنزلة 
يشير صاحب الاستبصار كذلك لصناعة العمائم  (138)».الإبريسم

وكانت لملوك صنهاجة «التي اشتهر بها ملوك صنهاجة، فيقول: 
عمائم شرب مذهبة يغلون في أثمانها، تساوي العمامة 

عة خمسمائة وستمائة دينار وأزيد، وكانـوا يعممونها بأتقن صن
فتأتي تيجانا، وكان ببلادهم صناع لذلك، يأخذ الصانع على تعميم 
عمامة منها دينارين وأزيد، وكانت لهم قوالب من عود في 

  (139)».حوانيتهم، يسمونها الرؤوس، يعممون عليها تلك العمائم
تُعَدّ مدينة تلمسان هي الأخرى من أشهر مدن المغرب 

غزل، وهو ما يورده الزهري الأوسط المعروفة بصناعة النسيج وال
وهي دار مملكة يعمل فيها من الصوف كل شيء بديع «فيقول: 

فاسِير والحنابل  ʜرَات والأبدان وأحاريم الصوف والسʜمن المُحر
المكلَْكلَة وغير ذلك، ولقد يوجد فيها كساء كامل وزنه تسع أواق 
ونحوها، وهذا من بديع ما خص به أهلها من جميل صنعهم، 

يجلب لبق الصوف وسروج الخيل إلى بلاد المغرب وبلاد  ومنها
ونظرًا للتطور الذي عرفته الصناعة النسيجية في  (140)».الأندلس

كان القماش التلمساني يباع في الدول المجاورة «مدينة تلمسان، 
ويلبسه سلاطينها وأغنيائها وسكان بلاد السودان وأوربا، ومن 

ة الزرابي والحيك والحنابل، أسماء الأقمشة التلمسانية، أقمش
وهي زرابي طويلة خالية من النقوش، كانت تصدر إلى المغرب 
الأقصى والبرتغال وإيطاليا، وقماش الأكسية الذي يصدر القليل 
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منه لأوربا ومعظمه للسودان حيث يستخدم كملابس فخمة 

وربما اختصت هذه  (141)».للملوك ورجال الحاشية والأثرياء
من الصناعة النسيجية التي لا توجد في غيرها  المدينة بأنواع

وتتخذ النساء بها من  الصوف أنواعًا من «حيث يقول الحموي: 
  (142)».الكنابيش لا توجد في غيرها

  صناعة الجلود والدباغة: - ٣) ٢/٢(
أهملت كتب الجغرافيا الحديث عن هذا النوع من الصناعة، 

ن أبقار وأغنام وإبل فعلى الرغم من إشارتها إلى توفر الماشية م
بجميع مناطق المغرب الأوسط، والتي تستعمل جلودها في هذا 
الميدان، إلا أنها لا تعطينا أية تفاصيل عن كيفية تحويل هذه 
الجلود إلى منتجات قابلة للاستعمال من طرف السكان وموجهة 

« كذلك إلى التصدير إلى بقية البلدان. والمعروف أن حرفة الدباغة 
ى إصلاح الجلد وتليينه، حيث ينقع في الماء لمدة معينة، تقوم عل

داخل حوض أو على ضفاف الوادي، ويستمر النقع مصحوبا 
بنتف الصوف أو الشعر حتى يصير الجلد وحده، ثم يؤخذ للدبغ؛ 
وفي هذه المرحلة يحرص الدباغون على عدم إلحاق الضرر بالجلد، 

لتعفن والتلف مستعملين بعض المواد التي تمنع الجلد من ا
مثل الملح والشب، حيث يذر على سطح الجلد ثم يترك مدة، 

        (143)».وتكرر العملية حتى يصبح الجلد جافا وصافيا
وما يمكن استخلاصه حول هذا النوع من الصناعة هو ما 
نجده من إشارات عابرة في بعض المصادر مثلما يورده ابن 

ان، حيث يذكر منها سعيد أثناء تعداده لمنتجات مدينة تلمس
ألجم الخيول والسروج، وهي منتوجات يتم الحصول عليها بعد 

«... عملية تحويل الجلود، وفي هذا الصدد يقول ابن سعيد: 
فمن بين  (144)».وتحمل منها ألجم الخيل والسروج وما يتبع ذلك

الحرف الهامة بمدينة تلمسان خاصة بعدما رأينا ما عرفت به 
صانع «بية الخيول، نجد حرفة اللجام وهو هذه المدينة من تر 

اللجّم التي توضع على رأس الفرس وتمر في فمه، وبها يتحكم 
وحرفة السراج وهو  (145)،»الفارس في عنان فرسه ويكبح جماحه

صانع السروج التي توضع على ظهور الخيل، وكثيرًا ما كان «
جلال الفرس الذي يوضع تحت السرج لحماية ظهر الفرس، 

ويُعَدّ البكري  (146)».رج يطرزان بأسلاك الذهب والفضةوالس
الوحيد من بين الجغرافيين محل الدراسة الذي يتحدث عن 
الصناعة الجلدية بطريقة مباشرة، وذلك في مدينة بونة، فيقول: 

وبغربي مدينة بونة بركة بينها وبين بونة مسيرة يوم طولها ثلاثة «
وفيها الطائر المعروف أميال في مثلها، وفيها سملك جليل، 

ش على ماء تلك البحيرة، ... يصنع من جلوده  ʞبالكيكل، يُعش
  (147)».الفراء ويباع بالأثمان الغالية

  صناعة الطب: - ٤) ٢/٢(
يشير الإدريسي إلى هذا النوع من الصناعة أثناء حديثه عن 
بعض النباتات المستعملة في التداوي، فمن خلال وصفه لبجاية 

تخدام بعض النباتات الموجودة في المنطقة في يتحدث عن اس

ومدينة بجاية على البحر، لكنها على جرف «صناعة الطب قائلاً: 
حجر، ولها من جهة الشمال جبل يسمى ميسون، وهو جبل 
كنافه جمل من النبات المنتفع  سامي العلو صعب المرتقى، في أ
بها في صناعة الطب مثل شجر الحضض، والسقولوفندوريون، 

 (150)الكبير والزراوند، (149)والقنطاريون، (148)البرباريس،و
أيضًا، وغير ذلك من  (151) والقسطون، والأفسنتين

وبالإضافة إلى هذه الصناعات والحرف المشهورة  (152)».الحشائش
ببلاد المغرب الأوسط، أشار الجغرافيون العرب إلى صناعات 

كتفوا بالإشا رة إلى وجود صنائع أخرى لم يحددوا ماهيتها إنما ا
ً إلى وجود صناعات  كثيرة بهذه البلاد. يشير الإدريسي مثلا
مختلفة بعدد من مدن المغرب الأوسط، مثل وهران فيقول: 

وجزائر بني مزغنة حيث  (153)،»وبها أسواق مقدرة وصنائع كثيرة«
وهي عامرة آهلة وتجاراتها مربحة وأسواقها قائمة «يقول عنها: 

   (154).»وصناعتها نافقة

Ö^mV^⁄níè…^rjÖ]Ñ†ŞÖ]æì…^rjÖ] 
أظهرت النصوص الجغرافية أن بلاد المغرب الأوسط كانت 
بلاد إنتاج كبير للمنتوجات الزراعية والمصنعة، كما أظهرت أن 
هذا الإنتاج غالبًا ما كان يزيد على الحاجة فيوجه إلى التصدير، أو 

من جهة أخرى كان يتمتع بجودة عالية بحيث يكثر عليه الطلب، 
ارة فإن موقع هذه البلاد في حد ذاته جعل منها مركزًا هامًا للتج

  سواء الداخلية أو الخارجية. 
كز التجارية: -٣/١   المرا

تتفق جميع النصوص الجغرافية على أن تجارة المغرب 
الأوسط سواء كانت داخلية أو خارجية كانت تجارة نشطة 

ن الإشارة إلى تجارة ومربحة، بحيث لا يخل وصف لأي مدينة م
كزًا تجارية مهمة  نشطة خاصة بالمدن الكبرى، والتي أصبحت مرا

كز والمدن تستقطب عددًا كبيرًا من التجار؛ وم ن بين هذه المرا
  نذكر: 
لعبت مدينة بونة دورًا هامًا ابتداءً من العهد  بونة:-١) ٣/١(

 م) وترجع أهميتها إلى خصب١٠١٤ - ٩٧٢هـ/ ٤٠٥ - ٣٦١الزيري (
أراضيها الصالحة للزراعة ولتربية المواشي، وإلى وجود معادن 
الحديد الجيد في جبالها، وأخيرًا إلى أنها أصبحت بفضل مينائها 

وهو ما يؤكده ابن حوقل  (155)مركزًا تجارياً هامًا ذو حركة مستمرة.
ولها أسواق حسنة وتجارة مقصودة وأرباح متوسطة «في قوله: 

...، ومن تجارتها الغنم والصوف وفيها خصب ورخص موصوف
   (156)».والماشية من الدواب وسائر الكراع...

سبقت الإشارة إلى غنى هذه  مرسى الخرز:-٢) ٣/١(
المدينة بمعدن المرجان، وهو ما جعلها مقصدًا للتجار لاقتناء 

ويقصد التجار من سائر «... هذه المادة، حيث يقول الإدريسي: 
فيخرجون منه الكثير إلى جميع الجهات، ... البلاد إلى هذه المدينة 

ويستخرجون منه الشيء الكثير مما يباع بالأموال الطائلة، 
   (157)».وعمدة أهلها على ذلك
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كانت هذه المدينة قبل أن يقطع  قلعة أبي طويل:-٣) ٣/١(

العرب طرق المواصلات إليها مركزًا تجارياً رئيسيًا تشد إليه 
 (158)مختلف أنحاء العالم الإسلامي، الرحال وتقصده القوافل من

وهي قلعة كبيرة ذات منعة «وهذا حسب قول  البكري: 
كثر أهل إفريقية،  وحصانة، فلما كان خراب القيروان انتقل إليها أ
وهي اليـوم مقصد التجار، وبها تحل الرحال من العراق والحجاز 

  (159)».ومصر والشام وسائر بلاد المغرب
ق أغلبية المصادر الجغرافية على أن تتف بجاية:- ٤) ٣/١(

بجايــة بعدما أصبحت عاصمة للدولة الحمادية تحولت إلى قطب 
تجاري بارز في بلاد المغرب عمومًا، وهذا راجع إلى موقعها 

مدينة «، وهو ما يؤكده الإدريسي في قوله: (160)الاستراتيجي الهام
يزلجان يوم بجاية قطب لكثير من البلاد، وذلك أن من بجاية إلى ا 

وبعض يوم، ومن بجاية إلى بلزمة مرحلتان وبعض، ومن بجاية 
إلى سطيف يومان، وبين بجاية وباغاية ثمانية أيام، وبين بجاية 
وقلعة بشر أيام، وهي من عمالة بسكرة، وبين بجاية وتيفاش 
ست مراحل، وبين بجاية وقالمة ثمان مراحل، وبين بجاية وتبسة 

ين وبجاية إحدى عشرة مرحلة، وبين ستة أيام، وبين دور مد
بجاية والقصرين تسعة أيام، وبين بجاية وطبنة سبع 

وهذا الموقع هو ما جعل تجارة هذه المدينة نشطة  (161)».مراحل
ومدينة بجاية في وقتنا هذا «وكبيرة، حيث يقول نفس الكاتب: 

مدينة الغرب الأوسط وعين بلاد بني حماد، والسفن إليها مقلعة 
افل منحطة، والأمتعة إليها برًا وبحرًا مجلوبة، والبضائع بها والقو

نافقة، وأهلها مياسير تجار، ... وأهلها يجالسون تجار المغرب 
الأقصى، وتجار الصحراء، وتجار المشرق، وبها تحل الشدود وتباع 

  (162)».البضائع بالأموال المقنطرة
ذات يشير ابن حوقل إلى أن هذه المدينة  تنس: - ٥) ٣/١(

كبر المدن «تجارة واسعة خاصةً مع الأندلس، إذ يقول:  وهي أ
كبهم ويقصدونها بمتاجرهم  التي يتعدى إليها الأندلسيون بمرا
وينهضون منها إلى ما سواها، ولسلطانها بها وجوه من الأموال 
كثيرة كالخراج والجوالي والصدقات والأعشار ومراصد على 

، وهو ما (163)»الصادرة والواردةالمتاجر الداخلة إليها والخارجة و
يدل على النشاط التجاري الكبير للمدينة، بدليل الأموال الكبيرة 
التي كانت تستخلص من الضرائب على الوارد والصادر من 

  .البضائع
تتفق معظم كتب الجغرافيا على أن  تلمسان: -٦) ٣/١(

كز التجارية في المغرب الأوس كبر المرا ط مدينة تلمسان تعد من أ
«... ، إذ يقـول الإدريسي: (164)خصوصًا وبلاد المغرب عمومًا

وبالجملة إنها حسنة لرخص أسعارها ونفاق أشغالها ومرابح 
كثر  تجاراتها، ولم يكن في بلاد المغرب بعد مدينة أغمات وفاس أ
ً ولا أرفه منهم حالاً، ومدينة تلمسان قفل بلاد  من أهلها أموالا

اخل والخارج منه لا بد منها المغرب، وهي على رصيف للد
وبالتالي كان لتلمسان دور  (165)».والاجتياز بها على كل حالة

تجاري بارز، فهي تقع على الطريق الواصل بين المغرب الأدنى 
والمغرب الأقصى، وفي الوقت نفسه حلقة وصل بين أوربا وبلاد 
السودان، وبذلك كانت المدينة محط أنظار التجار من البلاد 

، ثم إن تلمسان بحكم موقعها (166)لامية والممالك الأوربية الإس
المنتهي والمنطلق في الوقت نفسه لطرق التجارة تُعَدّ منطلقًا 
للبضائع القادمة من أوربا ومنتهي للبضائع الصحراوية القادمة 

إن مدينة تلمسان وبفضل هذا الموقع مثلت  (167)من الجنوب.
ن، حيث توقف عندها الكثير من منطقة عبور إلى كثير من البلدا

في رحلتهما إلى الحجاز  (169)، والبلوي(168)الرحالة مثل العبدري
، (172)في أسفاره الطويلة (171)، وابن بطوطة(170)لأداء فريضة الحج

وذلك من أجل قضاء حاجياتهم لمواصلة السفر، وهذا يدل على 
وقع، الأرباح التي ستستفيد منها هذه المدينة بسبب هذا الم

كان خروجي من طنجة مسقط رأسي .. «فابن بطوطة مثلاً يقول: 
  (173)».فوصلت مدينة تلمسان... وأقمت بها ثلاثا في قضاء مآربي

يشبه موقع هذه المدينة موقع مدينة  ورقلة: - ٧) ٣/١(
تلمسان في أنها تمثل منطقة عبور للتجار، حيث تمر بها القوافل 

لتي تقصد بلاد السودان، كما أن التجارية القادمة من الشمال وا
ً إلى بلاد  السلع القادمة من هذه المنطقة تمر بها وصولا

وبالإضافة إلى هذه المدن ذات التجارة الواسعة وجد  (174)المغرب.
في المغرب الأوسط مجموعة من المراسي يعددها البكري في 

، (175)جزء خاص حيث يحصـي منها حوالي اثنان وثلاثون مرسى
د أن هذه المراسي ساهمت في التجارة الخارجية في البحر والأكي

  المتوسط خاصةً مع الأندلس، نذكر من بينها: 
وهي مرسى عظيمة تحط فيه « _ مرسى بجاية:١) ٣/١/٧(

سفن الروم من الشام وغيرها من أقصى بلاد الروم، وسفن 
المسلمين من الإسكندرية بطرف بلاد مصر، وبلاد اليمن، والهند، 

  (176)».ن وغيرهاوالصي
ولمدينة «يقول ابن حوقل:  _ مرسى وهران:٢) ٣/١/٧(

وهران مرسى في غاية السلامة والصون من كل ريح، وما أظن له 
ً في جميع نواحي البربر سوى مرسى موسى فقد كنفته  مثيلا
الجبال وله مدخل أمن،... وهي فرضة الأندلس إليها ترد السلاع 

  (177)».ومنها يحملون الغلال
على إثر نشأة الدولة الزيانية  _ مرسى هنين:٣) ٣/١/٧(

م)، واتخاذ تلمسان عاصمة لها، أصبح ١٥٥٤_١٢٣٥هـ/  ٩٦٢_٦٣٣(
لميناء هنين أهمية اقتصادية خاصةً باعتباره أقرب ميناء من 
تلمسان حيث لعب دورًا هامًا في العلاقات التجارية لهذه الدولة، 

، حيث كان (178)ساحل الأندلسيخاصةً وأنه الميناء الأقرب إلى ال
آنذاك يربط بلاد المغرب الأوسط مباشرة بميناء المرية 

   (179)بالأندلس.
تحصي المصادر الجغرافية المدروسة  الأسواق: -٨) ٣/١(

كثر من خمسة وأربعين سوقًا كانت قائمة في المغرب الأوسط  أ
خلال العصور الوسطى، ولكن هذه المصادر لا توضح كيفية 
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هذه الأسواق، ولا السلع المعروضة فيها، ولا كيفية التبادل  تنظيم

إلا في القليل النادر، حيث تشير إلى مكان السوق واليوم الذي 
يُعقد فيه والسلع الموجودة به. يصف البكري مثلاً سوق مدينة 
طبنة ويوضح مكان إقامته على طريق بين بابين من أبواب 

الأبواب: باب خاقان... وباب ولمدينة طبنة من «المدينة، فيقول: 
الفتح...، وبينهما سماط يشق المدينة من الباب إلى الباب،... وبها 

ويشير الإدريسي هو  (180)».أسواق كثيرة غير السماط المذكور
وهو حصن حسن البقعة، «الآخر إلى سوق مدينة أشير فيقول: 

 كثير المنافع، وله سوق يوم معروف يجلب إليه كل لطيفة، ويباع
وهي مدينة «ويقول عن سوق مدينة مازونة:  (181)،»به كل طريفة

بين أجبل، وهي أسفل خندق، ولها أنهار ومزارع وبساتين، 
وأسواق عامرة ومساكن مونقة، ولسوقها يوم معلوم يجتمع إليه 

كه والألبان ، وبالتالي هو (182)»أصناف من البربر بضروب من الفوا
يوم محدد من  واق، وأن لهايوضح السلع المعروضة بهذه الأس

  الأسبوع تنعقد فيه.
وضع الجغرافيون بنصوصهم خريطة  الطرق التجارية: -٣/٢

وصفية لمدن وقرى المغرب الأوسط، هذه الخريطة جاءت 
واصفة للمدن التي على مسار المسالك، فأغلبية هذه المدن 
صورت كمراحل هامة أو ثانوية تخدم الطرق العابرة للمغرب من 
الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، ثم إن النص 

إن  (183)للتجار ومستلزمات الضرائب والإدارة.الجغرافي كأنما أعد 
ابن حوقل وباعتباره خبيرًا اقتصادياً، وتاجرًا جوالاً يحضر الأسواق، 
ويتتبع طريق القوافل التجارية، يثير انتباهه كل شيء يتعلق 
بالمبادلات والصفقات، وهذه السمة هي التي جعلت معلوماته 

، حيث قدم لنا هذا (184)ءالمدونة في كتابه قريبة من واقع الأشيا
الكاتب أوصافًا موسعة للطرق والمسالك التي كانت تربط بين 
بلاد المغرب، كما يحدد المراحل التي تربط بين المدن، ومن بين 
هذه الطرق يذكر الطريق الرابط بين القيروان وتاهرت، والطريق 
بين القيروان والمسيلة إلى إفريقية، ثم الطريق من فاس إلى 

يحدد البكري هو الآخر مجموعة من الطرق التي  (185)يلة.المس
تربط مدن المغرب الأوسط ببعضها البعض، وبما جاورها من 

، (186)البلدان، وهي: الطريق من القيروان إلى قلعة أبي طويل
، الطريق من أشير إلى (187)الطريق من قلعة أبي طويل إلى تنس

، (189)زائر بني مزغنى، الطريق من أشير إلى ج(188)مرسى الدجاج
، الطريق من وهران إلى (190)الطريق من تيهرت إلى البحر

. بينما يتطرق (192)، الطريق من فاس إلى القيروان(191)القيروان
الإدريسي كذلك إلى هذه الطرق والمسافات الفاصلة بينها، مثل 

، الطريق من تنس إلى (193)الطريق من تلمسان إلى تنس
  (195)ريق من تلمسان إلى المسيلة.، الط(194)المسيلة

عمل التجار المسلمون على ربط المغرب الأوسط بباقي 
العالم بعدد من المسالك الهامة، استعملتها قوافل كثيرة خاصة 
أن الجمال والبعير والبغال كانت متوفرة بأعداد كبيرة، وقد ركزت 

النصوص على أهمية هذه المسالك، وخاصةً الرابطة بين الشرق 
  ، وتتمثل فيما يلي:(196)لغرب والشمال والجنوب وا

يصل هذا الطريق بين موانــــئ  الطريق الساحلي: -١) ٣/٢(
مرسى الخرز وجيجل وبونة وبجاية ومرسى بني جناد ومرسى 
الدجاج وجزائر بني مزغناي وشرشال بمراسي برشك وتنس 
وقصر الفلوس ووهران وأرشقول، إلا أن المسافرين يتجنبونه 

وبة مسالكه وانقطاعه في بعض الجهات، الأمر الذي يضطر لصع
كثيرًا من التجار إلى استعمال السفن للانتقال من مرسى إلى 

  (197)آخر.
تعتبر منطقة الهضاب من حيث  طريق الهضاب: -٢) ٣/٢(

وضعها الجغرافي وطبيعة تضاريسها منطقة عبور وانتقال طبيعي 
وأقاليم المغرب الأوسط بين إقليم إفريقية وعاصمته القيروان 

والأقصى وحواضره الكبرى كتاهرت وتلمسان وفاس، كما كانت 
تشكل محور مواصلات بين سواحل البحر المتوسط والنواحي 
الجنوبية المتاخمة للصحراء الكبرى، هذا وقد اشتهر من مسالك 
الهضاب العُليا طيلة العهد الإسلامي طريقان يتوجهان من 

اهما شمالي وآخر جنوبي، ينطلق كلاهما الشرق إلى الغرب، إحد
من القيروان ويصلانها بقلعة بني حماد والمسيلة وأشير 

   (198)وتاهرت.
وصفه كثير من الجغرافيين  الطريق الصحراوي:-٣) ٣/٢(

، (199)وذكروا أهم محطاته كبنطيوس وبسكرة وتهودة وبادس 
به في  لكنه صعب الاجتياز لشدة حرارته وقلة مائه وانعدام الأمن

  (200)كثير من الأحيان.
لم تقدم النصوص الجغرافية معلومات كافية عن الطرق 
التجارية، فهي تقدم لنا الطريق على شكل عدد من المراحل، ولا 
تقدر المسافة بالتحديد، فالتقدير يكون باستعمال مرحلة صغيرة 
أو كبيرة علما أن هذه المراحل ترتبط عادة بأمور تحدد طولها، 

عوبة المسالك وقرب المراحل من بعضها البعض أو مثل ص
بعدها، ففي المناطق الخصبة الآهلة بالسكان عادةً ما تكون 
المراحل متقاربة فيما بينها، أما في المناطق الصحراوية فإن هذه 

  (201)المراحل عادةً ما تكون متباعدة.
وضحت النصوص الجغرافية أن  الصادرات والواردات: -٣/٣

ب الأوسط كانت بلاد إنتاج واسع لمواد مختلفة منها بلاد المغر
الزراعية ومنها الصناعية، وأن هذه المواد غالبًا ما كانت تزيد عن 
الحاجة وبالتالي توجه إلى التصدير، فما هي أهم صادرات المغرب 
الأوسط إلى بقية الأقطار؟ وما هي أهم المواد التي كانت تجلبها 

ى ؟ يحدد الاصطخري صادرات بلاد من الأقاليم والأمصار الأخر
والذي يقع (يرتفع) من المغرب الخدم «المغرب عمومًا، فيقول: 

السود من بلاد السودان والخدم البيض من الأندلس والجواري 
المثمنات تأخذ الجارية والخادم عن غير صناعة على وجوههما 

كثر، وتقع منها اللبود رج المغربية والبغال للس (202)ألف دينار وأ
والمرجان والعنبر والذهب والعسل والزيت والسفن والحرير 
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ور ʚأما ابن حوقل فيقدم لنا حوصلة عامة عن  (203)».والسم

المنتوجات التي يتم تصديرها من المغرب إلى المشرق في قوله: 
فأما ما يجهز من المغرب إلى المشرق فالمولدات الحسان «

كابر رجالهم، الرُوقة كالتي استولدهن بنو العباس وغي رهم وأ
وولدن غير سلطان عظيم كسلامة البربرية أم أبي جعفر عبد الله 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وقراطيس أم أبي جعفر 
هارون الواثق بن المعتصم وقتول أم أبي منصور محمد القاهر بن 
المعتضد، وغير من ذكرت من ملوك الشرق وأمرائه، والغلمان 

م، والعنبر والحرير والأكسية الصوف الرفيعة والدنية الروقة الرو
إلى جباب الصوف وما يعمل منه، والأنطاع والحديد والرصاص 
والزيبق والخدم المجلوبون من بلاد السودان والخدم المجلوبون 
من أرض الصقالبة على الأندلس، ولهم الخيل النفيسة من 

ديهم من ماشية البقر البراذين والبغال الفُره والإبل والغنم وما ل
  (204)».وجميع الحيوان الرخيص

من جهة أخرى يحدد ابن سعيد المغربي صادرات مدينة 
وهي الآن قاعدة بني عبد الواد من زناتة، «تلمسان في قوله: 

ومنها تحمل ثياب الصوف المفضلة على جنسها المصنوع في 
سائر المغرب، وتحمل منها ألجم الخيل والسروج وما يتبع 

أما بالنسبة لواردات بلاد المغرب الأوسط فإن  (205)».كذل
المصادر الجغرافية تبخل علينا بإيراد معلومات حول هذه 
النقطة، ولا نجد بها إلا إشارات بسيطة حول ما يرد إلى هذه البلاد 
من بقية المناطق، فالإدريسي مثلا يحدثنا عن تجارة مدينة 

سير وتجار أغنياء وهي مدينة قبائل ميا«وارقلان فيقول: 
يتجولون في بلاد السودان إلى غانة وبلاد ونقارة فيخرجون منها 

، وحول المدينة (206)»التبر ويضربونه في بلادهم باسم بلدهم
وهي بلاد نخل وعبيد ومنها تدخل «نفسها يقول ابن سعيد: 

العبيد إلى المغرب الأوسط وإفريقية، والسفر منها في الصحراء 
  (207)».ان كثيرإلى بلاد السود

ما نستخلصه من هذين النصين أن مدينة وارقلان كانت 
منطقة عبور تعبر منها السلع من السودان وجنوب الصحراء إلى 
المغرب الأوسط، وأن تجار هذه البلاد يعبرون منها إلى بلاد 
السودان للإتجار، وبالتالي تُعَدّ هذه المنطقة سوقًا تجارية كبيرة، 

صف الإدريسي لتجارها بالأغنياء. يشير أبو وهو ما يتفق مع و 
حامد الغرناطي هو الآخر إلى تجارة التبر الذي يجلبه تجار 
سجلماسة من غانة، والمؤكد أن المغرب الأوسط سيكون له حظ 

ينبت في رمالهم «... من هذه التجارة باعتباره نقطة عبور فيقول: 
حجارة الملح  التبر الغاية وهو كثير عندهم، يحمل التجار إليهم

على الجمال، فيخرجون من بلدة يقال لها سجلماسة، آخر بلاد 
المغرب الأعلى، فيمشون في رمال كالبحار، ويكون معهم الأدلاء 
يهتدون بالنجوم وبالجبال في القفار، ويحملون معهم الزاد لستة 
شهور، فإذا وصلوا إلى غانة باعوا الملح وزنا بوزن الذهب وربما 

كثر على قدر كثرة التجار وقلتهمباعوه وزنا   (208)».بوزنين أو أ

ولعل النصوص الجغرافية لم تهمل الحديث عن واردات المغرب 
الأوسط نظرًا للإمكانيات التي كان يتميز بها هذا الإقليم خاصةً 
فيما يتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية، وهو ما مكنه من تحقيق 

يث، وجعله لا يستورد من الاكتفاء الذاتي حسب المصطلح الحد
  وجد به مثل التبر وغيره.        بقية الأقطار سوى مواد قليلة لا ت

  المكاييل والموازين: -٣/٤
كانت المكاييل المستعملة خلال الفترة الوسيطية ببلاد المغرب 

المد، والويبة، والصحفة، والقادوس، والقفيز، فكان «الأوسط هي: 
لترًا، واستعمل  ٠,٧٣٣وي المساوي المد المستعمل هو المد النب

أهل باغاية الويبة التي تساوي أربعة وستين مدًا نبوياً، وكان 
سكان تنس يكتالون الحبوب بالصحفة التي تساوي ثمانية 
وأربعين قادوسًا والقادوس يساوي ثلاثة أمداد نبوية، أما أهل 

  (209)».تاهرت فكان مدهم يساوي خمسة أقفزة ونصفًا قرطبية
المثقال، والدرهم، والصنجة، « الأوزان الرئيسة فهي:  أما

والوقية، والرطل، والقنطار، حيث كان وزن المثقال يعادل وزن 
غ، وكان الدرهم  ٤,٢٥غ و ٤,٢١الدينار الذي كان يتراوح بين 

) المثقال، أما الرطل ٧/١٠المستعمل للوزن يزن سبعة أعشار (
لوزن الفلفل، والرطل  فقد كان منه أنواع شتى: الرطل الفلفلي

العادي لوزن اللحم وسائر الأشياء، فكان رطل اللحم يساوي 
عشرون رطلا فلفليا في باغاية، ويساوي ثلاثة أرطال عادية تقريبا 
في تنس، وكان رطل اللحم يساوي سبعا وستين أوقية والرطل 
الآخر اثنتين وعشرين أوقية، أما في تاهرت فكان رطل اللحم 

  (210)».رطال عاديةيساوي خمسة أ
يحدد بعض الجغرافيين مكاييل وموازين بلاد المغرب، ومن 

وأما الأرطال فكانت بغدادية في الإقليم «بينهم المقدسي فيقول: 
كله إلا الذي يوزن به الفلفل فإنه يشف على البغدادي بعشرة 
دراهم، والآن هو المستعمــل في أعمال الفاطمي بالمغرب كله، 

ز القيروان اثنان وثلاثـون ثمنا والثمن ستة أمداد والمكاييل قفي
، ومكاييل الفاطمي الدوار وهي التي تشف على )(بمد النبي 

ويبة مصر بشيء يسير قد ألجم راسها بعارضة من حديد وأقيم 
عمود من قاعها إلى العارضة فوقه حديد يدور على راس الويبة 

حت فم الويبة وصح الكيل، وأرطاله فإذا أترعها أدار الحديدة فمس
   (211)».رصاص على كل رطل اسم أمير المؤمنين...

يشير البكري إلى مكاييل بلاد المغرب الأوسط تحديدًا، وذلك 
خلال وصفه لبعض المدن التابعة لها مثل مدينة تنس، فيقول 

حفة، وهي ثمانية وأربعون قادوسا، «عنها:  ʜوكيلهم يسمى الص
، ورطل اللحم بها سبع )(ة أمداد بمُدʞ النبي والقادوس ثلاث

وستون أوقية، ورطل سائر الأشياء: اثنتان وعشرون أوقية، ووزن 
قيراطهم ثلث درهم عدل بوزن قرطبة، والجاري عندهم قيراط 
وربع درهم وصقل وحبتان مضروبة كلها، ودرهمهم اثنتا عشرة 

ومدهم الذي «هرت يقول: وعن مدينة تي (212)».صقلية عددًا
يكتالون به خمسة أقفزة ونصف قرطبيـة، وقنطار الزيت وغيره 
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عندهم: قنطاران غير ثلث إلا المجلوب من الفلفل وغيره، فإنه 

. أما مدينة (213)»قنطار عِدْل، ورطل اللحم عندهم خمسة أرطال
وكيلهم ستون «... أرشقول فيحدد مكاييلها على الشكل التالي: 

ويسمونه عمورة، ورطلهم اثنتان وعشرون  )(د النبي مدًا بم
كما  (214)».أوقية، ودرهمهم ثماني خراريب، والخروبة أربع حبات

وكيل الطعام بباغاية بالوبية، «يصف مكاييل مدينة باغاية قائلاً: 
، وهو قفيز ونصف قفيز )(وهي أربعة وستون مدًا بمد النبي 

طبي، وقفيز الزيت قروى وهو خمس ربع قرطبي، ورطل اللحم قر 
  (215)».عندهم عشرون رطلاً فلفلية

الملاحظ على هذه المكاييل أنها لا تختلف مع بقية الأقاليم 
بل تختلف كذلك من مدينة إلى أخرى من مدن المغرب الأوسط. 
وفي الأخير يمكن أن نستنتج من خلال الأوصاف الموسعة التي 

الجغرافيون العرب بلاد المغرب الأوسط من الناحية خص بها 
التجارية أن هذه المنطقة شكلت سوقًا ومركزًا تجارياً دوليًا 
واسعًا، حيث ازدهرت تجارتها الداخلية والخارجية بفضل غناها 
من الناحية الطبيعية والزراعية ووفرة المواد المصنعة بها، 

ها أهمية خاصة وكذلك بسبب موقعها الاستراتيجي الذي منح
وجعلها تربط مناطق عديدة فيما بينها، فربطت إفريقية بالمغرب 
  الأقصى، وربطت كليهما بالصحراء، كما ربطت الصحراء بالشمال.
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ما يمكن استنتاجه فيما يخص الأوضاع الاقتصادية لبلاد 
المغرب الأوسط من خلال المصادر الجغرافية، هو ما نستشفـه 

خزانة زرع، «لخطيب لمدينة تلمسان حيث يقول: من وصف ابن ا
كهها عديدة الأنواع ومتاجرها فريدة الانتفاع،  ومسرح ضرع، فوا

، وهو ما ينطبق بشكل كبير جدًا على (216)»وبرانسها رقاق رفاع
جميع مدن هذه البلاد، حيث أن الاطلاع على كتب الجغرافيا 

لجوانب العربية واستخراج المادة التاريخية التي تمس ا
الاقتصادية لبلاد المغرب الأوسط مكنتنا من التوصل إلى جملة 

  من النتائج نلخصها فيما يأتي: 
  
  من الناحية الزراعية تتفق جميع المصادر الجغرافية على أن

بلاد المغرب الأوسط هي بلاد ذات إنتاج فلاحي واسع، وهذا 
بفضل شبكة من الأنهار والأودية والعيون تسقي الأراضي 

لزراعية، وهي نظرًا لكثرتها وتنوعها فإن بعض المحاصيل ا
  الزراعية يتم جنيها مرتين في السنة. 

  تتنوع المحاصيل الزراعية التي تنتجها أراضي المغرب
الأوسط، حيث أظهرت المصادر الجغرافية غنى هذا الإقليم 
كثر منتجاته الفلاحية تتمثل  من الناحية الزراعية، وأن أ

وب والتمور والزيتون، وهي لكثرتها غالبًا ما أساسًا في الحب
تكفي حاجيات مدن المغرب الأوسط وتوجه إلى التصدير إلى 

  المناطق المجاورة وخاصة إلى القيروان والأندلس.
  يزخر هذا الإقليم من جهة أخرى بثروة حيوانية كبيرة، وهو

جانب مرتبط كل الارتباط بالزراعة، ونظرًا لكثرة الأراضي 
ببلاد المغرب الأوسط، اشتهرت هذه البلاد بإنتاجها  الرعوية

الكبير للماشية والخيول وسائر الكراع، حتى أن العديد من 
الجغرافيين المشارقة أشاروا إلى هذه النقطة عند تعريفهم 
بالعديد من مدن المغرب الأوسط، وأن هذه البلاد بلاد زرع 

  وضرع.
 تبر إقليم المغرب وإلى جانب الثروة الزراعية والحيوانية يع

الأوسط غنيًا كذلك من الناحية المعدنية، حيث اشتهرت 
مجموعة من مدن المغرب الأوسط مثل مجانة وبونة وأرزاو 
ومرسى الخرز بإنتاجها الغزير من المعادن والمتمثلة على 
التوالي في الحديد والنحاس والمرجان، وهذه المواد سواء 

مادة أولية للكثير من  الزراعية أو المعدنية تشكل مجتمعة
  الصناعات والحرف.                          

  إن غنى المغرب الأوسط من الناحية الزراعية بما ينتجه من
مواد زراعية وثروة حيوانية، وغناه من الناحية المعدنية بما 
أمدته الطبيعة من معادن وأخشاب، هو ما جعل الصناعات 

التنوع ما يسد حاجياتها والحرف بهذه البلاد من الكثرة و
ويوجه في أحيان كثيرة إلى التصدير، حيث تحصي كتب 
الجغرافيا عددًا من الصناعات تتمثل خصوصًا في بناء 
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السفن، صناعة الغزل والنسيج، صناعة الجلود، إلا أن هذه 
الأخيرة لا تتوسع كثيرًا في شرح هذه النشاطات لدى سكان 

تكتفي في غالب  المغرب الأوسط وكيفية تنظيمها بل
الأحيان بالإشارة إلى أن هذه المدن بها صناعات مختلفة، وإذا 
ما تم تحديد نوع الصناعة أو الحرفة لا تسترسل هذه الكتب 
في إعطاء معلومات دقيقة ووافية عنها، خاصةً فيما يتعلق 
بكيفية تحويل المادة الأولية إلى مواد مصنعة أو كيفية 

أسواق قائمة أو حوانيت محددة تنظيم هذه الحرف، هل لها 
أو الطبقة التي تمارس هذا النشاط وغيرها من الأسئلة التي 

  تطرح في هذا المجال.       
  أظهرت النصوص الجغرافية أن بلاد المغرب الأوسط كانت

سوقا تجارية كبيرة، وهذا راجع إلى التجارة النشيطة التي 
ا بين المدن أو عرفتها هذه البلاد، سواء التجارة الداخلية م

التجارة الخارجية مع بقية الأقطار مثل إفريقية والمغرب 
كز  والأندلس وحتى المشرق، وهذا ما أدى إلى ظهور مرا
تجارية كبرى بالمنطقة جلبت إليها العديد من التجار ومن 
مختلف المناطق أهمها: بونة، مرسى الخرز، قلعة أبي طويل، 

  بجاية، تنس، تلمسان وورقلة.
 كز ذات التجارة الواسعة حاز إقليم وبالإ ضافة إلى هذه المرا

المغرب الأوسط على مجموعة من المراسي التجارية 
ساهمت هي الأخرى في تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة 
خاصةً الخارجية منها مثل مرسى بجاية ووهران وهنين 
والتي كانت تربط بلاد المغرب الأوسط مباشرة بمراسي 

  ي أوربا.الأندلس ومراس
  أما بالنسبة للأسواق ببلاد المغرب الأوسط فلا تعطينا

المصادر الجغرافية أي معلومات ذات فائدة عنها، بل تكتفي 
بالإشارة إلى تواجد عدد كبير من الأسواق بها، وأن لكل مدينة 

  أو قرية سوقًا أو أسواقًا تنعقد بها في أيام محددة.           
 لك خريطة دقيقة للطرق وضعت كتب المسالك والمما

التجارية المشهورة ببلاد المغرب الأوسط، حيث تطرقت إلى 
تحديد أهم الطرق التي تصل إقليم المغرب الأوسط ببقية 
أقاليم المغرب، والطرق التي تصل أهم مدنه ببعضها 
البعض، كما أوضحت المدن التي تمر بها والمسافات 

لطرق تتمثل في الفاصلة بينها بالمراحل، ولعل أهم هذه ا
الطريق الساحلي الذي يربط موانئ المغرب الأوسط ببعضها، 
وطريق الهضاب الذي يمثل أهمية خاصة باعتباره يربط بين 
إفريقية والمغرب ويربط الشمال بالجنوب في نفس الوقت، 
وأخيرًا الطريق الصحراوي الرابط بين مجموعة من المدن 

  الصحراوية.
 د المغرب الأوسط في منتجاتها إن التنوع الذي عرفته بلا

سواء الفلاحية أو الصناعية وغناها من الناحية الطبيعية 
جعل جميع المواد التي تقوم بإنتاجها من الكثرة ما يسمح 

لها بالقيام بعملية التصدير، حيث تشير كتب الجغرافيا إلى 
عدد كبير من منتجات المنطقة التي كانت تحمل إلى بقية 

م والجواري، والمرجان والعنبر والذهب، الأقطار مثل الخد
والعسل والزيت، والسفن، والحرير وأكسية الصوف، والحديد 
والرصاص والزئبق، والخيل والمواشي من الإبل والغنم 

  والبقر وجميع الحيوانات.
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  في المغرب الأوسط من خلال المصادر الجغرافيةخريطة لأهم الموارد المائية  )١(ملحق رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  خريطة لأهم المحاصيل الزراعية في المغرب الأوسط من خلال المصادر الجغرافية )٢(ملحق رقم 
  

  

  

  
  

  خريطة لأهم الصناعات في المغرب الأوسط من خلال المصادر الجغرافية )٣(ملحق رقم 

  

  

  

  
ك )٤( ملحق رقم   ز والطرق التجارية في المغرب الأوسط من خلال المصادر الجغرافيةخريطة لأهم المرا
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ş]ŽÚ]çŁV 
 

الفكر الجغرافي والكشوف من بين هذه الدراسات: يسري الجوهري،  (1)
؛ محمد محمود ٢٠٠٣، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، فيةالجغرا

، دار الخريجي الجغرافيا والجغرافيون بين الزمان والمكانمحمدين، 
الجغرافية ؛ شاكر خصباك، ١٩٩٦، ٠٢للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة 

، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، د.ت؛ عمر رضا كحالة، عند العرب
، المكتبة العربية، دمشق، غرافيا في العصور الإسلاميةالتاريخ والج

التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته ؛ أحمد فؤاد باشا، ١٩٧٢
  .١٩٨٣، ٠١، دار المعارف، مصر، الطبعة في تاريخ العلم والحضارة

كلمة يونانية بمعنى صورة الأرض، ويقال جغراويا بالواو: علم يتعرف  (2)
يم السبعة وعروض البلدان الواقعة فيها وأطوالها وعدد منه أحوال الأقال

مدنها وجبالها وبراريها وبحارها وأنهارها... والجغرافيا علم لم ينقل له في 
كتاب العربية لفظ مخصوص، حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله، 

، دار إحياء التراث ٠٢، المجلدكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
، وكلمة جغرافيا لم تستعمل للدلالة ٥٩٠، ص: ١٩٤١العربي، بيروت، 

على علم الجغرافيا إلا مؤخرًا، وجرى قدماء الجغرافيين على استعمال 
هذا اللفظ علما على كتابي بطليموس ومارينوس الصوري، واستعملت 
لأول مرة بمعنى علم الجغرافيا في رسائل إخوان الصفا، لكنها فسرت 

رة الأرض، وظل هذا المعنى شائعًا في أيضا في هذا الموضع بأنها صو
، ترجمة: محمد ثابت دائرة المعارف الإسلاميةالعصور الوسطى، 

الفندي، أحمد الشنتناوي، إبراهيم زكي خورشيد، عبد الحميد يونس، 
  .١٠، ص: ١٩٣٣، وزارة المعارف العمومية، مصر، ٠٧المجلد 

ادر، بيروت، ، دار صكتاب صورة الأرضمن بين هؤلاء: ابن حوقل،  (3)
وصف ، كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار، ٨٤، د.ت، ص: ٠٢الطبعة 

، تعليق: سعد زغلول عبد الحميد، مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب
، الحميري ١٦٣- ١٦٢، ص: ١٩٨٥دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 

، تحقيق: الروض المعطار في خبر الأقطارمحمد بن عبد المنعم، 
  .٥٤٥، ص: ١٩٨٤، ٠٢عباس، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة  إحسان

، المسالك والممالكالبكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد،  (4)
، ٠١تحقيق: جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 

  .٢٣١ص:  ،٠٢، ج ٢٠٠٣
،الإدريسي ٥٥٨، الحميري، المصـدر السابق، ص: ٢٤٠نفس المصدر، ص:  (5)

القارة الإفريقية وجزيرة محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس، 
 كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مقتبس من الأندلس

للإدريسي أبي عبد الله الشريف، تحقيق: اسماعيل العربي، ديوان 
، الدمشقي شمس ١٥٦، ص: ١٩٨٣المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، ٢٣٧، ص: ١٩٢٣، د.م، الدهر في عجائب البر والبحركتاب نخبة الدين، 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر، تقويم البلدان، دار 

  .  ١٣٩صادر، بيروت، د.ت، ص: 
، ١٦٧، الاستبصار، ص: ٢٤٠، ص: ٠٢انظر: البكري، المصدر السابق، ج  (6)

  . ٤٢٧الحميري، المصدر السابق، ص: 
  .٨٥صدر السابق، ص: ابن حوقل، الم (7)
، الدمشقي، ٨١، المصدر السابق، ص: الحميري، ١٣٠الاستبصار، ص:  (8)

، العمري ١٣٧، أبو الفدا، المصدر السابق، ص:٢٣٥المصدر السابق، ص: 
مسالك الأبصار في ممالك شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله، 

، وقبائل العربممالك اليمن والغرب الإسلامي ، الجزء الرابع: الأمصار
 

 
تحقيق: حمزة أحمد عباس، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية 

  .    ١٤٦،، ص: ٢٠٠٢، ٠١المتحدة، الطبعة 
وضع أوصافًا لبلاد المغرب بل خصص جزء  جغرافيًالا يُعَدّ المراكشي  (9)

ً عند رغبة  من كتابه لتحديد هذه البلاد والمدن الواقعة ضمنها، نزولا
من خلفاء الموحدين (قد يكون عبد الله العادل بن يعقوب  مولاه

وقد رسم مولانا أن «م)، فيقول:  ١٢٢٧_١٢٢٤هـ/  ٦٢٤_٦٢١المنصور 
يضاف إلى هذا التصنيف ذكر أقاليم المغرب وتعيين مدنه وتحديد ما 
بينها من المراحل عددًا من مدن برقة إلى السوس الأقصى، وذكر جزيرة 

مملوك بدًا من الجري على العادة في سرعة الإجابة الأندلس، فلم ير ال
وامتثال مرسوم الخدمة، مع أن هذا الباب خارج عن مقصود هذا 
التصنيف، وداخل في باب المسالك والممالك، وقد وضع الناس فيه 

المعجب في تلخيص أخبار ، المراكشي عبد الواحد، »كتبًا كثيرة
ر الفرجاني للنشر ، تحقيق: محمد زينهم محمد عزب، داالمغرب

  ٢٨١، ص: ١٩٩٤والتوزيع، مصر، 
  .٢٩٤نفس المصدر، ص:  (10)
  . ١٦١الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (11)
، البكري، المصدر السابق، ج ٩٠انظر: ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (12)

  . ٢٥١، ص: ٠٢
، ، الإدريسي، المصدر السابق٩٠انظر: ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (13)

، ٣٤٣، الحميري، المصدر السابـق، ص: ١٧١، الاستبصار، ص: ١٥٤ص: 
  . ٢٣٧، الدمشقي، المصدر السابق، ص: ٥٤٧

ابن حوقل، المصدر السابق، نفس الصفحة، البكري، المصدر السابق،  (14)
، الإدريسي، المصدر السابق، نفس الصفحة، الحميري، ٢٥٨، ص: ٠٢ج 

  المصدر السابق، نفس الصفحة. ، الدمشقي،٢٢٣المصدر السابق، ص: 
ابن حوقل، المصدر السابق، نفس الصفحة، الإدريسي، المصدر  (15)

  .١٥٢السابق، ص: 
، الحميري، ٢٥٢ -  ٢٥١، ص ص: ٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (16)

، ابن ١٢٦، أبو الفدا، المصدر السابق، ص: ٥٥٨المصدر السابـق، ص: 
حقيق: اسماعيل العربي، ديوان ، تكتاب الجغرافياسعيد المغربي، 

  . ١٤٢، ص: ١٩٨٢، ٠٢المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة 
، الإدريسي، المصدر السابق، ص ٧٧ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (17)

، ابن سعيد، المصدر السابق، ١٣٣، ص: الاستبصار، ١٥٣-١٥٢ص: 
  . ١٣٨نفس الصفحة، الحميري، المصدر السابق، ص: 

  .٢٤٢، ص: ٠٢كري، المصدر السابق، ج الب (18)
، مسالك الممالكالاصطخري أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي،  (19)

، المقدسي شمس الدين أبو عبد الله ٣٩دار صادر، بيروت، د.ت، ص: 
، دار صادر، بيروت، كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليممحمد، 
شهاب الدين أبو عبد ، الحموي ٢٢٩- ٢٢٨، د.ت، ص ص: ٠٢الطبعة 

، دار صادر، بيروت، معجم البلدانالله ياقوت بن عبد الله، 
،الحميري، المصدر ١٧٨، ص: الاستبصار، ٠٨، ص: ٠٢،المجلد ١٩٧٧

  . ١٢٦السابق، ص: 
  .٢٤٨، ص: ٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (20)
  .٤٧٠، الحميري، المصدر السابق، ص: ٢٥٢نفس المصدر، ص:  (21)
  .١٧٨تبصار، ص: الاس (22)
، ١٧٧-١٧٦، ص: الاستبصار، ١٥٠الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (23)

، الدمشقي، المصدر ٣١٨، ١٣٥الحميري، المصدر السابق، ص: 
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٠٦ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 

، العمري، ١٣٧، أبو الفدا، المصدر السابق، ص: ٢٣٧السابق، ص: 
  .٢٠٣المصدر السابق، ص: 

  .٢٦٠، ص: ٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (24)
، البكري، المصدر السابق، نفس ٧٨ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (25)

  .٢٣٥، الدمشقي، المصدر السابق، ص: ١٣٤، ص: الاستبصارالصفحة، 
  .٢٧-٢٦الحميري، المصدر السابق، ص:  (26)
، ٠٢، البكري، المصدر السابق، ج ٢٣٠المقدسي، المصدر السابق، ص:  (27)

  .١١٤ص: ، الحميري، المصدر السابق، ٢٣٠ص: 
  .١٧٣الاستبصار، ص:  (28)
، الاستبصار، ص: ٢٣٤-٢٣٣، ص ص: ٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (29)

، الدمشقي، المصدر ١١٥، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٢٧
  .١٤١، أبو الفدا، المصدر السابق، ص: ٢٣٥السابق، ص: 

لسابق، ، الإدريسي، المصدر ا٢٤٤، ص:٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (30)
، الدمشقي، المصدر ٤٨١، الحميري، المصدر السابق، ص:١٦٧ص:

  .١٣٩، أبوالفدا، المصدر السابق، ص: ٢٣٧السابق، ص:
، ١٣٢، الاستبصار، ص: ٢٤٧، ص: ٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (31)

  .٥٢٣الحميري، المصدر السابق، ص: 
  .٢٥٤البكري، المصدر السابق، ص:  (32)
، المقدسي، المصدر السابق، ص: ٨٩صدر السابق، ص: ابن حوقل، الم (33)

، الإدريسي، المصدر ٢٦٣، ص: ٢، البكري، المصدر السابق، ج ٢٢٩
  .٥١، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٥٢السابق، ص: 

، الإدريسي، المصدر السابق، ص: ٧٨ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (34)
  .٦١٣-٦١٢السابق، ص: ، الحميري، المصدر ١٣٤، الاستبصار، ص: ١٥٣

العمران والنشاط الاقتصادي في عصر بني «اسماعيل العربي،  (35)
  .٣٣١، ص: ١٩٧٤، سنة ١٩، مجلة الأصالة، العدد »حماد

صورة المغرب الأوسط في كتابات الرحالة علوي مصطفى،  (36)
، ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين/ والجغرافيين المغاربة

ة ماجستير في التاريخ الوسيط، جامعة الجيلالي اليابس، م، مذكر ١٥-١٣
  .٧٩، ص: ٢٠١١-٢٠١٠سيدي بلعباس، 

  .١٩٢، الإدريسي، المصدر السابق، ص: ٧٦المصدر السابق، ص:  (37)
، ٠٢، البكري، المصدر السابق، ج ٨٤ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (38)

ي، المصدر ، الحمير١٧٧، الإدريسي، المصدر السابق، ص: ٢٢٧ص: 
  .٧٦السابق، ص: 

، الإدريسي، المصدر السابق، ص: ٨٥ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (39)
  . ٣٨٧، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٦٤

ميزات بجاية وأهمية دورها في مسيرة تاريخ المغرب «موسى لقبال،  (40)
، ١٩٧٤، سنة ١٩، مجلة الأصالة، العدد »الأوسط في العصور الوسطى

  .٠٦ص: 
  .١٦١الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (41)
من الفتح إلى بداية ، الجزائر في تاريخ العهد الإسلاميرشيد بورويبة،  (42)

، ص: ١٩٨٤، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ٣، ج العهد العثماني
٢٢٧.  

، الحميري، المصدر السابق، ص: ٧٦ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (43)
٥٣٩.  

، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٥٩المصدر السابق، ص: لإدريسي، ا (44)
٣٤٠.  

  .٢٥٧، ص: ٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (45)
  .١٧٥الاستبصار، ص:  (46)
 

 
  . ١٤٢المصدر السابق، ص:  (47)
  .١٥٣المصدر السابق، ص:  (48)
  . ١٣٣الاستبصار، ص:  (49)
  .١٦٢المصدر السابق، ص:  (50)
، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٦٦فس المصدر، ص: الإدريسي، ن (51)

٤٨٠.  
  .٤٨١، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٦٧نفس المصدر، ص:  (52)
هو أبو محمد عبيد الله، الملقب بالمهدي، في نسبه اختلاف كبير، كانت  (53)

ولادته سنة تسع وخمسين، وقيل ستين، وقيل ست وستين 
لكوفة، ودعي له بالخلافة على منابر ومائتين، بمدينة سلمية، وقيل با

رقادة والقيروان سنة سبع وتسعين ومائتين، وخرجت بلاد المغرب 
عن ولاية بني العباس، وهو من بنى  المهدية بإفريقية سنة ثمان 
وثلاثمائة، ونسبت إليه، توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة بالمهدية، 

محمد بن أبي بكر، ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
، تحقيق: محمد محي الدين عبد وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

، ص ٢، ج ١٩٤٨، ٠١الحميد، مكتبة النهضة المصرية، مصر، الطبعة 
  .    ٣٠٢-٣٠١ص: 

  .٣٣٢، ص: العمران والنشاط الاقتصاديإسماعيل العربي،  (54)
در السابق، ص: ، المقدسي، المص٢٣٠، ص: ٠٢المصدر السابق، ج  (55)

، ص: ٠١، الحموي، المصدر السابق، المجلد ١٧٣، الاستبصار، ص: ٢٣٠
، الحميـري، المصدر ١٢٦، ابن سعيد، المصدر السابـق، ص: ٤٢٢

، ٢٣٧، الدمشقــي، المصدر السابـق، ص: ١١٤-١١٣السابـق، ص ص: 
  .١٣٩أبو الفدا، المصدر السابق، ص: 

  .٢٥٤ص:  ،٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (56)
  .٤٠١-٤٠٠نفسه، نفس الصفحة، الحميري، المصدر السابق، ص ص:  (57)
، الحميري، ١٧٢، الاستبصار، ص: ١٦٤الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (58)

  .٣٨٧المصدر السابق، ص: 
  .٥٥٨الاستبصار، نفس الصفحة ، الحميري، المصدر السابق، ص:  (59)
، ١٧٤، الاستبصار، ص: ٢٥٥ ، ص:٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (60)

  .١٤٢الحميري، المصدر السابق، ص: 
، الحميري، المصدر ٣٧١، ص: ٠٥المصدر السابق، المجلد وي، مالح (61)

  .٦٠٠السابق، ص: 
، ابن حوقل، المصدر السابق، ١٦٠الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (62)

  .٥٣٩، الحميري، المصدر السابق، ص: ٧٦ص: 
  .٧٧صدر السابق، ص: ابن حوقل، الم (63)
ابن حوقل، نفسه، نفس الصفحة، الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (64)

  .١٣٨، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٥٣
  .٨٦ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (65)
، ١٧٨، الاستبصار، ص: ٢٤٨، ص: ٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (66)

القزويني زكريا بن ، ٠٨، ص: ٠٢الحموي، المصدر السابق، المجلد 
، دار بيروت للطباعة آثار البلاد وأخبار العبادمحمد بن محمود، 

  .   ١٢٦، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٩٠، ص: ١٩٨٤والنشر، بيروت، 
، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٥٨الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (67)

٣٤٠ .  
سي، المصدر السابق، ص: ، المقد٩٣ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (68)

، ١٧٢، الاستبصار، ص:١٦٥، الإدريسي، المصدر السابق، ص: ٢٣٠
  .٥٧٩الحميري، المصدر السابق، ص: 
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 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 

، ١٦٣، ص: الاستبصار، ٣٣٠، ص: ٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (69)
  . ١٣٠الحميري، المصدر السابق، ص: 

ر السابق، ص: ، الحميري، المصد١٧٠الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (70)
  . ١٤١، أبو الفدا، المصدر السابق، ص: ٣١٨

  .٢٠٣العمري، المصدر السابق، ص:  (71)
، الإدريسي، المصدر السابق، ص: ٧٦، المصدر السابق، ص: حوقلابن  (72)

١٩٢.  
، الإدريسي، المصدر السابق، ص: ٨٥، المصدر السابق، ص: حوقلابن  (73)

١٦٤.  
، ٠٢، البكري، المصدر السابق، ج ٨٦ق، ص: ابن حوقل، المصدر الساب (74)

  .١٥٦، ص: السابق، الإدريسي، المصدر ٢٣٩ص: 
  .٢٤٧، ص: السابق البكري، المصدر (75)
  .٢٥٢-٢٥١البكري، نفسه، ص ص:  (76)
  .١٦٤الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (77)
  . ١٤١-١٤٠المصدر السابق، ص ص:  (78)
  .١٩٤نفسه، ص:  (79)
  .٨٠، المرجع السابق، ص: علوي مصطفى (80)
، الإدريسي، المصدر السابق، ٢٣٤، ص: ٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (81)

  .١١٥، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٩٢ص: 
  .٧٦ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (82)
من البرذون وهو الدابة، والأنثى برذونة، وجمعه براذين، والبراذين من  (83)

غير نتاج العِراب، وبرذن الفرس: مشى مشي الخيل: ما كان من 
البراذين، وبرذن الرجل: ثقل، ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد 

  .٥١، ص: ١٣، دار صادر، بيروت، د.ت، المجلد لسان العرببن مكرم، 
  .٨٦، ص: السابق ابن حوقل، المصدر (84)
  .١٥٧المصدر السابق، ص: الإدريسي،  (85)
، ولعل الحموي يقصد بالخيول ٤٤، ص: ٠٢ق، المجلد المصدر الساب (86)

الراشدية الخيول التي ينتجها إقليم بني راشد المعروف بإنتاج الجمال 
، دار الغرب الاسلامي، وصف افريقياوالخيل، انظر: الحسن الوزان، 

  .٢٥، ص: ٠٢، ج١٩٨٣بيروت، الطبعة الثانية، 
  .٨٥ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (87)
، ١٥٦، الإدريسي، المصدر السابق، ص: ٨٦فس المصدر، ص: ن (88)

  . ٥٥٨الحميري، المصدر السابق، ص: 
، ص: السابق ، الحميري، المصدر١٥٩، ص: السابق الإدريسي، المصدر (89)

١٦٣.  
، ص: السابق، الحميري، المصدر ١٥٨، ص: السابقالإدريسي، المصدر  (90)

٣٤٠.  
  .١٣٢الحميري، نفسه، ص:  (91)
، ص: السابق، الحميري، المصدر ١٥٣الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (92)

٦١٣.  
  .١٥٩، ص: السابق المصدر (93)
  .٧٧ابن حوقل، المصدر السابق، ص:  (94)
، الإدريسي، المصدر السابق، ص: ٧٦ابن حوقل، نفس المصدر، ص:  (95)

  . ١١٥، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٢٧، الاستبصار، ص: ١٩٢
، ص: السابق ، الإدريسي، المصدر٨٦، ص: السابقبن حوقل، المصدر ا (96)

  .١٢٦، ص: السابق ، الحميري، المصدر١٥٧
، السابق، الحميري، المصدر ١٥٩-١٥٨، ص: السابقالإدريسي، المصدر  (97)

  .٣٤٠ص: 
 

 
، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٦٦الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (98)

٤٨٠.  
، الحميري، المصدر السابق، ص: ١٥٣لمصدر السابق، ص: الإدريسي، ا (99)

٦١٣.  
، الحميري، المصدر السابق، ص ١٧٢الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (100)

  .٥٢٢-٥٢١ص: 
  .٧٥المصدر السابق، ص:  (101)
  .١٢٧الاستبصار، ص:  (102)
  .١٦٩المصدر السابق، ص:  (103)
  .١٥٦نفس المصدر، ص:  (104)
  .١٧٩ص: الاستبصار،  (105)
المغرب الأوسط في كتابة الرحالة «خلف محمد نجيب،  (106)

، تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال »والجغرافيين العرب
المصادر، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 

  .٢٠٦، ص: ٢٠٠٧، الجزائر، ١٩٥٤أول نوفمبر 
  .٣٢٩ص:  ،٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (107)
، ٨٤، ابن حوقل، المصدر السابق، ص: ٢٦٠المصدر السابق، ص:  (108)

  .٥٦، ص: ٠٥الحموي، المصدر السابق، المجلد 
  .١٩٤المصدر السابق، ص:  (109)
، ٢٢٦، المقدسي، المصدر السابق، ص: ٧٦المصدر السابق، ص:  (110)

ر ، الحميري، المصد٥١٢، ص: ٠١الحموي، المصدر السابق، المجلد 
  .١٤١، أبو الفدا، المصدر السابق،، ص: ٦١٧السابق، ص: 

  .١٩٢المصدر السابق، ص: الإدريسي،  (111)
، الحميري، المصدر السابق، ٢٥٢، ص: ٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (112)

  .٢٨ص: 
  .٢٦٩-٢٦٨، ص ص: ٠٢المصدر السابق، ج  (113)
، تحقيق: اسماعيل ابتحفة الألباب ونخبة الإعجأبو حامد الغرناطي،  (114)

، ١٩٩٣، ٠١العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، المغرب، الطبعة 
  .  ٧٩ص: 

  .٧٥المصدر السابق، ص:  (115)
، ١القِنʜبُ والقُنʞبُ ضرب من الكتʜان، ابن منظور، المصدر السابق، ج  (116)

  .٦٩١ص: 
، ٧٥ ، ابن حوقل، المصدر السابق، ص:١٩١المصدر السابق، ص:  (117)

، الحموي، المصدر السابق، ٢٣٩المقدسي، المصدر السابق، ص: 
  .٢٦١، القزويني، المصدر السابق، ص: ١٠٦، ص: ٠٥المجلد 

  .  ٦٢، الوزان، المصدر السابق، ص: ١٤١المصدر السابق، ص:  (118)
ابن ، ١٩١، انظر: الإدريسي، المصدر السابق، ص: الاطلاعلمزيد من  (119)

، المقدسي، المصدر السابق، ص: ٧٥ابق، ص: حوقل، المصدر الس
، القزويني، ١٠٦، ص: ٠٥، الحموي، المصدر السابق، المجلد ٢٣٩

  .٢٦١المصدر السابق، ص: 
  .١٩٢الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (120)
شجر شائك من الفصيلة السدرية، يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، ويطلق  (121)

المعجم و لذيذ الطعم، العناب على ثمره أيضا، وهو أحمر حل
  .  ٦٣٠، ص: ٢٠٠٤، ٠٤، مكتبة الشروق الدولية، مصر، الطبعة الوسيط

  .١١٥الحميري، المصدر السابق، ص:  (122)
  .٢٢٨رشيد بورويبة، المرجع السابق، ص:  (123)
كلأ،  (124) المريع: الخصيب، ومرع المكان والوادي مرعا ومراعة: أخصب وأ

فأخصبوا، وأرض أمُروعة أي خصيبة، وقد  وأمرع القوم: أصابوا الكلأ
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٠٨ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 

أمرعت الأرض إذا شبع غنمها، وأمرعت إذا أكلأت في الشجر والبقل، 
، ص: ٨وأمرعت الأرض إذا أعشبت، ابن منظور، المصدر السابق، ج 

٣٣٥-٣٣٤.  
الخرط: قشر الورق عن الشجر اجتذابا بالكف، وخرطت العود أخرطه  (125)

لشجرة يخرطها خرطًا: انتزع الورق وأخرطه خرطا: قشرته، وخرط ا
  .٢٨٤، ص: ٧واللحاء عنها اجتذابا، ابن منظور، نفس المصدر، ج 

  .٢٦٩، ص: ٢البكري، المصدر السابق، ج  (126)
  .١٦١الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (127)
  .١٣٠الاستبصار، ص:  (128)
  .٠٧موسى لقبال، المرجع السابق، ص:  (129)
، الحميري، المصدر السابق، ص: ٢٣٤، ص: ٠٢ج  المصدر السابق، (130)

٥٣٨.  
  موسى لقبال، المرجع السابق، نفس الصفحة. (131)
هو فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني، أبو عنان، المتوكل  (132)

على الله: من ملوك الدولة المرينية بالمغرب، ولد في فاس سنة 
رة تلمسان ثم ثار على أبيه، م) وبها نشأ، وولاه أبوه إما١٣٢٩هـ/  ٧٢٩(

هـ استتب  ٧٥٢هـ، ولما مات أبوه سنة  ٧٤٩وبويع في حياته سنة 
أمره، فبدأ بإخضاع بني عبد الواد وكانوا ملوك زناتة في تلمسان، 
فقاتلوه فظفر بهم ودخل تلمسان، وانتظم له أمر المغرب الأوسط، 

 هـ فانتزع قسنطينة وتونس من أيدي٧٥٨وقصد افريقية سنة 
الحفصيين، ثم عاد إلى فاس، ومرض أياما فدخل عليه وزيره الحسن 

م)، الزركلي خير ١٣٥٨هـ/ ٧٥٩بن عمر الفودودي فقتله خنقا سنة (
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب الدين، الأعلام: 

، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، والمستعربين والمستشرقين
  . ١٢٧، ص: ٠٥، ج٢٠٠٢، ١٥الطبعة 

هو ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى بن  (133)
ابراهيم ابن عبد العزيز بن إسحاق بن أسد بن قاسم النميري، من 
أهل غرناطة، يكنى أبا اسحاق ويعرف بابن الحاج، أرُسم في كتابة 
الإنشاء عام أربعة وثلاثين وسبعمائة، رحل إلى المشرق عام سبعة 
وثلاثين وسبعمائة، فحج وقفل إلى إفريقية، فاستقر ببجاية مضطلعً 
بالكتابة والإنشاء، ثم انتقل إلى خدمة السلطان أبي الحسن المريني، 
ومن بعده ابنه أبي عنان، وبعد موته لحق بالأندلس، واستعمل في 
السفارة إلى الملوك، وولي القضاء والكتابة، من تواليفه: "كتاب 

مسامحة في تبيين طرق المداعبة والممازحة"، و"إيقاظ المساهلة وال
الكرام بأخبار المنام"، و"تنعيم الأشباح بمحادثة الأرواح"، و"الوسائل 
ونزهة المناظر والخمائل"، و"الزهرات وإجالة النظرات"، و"نزهة 
الحدق في ذكر الفرق"، و"اللباس والصحبة" في طرق المتصوفة، وله 

ب، وإجالة قداح الآداب، في الحركة إلى تأليف سماه بفيض العبا
قسنطينة والزاب، وكان مولده بغرناطة عام ثلاثة عشر وسبعمائة، 

، تحقيق: محمد الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب لسان الدين، 
، المجلد ١٩٧٣، ٠٢عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة 

  . ٣٦٢-٣٤٢، ص: ٠١
فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة حاج، ابن ال النميري (134)

، دراسة وإعداد: محمد ابنشقرون، السعيدة إلى قسنطينة والزاب
  .٢٦٦ص:، ٠١،١٩٩٠دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة 

  .٤٤، ص: ٠٢المصدر السابق، المجلد  (135)
  .١٧٠الاستبصار، ص:  (136)

 

 
الصفاقة، وقد صفُق صفاقة: كثف يُقال ثوب صفيق: متين بيʞن  (137)

المصدر نسجه، وثوب صفيق وسفيق: جيد النسج، ابن منظور، 
  .٢٠٤، ص: ١٠السابق، ج 

  .٣٩٠، ص: ٠٤المصدر السابق، المجلد  (138)
  .١٢٩الاستبصار، ص:  (139)

الزهري أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، كتاب الجغرافية، تحقيق:  140)(
- ١١٣لثقافة الدينية، مصر، د.ت، ص ص: محمد حاج صادق، مكتبة ا

١١٤.  
-٦٣٣تلمسان في العهد الزياني (بسام كامل عبد الرزاق شقدان،  (141)

، رسالة ماجيستير في التاريخ، جامعة م)١٥٥٥-١٢٣٥هــ/  ٩٦٢
  .١٨٧، ص: ٢٠٠٢النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

  .٤٤، ص: ٠٢المصدر السابق، المجلد  (142)
 ٦٣٣الحرف في مدينة تلمسان على العهد الزياني (ربي، لخضر الع (143)

، مذكرة ماجيستير في التاريخ م)١٥٥٤هـ/ ٩٦٢ –م ١٢٣٥هــ/ 
  .٩٣، ص: ٢٠١١-٢٠١٠الوسيط، جامعة معسكر، 

  .١٤٠المصدر السابق، ص:  (144)
  .٩٤لخضر العربي، المرجع السابق، ص:  (145)
  نفس المرجع، نفس الصفحة. (146)
  .٢٣٨، ص: ٢السابق، ج المصدر  (147)
نوع من العوسج، وهو صنفان: جبلي وريفي، فالجبلي هو  (148)

الأمبرباريس (العوسج الأصفر)، وتعلو هذه الشجرة قدر القامة 
كثر، وهي خشبية كثيرة الأغصان، ورقها يشبه ورق الآس، والريفي  وأ
كثر، مشوكة  المعروف بالعوسج الأسود، شجرة تعلو نحو القامة وأ

عمدة الطبيب د، ذات ورق يشبه ورق الكتم، الإشبيلي أبو الخير، العو 
، تحقيق: محمد العربي الخطابي، دار الغرب في معرفة النبات

  .٥٩-٥٧، ص ص: ٠١، ج ١٩٩٥، ٠١الإسلامي، بيروت، الطبعة 
قنطوريون: من جنس البقل المستأنْفَ، وهو صغير وكبير، والكبير  (149)

ء: هو فول الحمام، وقال آخرون: هو اختلف فيه، قال بعض الأطبا
القوسِيʜة، وقيل الياسمين الجبلي، الغساني أبو القاسم بن محمد بن 

، تحقيق: محمد حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقارإبراهيم، 
، ٠٢العربي الخطابي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة 

  .٢٣٠، ص: ١٩٩٠
نوعان: مدحرج وطويل، فالمدحرج منابته في من جنس الجنبة، وله  (150)

الجبال، والطويل أصفر اللون عطر الرائحة، منابته السهول في التربة 
  .١٠٤المختلطة بالرمل، نفس المصدر، ص: 

هو من جنس التʞمنس، والتمنس هو ما ليس بشجر ولا بقل وقيل  (151)
يلحق بالشجر الصغير، وعند بعض الأطباء هو صنف من أصناف 

  .١١لشيح الرومي، وقيل أوراق الصعتر، نفس المصدر، ص: ا
  .١٦١-١٦٠المصدر السابق، ص ص:  (152)
  .١٥٣المصدر السابق، ص:  (153)
  .١٥٩نفس المصدر، ص:  (154)
عنابة من الفتح الإسلامي إلى أواخر العهد «رشيد بورويبة،  (155)

  .٧٣، ص: ١٩٧٦)، سنة ٣٤/٣٥، مجلة الأصالة، العدد (»الموحدي
، ص: ٠٢، البكري، المصدر السابق، ج٧٦-٧٥المصدر السابق، ص:  (156)

، الحميري، المصدر ١٩٢، الإدريسي، المصدر السابق، ص: ٢٣٤
  .١١٥السابق، ص: 
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 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 

، ابن حوقل، المصدر السابق، ص: ١٩١-١٩٠المصدر السابق، ص:  (157)
، القزويني، المصدر ١٠٦، ص: ٥المصدر السابق، مج ، الحموي، ٧٥
  .٥٣٨، الحميري، المصدر السابق، ص: ٢٦١ابق، ص: الس

...، ص: العمران والنشاط الاقتصادي في الجزائرالعربي،  اسماعيل (158)
٣٤٣ .  

، الحميري، المصدر السابق، ص: ٢٢٦، ص: ٠٢المصدر السابق، ج  (159)
٤٦٩.  

المصدر السابق، هذه المدينة، انظر: الحموي،  موقععن اختيار  (160)
  .٣٣٩، ص: ٠١المجلد 

  .١٦٢المصدر السابق، ص:  (161)
  .١٦١نفس المصدر، ص:  (162)
  .٧٧المصدر السابق، ص:  (163)
، الحميري، المصدر السابق، ٢٥٩، ص:٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (164)

، الوزان، المصدر ٢٠٣، العمري، المصدر السابق، ص:١٣٥ص:
  .٢٣السابق، ص: 

  .١٥١-١٥٠المصدر السابق، ص ص:  (165)
  .١٩٢بسام كامل عبد الرزاق شقدان، المرجع السابق، ص:  (166)
  .٨٣علوي مصطفى، المرجع السابق، ص:  (167)
هو محمد بن محمد بن علي بن أحمد، أبو عبد الله الحاحي العبدري:  (168)

صاحب الرحلة المعروفة باسمه، أصله من بلنسية ونسبه إلى بني 
حة بالمغرب، توجه منها حاجًا سنة عبد الدار، كان من سكان بلدة حا

هــ، وليس في المصادر ذكر لسنة وفاته، وقد تكون نحو سنة  ٦٨٨
  .٣٢، ص:٠٧م)، الزركلي، المرجع السابق، ج ١٣٠٠هـ/  ٧٠٠(

هو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم البلوي الأندلسي (أبو  (169)
آثاره: تاج المفرق البقاء)، فقيه، رحالة، ولد بقرطبة، وتولى القضاء، من 

في تحلية علماء المشرق، وهي رحلته إلى الحجاز التي ابتدأت سنة 
، معجم المؤلفينهـــ، عمر رضا كحالة،  ٧٤٠هـــ، وانتهت سنة  ٧٣٥

، ٠١تراجم مصنفي الكتب العربية، مؤسسة الرسالة، د.م، د.ت، ج 
  .٦٦٨ص: 

الرحلة محمد، للمزيد من الاطلاع انظر: العبدري أبو عبد الله  (170)
، ص: ٢٠٠٧، منشورات بونة للبحوث والدراسات، الجزائر، المغربية

تاج المفرق في تحلية علماء ، البلوي خالد بن عيسى، ٢٨-٢٧
، تحقيق الحسن السائح، اللجنة المشتركة لنشر التراث المشرق

، ص ص: ٠١الإسلامي، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، د.ت، ج: 
١٤٩-١٤٨.  

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، أبو عبد  (171)
هـ،  ٧٢٥الله، ابن بطوطة: رحالة، ولد ونشأ في طنجة، وخرج منها سنة 

فطاف بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس واليمن 
والبحرين وتركستان وما وراء النهر وبعض الهند والصين وبلاد التتر 

افريقيا، واتصل بكثير من الملوك والأمراء، عاد بعدها إلى  وأواسط
بلاده فانقطع إلى السلطان أبي عنان وأملى أخبار رحلته على محمد 

سنة  ٢٧هـ، استغرقت رحلته  ٧٥٦بن جزي الكلبي بمدينة فاس سنة 
م)، الزركلي، ١٣٧٧هـ/  ٧٧٩)، مات في مراكش سنة (١٣٥٢_١٣٢٥(

، وانظر ترجمته في: البغدادي ٢٣٦، ص: ٠٦المرجع السابق، ج 
اسماعيل باشا، هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، 

، ١٦٩، ص: ٠٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د.ت، المجلد 
، وعن رحلته ٤٥٢-٤٥١، ص: ٠٣، ج معجم المؤلفينعمر رضا كحالـــة، 

 

 
، دار الكتب جل والرحلةالر انظر: أسماء أبو بكر محمد، ابن بطوطة، 

  . ٩٢-٣٥، ص: ١٩٩٢، ٠١العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 
رحلة ابن ابن بطوطة أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي،  (172)

، بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
، ص: ٠١ج تحقيق: علي المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، د.م، د.ت، 

٣١-٣٠ .  
  .٣١نفس المصدر، ص:  (173)
، ابن سعيد، المصدر السابق، ١٩٧الإدريسي، المصدر السابق، ص:  (174)

  .١٣٦، الوزان، المصدر السابق، ص: ١٢٦ص: 
، ص ص: ٠٢لمزيد من الاطلاع، انظر: البكري، المصدر السابق، ج  (175)

٢٦٩-٢٦٦.  
  .١٣٠الاستبصار، ص:  (176)
، ١٥٣، الإدريسي، المصدر السابق، ص: ٧٨السابق، ص: المصدر  (177)

  .٣١، الوزان، المصدر السابق، ص: ٦١٣الحميري، المصدر السابق، ص: 
نستشف ذلك من خلال رحلة البلوي حيث عبر البحر من الأندلس  (178)

  .١٤٨إلى المغرب نزولا بمرسى هنين، البلوي، المصدر السابق، ص: 
، »اء على أحد موانئ دولة بني زيان "هنين"أضو«الجيلالي صاري،  (179)

، المركز الوطني للدراسات التاريخية، الجزائر، ٢١مجلة التاريخ، العدد 
، وانظر وصف الميناء عند الوزان، المصدر السابق، ٢٠-١٧، ص: ١٩٨٦
  .١٥ص: 

  .٢٢٨، ص: ٠٢المصدر السابق، ج  (180)
  .١٥٥المصدر السابق، ص:  (181)
  .١٧٢ص:  نفس المصدر، (182)
  .٢٠٧خلف محمد نجيب، المرجع السابق، ص:  (183)
، مجلة البحث »المغرب في جغرافية ابن حوقل«عبد القادر زمامة،  (184)

)، المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، سنة ١٩العلمي، العدد (
  . ٩٠، ص: ١٩٧٢

 لمزيد من الاطلاع على هذه الشبكة من الطرق، انظر: ابن حوقل، (185)
  . ٩٠-٨٥المصدر السابق، ص: 

  .٢٢٩-٢٢٧، ص: ٠٢البكري، المصدر السابق، ج  (186)
  .٢٤١-٢٣٩نفس المصدر، ص:  (187)
  .٢٤٦نفسه، ص:  (188)
  .٢٤٧نفسه، ص:  (189)
  .٢٥٢-٢٥١نفسه، ص:  (190)
  .٢٥٨-٢٥٣نفسه، ص:  (191)
  .٣٣٠-٣٢٦نفسه، ص:  (192)
  .١٥٢-١٥١الادريسي، المصدر السابق، ص:  (193)
  .١٥٥نفس المصدر، ص:  (194)
  .١٥٧نفسه، ص:  (195)
  .٢١٩خلف محمد نجيب، المرجع السابق، ص:  (196)
المسالك والدروب في الهضاب العليا «ناصر الدين سعيدوني،  (197)

، مجلة الثقافة، »ودورها الحضاري أثناء الفترة الإسلاميةلقسنطينة 
  . ١٢٩، ص: ١٩٨٤، الجزائر، سنة ٨٠العدد 

  .١٣٠-١٢٨نفس المرجع، ص:  (198)
وبادس بالقرب منها قيطون بياضة «يقول صاحب كتاب الاستبصار:  (199)

وهو أول بلاد سماطة ومنه تفترق الطرق إلى بلاد السودان وإلى 
القيروان وإلى بلاد الجريد وطرابلس وغيرها، وقيطون بياضة قرية 
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 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 

بلاد، وهي آخر بلاد كبيرة فيها تجتمع الرفاق، ومنها تخرج إلى جميع ال
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 
      

  

   
    أستاذ ثانوي

    باحث دكتوراه في التاريخ الاقتصادي
    الجمهورية الجزائرية

      
 

 < <<

 الأندلس إلى تصدر الحنطة كانت  الرستمي العهد ففي البلدان، مختلف إلى وتصديرها الحبوب بزراعة الأوسط المغرب اشتهر
. تنس ميناء أهمها موانئ عدة عبر الأندلسية المدن إلى تنقل وكانت. الزراعي النشاط على البربر لثورات السلبي التأثير بسبب

 لكن. الفاطمي العصر في الأمر يختلف ولم. القحط أيام خاصةً  ميالإسلا والمشرق الغربي، السودان بلاد إلى أيضًا الحبوب وصدرت
 الخطر تجنبوا الذين الحماديين عدا ما والمشرق المغرب بين التجارية المبادلات حجم قلص لإفريقية والنورماني الهلالي الغزو
 عدة عبر الأقطار مختلف إلى لحبوبا وتصدير الزراعة تطوير على ساعدهم مما الأراضي بعض عن لهم التنازل خلال من الهلالي
 عصر وفي. الهلالية الغزوة نتيجة البري الطريق تعطل بسبب الغربي السودان الى من تصديرها توقف بينما وتنس، كبجاية  موانئ

 الموحدين بين السلع بعض تبادل تحريم  ورغم الهلالي، بالغزو تأثرت التي افريقية إلى الحبوب تصدير استمر الموحدين
 الزياني العصر وفي. الممالك هذه إلى المغرب من الحبوب انتقال من يمنع لم هذا أن إلا والحبوب الأسلحة مثل الأوربية الممالكو

 بعض نقل من هناك الدين رجال منع رغم أوربا وإلى السودان، إلى تنقل كانت التي الحبوب منها الغلات مختلف تلمسان أنتجت
  .والقمح والحديد، الأسلحة، منها الزيانية الدولة إلى السلع

   
    ٢٠١٤  يونيو  ١٧  تاريخ استلام البحث:  

 الحبـوب،  تصـدير  الحمـادي،  العهد الفاطمي، العصر الاقتصادي، التاريخ
   ٢٠١٤  أكتوبر  ٠٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  الزراعية الغلات

  	
     

  
 

 

 عشر الثاني/ الهجري السادس( إلى) الميلادي الثامن/ الهجري الثاني القرن( من للحبوب  الأوسط المغرب  تصدير" ،عبد العزيز رشيد

	   .١٢١ – ١١١. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ ثلاثونوال رابعالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -.")الميلادي

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

دول المغرب العربي اليوم، تعاني منها  التيمن المشاكل 
وخاصةً التبعية شبه الكاملة للدول الأجنبية في المجال الغذائي 

الحبوب التي تُعَدّ الغذاء الأساسي لسكان المنطقة. والسؤال 
المطروح هل كانت بلاد المغرب وخاصةً المغرب الأوسط  تعاني 
من المشكلة نفسها في العصور الإسلامية أم بالعكس كانت 

  لغذاء وخاصةً الحبوب إلى مختلف مناطق العالم؟تصدر ا
المصادر وخاصةً كتب  الملاحظ من خلال الاطلاع على

الجغرافيين والرحالة العرب، أمثال  البكري، والمقدسي وابن 
حوقل، والإدريسي وغيرهم، أن بلاد المغرب الإسلامي كانت 

تنتشر بها ضياع وجنان واسعة تزخر بأنواع مختلفة من 
كه كالسفرجل والتين وغيرها، وأيضًا المزروع ات منها الفوا

الحبوب التي لا تكاد تخلو منها مدينة أو قرية، وهذا يدل على أن 
المغرب الأوسط  كان من أهم المناطق في زراعة الحبوب خلال 
العصر الإسلامي، مما جعله أهم منطقة لتصديرها إلى مختلف 

فيه أن موقع المغرب مما لا شك و )١(الجهات القريبة والبعيدة.
الأوسط جعل منه همزة وصل بين أجزاء المغرب الإسلامي وما 
وراءها من البلاد فهو يربط إفريقية بالمغرب الأقصى، وبلاد 
السودان بأوروبا. كما أن سهولة المواصلات زادت من الأهمية 
التجارية  للمغرب الأوسط، حيث أن الطرق التجارية كانت تمر 
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حلية أو الداخلية دون وجود عائق طبيعي، زيادة عبر السهول السا

على إشرافه على البحر من جهة الشمال. ونظرًا لهذا الموقع 
الممتاز للمغرب الأوسط  فقد تعدى نشاط تجاره الإطار المحلي 
إلى العالم الخارجي فكانت قوافله وسفنه تسير في جميع 

 )٢(الاتجاهات حاملة مختلف السلع في ذهابها وإيابها.

êÛj‰†Ö]‚ãÃÖ]»hçf£]†è‚’iVğ÷æ_ 

EMRLھINUUKÝSSSھ–UMMDÝ 
اجتمعت عدة عوامل ساهمت في ازدهار الزراعة بتيهرت 
وغيرها من المناطق التابعة للدولة الرستمية،  حيث عرفت 
بمزارعها وضياعها الواسعة، ووفرة مياهها. كما ساهم الأئمة 

زراعي من خلال دعمهم المالي الرستميون في هذا الازدهار  ال
للمشروعات الزراعية، وعدم فرضهم ضرائب على الناس إلا ما أمر 
به الله من زكاة، وخراج، وجزية، مما جعل تيهرت وغيرها من 
المناطق  تشتهر بغلاتها المتنوعة منها الحبوب، إ ذ  يصفها 

ة وتنوعت العلاقات الخارجية  للدول )٣(البكري بالبلد كثير الخير.
الرستمية بحكم المصالح المشتركة. وكانت تيهرت في عهد 
الرستميين أهم مركز تجاري يربط بين مختلف جهات المغرب 
الأوسط، وبين الدولة الرستمية ومختلف المناطق  في المغرب 

وبدأت تيهرت تزدهر تجارياً منذ أيام إمامها  )٤(الإسلامي وخارجه.
رستم خاصةً تجارتها نحو الأول ومؤسس دولتها عبد الرحمان بن 

السودان من أجل  استيراد الذهب وإعادة تصديره إلى مختلف 
ومن العوامل التي ساعدت الرستميين على احتلال  )٥(المناطق،

هذه المكانة وقوع عاصمتهم تيهرت على طريقين من أشهر 
الطرق التجارية في ذلك الوقت، وهو الطريق الرابط بين المشرق 

والطريق الرابط بين الشمال والجنوب، أي  والمغرب الأقصى،
) حيث يقول ابن الصغير عن ٦بين الأندلس وبلاد السودان،(

الرستميين (واتسعوا في البلد  وتفسحوا فيها، وأتتهم الوفود من 
كل الأمصار، واستعملت السبل إلى بلاد السودان وإلى جميع 

   )٧(البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة).
ومن العوامل أيضًا التي ساعدت الدولة الرستمية على 
احتلال هذه المكانة  طبيعة التنظيم الإباضي الذي لا يسمح 
بتحصيل الجباية على التجار على أساس أنها محرمة شرعًا مما 

 )٨(شجعهم على ارتياد تيهرت من مختلف الأمصار للمتاجرة فيها.
لأئمة الرستميين مع كما أن استتباب الأمن نتيجة حسن سيرة ا

الرعية، وتسامحهم مع أتباع المذاهب الأخرى، وسياسة حسن 
الجوار مع الدول المجاورة من بني مدرار والأغالبة، والأدارسة  

كلها عوامل جعلت  )٩(والأمويين وحتى مع أهالي السودان،
تيهرت قطبًا تجارياً تأتي إليها السلع من مختلف الأمصار، من 

ب الأقصى والمشرق والسودان. كما كانت تخرج الأندلس والمغر
منها السلع المختلفة منها الحبوب عبر القوافل أو الموانئ 

المنتشرة على سواحل البحر المتوسط مثل: مرسى فروخ 
  )١٠(القريب من مستغانم، ومرسى الدجاج، وتنس.

  التصدير إلى الأندلس: -١/١
 معن قائمة العلاقات التجارية في عهد الرستميي أبرزكانت 
في الأندلس ومع بلاد السودان، حيث قام الرستميون  الأمويين

وكانت العلاقات  )١١(بدور الوسيط التجاري بين الطرفين.
السياسية الجيدة بين تيهرت وقرطبة على وجه الخصوص سببًا 

وكان هناك  )١٢(في وجود علاقات اقتصادية متميزة بين البلدين.
دولة الرستمية والدولة الأموية  نوع من حرية التنقل بين ال

التي للإقامة والعمل، حيث هاجر كثير من الأندلسيين إلى تيهرت 
) ١٣(استهوتهم بتقدمها الاقتصادي، فاستفاد منها القريب والبعيد.

ونتيجة للثورات التي قام بها البربر ضد الحكم الأموي ابتداءً من 
التي عاشتها وأيضًا بسبب سنوات القحط  )١٤(م)،٧٥٦ه/  ١٣٨(

هذه المنطقة من المغرب الإسلامي لجأت الأندلس إلى تيهرت 
لإمدادها بكميات هامة من الحبوب، وكان استيراد الحنطة من 

إلى  )١٥(تيهرت يساهم بقسط كبير في تموين المدن الأندلسية،
درجة أن الخليفة الأموي عبد الرحمن الثاني، وهو رابع أمراء بني 

 م علاقات الصداقة مع أئمة الدولة الرستميةأمية في الأندلس دع
 )١٦(رغم الاختلاف المذهبي لضمان تموين رعاياه بالحبوب،

وتفادي انتشار المجاعات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
  لة السياسية المضطربة في البلاد.التي فرضتها الحا

هاجر الأندلسيون إلى تيهرت بسبب تدهور الأوضاع  كما
والاجتماعية في بلادهم نتيجة الفتن والثورات حول الاقتصادية 

الحكم التي استغرقت تقريبًا سبعين سنة، وذلك خلال القرن 
م) ٨٥٢ه/ ٢٣٨أي تقريبًا من (الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، 

وهي الفترة التي تعاقب فيها على الحكم م)، ٩١٢ه/ ٣٠٠إلى (
ول، والمنذر، وعبد ثلاثة من أمراء البيت الأموي، وهم: محمد الأ

وهكذا يعيد التاريخ نفسه فالمقولة الرومانية المشهورة  )١٧(الله.
أن شمال إفريقيا أو بلاد المغرب عامة والمغرب الأوسط خاصةً 
خزينة أو خزان روما  من القمح،  تم إحياؤها في العهد الرستمي 
ليعبر فائض القمح أو الحنطة من المغرب الأوسط هذه المرة 

وكان تصدير الحبوب يتم  )١٨(لى روما وإنما إلى الأندلس.ليس إ
عبر عدة موانئ أقيمت على سواحل المغرب الأوسط مثل مرسى 
فروخ، ومرسى الدجاج، وميناء تنس الذي كانت تختلف إليه 
السفن الأندلسية في فصل الشتاء ثم تعود منه في فصل الصيف، 

لسفن ولا شك أنه من بين السلع التي كانت تحملها ا
قة تنس وما جاورها الحبوب بحكم اشتهار منط )١٩(الأندلسية،

  بهذه الزراعة.
  التصدير إلى السودان:  -١/٢

رغم اتساع الصحراء الكبرى، إلا أن هذا لم يمنع من وجود اتصال 
مباشر وتبادل تجاري بين تيهرت وبلاد السودان، حيث كانت 

السودان  القوافل المغربية تجوب الصحراء متجهة إلى مدن
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الغربي، وقد أشار ابن الصغير أن تيهرت كانت تربطها تجارة غير 

وذكر أن الإمام الرستمي أفلح حاول  )٢٠(منقطعة ببلاد السودان،
الذهاب إلى السودان عندما كان صغيرًا قصد التجارة إلا أن أباه 

كانت الدولة الرستمية تسيطر على معظم منافذ الطرق ) ٢١(منعه.
كز التجارية الصحراوية، منها  المؤدية إلى السودان، وعلى المرا

ورجلان التي كان التبادل التجاري كثيفًا بينها وبين السودان، 
التي كان يتجه منها التجار جنوباً نحو بلاد كانم ) ٢٢(وأيضًا غدامس

فقد أشرفت هذه الدولة على التجارة  )٢٣(من أرض السودان،
بار للقوافل في الصحراء، الصحراوية، واهتمت بها، وحفرت الآ
   )٢٤(وأرسلت الجنود صحبة التجار لتأمينهم.

وكانت أهم المنتوجات التي تحملها القوافل الرستمية إلى 
بلاد السودان الأكسية المتنوعة قطنية، وكتانية، والعمائم، 
وأصناف من الزجاج وغيرها. ومن المحتمل أن تجار المغرب 

القمح والحنطة إلى  خاصةً الأوسط  قد  حملوا معهم الحبوب 
السودان الغربي ومنها غانة لأن طعامهم اقتصر على الذرة 
واللوبيا، ولم تعرف  قبائل الصحراء القمح إلا من خلال ما يأتي به 

كثر ما يزرعه أهل غزاوة   التجار من المناطق التلية، حيث أن أ
إحدى مدن بلاد السودان كانت الذرة، وربما جلبت إليهم الحنطة 

ويمكن القول؛ أن تجار تيهرت قد ) ٢٥(من بلاد وارجلان وغيرها.
ساهموا بقسط وافر في  نقل الحبوب وخاصةً الحنطة إلى بلاد 

كما كان المغاربة يصدرون إلى السودان القمح الذي ) ٢٦(السودان،
لم يكن يزرعه السودانيون، وكانت أسعاره غالية جدًا بسبب 

   )٢٧(صعوبة نقله.
  إلى المشرق: التصدير -١/٣

لقد حتمت طبيعة الامتداد الجغرافي لحدود الدولة الرستمية 
الرستمية المتجهة إلى  للقوافلإلى طرابلس أن تكون مصر منفذًا  

وقد كانت هناك عدة طرق تسلكها هذه ) ٢٨(المشرق الإسلامي،
القوافل منها الطريق الساحلي الممتد من الإسكندرية مارًا بعدة 

بلس، ثم يتجه الطريق إلى الداخل في اتجاه مدن كبرقة وطرا
القيروان حيث يتفرع إلى ثلاث طرق تلتقي عند المسيلة، ومنها 
يتابع التجار الطريق إلى تنس عبر واد الشلف، ثم إلى تلمسان، 

كما كان للطرق الصحراوية دور هام في التبادل  )٢٩(وفاس،
سفن  ومن جهتها كانت) ٣٠(التجاري بين مصر وبلاد المغرب،

المغاربة تقلع إلى مصر لنقل الحجاج، والعلماء، والتجار، حيث 
كانت مصر تتوسط المشرق والمغرب، وأصبحت مخزناً  
لمختلف السلع الشرقية والغربية. وفي طريق عودتها  تبتاع غلات 
بلاد العرب، والحبشة وتسير السفن إلى إفريقية، والمغرب 

لة بالسلع إلى الأوسط، ثم المغرب الأقصى، وتعود محم
) ٣١(الإسكندرية، ولا شك أن الحبوب كانت من بين تلك السلع

وربما كان يحدث ذلك في أيام القحط  )٣٢(خاصةً القمح والشعير،
  )٣٣(عندما ينخفض منسوب مياه النيل وتقل الغلات.

 

êÛ^ËÖ]†’ÃÖ]Ùø}hçf£]†è‚’iV^⁄éÞ^m 

ENURھKULUÝIQRRھKMMSMDÝ 
  : لى الأندلسالتصدير إ -٢/١

الفاطمي بقيت العلاقات التجارية بين المغرب  العهدوخلال 
الأوسط والأندلس نشيطة، نتيجة للازدهار الزراعي، والصناعي، 
وصارت الأسواق الأندلسية والمغربية تزدحم بمنتوجات 
المنطقتين. وكانت السفن التجارية تنتقل بصفة دائمة بين 

يث كانت تنتقل بين مالقة أو سواحل بلاد المغرب، والأندلس، ح
ألمرية من جهة، حاملة سلعًا مختلفة منها القطن، وزيت الزيتون، 
والفاكهة والمعادن وغيرها، وموانئ المغرب الأوسط،  كتنس من 

يقول  )٣٤(جهة أخرى، التي كثرت بها السلع والمنتجات المختلفة.
كب ر ابن حوقل عن تنس بأنها (من البحر نحو ميلين، وهي من أ

كبهم ويقصدونها  المدن التي يتعدى إليها التجار الأندلسيون بمرا
وقد اشتهرت بكثرة  )٣٥(بمتاجرهم، وينهضون منه إلى سواها).

القمح الذي كان يحمل منها في المراكب إلى سواحل الأندلس 
وغيرها، وكانت المرية من أنشط المدن والموانئ الأندلسية التي 

وأيضًا مدينة جزائر بني مزغنة  )٣٦(.تصل إليها الحنطة من المغرب
الساحلية التي كثرت بها الأسواق التي تباع فيها مختلف السلع، 

 )٣٧(منها العسل، والحنطة، والشعير الذي يزيد عن حاجتهم.
ومرسى الدجاج، ومرسى فروخ، ومرسى الخرز، وأيضًا  وهران، إذ 

عمومًا  يقول ابن حوقل عن هذا الميناء الأخير وعن مدينة وهران
ومن  )٣٨(أنها: (فرضة الأندلس إليها ترد السلع ومنها تحمل الغلال.

بين هذه السلع أنواع الحبوب ولا سيما الحنطة إلى جانب اللحوم 
والعبيد. كما كانت أرزيو أو أرزوا تجلب إليها الحنطة من مناطق 
الأوسط القريبة منها فيسير بها التجار ويحملونها إلى كثير من 

   )٣٩(.البلاد)
  : التصدير إلى بلاد السودان -٢/٢

وفي العهد الفاطمي أيضًا استمرت العلاقات التجارية مع بلاد 
السودان بعد أن استولى الفاطميون على سجلماسة، فواصلت 

هذه المدينة ممارسة دورها كمركز تجاري مهم، وأصبحت في أيام  
ي) مستقرًا الفاطميين (في القرن الرابع للهجرة/  العاشر الميلاد

للتجار العرب الذين اتجهوا إليها بحثًا عن الذهب فاختلطوا 
كرام  )٤٠(واندمجوا مع سكانها البربر. وقد عمل الفاطميون على إ

التجار الذين كانوا يتجهون بقوافلهم نحو سجلماسة  قاصدين 
ولا شك أن هؤلاء التجار كانوا ينقلون معهم من بلاد  )٤١(تيهرت.

نوعة منها الحبوب التي بقيت زراعتها مزدهرة المغرب سلعًا مت
خلال العهد الفاطمي، وكانت هناك ثلاثة طرق تمر بها القوافل 
المحملة بشتى أنواع السلع والمتجهة من بلاد المغرب إلى 
السودان أحدها من سجلماسة إلى السنغال، والثاني يمر عبر 

   )٤٢(واحة وارجلان إلى نهر النيجر، والثالث إلى المشرق.
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 دراسات
 التصدير الى المشرق:  -٢/٣

كان لسيطرة الأسطول الفاطمي على حوض المتوسط أثر 
كبير على الحياة الاقتصادية والتجارية للبلاد الإسلامية وخاصةً 
المغرب الإسلامي، الذي أصبح يتحكم في نقل التجارة بين 
المشرق والمغرب خلال القرن (الثالث الهجري/ التاسع 

كانت سفن المغاربة دائمة التنقل إلى سوريا الميلادي)، حيث 
ومصر لجلب التوابل، والمنتجات الفاخرة من الشرقين الأدنى 

وقبل انتقال الفاطميين إلى مصر كان عدد كبير من ) ٤٣(والأقصى.
المغاربة قد انتقلوا إلى مصر، واستقروا في الإسكندرية وما حولها 

لاقات بين المشرق لممارسة التجارة. ومما يدل على أهمية الع
والمغرب خلال العهد الفاطمي إدخال بعض الزراعات إلى بلاد 

وفي المقابل  )٤٤(المغرب مثل القطن، وقصب السكر، والزعفران.
كانت السلع المصدرة من بلاد  المغرب تتمثل في المنتوجات 

  )٤٥(الزراعية منها القمح والشعير.
مغرب وخاصةً ولا شك أن الطرق التجارية بين المشرق و ال

مصر والمغرب، تأثرت تأثرًا كبيرًا بالتغيرات التي طرأت على 
الخريطة السياسية لدول المغرب ابتداءً من النصف الثاني من 

م) والمتمثلة في هجرة بني هلال، وقيام ١١الهجري/  ٥القرن (
دولة المرابطين، واحتلال النورمان لسواحل الدولة الزيرية، 

ة، ثم قيام الحروب الصليبية، كل هذه ا وضعف الدولة الفاطمي
لعوامل مجتمعة انعكست على طرق التجارة التي تحتاج إلى 
الأمن بالدرجة الأولى مما قلل حجم حركة السلع بين المشرق 
والمغرب، وتحول مركز الثقل في تجارة  البحر المتوسط إلى 

  )٤٦(المدن الإيطالية.

^Û£]‚ãÃÖ]Ùø}hçf£]†è‚’iV^⁄nÖ^më 

EOUSھKMLLSÝIQPSھKMMQNDÝ 
بعد انتقال الدولة الفاطمية إلى مصر كان حماد بن بلكين 

ه/ ٤٠٥أول مَنْ أعلن انفصاله الروحي والسياسي عنها سنة (
م)، إلا أنه ١٠١٦ه/ ٤٠٧م)، ثم تبعه المعز بن باديس سنة (١٠١٤

قائد بعد الغزو الهلالي لبلاد المغرب بإيعاز من الفاطميين أظهر ال
) ٤٧(بن حماد ولاءه الشكلي لهم لإبعاد شر القبائل العربية.

واستطاعت الدولة الحمادية أن تتجنب فعلاً خطر الهلاليين مما 
ساعدها على تحقيق الرفاهية والرخاء الاقتصادي في شتى 

وكانت التجارة من أبرز نشاطاتها الاقتصادية وخاصةً  )٤٨(المجالات.
يصف حالتها وازدهارها التجاري،  عاصمتها بجاية وأحسن مَنْ 

واتساع علاقاتها مع مختلف الأمصار، وما نتج عن ذلك من أرباح 
طائلة ورخاء اجتماعي، الإدريسي الذي قال عنها (بجاية مدينة 
المغرب الأوسط وعين بلاد بني حماد، والسفن إليها مقلعة  وبها 

لبضائع بها القوافل منحطة والأمتعة إليها برًا وبحرًا مجلوبة وا
نافعة، وأهلها تجار مياسير يجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار 

الصحراء وتجار المشرق، وبها تباع البضائع بالأموال المقنطرة.. 
  )٤٩(ومدينة بجاية قطب لكل بلاد).

ويقول عنها ياقوت الحموي (بجاية لا يخصها من المنافع 
كما ) ٥٠(هات).شيء، تركب إليها السفن وتسافر إليها جميع الج

يقول عنها الحميري (هي قطب لكثير من البلاد. وهي مرسى 
يجمع إذا الرحالة على  )٥١(عظيم تحط فيه السفن من كل جهة).

المكانة الاقتصادية والتجارية التي بلغتها بجاية في عهد الدولة 
الحمادية. ومن العوامل التي ساعدتها على تبوئ هذه المكانة، 

حيث اشتهرت بوفرة إنتاجها الصناعي مثل  غناها الاقتصادي،
صناعة الشموع، والزراعي، حيث نجد في المسيلة مزارع قطن 

كه والحنطة وسائر الحبوب، )٥٢(وقمح وشعير.  )٥٣(وفي تنس الفوا
) وفي مرسى الدجاج القمح ٥٤وفي قسنطينة الحنطة والعسل،(

كه،  )٥٦(وفي بونة الفاكهة والقمح والشعير، )٥٥(والشعير والفوا
وأيضًا موقعها الاستراتيجي وطول شريطها الساحلي، وامتلاكها 
لعدد كبير من الموانئ والمراسي ذات الأهمية  في التجارة 
الخارجية، من أشهرها  من جهة الشرق مرسى بجاية وبونة، 
وسكيكدة. ومن جهة الغرب بين بجاية وتنس كان هناك مرسى 

، وشرشال، الدجاج، وجزائر بني مزغنة، ومرسى تدلس
  )٥٧(وبرشك.

كز التجارية الحمادية بعد بجاية، قلعة بني  وكانت أهم المرا
حماد، وقسنطينة، وتيهرت والمسيلة وجزائر بني مزغنة. وكانت 
قلعة بني حماد مركزًا تجارياً هامًا لا سيما قبل اختطاط مدينة 
بجاية، وكانت ثلاثة طرق  رئيسة تخرج من قلعة بني حماد، 

نحو بجاية، وطريق نحو القيروان وطريق نحو تونس. طريق يؤدي 
يقول الحميري عن قلعة بني حماد أنها كانت مقصد التجار، وبها 
تحل الرحال من العراق، والحجاز، والشام، ومصر، وسائر بلاد 

ومما ساعد أيضًا الدولة الحمادية على الازدهار ) ٥٨(المغرب.
لتحديات الخارجية التجاري، الأمن والاستقرار السياسي رغم ا

الصعبة والمتمثلة في الغزو الهلالي، حيث  تمكن بنو حماد من 
ابِعاد شر بني هلال عن طريق التنازل عن بعض البوادي 

خاصةً بعد انتقال عاصمة الدولة من قلعة بني حماد  )٥٩(لفائدتهم
إلى بجاية، وأيضًا توافد المهاجرين من صقلية بعد سقوطها في يد 

ن الأندلس كذلك حيث ساهموا في النشاط النورمان، وم
الاقتصادي خاصةً في التجارة والزراعة. ومن جهة أخرى علاقات 
الدولة الحمادية السلمية مع جيرانها كالزيريين شرقًا والمرابطين 

حيث حاولت إقامة علاقات  )٦١(وحتى مع المسيحيين،) ٦٠(غرباً،
د المغرب أو تجارية مع عدة دول وإمارات سواء على مستوى بلا

على مستوى البحر المتوسط والسودان، وحتى مع مناطق 
بعيدة في قارات أخرى كالصين، وكانت الحبوب ضمن الصادرات 

  )٦٢(الحمادية لهذه  الدول.
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  التصدير إلى المشرق:  -٣/١

م) مع المعز ٩٧٣ه/ ٣٦٢كان لقدوم جيش مغربي سنة (
قات تجارية بين بجاية أثر كبير في إقامة علا )٦٣(لدين الله الفاطمي

والمشرق الإسلامي ومصر بالأخص، حيث توافد عدد كبير من 
المغاربة على الإسكندرية  وأقاموا فيها، وكانت التجارة بين 
المغرب الأوسط ومصر تمر عن طريق البحر لأن طريق البر كان 

وقد كان هذا التبادل يتم من ) ٦٤(غير آمن بعد الزحف الهلالي.
من الموانئ كبجاية وتنس ومرسى الخرز، حيث خلال مجموعة 

كانت السفن تنقل الحجاج المغاربة وأيضًا السلع ومختلف 
المنتوجات الزراعية منها الحبوب من خلال الموانئ سالفة الذكر 
خاصةً بجاية وتنس، وفي المقابل كانت تشتري غلات بلاد العرب، 
ية والحبشة، والهند، وكان هناك تبادل للسلع  بين بجا

   )٦٥(والإسكندرية.
  :التصدير إلى الدول الأوربية والأندلس -٣/٢

كبر وأهم   أما مع الدول الأوربية فقد ظلت بجاية لعدة قرون أ
كز للمبادلات التجارية خاصةً مع الإمارات الإيطالية وفي  المرا

م) بن ١٠٢٨ – ١٠٠٧مقدمتها مدينة بيزا، ففي فترة حكم الناصر(
السابع، والمدن  ية مع البابا جريجوريوسعلناس أقام علاقات ود

إقامة  جريجوروس والناصر الإيطالية، وكان مما توصل إليه
 بين المملكة التجاريةأسقفية في بونة ورغم ذلك فإن العلاقات 

والجمهوريات الإيطالية تبدو ضعيفة بالمقارنة مع  الحمادية
) ٦٦(ة.بسبب الهجومات المتبادل علاقاتها مع الأندلس أو المشرق

كما أنه بعد  طرد النورمان للمسلمين من جنوب إيطاليا، 
 ٩ه/ ٤و  ٣الأبيض المتوسط خلال القرن ( على البحر وسيطرتهم

المبادلات إلا أن   تقلصت هذه )٦٧(م) ومحاصرتهم الحماديين،١٠و
الدولة الحمادية لم تدخل في صراع مباشر مع النورمان وغيرهم 

لها بإقامة علاقات طيبة من المسيحيين وهذا ما سمح 
وقد شملت صادرات الدولة الحمادية منتجات متنوعة  )٦٨(معهم.

منها الخيول العربية، والجلود المدبوغة، ومادة الشمع، وزيت 
ومن أهم الموانئ التي  )٦٩(الزيتون، بالإضافة إلى القمح والشعير.

كانت تصدر من خلالها هذه السلع خاصةً الحبوب ميناء القل 
كان يؤتى إليه القمح من مناطق الإنتاج، ولاشك أن  الذي

قسنطينة كانت من أشهر هذه المناطق. ثم يتم تصديره خارج 
البلاد خاصةً نحو جنوة الإيطالية، حيث كان تجار مدينة القل 
يحققون أرباحًا طائلة من خلال تجارتهم هذه. وكذلك ميناء بونة 

لبحر، ولها أسواق التي يقول عنها الإدريسي "وهي على  نحر ا
   )٧٠(حسنة، وتجارة مقصودة".

وكانت تجارتها نشطة مع بعض جمهوريات إيطاليا ثم مع 
، ومن ثمʜَ أشار بعض الرحالة إلى كثرة التجار الأندلسيالساحل 

كثر  )٧١(الأندلسيين فيها، منهم الحميري الذي يقول عنها أن أ
وكانت  )٧٢(.مشهورةالتجارها الأندلسيين، ومرساها من المراسي 

سفن عديدة تأتي كل سنة من تونس، وجربة، ومن سائر 

وقد  )٧٣(السواحل، وكذلك من جنوة لشراء القمح من عنابة.
بقيت مدينة بونة تزود المدن الإيطالية بمختلف أنواع الحبوب 

وكان الإيطاليون يذهبون إلى ميناء شرشال  )٧٤(لمدة زمنية طويلة.
كه وأيضًا الحبوب التي من أجل الحصول على الجلود و الفوا
وسكيكدة هي الأخرى كان  )٧٥(كانت تجلب من سهول الشلف،

سكانها يتاجرون مع الجنويين فيبيعون لهم القمح مقابل 
كما كانت الحبوب  تنقل  )٧٦(أقمشة وغيرها من منتوجات أوربا.

فرنسا وميورقة من مرسى الخرز، وبونة، نحو  من طرف تجار
وقد قامت مبادلات تجارية أيضًا  )٧٧(وروبا.وأ المشرق الإسلامي

بين بونة وبعض المدن الإسبانية رغم قلتها حيث كان تجار 
برشلونة يصدرون إلى عنابة مختلف الأقمشة مقابل استيراد 

   )٧٨(الأصواف وخاصةً الحبوب.

°Şe]†¹]†’Â»hçf£]†è‚’iV^⁄Ãe]… 

EPPTھKMLQRÝIQPNھKMMPSDÝ 
مس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) شهد القرن (الخا

عبر الصحراء، إثر قيام قوة سياسية جديدة نجحت  التجارةازدهار 
في توحيد المغرب الأقصى ومد نفوذها إلى بلاد الأندلس، هي قوة 

التي وفرت  ظروفًا آمنة للتجارة بفضل توحيدها  )٧٩(المرابطين،
جنوب بلاد  لقبائل الصحراء التي سكنت في المنطقة الممتدة بين

المغرب وبلاد السودان الغربي. ومن خلال وصف البكري يتضح 
أن الطريق الذي كان يربط المغرب الأقصى بالسودان الغربي في 
منتصف القرن الخامس الهجري يبدأ عادة من سجلماسة مارًا 

والجدير بالإشارة؛ أن هذا  )٨٠(بأودغشت في الجنوب ومنتهيًا بغانة.
بشكل كبير في هذا القرن، ويرجع السبب في  الطريق ارتفع شأنه 

ذلك إلي أن الطريق الشرقي المرتبط بالمغرب الأدنى، والمغرب 
وما رافقها  )٨١(الأوسط قد تعطل بسبب هجرة القبائل الهلالية،

من اضطراب سياسي، واقتصادي في المغربين الأدنى والأوسط، 
ية وقد أدى هذا إلى تعطل نشاط تجارة القوافل الصحراو 

وهذا ما يجعل  )٨٢(المستخدمة للطريقين الشرقي والأوسط.
إلى بلاد  الأوسطاحتمال توقف نقل الحبوب من المغرب 

السودان التي أصبحت بدون شك تستوردها من المغرب 
الأقصى خاصةً القمح الذي لم يكن يزرعه السودانيون، وكانت 

  )٨٣(أسعاره غالية جدًا بسبب صعوبة نقله.

è‚’iV^⁄ŠÚ^}àè‚uç¹]†’Â»hçf£]† 
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كتفى في بادئ  حتى لا يرهق عبد المؤمن الشعب بالضرائب ا
الامر بتحصيل الأموال الضرورية من خلال جمع الزكاة وتحصيل 

ولم تعرف بلاد المغرب في حياتها  )٨٤(الاعشار واخماس الغنائم.
؛ فكثرت بذلك الأموال أيام أمن وعدل كأيام عبد المؤمن وبنيه

وتأمنت الطرق وصلح أمر الناس في البادية والحاضرة؛ وبدأت 
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 كان التاريخية

 دراسات
حياة الناس تستقر وبالتالي أخذت الحياة الاقتصادية تنتعش 

عناية خاصة بالزراعة  الموحدونوأولى  )٨٥(وأحوال الناس تتحسن.
فكان عبد المؤمن يقوم مرة أو مرتين في الشهر بتوزيع النقود 

الخزينة على المحتاجين؛ كما أمر أهل البلاد الغربية حسب حالة 
بالرجوع إلى أراضيهم وفلاحتها، وكانت النظم العسكرية 
للموحدين تقضي على الجند بأن يتجنبوا السير في الأرض 

كهم في الحصاد أيضًا. )٨٦(المزروعة، ولم يهمل عبد  )٨٧(بل وأشرا
حيث أسدت المؤمن أرضًا صالحة للزراعة. وشجع المزارعين، 

 )٨٨(لهم الدولة النصائح العلمية حتى تدر الأرض إنتاجًا وفيرًا.
وأتت هذه السياسة ثمارها فازدهرت الزراعة واستمرت بلاد 
المغرب في إنتاج مختلف الغلات، وبكميات وافرة مما ساهم في 
تنشيط التجارة الداخلية والخارجية، وتصدير الحبوب إلى بلدان 

با، وإفريقية على السواء حيث  تبادلت مختلفة خاصة مع أورو
الجهات الغربية من بلاد المغرب المنتوجات التجارية مع تونس، 

  )٨٩(وبجاية، وقسنطينة.
 التصدير إلى الأندلس: -٥/١

إن المصادر المعاصرة لفترة هذا البحث لم تهتم بالعلاقات 
بين المغرب والأندلس زمن الموحدين، وعدد الدراسات التي 

ول المسالك البحرية في الحوض المتوسطي عامة أنجزت ح
والجزء الغربي منه خاصةً قليلة جدًا، وذلك قياسًا بالدراسات التي 

البرية، حيث يصعب تحديد  طرق بعينها،  المسالكأنجزت حول 
اللهم إلا إذا استثنينا تلك المسالك التي كانت تحاذي البر في 

الخطوط فإما أنها كانت إطار الإبحار الملازم للساحل، أما باقي 
تربط بين ميناءين متقابلين كما هو الشأن بالنسبة لتلك التي 

ورغم ذلك فإن بعض المصادر ذكرت  )٩٠(تكلم عنها البكري.
منتجات بلاد المغرب والأندلس من المحاصيل الزراعية، كما 
ذكرت تردد المراكب التجارية بين القطرين، لكن هذه المعلومات 

نشطت وقد  )٩١(ة في معظم الأحيان دون تحديد.تتصف بالشمولي
الحركة التجارية وأخذت تسير بين المغرب والأندلس في قوافل 
منتظمة، حاملة البضائع المختلفة، فتنقل من المغرب والأندلس 
أنواع الغلات، والحبوب، والطعام ثم تعود بالتين، والقطن، 

ن الطعام حيث يذكر صاحب الاستبصار أ )٩٢(وغيرها من السلع.
). وإلى ٩٣كان يحمل من تنس إلى إفريقية، والمغرب، والأندلس.(

وكانت  )٩٥(والزهري. )٩٤(المغربي، ذلك تشير رواية ابن سعيد
الأندلس تصدر إلى المغرب الأخشاب والمزروعات ومنتجات 
الشرق، كما كان التبادل قائمًا بين المغرب، وتونس، وبجاية، 

  وقسنطينة.
  :التصدير إلى الممالك النصرانية -٥/٢

المتواصلة بين الطرفين، فقد  والحربالشديد  نظرًا للعداء
حرم الخلفاء الموحدون والملوك النصارى على رعاياهم التعامل 
تجارياً مع رعايا الطرف الآخر، حيث تم تقنين التعامل التجاري 

كل ما  من خلال تحديد لائحة البضائع التي يحرم بيعها، وتشمل

حيث كان الموحدون يمنعون  )٩٦(،يمكن أن يتقوى به العدو
مواطنيهم من بيع القمح والمواد الغذائية، والخيل، والعتاد 

والحديد والنحاس، ومن جهتهم حرم الملوك النصارى  الحربي،
على مواطنيهم الاتجار مع المسلمين فيما يتعلق بمواد معينة 

 ، والحبال، والأخشاب،الطعام، والرقيق وأنواعكالثياب، 
ورغم قرارات المقاطعة بين الجانبين فقد قامت  )٩٧(والحديد.

علاقات تجارية بين المسلمين والنصارى خاصةً ما يتعلق بمادة 
الحبوب والزيت وبعض المنتوجات الصالحة للاستهلاك العادي، 

أجلها المعاهدات مع البندقية، وجنوة،  حيث عقدوا من
  )٩٨(الساحلية. ، وبيزة، وأغلب المدن الأوربيةومرسيليا، وكطلونيا

ويعود الفضل في ذلك إلى الموحدين الذين كان لهم دور 
تتعالى عن الصراعات السياسية  فعال في إرساء تقاليد بحرية

 والعسكرية بين المسلمين والنصارى، وهذا بشهادة أحد
وهو "ماص لاتريس" الذي لاحظ أن المغرب  المؤرخين الأجانب

لامي كان متفوقًا خلال عصر الموحدين على الإمارات الإس
الأوروبية فيما يخص التعامل مع السفن والمراكب الغارقة 

سواحله، فقد فرضت السلطة الموحدية على رعاياها  بعرض
تعاني من صعوبات  تقديم المساعدات الضرورية للمراكب التي 

ا فرضت داخل البحر، أو التي يرمي بها البحر على الشواطئ، كم
الركاب الناجين، ومساعدتهم، وحماية  عليهم احترام

كما أن حاجة الدول الأوربية إلى السلع الآتية من  ) ٩٩(بضائعهم.
السودان الغربي خاصةً الذهب، والسلع المحلية كالأصواف 
والحبوب، جعل التنافس على أشده فيما بينها خاصةً 

، والبندقية، والممالك الجمهوريات الإيطالية كجنوة، ونابولي، وبيزة
فرنسا،   الإسبانية مثل أرغون، وقشتالة، وأيضًا البرتغال، وجنوب

  )١٠٠(خاصةً مارسيليا.
وبعد أن بسط الموحدون سيطرتهم على شمال إفريقيا 
أقاموا علاقات تجارية مع الإمارات الإيطالية، وكطالونيا، وسمحوا 

وقد وقعت  )١٠١(لتجارها بالاستقرار في تونس، وبجاية، وبونة.
اتفاقيات بين الطرفين تعطي للتجار الإيطاليين وخاصةً من 

في بونة، تسمح لهم المتاجرة بكل حرية  )١٠٢(مدينة بيزا تسهيلات
تسكن قريبا من  كانتداخل المدينة، وحتى مع القبائل التي 

مختلف السلع والمواد، منها عن طريق تبادل الساحل، 
 لاقات التجارية بين الغربواقتضت هذه الع )١٠٣(الحبوب.

من ناحية أخرى، وبينهما من ناحية والغرب الإسلامي  المسيحي
وبين المشرق بوجه عام تنظيمًا للمعاملات التجارية، فعرفت 

الموحدية الأسواق المسورة، والوكالات، والفنادق  الثغور
  )١٠٤(التجارية.

êÞ^èˆÖ]‚ãÃÖ]Ùø}hçf£]†è‚’iV^⁄‰^‰ 
ERONھKMNOQÝIUROھKMQQRDÝ 

عرف النشاط التجاري ازدهارًا كبيرًا في أيام الدولة الزيانية 
خاصةً في العاصمة تلمسان، التي كانت من أهم المدن التي 
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لأنها  )١٠٥(يتوافد إليها التجار من جميع الأقطار ومن كل الجهات،

ومن العوامل  )١٠٦(كانت عامرة بأنواع الغلات،  ورخيصة الأسعار.
اعدتها على التبادل التجاري الخارجي وقوعها بين التي س

الصحراء جنوباً والتل شمالاً، وتشرف على البحر الأبيض 
ساحله، وتحميها  علىالمتوسط، فلا تفصلها عنه سوى مرتفعات 

من جهة الجنوب سلاسل جبلية دون أن تعزلها عن البلدان 
عتبر الممتدة جنوب الصحراء، لأنها  تحتوي على ممرات ضيقة، ت

بمثابة منافذ  كانت تعبرها القوافل التي  تنقل السلع والبضائع 
قال عنها الإدريسي (ومدينة  )١٠٧(المختلفة من وإلى تلمسان.

تلمسان قفل بلاد المغرب، وهي على رصيف للداخل والخارج 
أصبحت تلمسان عبارة عن  سوق  كبير يلتقي فيه ) ١٠٨(منها).

المغرب والأندلس، وأوربا   التجار القادمون من شتى أنحاء
حيث  كانت تستقبل السلع  )١٠٩(الغربية، وبلاد السودان،

المستوردة لتموين السكان وتقوم في الوقت نفسه بتصدير 
منتوجاتها، حيث كثرت خيراتها. يقول الإدريسي (خيراتها كانت 
شاملة وتجارتها كانت رابحة، ولم يكن في بلاد المغرب بعد مدينة 

كثر منها أموالاً وأرقى منهم حالاً). أغمات وفاس تنقطع  ولم  )١١٠(أ
الأخرى داخليًا  التجارية بينها وبين المناطق مبادلاتال

وكان سكان المنطقة يتزودون من سوق تلمسان  )١١١(وخارجيًا.
بمختلف المعروضات، وما زاد منها عن حاجة سكانها يعبرها 

  )١١٢(ويذهب إلى غيرها من المناطق.
الموحدين وخاصةً أيام عبد المؤمن بن علي نشطت وفي عهد 

أيضًا الحركة الاقتصادية والتجارية، وربط الأعراب بقوافلهم 
التجارية بين الجهات الشمالية والجنوبية، وبين الجهات الشرقية 
ً وثيقًا بحواضر  والغربية، فكانت تلمسان متصلة دومًا اتصالا

وافل التجارية تجوب البلاد، وبالبلاد المجاورة حيث كانت الق
وسجلماسة، وورقلة، ومنها إلى  )١١٣(إفريقيا السوداء، باتجاهالقفار 

 )١١٤(السودان انطلاقًا من مدينة تيزيل الواقعة في جنوب تلمسان.
وكان المغرب الأوسط في القرن السادس يصدر القمح من البلاد 

وعلى  الرغم من وجود معاهدات  )١١٥(الغربية إلى السودان.
الزيانية والدول المسيحية، إلا أن رجال الدين  الدولة بينارية تج

في أوربا كانوا أحياناً يضغطون على تجارهم بإصدار تعليمات 
تمنع نقل بعض السلع إلى أراضي الدولة الزيانية، ومن بينها 

  )١١٦(الأسلحة والحديد والقمح.
وعلى المنوال نفسه فعل فقهاء الدولة الزيانية، حيث كانوا 
ينهون عن التعامل مع النصارى. ولم يقتصر هذا المنع على 
الكفار بل شمل أيضًا القبائل العربية التي عرفت بالبغي 
والفساد، لأن بيع هذه الأشياء لهذه القبائل سيؤدي إلى تقويتها 

وحتى في الأزمات الاقتصادية يُمنع  )١١٧(بالمسلمين.مما سيضر 
ح والشعير لهم لأن هذا التعامل مع هذه القبائل كبيع القم

ورغم هذا المنع فإن التجار  )١١٨(علفًا لحيواناتهم. يقدمونهالأخير 
مع التجار الأوربيين.  السلعفي تلمسان كانوا يتعاطون ويتبادلون 

ومما ساعدهم على ذلك هو امتداد الدولة الزيانية في عصرها 
ا الذهبي من دلس شرقًا إلى وادي ملوية غرباً، وهذا ما جعله

تمتلك موانئ تجارية هامة منها ميناء دلس التي كان يخرج من 
وميناء جزائر بني مزغنة، وهران،  )١١٩(أرضها إلى كثير من الآفاق.

وهذه الموانئ كانت محل توقف وإقلاع  )١٢٠(أرشقول وهنين.
السفن القادمة من أوربا بغرض التجارة، وحتى السفن المتجهة 

ها كثيرًا عدد كبير من تجار جنوة، ويختلف إلي )١٢١(نحو المشرق.
 )١٢٢(والبندقية حيث يتعاطون تجارة نافعة عن طريق المقايضة.

ومن أهم الموانئ التي كانت تصدر من خلالها ميناء هنين، فرغم 
أنه كان ميناء صغيرًا، إلا أن السفن الشراعية كانت تأتيه من كل 

باحًا طائلة من الجهات، منها البندقية التي كان تجارها يحققون أر 
  )١٢٣(خلال تعاملهم مع تلمسان.

وكان تجار البندقية يأخذون الحبوب من ميناء هنين نحو 
الأندلس، والدول الأوربية، وحتى بلدان المشرق. وهذه الحبوب 

أو يتم جلبها من مناطق أخرى  )١٢٤(كانت تنتجها سهول هنين،
منها  من بلاد المغرب الأوسط. كما كان لتلمسان موانئ أخرى

ميناء وهران، الذي كان يقلع منه إلى الأندلس في يوم وليلة، 
وميناء شرشال، وهو  )١٢٥(وكانت مراكب الأندلس إليه مختلفة.

من الموانئ التي كانت تصدر منه الحبوب نظرًا لأن منطقة 
شرشال كانت زراعية، ينتج أهلها من الحبوب ما يفوق حاجتهم، 

 )١٢٦(خل وخارج المغرب الأوسط.وتنقل إلى غيرها من الجهات دا
وكانت بها مؤسسات تجارية وقنصل تابع لدولة مايورقة يشرف 
على المبادلات ويقوم بقبض الضريبة الجمركية على السلع 
الواردة والصادرة، كما كانت تتوقف بها السفن القادمة من موانئ 
المغرب الأقصى، والأندلس، ويتم فيها تبادل السلع بين تجارها، 

   )١٢٧(جار تلك السفن.وت
كانت لتلمسان علاقات تجارية هامة مع الأندلس وأوروبا، 
حيث كانت الجهات الغربية من المغرب الأوسط تصدر القمح، 
والشعير، والحنطة إلى الأندلس بكميات كبيرة عن طريق سواحل 

والأمر الذي ساعد على ازدهار الحياة الاقتصادية  )١٢٨(تلمسان،
مسان هي الهجرة الأندلسية إلى بلاد المغرب والتجارية في تل

عامة، وإلى تلمسان خاصةً بعد منتصف القرن الخامس الهجري، 
وفي ظل دولة المرابطين، كما صاحب هجرة الأندلسيين إلى بلاد 
المغرب قدوم جماعات كبيرة من اليهود واستقرارهم بالحواضر 

ميزة الكبرى كالجزائر وتلمسان، وأصبحوا يشكلون جماعة مت
تمارس التجارة. ويذكر الإدريسي أن سائر الحبوب موجودة  في 

فبالنسبة للشعير  )١٢٩(تلمسان، وتخرج إلى الآفاق في المراكب.
فإن أهم الزبائن كانوا يأتون لشرائه من برشلونة. أما القمح فكان 
يُصدر على وجه الخصوص إلى ميورقة، غرناطة، وأيضًا 

لأوربية أيضًا تستورد كميات هامة وكانت الدول ا )١٣٠(برشلونة.
من الحبوب التي  تنتجها منطقة مليانة عن طريق ميناء شرشال 
القريب منها. وكانت أيضًا مبادلات تتم بين إسبانيا والقبائل 
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العربية والبربرية، حددتها بعض المعاهدات التجارية بين 
شيوخها وحكام وهران، وكانت تتم عبر موانئ وهران، وهنين، 

ومن أبرز السلع المصدرة نحو  )١٣١(مرسى الكبير، وتنس.وال
  )١٣٢(إسبانيا الحبوب عندما تكون بحاجة ماسة إليه.

  الواردات:
والمراجع أن المغرب الأوسط كان من  المصادرلم تذكر 

المناطق المستوردة للحبوب، إلا أن البلاد الشرقية أي إفريقية 
منها القمح بكميات تستورد من البلاد الغربية، الطعام و كانت

خاصةً من وهران وسبتة، كما  )١٣٣(كبيرة قبل العصر الموحدي
القمح يرد من صقلية إلى البلاد الشرقية بصفة خاصة قبل  كان

ولا شك أن السبب  )١٣٤(كريت.العصر الموحدي، وأيضًا من جزيرة 
في تحول إفريقية والجهات الشرقية من المغرب الأوسط من 

مرده إلى الغزوة  )١٣٥(ب إلى مناطق مستوردةمناطق مصدرة للحبو
الهلالية التي أثرت تأثيرًا كبيرًا على الأوضاع  الاقتصادية حيث 
أتلفت المحاصيل الزراعية، وجعلت الزراعة تنحصر داخل المدن، 
مما أوجب على  إفريقية اللجوء إلى الاستيراد لتلبية حاجيات 

  )١٣٦(السكان.
  

í³^} 
الأوسط ظل لقرون طويلة، من أهم  والخلاصة؛ أن المغرب

المناطق المصدرة للحبوب في العالم، وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على الإنتاج الوفير، والمردود المرتفع  الذي كانت تجود 
به أراضي المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة، وهذا 

. ولا  ما تؤكده كتب الرحالة و الجغرافيين وبشكل ملفت للانتباه
شك أن أهم الأسباب التي تقف وراء هذا الازدهار الزراعي الذي 
سمح بتصدير الفائض إلى الخارج، توفر المقومات الطبيعية 
الملائمة، من أراضي وسهول خصبة، ومياه غزيرة. لكن توفر هذه 
العوامل الطبيعية وحدها لم يكن ليجعل من المغرب الأوسط 

أنواع من الغلات الزراعية، ولم جنات، وبساتين، وحقول، تزخر ب
يكن هذا الازدهار ليحدث لولا  تفاني الإنسان المغربي، وعمله 
الدؤوب بتشجيع ودعم من الحكام وولاة الأمر الذين لم يدخروا 
جهدًا وبذلوا كل ما في وسعهم لتحفيز الفلاحين على خدمة 
أرضهم حتى تُعطي لهم من خيراتها، وتجعلهم يحققون الاكتفاء 

ذاتي فينتجون ما يأكلون، بدل أن يمدوا أيديهم إلى الغير، فويل ال
لأمة لا تنتج ما تأكل. بل واستطاعوا أن ينتجوا ما يفيض عن 

  حاجتهم، ثم يصدرون الفائض إلى الخارج. 
  

وربما لا نكون مبالغين إذا قلنا أن أجدادنا أدركوا أهمية الأمن 
الشاملة حتى لا يكونوا  الغذائي، ودوره في تحقيق السيادة الكاملة،

عالة على غيرهم، وخاضعين لإرادتهم، مما يفقدهم الاستقلال 
 رحمةالحقيقي، ويجعلهم دائمًا تابعين، وبالتالي سيظلون تحت 

الغير، ليست لهم كلمة مسموعة، وفي مؤخرة الأمم. فيطويهم 

الزمن، وينساهم التاريخ، وبذلك يكونوا قد خالفوا سيرة أجدادهم 
دركوا أنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس، وهذا لن يتأتى إلا عندما أ
الواسعة. والسؤال المطروح لماذا كان المغرب  بمعانيهابالعزة 

بينما أصبح  الحبوبالأوسط يحتل هذه المكانة  الهامة في تصدير 
كبر المناطق  ما يسمى الجزائر اليوم عكس ذلك تمامًا، أي من أ

المنطقة أن تصدر الحبوب إلى  تاستطاعفي استيرادها ؟ فإذا 
مختلف جهات العالم في العصر الوسيط، فلماذا تعجز عن 
تحقيق ذلك في وقتنا الحاضر رغم تطور الوسائل الزراعية، 

  وتخصيص إمكانيات هائلة لهذا القطاع؟
  

للمختصين في المجال الزراعي اليوم، فقط  الاجابةندع 
 الزراعيةعلى الحالة  ندعوهم للاطلاع على تراث أجدادهم للتعرف

الرائعة التي حققوها، ربما استفادوا منها لإيجاد حلول ناجعة 
وفعالة بالاعتماد على التقدم العلمي الهائل اليوم الذي بدون 

   شك سيساعد في النهوض بالقطاع الزراعي مستقبلاً.
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

١١٩ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV 

(1) L.Golvin: le Magrib central a l’ époque des Zirides. Arts et 

métiers graphiques.18 rue Seguier. Paris. STRABON, 

GEOGRAPHIE, P.83. 

، العلاقات الخارجية للدولة الرستمية جودت عبد الكريم يوسف: )٢(
  .١٩٤، ١٩٣، ص١٩٨٤المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

، وهو والمغرب المغرب في ذكر بلاد إفريقية(أبو عبيد الله):  البكري )٣(
والممالك، دار الكتاب الاسلامي، القاهرة، بدون  جزء من كتاب المسالك

                                   .٧٤تاريخ، ص 
بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في مارسي (جورج):  )٤(

، ترجمة محمد عبد الصمد هيكل، راجعه واستخلص العصور الوسطى
أحمد، توزيع منشاة المعارف بالإسكندرية، نصوصه مصطفى أبو ضيف 

  .٩٧بدون تاريخ،  ص
الفاطميون وبنو زيري  تاريخ المغرب العربيالحميد):  عبدزغلول( )٥(

، مكتبة نشأة، المعارف ٣ج ،والصنهاجيون إلى قيام المرابطين
  .٣٧٤، ص١٩٩٠الإسكندرية، 

الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها  الحريري محمد عيسى: )٦(
، دار القلم الكويت، الهيأة وعلاقاتها الخارجية بالمغرب والأندلس

  .٢٣٣، صالعامة مكتبة الإسكندرية. بدون تاريخ
، تحقيق وتعليق محمد ناصر أخبار الأئمة الرستميين :الصغيرابن  )٧(

  .٥٦، ص١٩٨٦وإبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
  . ٣١١، ٣١٠ص ،زغلول عبد الحميد: المرجع السابق )٨(
مقاطعة الرستميين تجارياً وثقافيًا، إلا أن  حرصوا على الأغالبةرغم أن  )٩(

هناك علاقات تجارية كانت تتم بصورة غير رسمية، على المستوى 
    ).٢٠٠مرجع السابق، صالشعبي. (انظر: الحريري محمد عيسى: ال

تاريخ الجزائر في الميلي (مبارك بن محمد):  الميلي مبارك بن محمد: )١٠(
، تقديم وتصحيح محمد الميلي، دار الغرب ٢، جيم والحديثالقد

  . ٧٦ -٧٥ص الإسلامي، بيروت، لبنان، بدون تاريخ،
  . ٢٣٣محمد عيسى: المرجع السابق، ص الحريري )١١(
، المؤسسة التجارة الخارجية للدولة الرستميةعبد الكريم:  جودت )١٢(

  .١٤٩، ص١٩٨٤الوطنية للكتاب، الجزائر،
  .١٥١: صنفسه المرجع )١٣(
في الأندلس في  ثورات البربر(عبد المؤمن محمد حسنين):  يحمد )١٤(

، ١٩٩٣، الإسكندرية، الجامعة، مؤسسة شباب عصر الإمارة الأموية
  .١ص

  .١٦٧عبد الكريم: المرجع السابق، ص جودت )١٥(
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الجنحاني:  الحبيب )١٦(

تونس،  .١٣٤لنشر، ص)، الدار التونسية ل١٠ -٩ه/  ٤ -٣(ق  الإسلامي
  م. ١٩٧٢الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

الأندلس في عصر العلاقات بين المغرب و: مصطفى مسعد (سامية) )١٧(
، عين للبحوث والدراسات، الإنسانية والاجتماعية، ١، ط الخلافة الأموية

  .   ١٤، ص٢٠٠٠مصر، 
وضاع الاقتصادية الدولة الرستمية، دراسة في الأبحاز إبراهيم باكير:  )١٨(

 ،١٩٨٥، نشر جمعية التراث، الطبعة الأولى، القرارة، والحياة الفكرية
  .١٥٨ص

العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس فيلالي:  العزيزعبد  )١٩(
  .١٠١، ص١٩٩٩، القاهرة، ٢، ط، دار الفجر للنشر والتوزيعودول المغرب

  . ٨٠ابن الصغير: المصدر السابق، ص )٢٠(
  .٨١در نفسه: صالمص )٢١(

مدينة تقع في جنوب المغرب الأقصى. اشتهرت بدباغة الجلود ذات  )٢٢(
، دار صادر، بيروت، معجم البلدان. (ياقوت الحموي: العاليةالجودة 
  ).١٧٨، ص٤مج ،١٩٧٧

. كانم: من بلاد البربر ٢١٠الحريري محمد عيسى: المرجع السابق، ص )٢٣(
ف من السودان. بأقصى المغرب في بلاد السودان، وقيل: كانم صن

  ).٤٣٢، ص٤، جمعجم البلدان(ياقوت الحموي، 
، مكتبة دور الإباضية في نشر الإسلام في غرب افريقيا(محمد): ناصر  )٢٤(

  .٨الضامري للنشر والتوزيع، سلطنة عمان، بدون تاريخ، ص
، مأخوذ من والمغرب المغرب وأرض السودانالإدريسي (الشريف):  )٢٥(

فاق، طبع بمدينة ليدن المحروسة الآ المشتاق في اختراق نزهةكتاب 
  .٣٥، ص١٨٦٣بمطبع بريل، المسباحية، سنة 

  .٢٧٦جودت عبد الكريم: المرجع السابق، ص )٢٦(
  .٢٧٦المرجع نفسه: ص )٢٧(
، مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين: أحمدطه جمال  )٢٨(

  ١٩٣، ص ٢٠٠٢الطبعة الأولى، الإسكندرية، 
لإسلامي تنظيماتهم الموحدون في الغرب ا عزالدين أحمد موسى: )٢٩(

، ص ١٩٩١، دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى، بيروت لبنان، ونظمهم
٣٠٦.  

، علاقات الفاطميين في مصر بدول المغربحسن خضري (أحمد):  )٣٠(
  . ٩٦الاولى، مكتبة مدبولي، مصر، بدون تاريخ، ص الطبعة

، تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتماعيحسن إبراهيم (حسن):  )٣١(
  .٣٨٨، ص١٩٩٦، دار الجليل، بيروت، مكتبة النهضة، المصرية، ١٤، ط ٤ج

، م١٩٢٦، الطبعة الثانية، طبع بمدينة بريل، صورة الأرض ابن حوقل: )٣٢(
  .٧٥، ٧٤ص

  .١٠٩حسن خضري أحمد: المرجع السابق، ص )٣٣(
رية والتجارية في حوض البحر القوى البحلويس (أرشيبالد):  )٣٤(

جعه وقدم له محمد، شفيق ، ترجمة أحمد محمد عيسى وراالمتوسط
  .٣٣، ص١٩٨٦، مصر، ١غربال، ط 

  .٧٧ابن حوقل: المصدر السابق، ص )٣٥(
، حققه ووضع مقدمته وعلق عليه، كتاب الجغرافياابن سعيد المغربي:  )٣٦(

التجاري للطباعة والنشر والتوزيع،  المكتبإسماعيل العربي؛ منشورات 
  .١٤٢، ص١٩٧٠الطبعة الأولى بيروت، 

، صبح الأعشى في صناعة الإنشالعباس أحمد): (أبو االقلقشندي  )٣٧(
  .٢١٧، ص٥ج ١٩١٣المطبعة الأميرية بالقاهرة، 

  .٧٨ابن حوقل: المصدر السابق، ص )٣٨(
  .٧٨المصدر نفسه: ص )٣٩(
  .١٠٠الإدريسي: المصدر السابق، ص )٤٠(
النشاطات التجارية العربية عبر الطريق " (صباح إبراهيم):الشيخلي  )٤١(

مقال الخامس عشر الميلادي"، الصحراوي الغربي حتى نهاية القرن 
في كتاب تجارة القوافل ودورها التجاري حتى نهاية القرن السادس 

، ص ١٩٨٤عشر الميلادي، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، 
ه/  ١٤٠: يذكر البكري بأن سجلماسة بنيت سنة (سجلماسة. ٣٢، ٣١
أرباض ها م). كما يصفها بأنها مدينة سهلية وأرضها سبخة وحول٧٥٧

، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربأبو عبيد الله)، كثيرة (البكري: 
والممالك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.   وهو جزء من كتاب المسالك

). وتقع سلجمانة جنوب المغرب في طرف بلاد ١٤٨صبدون تاريخ، 
(ابن السودان، في مقطع جبل درن، في وسط الرمال، يمر بها نهر كبير. 

. وكسبت سجلماسة أهمية ١٢٤سعيد المغربي: المصدر السابق، ص
تجارية كممر تجاري للقوافل الصحراوية بفضل مجاورتها لبلاد السودان 

  ).٦٧والصحراء معًا. (ابن حوقل: المصدر السابق، ص
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 كان التاريخية

 دراسات
  .٩١ابن حوقل: المصدر السابق، ص )٤٢(
  .٩٧حسن خضري أحمد: المرجع السابق، ص )٤٣(
  .٢٥٢صجع السابق، المر : أرشيبالدلويس   )٤٤(
  .٧٥، ٧٤ابن حوقل: المصدر السابق، ص )٤٥(
  .٣٦١لويس ارشيبالد: المرجع السابق، ص )٤٦(
دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ  عويس عبد الحليم: )٤٧(

، ١٩٩١، الطبعة الثانية، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، الجزائري
  .١٦٨ص

  .٢١٩المرجع نفسه: ص )٤٨(
  .٨٠، صالإدريسي: المصدر السابق )٤٩(
، دار صادر معجم البلدانشهاب الدين ياقوت):   الله(أبو عبد الحموي  )٥٠(

  .٣٢٥، ص٢ج،١٩٧٧بيروت، 
، الروض المعطار في أخبار الأقطار(محمد بن عبد المنعم): الحميري  )٥١(

عباس، مكتبة  إحسان، تحقيق معجم جغرافي مع فهارس شاملة
  .٨١، ص١٩٧٥لبنان، الطبعة الأولى 

  .٨٥السابق، صالإدريسي: المصدر  )٥٢(
  . ٨٣، ٨٢المصدر نفسه: ص )٥٣(
  .٧٦ابن حوقل: المصدر السابق، ص )٥٤(
  .٧٦المصدر نفسه: ص )٥٥(
  .٩٨الإدريسي: المصدر السابق، ص )٥٦(
تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال بن قربة صالح وآخرون:  )٥٧(

، المركز الوطني للدراسات والبحث في المجاهدين، وزارة المصادر
  .٢٣٠ص ،٢٠٠٧نوفمبر، الجزائر،  الحركة الوطنية وثورة أول

  .٤٧٠الحميري: المصدر السابق، ص )٥٨(
الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في العهد بني الهادي روجي إدريس:  )٥٩(

، نقله إلى العربية حمادي الساحلي، م١٢إلى القرن  ١٠زيري من القرن 
  .٢٨٩ص ،١٩٩٢، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان ١ج

  .١٤٩ة صالح وآخرون: المرجع السابق، صبن قرب )٦٠(
  .٢٢٦عويس عبد الحليم: المرجع السابق، ص )٦١(
  .٢٢٨المرجع نفسه، ص )٦٢(
، ١، طفي مصر بدول المغرب علاقات الفاطميينأحمد:  خضيريحسن  )٦٣(

  .٣٦مكتبة مدبولي، مصر، بدون تاريخ، ص
  . ١٥٠بن قربة صالح وآخرون: المرجع السابق، ص )٦٤(
  .٢٣٠ابق، صعويس عبد الحليم: المرجع الس )٦٥(

(66) Mas laterie (le compte): Relations et Commerçe de 
l’Afrique septentrionale au maghreb avec  les nations 
chrétiennes, ٩٥-  librairie6 1de firmin –Didot, Paris, 1886 
MAS LATERIE: Relation et Commerçe, P. 180, P. 44. 

  .٢٣١ص عويس عبد الحليم: المرجع السابق، )٦٧(
  .١٨٦المرجع نفسه: ص )٦٨(
  . ١٥١بن قربة صالح: المرجع السابق، ص )٦٩(
  .٨٩الإدريسي: المصدر السابق، ص )٧٠(
دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى : موسىلقبال  )٧١(

، للنشر ، الشركة الوطنيةالميلادي) ١١الهجري/  ٥منتصف القرن (
  .١٣٩، الجزائر، ص١٩٧٩والتوزيع، 

  .١١٥لمصدر السابق، صالحميري: ا )٧٢(
، ترجمة عن الفرنسية محمد حجي وصف إفريقياالحسن الوزان:  )٧٣(

الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان  دارومحمد الأخضر، الطبعة الثانية، 
  .٤٥٠، ص١٩٨٣

(74) F.ELIE DE LA PRIMAUDIE. commerce  et navigation de 
lAlgerie. REVUE ALGERIENNE ET COLONIALE. JUIN 
1860. P. 219. 

(75) F Elie de la primaudaie. Op.cit. . P. 65 – 75.  
  .٤٤٣الحسن الوزان:  المصدر السابق، ص )٧٦(
، دار الحكمة، موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية: مختار حساني )٧٧(

  .٣١، ص٣ج .٢٠٠٥الجزائر، 
(78) F.ELIE: op.cit. .P 65 ٧٨ - . 

رية، ، مكتبة النهضة المصقيام دولة المرابطينمحمود:  أحمدحسن  )٧٩(
  .٦٦، ص١٩٥٧القاهرة، 

  .١٤٩: المصدر السابق، صالبكري )٨٠(
الهلالية وأثارها السياسية والاقتصادية على المغرب، انظر:  الغزوةعن  )٨١(

  ).٤٨ص – ٢٧، ص٦مج العبر وديوان المبتدأ والخبر،(ابن خلدون: 
، اليونسكو، المجلد المرابطون: تاريخ أفريقيا العامدفيس:  وجانهربك  )٨٢(

  .٣٦٧تاريخ، صالثالث، بدون 
  .٢٠٤جمال أحمد: مدينة فاس، ص طه )٨٣(
الدولة الموحدية في المغرب في عهد عبد المؤمن (عبد الله علي):  علام )٨٤(

  .٢٥٧، ص٢٠٠٧الشعبية للجيش، الجزائر،  الطباعة، سحب بن علي
 .٣٣٢، ص٢الميلي: المرجع السابق، ج مبارك )٨٥(
  .  ٢٥٣الدين موسى: المرجع السابق، ص عز )٨٦(
  .٥٢: صالمرجع نفسه )٨٧(
  .٢٥٧: صالمرجع نفسه )٨٨(
، دار الرشاد الحديثة، الدار المغرب عبر التاريخ(إبراهيم):  حركات )٨٩(

  .٣٣٩، ص١٩٨٨، الطبعة الاولى، المغربالبيضاء، 
  وما بعدها. ٨١البكري: المصدر السابق، ص )٩٠(
علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول (هشام):  رميلة أبو )٩١(

 الأولى، دار الفرقان للنشر، والتوزيع، ، الطبعةالإسلامية في الأندلس
  . ٣٧٦، ص١٩٨٤الأردن، 

  .٣٨٤المرجع نفسه: ص )٩٢(
، نشر من طرف ألفرد الاستبصار في عجائب المصار مجهول: مؤلف )٩٣(

، ١٧١، ١٣٤، ١٣٣، ص م١٨٨٢، فيينا، الأميرية  ، المطبعة١ديكريمر، ط
١٧٣.  

  .١٤٢ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، ص )٩٤(
، تحقيق حاج كتاب الجغرافيةمحمد بن أبي بكر):  اللهد (أبو عب: الزهري )٩٥(

  .١١٣، صالدينية، مصر بدون تاريخ  الثقافة أحمد صادق، مكتبة
  .٣٣٩إبراهيم: المرجع السابق، ص حركات )٩٦(
  .٣٩٢، ٣٩١: صنفسهالمرجع  )٩٧(

(98) Mas laterie: Op.cit. ,p ٨٧. 
ولى، ، دار توبقال  للنشر، الطبعة الأحضارة الموحدين(محمد):  المنوني )٩٩(

  .١٣٢، ص١٩٨٩الدار البيضاء المغرب، 
  .٣٩٨المرجع نفسه: ص  )١٠٠(
أنشئ داخل مدينة عنابة فندق لإقامة تجار بيزا، وأيضًا كنيسة من  )١٠١(

أجل أداء صلواتهم، بالإضافة إلى فرن وحمام. وسمح لهم بالتعامل 
مع مَنْ يشاؤون، وبيع سلعهم بأية طريقة يرونها مناسبة حتى البيع 

  . ٣٩٨رجع نفسه، صالم -بالمزاد.
(102) Mas latrie: Op.cit. , p87. 
(103) f .ellie: op.cit., p. 64. 

، العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدينالمنوني (محمد):  )١٠٤(
  .   ٧٥، ص١٩٧٧، ٢الرباط: مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة، ط

  .٢٣٦، ص٤، جموسوعة المدن الجزائريةمختار:  حساني )١٠٥(
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 كان التاريخية

 دراسات
  .٣٨٧، ص٤المرجع نفسه: ج  )١٠٦(
، مجلة مكانة تلمسان التجارية في العهد الزياني"(لطيفة): " بشاري )١٠٧(

دراسات تراثية، علمية سنوية يصدرها، مخبر البناء الحضاري 
  .٢٣، ص٢٠٠٧للمغرب الأوسط بمعهد الآثار، الجزائر،

  .٨٠: المصدر السابق، صالإدريسي )١٠٨(
  .٢٣بشاري لطيفة: المرجع السابق، ص )١٠٩(
  .٨٠ص الإدريسي: المصدر السابق، )١١٠(
  .٣٢٥عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص )١١١(
  .٢٦بشاري لطيفة: المرجع السابق، ص )١١٢(
، د الواد الزيانيةنظم الحكم في دولة بني عبالدراجي (بوزياني):  )١١٣(

  .٢١٣، ص١٩٩٣ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 
،  طبع ١، ط الجزائر في مرآة التاريخشريط عبد الله، الميلي محمد:  )١١٤(

  .١٠٦، ص١٩٦٦، ١٠٦مكتبة البعث، قسنطينة، الجزائر، ص ونشر
  .١١٧الزهري: المصدر السابق، ص )١١٥(
الأحوال الاقتصادية ، تاريخ الدولة الزيانية حساني مختار: )١١٦(

، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع، بئر توتة، ٣، ج والاجتماعية
  .٧٦، ص٢٠٠٧الجزائر، الطبعة الأولى،

  .٧٧المرجع: ص نفس )١١٧(
  .٧مرجع:  صنفس ال )١١٨(
  .٩٠الإدريسي: المصدر السابق، ص )١١٩(
؛ مدينة كبيرة قديمة، بناها الأفارقة على صخرة أرشقول: أرشكول )١٢٠(

يحيط بها البحر من كل جانب، ما عدا الجنوب. وهي على بعد تقريبًا 
كلم). كانت مدينة في غاية  ٢٢أربعة عشر ميلاً من تلمسان (حوالي 
نوائب الدهر وخربت عدة مرات  العمران والحضارة، لكن توالت عليها

إلى أن بعثه امن جديد الأندلسيون، وبها ميناء تجاري هام. انظر: 
   . ١٦حسن الوزان، المصدر السابق، ص

  .٤٧، ص٢حساني مختار: المرجع السابق، ج )١٢١(
  .٣٩٧الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )١٢٢(
  .٤٠٣المصدر نفس: ص )١٢٣(
  .٢٣٦، ص٤حساني مختار: المرجع السابق، ج )١٢٤(
  .٢٣٧سي: المصدر السابق، صالمقد )١٢٥(
  .٩٠الإدريسي: المصدر السابق، ص )١٢٦(
  .١١٦، ص١حساني مختار: المرجع السابق، ج )١٢٧(
  .٣٢٥عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص )١٢٨(
  .٨٤، ٨٣الإدريسي: المصدر السابق، ص )١٢٩(

(130) Dhina  Attalah : le royame abdelouadide a l’ epoque d’ 
Abou Hammou Mossa premier et d’Abou tachfin premier . 
offices des publications universitaires, Alger,1985, p.165.  

  .١٧٩، ص٢حساني مختار: المرجع السابق، ج )١٣١(
  .١٨٣المرجع نفسه: ص )١٣٢(
  .٣٣٠عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص )١٣٣(
  .٣٢٧المرجع نفسه: ص )١٣٤(
هد الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في العروجر إدريس  الهادي:  )١٣٥(

، نقله إلى العربية حمادي م١٢إلى القرن  ١٠بني زيري من القرن 
، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان ١الساحلي، ج

  .٢٨٢، ص٢، ج١٩٩٢
الطبعة الأولى، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي،  العزيز: عبدسالم  )١٣٦(

  .٥٨٥، ص٢٠١١مؤسسة شباب الجامعة، 
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 
      

  

   
    باحثة دكتوراه تاريخ وسيط

    جامعة معسكر
    الجمهورية الجزائرية  – ولاية الشلف

      
 

 < <<

 الدراسات أن إلا الوسيط، العصر خلال الأوسط للمغرب  الاقتصادي التاريخ حول الدراسات بعض أحرزته الذي التقدم من الرغم على
 المعلومات لقلة غيرها عن موضوعاتها معالجة لصعوبة ربما نادرة، بل قليلة تزال ما الوسيط الاجتماعي التاريخ مجال في ألفت التي
 السياسي التاريخ مجريات تناول وسهولة جهة، من الأرشيفية الوثائق وغياب المكتوبة المصادر في ةالوسيط المغربية المجتمعات حول
 مسببات إبراز خلالها من ارتأينا تاريخية رؤية مجرد والمقال. عليه التركيز على المؤرخين من الكثير أغرى أخرى، جهة من مادته وتوفر
 الفقر تفشي في المباشر الأثر لها كان والتي الضرائب، جباية في وقسوة وأوبئة راضوأم ومجاعات حروب من الأوسط المغرب في الفقر
 أمورهم في بالنظر وذلك والمحتاجة، الفقيرة الفئات تجاه السلطوي والجهد الدور عرض إلى سعينا كما الزياني، المجتمع داخل

 من الرفع لأجل ومحاولتهم والفقهاء الصلحاء دور ثم لهم، مؤقتة أو دائمة أوقاف كوقف منها والتخفيف لحلها والسعي وانشغالاتهم
 من فكل معهم، لديهم ما واقتسام وأزماتهم محنهم ومشاركتهم وتوعيتهم منهم بالتقرب الضعيفة، الفئات لهذه المعيشي المستوى
ً  نسقًا شكلوا والصلحاء والعلماء السلطة   .الزياني المجتمع لأفراد يشيالمع المستوى وتحسين الفقر، لمواجهة السعي في متكاملا

   
    ٢٠١٤  أكتوبر  ٢٥  تاريخ استلام البحث:  

 التـاريخ  والصلحاء، العلماء الزيانيين، السلاطين الفقراء، الفقر، ظاهرة
   ٢٠١٥  يناير  ١٨   ر:ــول النشــتاريخ قب  الاجتماعي

  	
     

  
 

 

 السابع القرنين بين ما الزياني العهد خلال الأوسط المغرب في الفقر ظاهرة مواجهة في والصلحاء السلطة جهود" ،بختة خليلي

	. ١٢٨ – ١٢٢. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ الثلاثونو الرابعالعدد  -رية كان التاريخية.دو -.")م١٣/١٤ق( الهجريين والثامن

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

مثيــرة  للكثيــر مــن الحــروب لا ريــب أن الفقــر مــن المعضــلات ال
والأزمـــات، وأنـــه الآفـــة الخطيـــرة التـــي ظلـــت تفتـــك بالحشـــود مـــن 
كيـــد، ومـــا زال أمرهـــا يتفـــاقم  البشـــر، وتهـــدد الإنســـان وتنـــذره بشـــر أ

بالنســــــبة للأمــــــم -ترتفــــــع حتــــــى لتشــــــكل الآن  ضــــــحاياهاوأرقــــــام 
القنبلة الموقوتة التي لا تبقـى ولا تـذر، فـالفقر هـو ظـاهرة  -والأقوام

يــــة تتصــــل خيوطــــه ببنــــي آدم علـــىـ تعاقــــب الأزمنــــة واخــــتلاف أزل
كغيــــره مــــن المجتمعــــات  )١(الأمكنــــة، ومجتمــــع المغــــرب الأوســــط

عرف أزمات اقتصـادية واجتماعيـة، انعكسـت علىـ أفـراد مجتمعـه 
بتفشــــي الفقــــر وتــــدني المســــتوى المعيشــــي الــــذي كــــان يتحســــن 

لأجــل ذلــك ، و )٢(نســبيًا فيــ أوقــات الرخــاء ويتــدنى فيــ فتــرات الأزمــات
أخـــذ تحســـين المســـتوى المعيشـــي ومواجهـــة هـــذه الظـــاهرة بحـــظ 
وافر من اهتمام سلاطين وعلماء بنـي زيـان، ونظـرًا لكـون المغـرب 

سلاطين انتهج الأوسط يزخر بإمكانيات جعلت منه إقليمًا فلاحيًا، 
سياسة اقتصـادية بـرزت ملامحهـا باسـتقامة أحـوال الزيانية الدولة 

رات، وهــو الأمـــر الــذي اســتقطب الفقـــراء النــاس خــلال بعـــض الفتــ
المـــدن الأكثـــر والمحتـــاجين مـــن داخـــل الدولـــة وخارجهـــا باعتبـــار أن 

كثـــــر جـــــذباً للفقـــــراء والبؤســـــاء، لكثـــــرة  نشـــــاطًا  للتجـــــارة والإنتـــــاج أ
الصـــدقات والهبــــات وخاصــــةً فيــــ مناســـبات الأعيــــاد الدينيــــة، وهنــــا 

  يصدق قول الشاعر: 
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١٢٣ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالع والرابالعدد 

يرُ حيثُ ي         ʜيسقطُ الط ʚ٣(منازلُ الكرماءِ  وتُغشى     نتثر الحب(  
  

علــىـ محـــك هـــذه الملاحظـــات والإشـــارات المهمـــة للموضـــوع، 
طـــرح بعـــض التســـاؤلات: مـــا نســـعى مـــن خـــلال هـــذا البحـــث إلــىـ 

 شـريحةمفهوم الفقر؟ وكيف نفسر العوامل التـي أدت إلىـ إقصـاء 
دائرة اهتمـام مـؤرخي العصـر الوسـيط مقارنـة بتوسـيع الفقراء من 

الطبقــة الحاكمــة؟ ومــا هــي مســببات هــذه الظــاهرة؟  بــاتهم عــنكتا
وما هي جهود ومساعي السلطة والعلماء الزيانيين لمواجهة تلك 
الظــــــاهرة والحــــــد منهــــــا؟ ومــــــا هــــــي التــــــدابير المنتهجــــــة لتحســــــين 

  المستوى المعيشي للفرد الزياني؟.   
^⁄Â†æíÇÖ†ÏËÖ]îßÃÚVğ÷æ_ 

فاقة والهم والحرص، يقال : هو الحاجة والعوز والالفقر لغة
، والفقر ضد الغنى )٤(فلان  محتاج أي قليل الزاد والمال والمتاع

، يقال فلان شكا إليه فقوره: حاجته، )٥(مثل الضعف والضعف
يُقال فقر ) ٧(، الافتقار والنعت فقير: المحتاج.)٦(أخبره فقوره: أحواله

هو المحتاج ، والفقير عند العرب )٨(فلان فهو فقير والجمع فقراء
" ِ ʜيُقال عال الرجل عياله إذا  )٩(لقوله تعالى "أنَْتُمُ الْفُقَرَاءُ إلِىَ الله

، )١٠(افتقر واخل وأعوز، وامعر الرجل إذا ذهب ما في يديه نفق ماله
وقد ورد مصطلح الفقر في المعاجم اللغوية بعدة معاني منها: 

ورجل مفقور الفقر بمعنى انكسار الظهر حسب قول ابن الأعرابي "
كما ورد بمعنى الضعف والهوان والذل  )١١(وفقير، مكسور الفقار"،

حسب قول الأزهري "ومع ضنك العيش وجدبه تنكسر الظهر من 
وتنوعت معانيه مثل الفقر  )١٢(شدة الذل والسؤال والهوان"،

  بمعنى الموت والالتصاق بالتراب والسقوط والهاوية.  
عليه  في القران الكريم  في قوله فقد ورد ما يدل الفقر شرعًا: 

َ يَسْتَطِيعُونَ  فيِ تعالى "للِْفُقَرَاء الʜذِينَ أحُصِرُواْ  سَبِيلِ اللهِّ لا
باً للِْفُقَرَاء الْمُهَاجِريِنَ الʜذِينَ  وكذا قوله تعالى ) ١٣(الأرَْضِ  فيِ ضَرْ

ʜ ) ١٤(دِياَرهِِمْ وَأمَْوَالهِِمْ"، مِن أخُْرجُِوا دَقَاتُ وقوله تعالى "إن ʜمَا الص
وفي سورة فاطر قوله "ياَ أيʚَهَا النʜاسُ أنَْتُمُ ) ١٥(للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ"،
ُʜوَالله ِ ʜالْحَمِيدُ"، هُوَ  الْفُقَرَاءُ إلِىَ الله ʚكما ورد عن النبي  )١٦(الْغَنِي

من أحاديث في شان الفقر فعن أبي هريرة "رضي الله عنه"  أن 
ʞي أعَُوذُ بكَِ  كان يقول: "اللʜهُم(  ʜ(النبي  ِ وَالْقِلʜةِ  مِنَ  إنِ الْفَقْر
لʜةِ، ʞ١٧(أظُْلمََ". أوَْ  وَأعَُوذُ بكَِ أنَْ أظَْلمَِ  وَالذ(  

h†Ç¹] ê}…öÚ l^e^jÒ » ð]†ÏËÖ]æ †ÏËÖ] V^⁄éÞ^m
¼‰æù] 

على الرغم  من أهمية الموضوع  الذي يؤرخ  لفترة هامة من 
ماعي للفئات المنسية والمهمشة في المغرب التاريخ الاجت

الأوسط، فإنه لم ينل حظه الكافي من البحث والاستقصاء في 
الدراسات التاريخية، باستثناء بعض الإشارات الخفيفة عنه أثناء 
الحديث عن تاريخ الدولة الزيانية بصفة عامة، كما أن المصادر 

ا، وإنصافًا التاريخية أقصت هذا الموضوع من دائرة اهتماماته
للحقيقة والموضوعية إن بعض المؤرخين القدامى على الرغم 
من قلتهم تنبهوا إلى هذا العيب وحاولوا تجاوزه، فمنذ القرن 

م)، تنبه ابن خلدون إلى ضرورة إحداث النقلة من تاريخ ١٤هـ/ ٨(
الفئة الحاكمة إلى تاريخ الشعوب، وانتقد بهذا الخصوص 

ذكر الأمير وصفاته فنعتهم بالتقليد  المؤرخين الذين أفاضوا في
والغفلة، على الرغم من أنه هو الأخر لم يستطيع أن يفك نفسه 
من أسر التاريخ النخبوي الذي سار على هديه معظم 

إلا أنه حاول رفقة مؤرخين آخرين كالمازوني  )١٨(المؤرخين،
كدوا على معاناة  والونشريسى الخروج عن دائرة الإقصاء حين أ

ئات من جراء التغيرات السياسة والاقتصادية هذه الف
العينات من المجتمع  لبعضوالاجتماعية مقدمين لنا وصفًا 

كقول المازوني "وأما باقي المال الذي بيده وليس بغير الحرام 
فالواجب أن يصرف جميعه إلى المساكين والفقراء، ويستحب أن 

بالمثل تكاد ، و)١٩(يصرف في مساكين  الجهة التي تعدوا فيها..." 
الإشارات تخلوا حول هذا الموضوع في كتب التراجم باستثناء ما 
ارتبط بسيرة وحياة بعض العلماء والصلحاء، في حين كتب 
كثرية  التصوف استفردت بالحديث على هذه الظاهرة باعتبار أ
المتصوفة من الطبقة الفقيرة، ويمكن الاعتماد عليها من حيث 

  التنظير للموضوع.
فسير ظاهرة تهميش شريحة الفقراء في الكتابة أما عن ت

التاريخية، فربما يعزى ذلك إلى عجز مؤرخي العصر الوسيط عن 
كمات  الرؤية الواقعية لمسار حركة التاريخ واعتباره مجرد ترا
كمية للأحداث والأشخاص والأسر، وهذا ما يفسر إقصاء هذا 

الناس  القطاع الاجتماعي العريض الذي يشكله الفقراء وعامة
من الكتابة التاريخية باستثناء تلميحات وإشارات باهتة وردت 

كما يرجع تهميش هذه الشريحة في  )٢٠(على رؤوس أقلام مؤرخين.
الكتابة التاريخية ربما أيضا إلى كون المؤرخ الإسلامي في العصر 
الوسيط ظل أسير بلاط الدولة الرسمية التي تحتضنه، وبالتالي 

سياسة الحاكم وأي خروج عن ذلك يعتبر فإن كتاباته تعكس 
يضاف إلى هذه التفسيرات السابقة هيمنة عصيان يوجب خمده. 

فكرة البطل التاريخي على عقلية المؤرخ في العصر الوسيط، فقد 
تبنى المؤرخ التفسير الفرداني لوقائع التاريخ اعتقادًا منه أن 

تمجيد الفرد هو صانع التاريخ، لذلك ظلت كتاباته عبارة عن 
  )٢١(ومدح للخلفاء والملوك متناسين الفئات الاجتماعية الفقيرة.

¼‰æù]h†Ç¹]»†ÏËÖ]ì†â^¾êËih^f‰_V^⁄nÖ^m 
إن الفقر وكأي ظاهرة تاريخية لا يمكن دراستها إلا بحصرها 
في مجال زمني محدد لكي يتسنى لنا تتبع حيثياته، فلا شك أن 

رة الزيانية تغيرات وأحداث المغرب الأوسط عرف خلال الفت
سياسية كان لها الأثر المباشر على بنية مجتمع المغرب الأوسط 
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وأوضاعه، كالحروب والفتن بين الكيانات السياسية الثلاث، 
الزيانيين والخطر الحفصي من الشرق، الزيانيين والخطر المريني 
من الغرب، وكذا الفتن والثورات الداخلية من طرف القبائل 

هي حروب تسببت في إلحاق الضرر  )٢٢(رضة للسلطة.المعا
بالكائنة والساكنة في أي وقت ومكان، تميزت بخصائص كطول 
كثر من ذلك تشابهها مع الكوارث  أمدها، وتعدد مناطق الصراع وأ
الطبيعية المنشأ من حيث الضرر والخراب الذي ينجر عنها، الفقر 

تل الذي يطال والمجاعات والأمراض والأوبئة، ناهيك عن الق
"وأبي حمو وأبي تاشفين من على حد تعبير ابن خلدون ) ٢٣(الناس

قبله قياسًا متورطًا في الغلط بعيدًا من الإصابة لما نزل بسلطان 
بني عبد الواد من الضعف والزمامة وما أصاب قومهم من 

  )٢٤(الهلاك والشتات بأيديهم وأيدي عدوهم".
ر العميق والتحول البارز، لعل أهم الحروب التي كان لها الأث

 -٦٨٨ماعرفته الدولة الزيانية مع جارتها من بني مرين سنة (
م)، فقد تعرضت تلمسان إلى خراب ١٢٩٠ -١٢٨٩هـ/ ٦٨٩

، ثم في سنة )٢٥(المداشر والقرى إضافة إلى سبي النساء والحريم
م)، والتي شكلت أخطر الحملات وأشرسها على ١٢٩٨هـ/ ٦٩٨(

ل ابن الأحمر "لأواصلنه عليهم حتى أقتلهم تلمسان، على حد قو
فقد قامت الجموع المرينية بمحاصرة تلمسان لمدة  )٢٦(جوعًا"،

كثر من ثمان سنوات وأنجر عن هذا الحصار كثرة الموتان   أ
  )٢٧(والجوع  والفقر  وغلاء الأسعار.

كانت الحروب والحصارات تؤدي إلى تراجع في النشاط 
دي، لأن الفلاحين مهددون بالجوع الزراعي والرعوي في البوا

والإفلاس في أي لحظة يمر الجيش بها ويتلف محصولهم، عندئذ 
يصابون بالفقر ويجدون أنفسهم عاجزين عن دفع ما عليهم من 
كراء وضرائب، على حد قول ابن خلدون "قبض الناس أيديهم 
عن الفلح في الأكثر بسبب ما يقع في أخر الدولة من العدوان في 

ال والجبايات أوالفتن الواقعة بين انتقاص الرعايا... فاذا فقد الأمو
الاحتكار عظم توقع الناس للمجاعات فغلى الزرع وعجز عنه أولوا 

كما لا ننسى أن الجيش كان يأخذ الجباية  )٢٨(الخصاصة فهلكوا"،
ذلك  من السكان قسرًا مما يتسبب في إفقار الرعية واضعافهم،

ي أبو زكريا عندما احِتل تلمسان سنة ما فعله السلطان  الحفص
  )٢٩(م)، فاستوفى من أهلها الجباية.١٢٤٢هـ/ ٦٤٠(

كان للعوامل الطبيعية دورًا كبيرًا في افتقار الناس إلى 
الضروريات من الحياة كالغذاء والماء أيام حدوث جوائح 
كالجفاف، والقحط والجراد وهذا ما يؤكده العبدري في قوله "ثم 

ينة تلمسان فوجدناها بلد حلت به زمانة الزمان، وصلنا إلى مد
وأخلت به حوادث الحدثان، فلم تبقى به علالة ولا تبصر في أرجائه 

كد ذلك أيضًا ابن خلدون في قوله "وكان  )٣٠(للظمئان بلالة"، وأ
أصاب الناس أعوام  اثنين وتسعين وستمائة وما بعدها 

ن من قبل هذه ، إذن فلطالما هدد معاش وكسب الإنسا)٣١(قحط"
  الجوائح وغيرها وبالتالي تهديد أمنه الغذائي.

كان الفقراء والمحتاجين هم الأكثر عرضة للأمراض والأوبئة 
بسبب مجاورتهم الجنائز وضيق المساكن، وانعدام الوعي 
الصحي وشروط النظافة وسوء التغذية ومن الأمراض التي 

، الذي ديكيالذبحة والسعال الانتشرت خلال هذه الفترة مرض 
يسببه الجلوس على الأرض دون فراش في فصل الشتاء وكذلك 

" بسبب الجلوس النسا والركب، إضافة إلى مرض )٣٢(أمراض البرد
كما كان  )٣٣(على الأرض وهم لا يلبسون أي نوع من السراويل".

لعامل جباية الضرائب سبب آخر في إفقار الناس إذ يصف لنا 
يشها سكان المسيلة بسبب إرهاقهم الوزان حالة الفقر التي يع

بالضرائب فيقول: "والسكان  كلهم صُناع أو فلاحون يرتدون 
لباسًا رديئا لفقرهم، بسبب الأعراب الذين يسلبون مداخليهم، 
وملك بجاية الذي أثقل كاهلهم بالضرائب، وقد اندهشت للفقر 

ة فالوزان  يعطينا صورة حي )٣٤(السائد بالمسيلة عند مروري بها "
  عن شدة الفقر لسكان المغرب الأوسط. 

على العموم، كان المستوى المعيشي لأفراد المجتمع الزياني  
يختلف من فئة إلى أخرى فهو يتماشى والطبقية في المجتمع، 
كثر إنتاجًا إلا أن  فالفئات الدنيا في المجتمع على الرغم من أنها أ

صار الكبرى مستواها المعيشي دومًا متقهقر، فغذاء سكان الأم
ليس كغذاء سكان القرى والبوادي، وغذاء الملوك والأغنياء ليس 
كغذاء بسطاء الناس، وهو الأمر الذي أقره ابن خلدون في قوله 
"إن أهل الضواحي من المغرب بالجملة مع أهل الحضر 
والأمصار. فان أهل الأمصار وإن كانوا مكثرين مثلهم من الأدم 

استعمالهم إياها بعد العلاج بالطبخ ومخصبين في العيش، إلا أن 
والتلطيف بمختلف المواد، في حين كان أهل البوادي قد ألفوا 

، وكان بعض الفقراء في المغرب )٣٥(تناول الغداء على طبيعته"
، لشدة فقرهم وذلك في غير )٣٦(الأوسط  يأكلون الطيور الميتة

  أوقات المجاعة.
بارز في الوقع السيء إذن كل هذه المتغيرات كان لها الأثر ال

على المستوى المعيشي للسكان، وتفتيت عضد المجتمع 
واستفحال الفقر داخل المجتمع الزياني بمختلف ) ٣٧(الوسيطي،

صوره، وآثاره الوخيمة، فما هي جهود وإسهامات السلطة 
  والعلماء لمواجهتها؟ 

†ÏËÖ]ì†â^¾íãq]ç¹°éÞ^èˆÖ]°øŠÖ]çãqV^⁄Ãe]… 
هـ) ٨- ٧ن بني زيان خلال القرنين الهجريين (أولى سلاطي

اهتمامًا ورعاية كبيرة لاقتصاد الدولة الزيانية، هادفين تحسين 
المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء والأمن الغذائي لأفراد 
المجتمع الزياني. عرفت تلمسان في عهد السلطان يغمراسن 

ساد تلمسان  رواجًا اقتصادياً كبيرًا بسبب الأمن والاستقرار الذي
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، وإرغام )٣٨(ونواحيها، بفضل محاربتهم لعناصر الفوضى والفساد
  خصومهم من الأعراب المجاورة لهم على الطاعة والخضوع. 

شهد النشاط الزراعي تنظيمًا محكمًا خلال هذه الفترة إذ 
كة  طبع بمميزات منها: اعتماد هذا النشاط على نظام الشرا

مما أعطى ذلك دفعًا قوياً القائمة بين الخماس ورب الأرض 
 )٣٩(لاستقطاب أعداد معتبرة من اليد العاملة المحتاجة والفقيرة،

وحرص يغمراسن على حسن مراعاة الزراع في الأراضي الواقعة 
كما تنبه يغمراسن إلى أهمية التجارة والتجار،  )٤٠(تحت نفوذه،

فخفف الجبايات عليهم، كان قسط كبير منها على شكل غلات 
مختلفة تجمع تلك الغلات في مخازن الدولة لتمويل  ومواد

  )٤١(الجيش أو توزيعها على الأهالي أيام المجاعات.
طبق نظام الإقطاع (أي اقتطاع الأراضي) داخل تلمسان 
وخاصةً مع القبائل العربية والتي حصلت على أقطاعات واسعة 
حول تلمسان أيام السلطان يغمراسن، وكان الغرض من ذلك 

عي للحماية والمحافظة على أمن واستقرار تلمسان من هو الس
كما حاول السلطان أبو حمو ) ٤٢(هجمات المرينن والحفصين.

العامة من  موسى الثاني القيام بدور مهم في تحسين أوضاع
الناس المستضعفين والفقراء المحتاجين، لاسيما أيام حدوث 
المجاعات وانتشار الأوبئة والأمراض، وهذا ما أورده يحي ابن 

هـ) أجمل الله ٧٦٧خلدون بقوله: "واشتملت هذه السنة (أي 
ختمها على مجاعة شديدة أكل فيها بعض الناس بعضا لريح 

يوانها، فافتقر الناس إلى ما ذات إعصار أهلكت زرع صائفتها وح
عند الخليفة بنصف جباية حضرته الكريمة كل يوم على ضعافائها 
تجمع آلافه العديدة لأخر سبع ثم يحشرون...، وغيره من الرحاب 
ً بينهم... ثم اقتضى نظره  الفسيحة، فيقسم ذلك حفظته عدلا
الكريم أن ضمنهم أجمعين بمارستانات يأتيهم فيها رزقهم بكرة 

  )٤٣(شيا...".وع

فقد اعتبرت محاولة السلطان الزياني أبي حمو موسى الثاني 
بمثابة الخطوة المهمة لإيواء والتكفل بالمحتاجين، ناهيك عن 
 إخراج وفتح مخازن الزرع لبيعه بأقل ثمنًا تيسيرًا للمحتاجين

 )٤٤(المنهكين من جراء الغلاء الفاحش عقب حدوث المجاعات.
عون لهم، وتقديم الجرايات لهم في كما حرص على مد يد ال

 )٤٥(مختلف المناسبات والاستماع لانشغالاتهم مرة في كل أسبوع،
كما أوقف بعض السلاطين أوقافًا لصالح الفقراء والمساكين 
والمحتاجين بشكل دائم أو مؤقت، فقد ذكر ابن مرزوق بعض 
الأعمال الخيرية التي دأب عليها بعض السلاطين في المغرب 

ط بصفة عامة، وهذا النص فيه ما يدل على ذلك "ومن الأوس
سننه وهي أنه أجرى  لسائر الأيتام من سائر القبائل ما يتماشى 
به أحوالهم، ويستغنون به عن التكفف والعالة... الحق بمَنْ عاده، 
فلا يكاد يقع بصرك على يتيم في بلاد المغرب إلا وهو 

  )٤٦(مكفول".

ة أيام المناسبات الدينية وزاد اهتمامهم بالفقراء خاص
ويوم عاشوراء على حد قول ابن مرزوق ، كالمولد النبوي الشريف

"ومن صدقاته  الجارية وحسناته المستمرة التي  سنها  هو أن في 
كل عاشوراء من سائر بلاده يجمع الأيتام الذين يفتقرون إلى 
الختان  كل واحد  ويكسوه  قميصًا  وإحرامًا  ويعطي  عشرة  

هم  وما يكتفي به من اللحم، فيجتمع  في كل عاشوراء من درا
كما  )٤٧(الأيتام  من سائر البلاد ما لا يحصى وهو عمل مستمر".

م)، ١٢٨٦-١٢٥٨هـ/٦٨٥-٦٥٦أمر السلطان يعقوب بن عبد الحق (
ببناء مارستان مهمته التكفل بمدواة المعتوهين والمجانين 

ذكر صاحب الذخيرة والغرباء والمرضى والإنفاق عليهم، فقد 
السنية "وهو الذي صنع المارستنات في بلاد المغرب للمرضى 
وللغرباء والمجانين، وأجرى عليهم  النفقات وجميع ما يحتاجون 
كه والطرف، وأمر الأطباء   إليه من الأغذية، وما يشتهون  من الفوا

  )٤٨(بتفقد أحوالهم ومداواتهم، وما يصلح أحوالهم".
اهتمامًا ورعاية خاصة للأيتام والمحتاجين  كما أولى هو الأخر

للملبس والطعام على ذكر ذلك في قول ابن مرزوق "وأمر بتطهير 
الأيتام وكسوتهم والإحسان إليهم بالدراهم والطعام في كل 
عاشوراء...وأوقف الأوقاف الكثيرة للإطعام عابري السبيل وذي 

  )٤٩(الحاجات...".
لخيرية التي يأوي إليها واعتبرت البيمارستنات الملاجئ ا

الفقراء والمساكين، بعد أن تجمعهم الدولة هناك لكي يسهل 
عليها توزيع الصدقات عليهم والاهتمام بهم على أكمل وجه وفي 
ذلك يقول يحي ابن خلدون "ثم اقتضى نظره الكريم إن ضمهم 
أجمعين ببيمارستانات يأتيهم فيها رزقهم بكرة وعشيًا شتاء 

لجدير بالذكر؛ أن الرعاية  الاجتماعية بالفقراء فا) ٥٠(السنة".
والمساكين كانت من أولويات أهل وساسة المغرب الإسلامي 

  عامة والمغرب الأوسط خاصة.
Øqù °éÞ^èˆÖ] ð^v×’Ö]æ ð^Û×ÃÖ] êÂ^ŠÚ V^⁄ŠÚ^}

†ÏËÖ]íãq]çÚæêéÃ¹]ïçjŠ¹]àÚÄÊ†Ö] 
لال القرنين برز دور الصلحاء بقوة في مجتمع المغرب الأوسط خ

السابع والثامن الهجريين بتقديم خدمات جليلة لأفراد المجتمع 
الزياني، ومن الأدوار التي قاموا بها، تشجيع الأغنياء وحثهم على 

كما كانوا بمثابة واسطة لدى ) ٥١(الصدقة للفقراء المحتاجين،
الحكام لحل الكثير من مشاكل الرعية، ومثال ذلك أن الولي أبو 

مد بن الحسن كان رحيمًا بالناس ساعيًا في مصالحهم العباس أح
على حد القول "ثم ينصرف بكليته لذوي الحاجات فيصبرهم 
ويؤمنهم ويغيث ملهوفهم ويكاتب ملك الوقت وأرباب الدولة 

 )٥٢(فيقضي الله على يده كثيرًا من رد الظلمات وفك العناة"،
العلماء وكان يتحمل المشاق من أجل خدمة الرعية. كما ساهم 

بالتخفيف من المغارم أو إلغائها على بعض الفئات المتضررة 
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منها، ساعين إلى وضع حد لبعض تجاوزات السلاطين كفرض 
مقادير معينة من المال على أعيان البلد حتى يتجاوز هذا الأخير 
ضائقته، وما يؤكد مكانة العلماء لدى السلاطين أنه قلما كانوا 

بمنزلتهم الرفيعة والأخذ بآرائهم  يرفضون مساعيهم، مما يوحي
  )٥٣(في تحسين ظروف وخدمة الرعية.

كان العلماء والصلحاء يقتسمون ما يملكونه من مال وطعام 
مع المحتاجين الفقراء، ومثال ذلك أبوعبد الله بن أبي بكر مرزوق 
كان يهب المال لمَنْ أراد التجارة، وكان يكتال من زرعه للضعفاء 

حهم مقدار من المال، على حد قول ابن طوال السنة، ويمن
 )٥٤(مرزوق "أن جده كان يكتال بين يديه للضعفاء والمحتاجين"،

وهو مثال آخر يبين لنا مدى حضور العلماء إلى جانب هذه الفئة 
المهمشة في المجتمع. واتخذ الصلحاء من الزاوية ملجأ للفقراء 

صدقات والمحتاجين كتزويدهم ببعض الأطعمة، والألبسة، وال
التي تصل إليهم فعظم دورها اقتصادياً واجتماعيًا من خلال 

فقد ذكر  )٥٥(عمليات التضامن والتكفل بالمحتاجين والمساكين،
لنا الوزان أن أحد الأولياء الصالحين القاطن في إقليم البطحاء قد 
اشتهر بالغنى وكانت تصله الصدقات من كل البلدان فيجمع 

فيطعم به الفقراء والمساكين فقد جاء  سنوياً مبلغًا من المال،
في مساق حديثه عن هذا الأمر "واخذ يتقاطر عليه جمهور غفير 

ولا سبيل للإنكار أن بعض  )٥٦(من الناس، فيطعمهم جميعًا"،
الفئات الميسورة الحال في المغرب الأوسط ساهمت في الحد من 
نا الفقر وتقديم خدمات جليلة لهذه الفئة الضعيفة، فقد امدت

كتب النوازل ببعض صور التكافل الاجتماعي "فقد أشار 
الونشريسي في أحد النوازل أن رجل أوصى لصبية يتيمة بأن 

  )٥٧(يدفع لها بعد وفاته ربع حانوته، وينفق عليها إلى أن تتزوج".
كما كان لهم دور أيضًا في التوعية بخطبهم ومواعظهم 

المجاعات التي  المؤثرة في المساجد، كحثهم على الصبر أيام
وأمدنا المازوني بصور حول الرعاية  )٥٨(اجتاحت تلمسان،

الاجتماعية التي كانت تقدم للفقراء والمساكين واليتامى في 
تلمسان، حيث أورد في أحد المسائل" هل يرخص لمَنْ وجبت 
عليه الزكاة  قبل يوم عاشوراء  في تأخير إخراجها إليه إذا كان 

ن فيه ويلحون في الطلب ولا يعذرون مَنْ موسمًا للمساكين يبرزو
لا يعطيهم  فيه قياسًا على لزوم تأخير الزكاة عن حلول 

فأجاز الفقيه المازوني ذلك، وكان الاحتفال بيوم  )٥٩(حولها"،
عاشوراء خاص بالفقراء وجعلوا في هذا اليوم نصيب لهم بتقديم 

بأن فقير وله "الزكاة إليهم، وأشار أيضًا المازوني في نازلة أخرى بق
سافر لأجل الحاجة التي لحقته وعليه دين كثير ولم يخلف 
لزوجته شيئًا، ولا يعرف أحد هل هو حي أو ميت فلحق الزوجة 
من ذلك ضررًا كثيرًا، هل يعطى لها زكاة أم لا، فأجاب بجواز 

وهو تيسير من الفقيه  )٦٠(اعطائها إذا كانت على الحالة المذكورة"،
وسعى بعض العلماء إلى   لزكاة لشدة فقرها.بجواز إعطائها ا

وقف أوقاف لمساعدة المحتاجين الفقراء والمتضررين زمن 
  المجاعات والأوبئة والأمراض.

      
í³^} 

يمكن القول؛ أن هذه المقالة هي  ذكرهمن خلال ما سبق 
مجرد رؤية تاريخية، ارتأينا من خلالها إبراز مسببات الفقر من 

وأوبئة وقسوة في جباية الضرائب،  حروب ومجاعات وأمراض
والتي كان لها الأثر المباشر في تفشي الفقر داخل المجتمع 
الزياني، وبالتالي افتقار الفرد إلى أبسط ضروريات الحياة من مأكل 
ومشرب، كما سعينا إلى عرض الدور والجهد السلطوي تجاه 

تهم، الفئات الفقيرة والمحتاجة، وذلك بالنظر في أمورهم وانشغالا
والسعي لحلها، والتخفيف منها كوقف أوقاف دائمة أو مؤقتة 
لهم، ثم دور الصلحاء والفقهاء ومحاولتهم في الرفع من المستوى 
المعيشي لهذه الفئات الضعيفة، بالتقرب منهم وتوعيتهم، 
ومشاركتهم محنهم وأزماتهم، واقتسام ما لديهم معهم، فكلً من 

ً في السعي السلطة والعلماء والصلحاء شكل وا نسقًا متكاملا
لمواجهة الفقر، وتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع 
الزياني، رغم الكثير من الاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية 

وتبقى هذه المقالة مجرد محاولة أولى للنبش عن التي واجهتهم، 
مل واقع الفقر وأثره على الفئات المنسية في المغرب الأوسط، ونأ

أن تعقبها محاولات أخرى من طرف الباحثين حتى  تكتمل 
  جوانب الموضوع.
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ş]ŽÚ]çŁV 
: سمي بذلك لأنه يتوسط المغربين الأقصى والأدنى، المغرب الأوسط) ١(

حده من وادي مجمع وهوفي نصف الطريق بين مدينة مليانة وتلمسان 
حر الذي على بلاد تازا من بلاد المغرب في الطول، وفي العرض من الب

ساحل البلاد إلى مدينة تنزل، وهوفي الأغلب ديار زناتة، وقاعدته تلمسان، 
، نشر وتعليق سعد الاستبصار في عجائب الأمصارمؤلف مجهول، 

  .١٣٥، ١٢٧زغلول عبد الحميد، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، ص 
للمغرب  مباحث في التاريخ الاجتماعي) إبراهيم القادري بوتشيش، ٢(

، دار الطليعة للطباعة والنشر،  بيروت، والأندلس خلال عصر المرابطين
  .٢١٠ص  ١٩٩٣

، تح. معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارالخطيب،  ابن الدينلسان ) ٣(
  . ١٥٨، ص٢٠٠٢محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

، في الكتاب والسنة ساكينوالم فقه الفقراءالخرشي،  السلام) عبد ٤(
  .١٩، ص٢٠٠٢، ٢دكتوراه  في القرآن والحديث، دار المؤيد، ط

  .٢٠، دار صادر بيروت، د.ط، ص٠٩، المجلد لسان العرب) ابن منظور، ٥(
المعجم الصافي في الأحمد،  سليمانالعلي صالح وأمينة الشيخ  صالح) ٦(

  .٥٠٠هـ، ص١٤٠١، د. ط، الرياض،اللغة العربية
  .١٩د السلام الخرشي، المرجع السابق، ص) عب٧(
، المحكم والمحيط الأعظمالحسن علي بن اسماعيل المرسي،  ) أبو٨(

، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، ٦الحميد هنداوي، ج عبدتحقيق 
  .٣٧٨، ص٢٠٠٠

  ).١٥، الآية، (سورة فاطر) ٩(
  .١٩) عبد السلام الخرشي، المرجع السابق، ص١٠(
  .٣٧٩لي بن اسماعيل  المرسي، المرجع السابق، ص) أبوالحسن ع١١(
  .٢٠) عبد السلام الخرشي، المرجع السابق، ص١٢(
  ).٢٧٣، الآية (سورة البقرة) ١٣(
  ).٠٨، الآية (سورة الحشر) ١٤(
  ).٦٠، الآية (سورة التوبة) ١٥(
  ).١٦، الآية (سورة فاطر) ١٦(
  .٩٢، ص٢عاذة، ج، باب الاستكتاب الصلاة) أخرجه أبوداود في سننه، ١٧(
النوازل الفقهية كتب المناقب والعقود القادري بوتشيش، ) إبراهيم ١٨(

العدلية مصادر هامة لدراسة تاريخ الفئات العامة بالغرب 
)، ٢٢، مجلة التاريخ العربي، العدد (م)١٢/١٣هـ)(٥/٦الإسلامي (

  .٠٢ص
ر حساني، دار ، تحقيق  مختاالدرر المكنونة  في نوازل مازونة) المازوني، ١٩(

  .٩٥، ص٤، جالكتب العلمية، القبة
  .٠٣، صالنوازل الفقهية والعقود العدلية) إبراهيم القادري بوتشيش، ٢٠(
  .٠٣) نفسه، ص٢١(
 ماجستير، رسالة المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط) سمية مزدور، ٢٢(

  .٩٤، ص٢٠٠٩في التاريخ الوسيط، قسنطينة 
، الدار البيضاء، مغرب عهد الموحدين وأوبئة جوائح) حسين بولقطيب، ٢٣(

  .٨٨، مطبعة النجاح الجديدة، ص٢٠٠٢، الزمنمنشورات 
 ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربرخلدون،  ابن) عبد الرحمن ٢٤(

، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ومَنْ عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
  .٥٦٩، ص٦، ج١٩٨٣

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك لفاسي، ) ابن أبي زر ا٢٥(
، ١٩٩٩، الرباط: المطبعة الملكية، ٢، طالمغرب وتاريخ مدينة فاس

  .١٩٤، ص٧، جالعبر، ابن خلدون، ٣٧٩ص
، بور ١، تحقيق ابن هانئ سلامة، طتاريخ الدولة الزيانية) ابن الأحمر، ٢٦(

  .٦٩، ص٢٠٠٢سعيد، 
، رواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادبغية الخلدون،  ابن) يحي ٢٧(

  .٢١٠، ص٢تحقيق عبد الحميد حاجيات، ج
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، المقدمة، خلدون) ابن ٢٨(

  .٢٨٨، ص٢٠١٢
، تحقيق محمد ماضور، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، الزركشي) ٢٩(

  .٢٩، ص١٩٩٦، تونس، المكتبة العتيقة، ٢ط
، تحيقيق أحمد بن جدوا، الجزائر، نشر كلية الرحلة المغربية، العبدري) ٣٠(

  .٠٩الآداب  الجزائرية، د.ت، ص
  .٤٥٤، ص٧، جالعبر) ابن خلدون، ٣١(
  .١٤٣) سمية مزدور، المرجع السابق، ص٣٢(
، ٢، ترجمة محمد حجي، ومحمد الأخضر، طوصف إفريقيا، الوزان) ٣٣(

  .٨٣، ص١، ج١٩٨٣بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
  .٩٧، صالمقدمة) ابن خلدون، ٣٤(
ً عن: ابن الصباغ، ٦٦) سمية مزدور، المرجع السابق، ص٣٥( أزهار ، نقلا

  ) ب.٢٦، صور رقم (البستان
  .٥٢، ص٢) الوزان، ج٣٦(
  . ٣٤١، ص١) المازوني، المصدر السابق، ج٣٧(
  .٩٢، صالمقدمة) ابن خلدون، ٣٨(
، الشركة موموسى الزياني حياته وأثارهأبوححاجيات،  الحميد) عبد ٣٩(

  .٩٤، ص١٩٧٩الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .٧، ص٤) المازوني، المصدر السابق، ج٤٠(
  .٣٨) ابن الأحمر، المرجع السابق، ص٤١(
  .              ٤٨٧، صالمرجع السابق ) رشيد بورويبة وآخرون،٤٢(
  .                              ٥٧٦، ص٢) ابن خلدون يحي، بغية الرواد، ج٤٣( 
الكوارث الطبيعية والجوائح والأوبئة في المغرب ، تومي) عابد بن ٤٤(

الاوسط وأثرها في المجتمع ما بين القرنين السابع والتاسع 
، رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط غير م)١٣/١٥الهجريين (القرن

  .١٤٣، ص٢٠١٠منشورة، معسكر، 
، المؤسسة الوطنية للفنون تلمسان في العهد الزيانيفيلالي، ) عبد العزيز ٤٥(

  .٢٢٦، ص١، ج٢٠٠٠المطبعية، الجزائر، 
يذكر أن أبا الحسن المريني وزع على فقراء تلمسان اثني عشر ألف  )٤٦(

ولا تحصى  دينار، واثني عشر ألف كساء، ومن الطعام مطامير لاتعد
ً عن مكافأته للأعيان والصلحاء، يُنظر ، ابن مرزوق التلمساني، فضلا

، مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن المسند الصحيح الحسن في
تحقيق ماريا خيسوس  بيغيرا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

  .١٩٢، ٤٢، ص١٩٨٠الجزائر، 
  .٤٢) المرجع نفسه، ص٤٧(
، تحقيق الذخيرة السنية في الدولة المرينية ) ابن أبي زرع الفاسي،٤٨(

  .٩١، ص١٩٢٠أبي شنب، الجزائر، محمد بن 
  . ٩١) المرجع نفسه، ص٤٩(
  .٥٧٦، ص٢، جبغية الرواد) يحي ابن خلدون، ٥٠(
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 
      

  

   
    أستاذة تاريخ المغرب الإسلامي

    سعيدة  –جامعة مولاي الطاهر 
    الجمهورية الجزائرية

      
 

 < <<

 خصوصياته، مع تتلاءم أحكام له فوضعوا الفقهاء به عني لذا ومفاخرها، مكاسبها بوأطي الإسلامية، الحضارة وليد الوقف يعتبر
 منه يرجو الذي الواقف يضعها وأحكام شروط وفق نقدًا أو عينًا يقدم بامتياز خيرياً نظامًا يُعَدّ  فهو القيمة، أبعاده مع وتنسجم

 الأوسط المغرب في شكل إذ العصور، مختلف على ياةالح مناحي جميع مست والتي وانفعها البر وطرق وأقدسها الخير سبل
 المنفعة صرف أوجه أرقى فكان  التعليم مجال في خاصةً  الأهمية بالغ دورًا) م١٥٥٥-١٢٣٥/هـ٩٦٢-٦٣٣( الزياني العهد خلال

 فيها شارك... تومكتبا وزوايا ومدارس وكتاتيب مساجد من والتعليمية الثقافية الهياكل من العديد إنشاء تم بفضله الوقفية،
 المعدات بمختلف تزويدها خلال من الحياة روح الهياكل هذه في بعث كما ومحكومين، حكام من الاجتماعية الفئات مختلف

 بهم التكفل مع ،...ومسافرين حجاج من السبيل وعابري العلم لطلبة موجهة ،...للإضاءة وزيت وافرشه وحصير كتب من والوسائل
 بفضله المؤسسات هذه فعملت ،...وعمال ومؤذنين معلمين من الموظفين رواتب دفع إلى بالإضافة وإيواء، وملبس مأكل من
 هذه أفرزته ما خلال من كبيرًا ازدهارًا والتعليمية الثقافية الحركة نجاح في سببا فكان والتعلم للعلم المناسب الجو توفير على

 العلوم وتنوع ازدهار في سببًا كان كما ومصنفاتهم، أسماءهم التاريخ لنا ظحف... والأدباء والفقهاء العلماء عباقرة من المؤسسات
 الفترة، هذه خلال الأوسط بالمغرب العلمية نهضتها تحقيق في والمسهم الحضارة صانع بساطة بكل فهو وارتقائها، والمعارف
  .بامتياز الثقافي التمويل مؤسسة اعتباره مكني لذا العلمي، والركود الفكري والتقهقر والانحطاط الذبول إلى يؤدي عنه والتخلي

   
    ٢٠١٤  نوفمبر  ٢١  تاريخ استلام البحث:  

 العهــد التعليميــة، المؤسســات الأوســط، المغــرب الإســلامي، الوقــف
   ٢٠١٥  مارس  ٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  الزياني

  	
     

  
 

 

 - .")م١٥٥٥ - ١٢٣٥/ هـ٩٦٢ - ٦٣٣( الزياني العهد خلال الأوسط المغرب في العلمية النهضة في الأوقاف دور" ،زينب رزيوي

	   .١٣٦ – ١٢٩. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ ثلاثونوال رابعالعدد ال -رية كان التاريخية.دو

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

 القدم، (الأحباس) منذ بالأوقاف المسلمين علماء اهتم لقد
مشروعيته  وأبرزوا أدلة وشرعًا، لغة معناه بتحديد فقاموا

واهتموا به وشجعوا  له، المؤسسة والأصول القواعد ووضعوا
على القيام به لما له من فوائد جمة في مختلف المجالات خاصةً 
الثقافية منها، حيث يعد بؤرة النهضة العلمية والفكرية وركن 

عجلة الحركة العلمية، فما أساسي في إرساء دعائم الثقافة ودفع 
المقصود بالأوقاف؟ وما هي مشروعيتها وأركانها وشروطها 

في النهوض بالازدهار العلمي وأهميتها؟ وما هو الدور الذي لعبته 
؟ وهذا ما والتقدم المعرفي بالمغرب الأوسط خلال العهد الزياني

  سنحاول الإجابة عنه في هذه البحث الموجز.

ÌÎçÖ]ÝçãËÚVğ÷æ_äi^é‘ç’}æ	
 الوقف لغة:  -١/١

 والمنع، )١(للفعل الثلاثي وقّف بمعنى الحُبُسْ  مصدر الوقف
أي  الدابة وقفًا وقفت :وسبّله، ويقال وأحبسه الشيء وقف يقال:

 والتسبيل والتحبيس تعالى.. والوقف الله سبيل في حبستها
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إمساك عن الاستهلاك، أو البيع «يعني: المنع، أي  )٢(معنى واحد

و سائر التصرفات، وهو أيضًا إمساك المنافع والفوائد ومنعها أ
  )٣(».عن كل أحد أو عرض غير ما أمسكت أو وقفت عليه

 الوقف شرعًا: -١/٢
 عرفوه حيث شرعًا، معناه بيان في الفقهاء اختلف لقد
 إلى ولعل أقربها )٤(مذاهبهم تبعًا لاختلاف مختلفة بتعاريف
 تحبيس هو«عرفوه على أنه إذ  الحنابلة تعريف هو الشمول
 المصطفى عليه السلام قول من اقتباسًا »وتسبيل الثمرة الأصل

 هي الجارية ، فالصدقة)٥(»بهَِا وَتصََدَقْتَ  أصَْلهََا حَبʜسْتَ  شئْتَ  إنِْ «
لا يُباع ولا يوهب «منفعته حيث  وسبʜل أصله حبʜس الوقف الذي

  )٦(».ولا يورث
 مشروعية الوقف: -١/٣

المستحبة باعتباره  الأمور من الوقف وجعله الله لقد شرع
طريق من طرق و  العبد إليه، بها يتقرب التي الأعمال أعظم من

 القرآن في عامة نصوص من مشروعيته وجاءت إدرار الخير،
 حَتʜى الْبِرʜ  تنََالُواْ  الكريم في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿لنَ

ا تُنفِقُواْ  ʜونَ  مِمʚمن السنة كقول  مفصلة وأخرى ،)٧(﴾ تُحِب
ʜ مِنْ  عَمَلُه انْقَطَعَ  الإنِْسَان مَاتَ  إذَِا«المصطفى عليه السلام:   إلا

 يدَْعُو صَالحِ وَلَد أوَ بهِ، يُنْتَفَعُ  عِلْم أوَْ  جَاريِةَ ثلاَثَةَِ  أشَْيَاء: صَدَقَة
، بالإضافة إلى أقوال وأفعال سيرة السلف الصالح من )٨(»لهَُ 

  .)٩(والتابعين الصحابة
  أركانه وشروطه وأصنافه: -١/٤

تتألفّ العمليّة الوقفية من أربعة أركان تكمن في: الواقف 
وهو الشخص الذي يقوم بالوقف حيث يشترط فيه: العقل 
والبلوغ والرشد والاختيار والحرية... والموقوف: وهو الشيء الذي 

قُوف عليه يقِفُه الواقف من عقّارات وأشجار وكتب ومال... للموْ 
وهم: المستفيدون من ذلك، ويكون شخصا واحدا أو مجموعة أو 
ّ بوجود صيغة  مؤسّسة دينيّة أو تعليميّة، ولا تتمّ العمليّة إلا
الوقف وهي اللفظ الدال على إرادة الوقف كأن يقول: وقفت 
وحبست، وهي عبارات صريحة دالةّ على ذلك أو مجازيةّ كأن 

. إن الوقف يقوم )١٠(دقة موقوفةيقول جعلت أرضي للفقراء ص
على مبدأ شرعي، وعلى صيغة قضائية ملزمة، ويتولىّ ذلك 
القاضي بحضور الواقف والشهود، فيتم تحديد قيمة الوقف 
وتعيين أغراضه، وكيفية الاستفادة منه وانتقاله، وعوامل نموّه 
وتخصيص المشرفين عليه وشروطه، مع الحرص على تسجيل 

الحاضرين والقاضي، وتسمى بالوثيقة  تاريخ الوقف وتوقيع
الشرعيّة التي يستند عليها، ويلتزم باحترامها الواقف وأهله 

  )١١(والمستفيدون منه وحتّى السّلطة.
صاحب كتاب: الإسعاف في أحكام الأوقاف فصلا  خصصوقد 

يحدد فيه ما يجوز وقفه وما لا يجوز وعموما تتمثل هذه الأوقاف 
بيوت، والحمّامات، والطّواحن، والأفران، عادة في: الدّكاكين، وال

وأشجار الزّيتون والنخيل، والأراضي الزراعيّة والأموال 

، وهي ما كان معمولا به في جميع العالم )١٢(والحيوانات...
الإسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة خلال فترة البحث. أمّا 
بالرجّوع إلى مصدر هذه الأوقاف وأصنافها، فقد ساهم فيها 
الحكام والسلاطين على شكل أوقاف رسمية، كانت حكرا بالدرجة 
الأولى على المدارس والمساجد الكبرى، أما النوع الثاني فقد 
ساهم فيه الأفراد بتحبيس جزء من أملاكهم أو في شكل 
إحسانات يقدمونها خدمة لبعض القطاعات الدّينيّة أو 

  .)١٣(التّعليميّة

Ç¹]»Í^Îæù]íŠ‰öÚV^⁄éÞ^m¼‰æù]h†	
  الغرض والأهمّية: -٢/١

 الله إلى التقرب هو الوقف عليه انبنى الذي الأصلي البعدإن 
كتوفير الرّعاية أعمال خيرية متنوعة  طريق مرضاته، عن وابتغاء

الاجتماعية للفقراء واليتامى والمرضى وأبناء السّبيل، 
، دون إغفال دوره في )١٤(ومساعدتهم والتخفيف من معاناتهم

العريق  التاريخ الإسلامي مدار على فقد شكل جانب الثقافي، ال
 إرساء في والمتميز والفعّال الدور الرائد لها كان أهم مؤسسة

 العالم أنحاء في والمعرفية والثقافية الحركة العلمية دعائم
 الإسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة، حيث أسهم إسهامًا

العلمي للمؤسسات  والازدهار يالمعرف  العناية والتعزيز في واضحًا
 رعتْ  حيث والمكتبات والزوايا...  العلمية: كالمساجد والمدارس

، فمنحت الأجور للقيمين على )١٥(التعليم عملية الوقفية الأموال
...، بالإضافة إلى )١٦(كالمؤذن والإمام والبوّاب والنّاظرالمؤسسات 

الكسب العلماء والطّلبة لأن اشتغالهم بالعلم يقطع عنهم 
  )١٧(فيغلب فيهم الفقر.

فشكل بذلك مصدر العيش للزّوايا ومصدر الحياة والنّمو 
 والمورد الأكبر الحاضنللمساجد والمدارس والكتاتيب...فاعتبر 

العلمية والحضارية، كما يعد المسؤول  الانجازات لأغلب الرئيسي
عن استمرارية حركيتها من عدمه، فانتعشت بعض المؤسسات 

كما هو الحال لمركبّ أبي مدين أوقافها  بسبب ضخامة
، في حين عانت أخرى نتيجة ضآلة دخلها أو إهمال )١٨(بالعبّاد

، كما حدث للمدرسة )١٩(الوكلاء لها فتسيبت أوقافها
التي سادها الانحطاط العلمي بسب اندثار أوقافها  )٢٠(التّاشفينيّة

ري في حياة . وبالتّالي فالوقف ضرو)٢١(أياّم ضعف الدّولة الزّيانيّة
المؤسّسات الثّقافيّة، وهي تختلف باختلاف هذه المؤسّسات، 
وتكثر أو تقل تبعا لأهمّيتها، وتتأكدّ أهمّية الوقف من خلال قول 

لم يبقى اليوم سوى دخل بسيط مكنّ من «حسن الوزّان: 
الاحتفاظ بالأساتذة الذّين يتقاضى بعضهم مائتي مثقال 

هذا أحد الأسباب  ولعلّ ك، وبعضهم مئة وبعضهم أقلّ من ذل
التّي أدّت إلى انخفاض القيمة الفكريةّ ليس في فاس وحدها بل 

  )٢٢(».في جميع مدن إفريقية
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ولتفادي ذلك والنهوض بقطاع الأوقاف أعاد العديد من 

التمويل  مؤسسةالفقهاء والعلماء النّظر في وضعيتها باعتبارها 
عدم مراعاة الالتزام  الثقافي، والتّي ضاعت بسبب الإهمال نتيجة

بالأحكام الشّرعيّة كالمحاسبة، فقد حرصوا على أن تطبّق وتحدّد 
وهذا إن دل على شيء دل على أهمية الأوقاف ) ٢٣(كلّ شروطها.

، ودورها الريادي في النهوض بالازدهار العلمي والتقدم المعرفي
 ساهمت التي الاقتصادية الأنظمة لذلك يمكن أن نعتبرها أسمى

 ومن الإسلامية، الحضارة بناء في أساسية ولبنة المجتمع، اءبن في
 وأنجح والثقافي، والمعرفي العلمي والفكري التقدم وسائل أهم

 أداء وظيفتها في والثقافية العلمية المؤسسات لاستمرار وسيلة
 والحضارية العلمية الانجازات لأغلب والسبب الرئيسي ورسالتها،
  .)٢٤(المختلفة

أوقاف المغرب الأوسط وأدوارها في خدمة  نماذج من -٢/٢
  التعليم:

لا شك أن حكام المغرب الأوسط قد أعطوا مثالاً واضحًا عن 
العناية الفائقة لهذا القطاع وتمويله، فما مؤسّسة دينية وثقافية 
وتعليمية أنُشأت، إلا وحبست عليها الأوقاف، وحدّدت لها 

المحدّدة لها، في  مداخيل الصّرف ودوّنت شروط صرفها والمبالغ
لوحات جبسية معلقة لا يزال البعض منها موجودا حتى اليوم 

  )٢٥(يشهد على ذلك.
 أوقاف المساجد: - ١) ٢/٢(

 بناء والرئيسي في الأول المصدر وما يزال الوقف كان
المساجد التي تعتبر في حد ذاتها وقفًا، لأنها بيوت الله وليست 

 إلى الذين سعوا ن عليها،الواقفي بعناية ملكا لأحد، لذا حظيت
 والبسط الفرش من باحتياجاتها تعميرها وتشييدها وتزويدها

وكذلك  ،)٢٦(فيها للقيام بوظائفها الدينية العاملين على والصرف
تهيئة الظروف للقيام بوظائفها التعليمية بتوفير متطلبات الطلبة 
من أساتذة وخزائن كتب، فأعانت تلك الأوقاف في أن تحفظ 

كز ومنارات علم للمساج د شهرتها العلمية واستمرارها كمرا
وتقريبًا كل مساجد المغرب . )٢٧(وتعلم رغم ظهور المدارس

الأوسط ساهم في بنائها سواء الحكام أو المحكومين، وكان 
الإقبال على بنائها كبيرا جدّا وأغلب هذه  المساجد استأثرت 

 كانت بل فحسب عبادة دور تكن لم، لأنها )٢٨(بأغلب الموقوفات
كز نور وهداية وتعلم مشاعل علم منارات  وتفقيه، ودار فقه ومرا
 العلم وتحفيظ القرآن ومدارسة للتربية ودورًا وقضاء فتوى
  )٢٩(.الكريم

ويعتبر يغمراسن مؤسس الدولة الزيانية أول من دشن 
عملية الوقف في بلاد المغرب الأوسط من خلال ببنائه صومعتي 

تاجرارت وأغادير والذّي رفض أن يكتب الجامعين الأعظمين في 
، أمّا )٣١(، فهذا الرفّض دليل على تقواه وورعه)٣٠(اسمه عليهما

، )٣٢(خليفته ابنه أبي سعيد فقد بنى مسجد سيدي أبي الحسن
وجعله يستفيد من مداخيل عشرين دكان موقف عليه حسب ما 

 )٣٤(. أما مسجد أبي مدين بالعبّاد)٣٣(نصت عليه وثيقة التحبيس
لمنجز معه مدرسة وزاوية ضمن مركب أنشأه السّلطان وا

م)، فقد خصه بأوقاف ١٣٣٨هـ/٧٣٩المريني أبو الحسن سنة (
، عززها السّلطان الزّياني الثّابتي (ت. )٣٥(كثيرة ومتنوّعة

، صرفت لخدمة )٣٦(هـ بأوقاف أخرى٩٠٤م) سنة ١٥٠٣هـ/٩٠٩
الطلبة  وإصلاح المركب، ودفع أجور القيمين عليه، بالإضافة إلى

، وعلى العموم كانت ضخمة  لمكانة الوليّ )٣٧(ومتطلباتهم...
في نفوس السلاطين  )٣٨(هـ)٥٩٤الصّالح أبي مديــــن شعيـــب (ت

  .)٣٩(وعامّة النّاس
أما مسجد مستغانم الذي بناه السلطان أبي الحسن المريني 

م) فقد وجدت به لوحة تحبيسية مثبتة على ١٣٤٢هـ/٧٤٢سنة (
تبرز أهم موقوفاته من حانوتين وجرّار من الزّيت  جدرانهأحد 

للإضاءة، يستفيد منها الإمام وقرّاة الحزب والمؤذّنين، ويتولى 
. وكذلك مسجد سيدي )٤٠(صرفها القاضي والإمام الخطيب

خر من جملة من الأوقاف على شكل استفاد  هو الآ )٤١(الحلوي
ن سنة دكاكين حبسها عليه منشؤه السّلطان المريني أبو عنا

م)، ليتسنى له القيام بمهمّته والتّكفّل بجميع ١٣٥٣هـ/٧٥٤(
، أما السّلطان الحفصي أبا يحيى بن أبي زكرياّء فقد )٤٢(متطلبّاته

اهتم بالجامعين الأعظمين بقسنطينة، وحبس عليهما أراضي 
 )٤٣(ودكاكين وحمّامات.

 أوقاف المدارس: - ٢) ٢/٢(
ر من أوقاف لقد حظيت المدارس هي الأخرى بحظّ واف

المياسير إعلاء منهم لشأن العلم، فعلى  الرّعيّةالسّلاطين وأفراد 
، التي أقامها أبو )٤٤(سبيل المثال لا الحصر المدرسة اليعقوبيّة

حمّو موسى الثّاني، ذكرها صاحب زهر البستان حيث قال عنها: 
أوقف لها الكثير من الأوقاف، وأجرى للطلبة فيها المرتب على «

فلمّا كملت «، كما ذكرها صاحب كتاب نظم الدر )٤٥(»أصناف
كثر عليها الأوقاف، ورتبّ فيها الجرايات  المدرسة...احتفل بها وأ
وقدم للتّدريس بها الشريف أبا عبد الله المذكور، وحضر مجلس 
كرامًا له، فلمّا انقضى  إقرائه جالسًا على الحصير تواضعًا للعلم وإ

طلبتها كلهّم وأطعم المجلس أشهد بتلك الأوقاف وكسا 
، حيث كانت كبيرة جدّا ومتنوّعة منها ما هو داخل )٤٦(»النّاس

تلمسان كالحوانيت وكوشة وطاحونة، وفرن وفندق وحمّام، 
وبعضها خارج المدينة وشمل أراضي زراعيّة وأشجار الزّيتون 
ومعصرة ورحاها، حسب ما أشارت إليه وثيقة التّحبيس التّي 

م)، التي حددت أيضا فئة وقيمة ١٣٦١هـ/٧٦٥كتبت سنة (
، )٤٧(المستفيدين منها، وهم المعلمّين والإمام والمؤذّن والطّلبة

الذين كانوا أوفر حظًا وهذا لعدة اعتبارات، أولها المعاملة الحسنة 
لمدرسهم أبو عبد الله الشّريف، حيث كانوا أعزّ النّاس في أياّمه 

كثرهم عددا وأوسعهم رزقًا  ومن جهة أخرى دور  ،)٤٨(وانتفاعًاوأ
السّلطان أبو حمو موسى وعنايته بالعلم والعلماء والذّي أنفق 
عليهم الأموال والجرايات وأمدّهم بالعطايا، حتى انه تعفّف من 
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أخذ أموال الأوقاف ولم يجرؤ على استعمالها في غير ما وقفت 
عليه، رغم حاجته المّاسّة لها لإعادة بناء الدّولة نتيجة الظّروف 

، وعن ذلك )٤٩(سّياسيّة والعسكريةّ القاهرة التّي لحقت بهاال
وفتح بين يديه الكريمتين أعلى الله :«...يقول يحيى بن خلدون 

مقامه، صندوق الأوقاف المنوّعة مفعمًا ذهبًا وفضّة، فلم تغره 
صفراؤه ولا بيضاؤه شنشنة نعرفها من أحزم ولا سنة علوية 

  .)٥٠(»عليه
نيّة التي غابت عنها حقائق كثيرة لعدم أمّا المدرسة التّاشفي

، إلا أن ذلك لا يعني انعدامها، )٥١(وجود وثائق التحبيس عنها
فمؤسسها أبي تاشفين قد أحاطها بجملة من الأوقاف تتغذى 

، ولكنها اندثرت )٥٢(منها لتؤدّي رسالتها التّعليميّة والعلميّة
عاقل" ما واختفت بعد ذلك، إلى أن أحياها "أبو العبّاس أحمد ال

ووجد كثيرًا من «هـ)، كما ذكره التنسي: ٨٦٦-٨٣٤بين سنتي (
ربع الأحباس قد دثر، والوظائف التّي بها قد انقطعت فأحيى 
رسمها، وجرد ما دثر، وأجرى الوظائف على أزيد ممّا كانت عليه 

  )٥٣(».قبل
  أوقاف المكتبات: - ٣) ٢/٢(

ة فهي تقوم من أهم دعائم الحضار  -العامة -تُعَدّ المكتبات 
بحفظ وصيانة كنوز المعرفة وإتاحتها للجميع، كما تعد من أهم 
المظاهر التي يتجلى فيها البعد العلمي للوقف، إذ يعكس حب 
المسلمين للعلم ويبرز حرصهم على نشره، لذا سارع السلاطين 

على طلبة العلم، كما  وتحبيسهاعلى إنشائها وجمع آلاف الكتب 
ترميمها ودفع مرتبات موظفيها،  خصوها بالأوقاف من أجل

وتعتبر مكتبات المساجد هي النواة التي قامت على أساسها 
أنواع المكتبات الأخرى، التي انتشرت في جميع المؤسسات 
التعليمية، فبالإضافة إلى مكتبات المساجد هناك مكتبات 

  )٥٤(المدارس والزوايا والبيمارستانات (المستشفيات).
مكتبة وأساسها، فقد أدرك مشيدو يعتبر الكتاب جوهر ال

المكتبات أنّ الاقتصار على بنائها وتوفير جهاز للتدريس غير كاف، 
فاهتموا بوقف الكتب باعتبارها وسيلة ميسرة للتحصيل 
والمراجعة، حيث توفر مادة علمية يستند عليها المعلم والمتعلم 
في آن واحد، وقد شملت وقف الكتب مختلف أنواع فروع 

وبنسبة كبيرة كتب الدين وعلى رأسها المصاحف التي المعرفة 
استحوذت على اهتمام الواقفين بحيث شكلت نواة المكتبات 

، ولعل أول المساهمين في هذا )٥٥(عليهافاختطوها وحبسوها 
النوع هم السلاطين والحكام والأغنياء لتوفر المال لديهم، ولعل 

مد الثاني أبو زيان محأصدق مثال عن ذلك السلطان الزياني 
الذي أقام سوق المعارف في دولته وأبدع في نظم هـ) ٨٠١- ٧٩٦(

وقف بمكتبة الجامع  مجالسها فلاحت للعلم في أيامه شموس،
كتاب مصاحف وكتب منسوخة بيده مثل:  )٥٦(الأعظم بتلمسان

بالإضافة إلى كتاب من  الشفاء للقاضي عياض وصحيح البخاري،
قل بين النفس المطمئنة "الإشارة في حكم العتأليفه سماه 

من مآثره الشّريفة «اعتبرت  والنفس الأمارة" في التصوف،
المخلدّة من ذكره الجميل ما سرت به الرّكبان، لمّا أوقف عليها 

، وقد مدحه )٥٧(»من الأوقاف الموجبة للوصف بجميل الأوصاف
  الثغري في قوله:محمد بن يوسف الشاعر 

  
  وبالسنةِ الغرا هُو المغرمَ المغرَي      لَه بكِتابِ  الله أعني عنايةٍ  

  بنسخِها قد أحرزَ الفخرَ والأجرَا           فما هَمَهُ إلاّ  كتابُ وسنةُ 
  ونسخ البخاري ضَامِنَان لَهُ النصْرَا      فنَسخ كتابِ  الله جلʜ جلالَُهُ 

  ي نسَخِه يَبرَاومَن كاَنَ يَعتَدْ الشِفَاءَ شِفَاءَه     فَمِن  عِللَِ  الأوَزَارِ ف 
بًا حِبرهَ وكِتَابه ʞفَزَادَ البُخَاريِ مِن مَبَاخِرهِ عِطرًا            تضََوَعَ  طَي  

ه   أمَسَكاَ عَلىَ الكاَفُورِ ينَثُرُ أمَ حِبرَا ʞ٥٨(فَلَمْ أدَرِ والأوَرَاقُ رَاقَتْ بخَِط(  
  

وكذلك السلطان المريني أبو الحسن الذي حبس على مركب 
لعباد الكتب النفيسة والمصنّفات المفيدة من اجل أبي مدين با

أن ترتقي حركته العلمية، فكان سببا في تكاثر الطّلبة الوافدين 
، ولم تقتصر هذه المبادرة الهامّة على السّلاطين )٥٩(على المركب

فحسب، بل شارك فيها الأفراد وحبسوا مكتباتهم، أو الكتب التّي 
، فشكلت هذه المكتبات كانوا يملكونها خدمة للعلم وأهله

الوقفية منهلا صافيا لطلاب العلم، حيث أتيحت  الاستعارة 
للجميع للاطلاع على الكتب والعلوم الجديدة التي لم تكن متاحة 
لنفر كثير منهم، بسبب ندرتها أو غلاء أثمانها أو المفقودة منها في 
م زمن لم يكن هينًا فيه الحصول عليها، فكانت سببًا في نشر العل

  .)٦٠(وازدهار التأليف والنسخ
 :أوقاف الزّوايا - ٤) ٢/٢(

إنّ الزّوايا هي الأخرى شملها نظام الأوقاف، واستفادت منه 
في إنشائها وتعميرها والنّظر في مصالحها لتسييرها والقيام 
بمختلف مهامها، لدورها الهام في الحياة الاجتماعية وخاصة 

لفقراء والغرباء والطلاب، ولا وتأوي ا تتكفل، فقد كانت )٦١(العلميّة
يستبعد أنها كانت مسرحًا لنشاط علمي مكثف، فقد استغل 
بعضها في التعليم وإقامة حلقات الدرس نظرًا لمجاورة عدد كبير 
منها لمجموعة من المساجد والمدارس إضافة احتوائها على 
خزائن الكتب، ولتحقيق ذلك اعتمدت اعتمادا كليا على 

ها بها السّلاطين والعلماء والأفراد وأحاطوها الذي خص )٦٢(الوقف
بإيراداتهم وإحساناتهم، وعلى الرغم من اختلاف الزوايا إلا أنها 
تشابهت وظائفها سواء زوايا الريف التي حظيت بعناية سكانها 
الذين أوقفوا الذين فضل بعضهم تحبيس أراضيه الزراعية، 

كتفى بتقديم المحصول عينا أو زوايا المدن ، )٦٣(والبعض الأخر ا
وهي الزوايا الرسمية التابعة للسلاطين كزاوية أبي مدين بمركب 

ذات المداخيل الضخمة، وزّاوية  - أشرنا إليه سابقًا  -العباد 
السّلطان أبي حمّو موسى الثّاني بتلمسان التي أنشأها رفقة 
المدرسة وسمّيت بالمدرسة اليعقوبيّة، فقد أنفق عليها الأموال 

، أو )٦٤(الجرايات لصيانتها والقيام بدورها هي والمدرسةالجليلة و
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كثرها شهــرة زاوية إبراهيـم التّـازي (ت.  زوايا العلماء ولعل أ

من أعظم الدّلائل على ولايته «بوهران التي تعد  )٦٥(هـ)٨٦٠
الباهرة وكراماته الظّاهرة ما أجرى الحقّ سبحانه على يده من بناء 

دة الأبواب، والمساجد الأنيقة العالية الزّاوية النّبيهة المتعدّ 
والمرافق المعدّة للزّوّار وأبناء السّبيل، فمسجد زاويته نهاية في 
الفخامة والاحتفال، ومدارسه المشتملة على الميضاة الأنيقة 
الدارة والحمّام الذّي ما شوهد مثله في البلاد، والخزائن المملوءة 

طح المظللّ بعريش من بالكتب العلميّة وآلات الجهاد، والسّ 
  )٦٦(».شجر الياسمين والعنبر والرّائحة لا نظير لها ولا مثال

إنّ هذه المشاريع العمرانيّة الضّخمة التّي اشتملت عليها 
الموارد الماليّة الكبيرة التّي استفادت منها  بفضلالزّاوية كانت 

الزّاوية في شكل نذور وصدقات سمحت إلى ما آلت إليه وضعيّة 
، استغلت للتكفل بمختلف )٦٧(وية من مستوى حضاري راقالزّا

الفئات الاجتماعية وتوفير مستلزماتهم الضرورية من مأوى 
ومأكل ومشرب، بالإضافة الى خدمة التعليم في مختلف 

، ولتعميم العلم ونشره حبس عليها صاحبها مكتبة )٦٨(العلوم
  )٦٩(.مملوءة بالكتب النفيسة التي وجد فيها طلاب العلم ضالتهم

  

í³^} 
سبق نستنتج؛ أن الأوقاف كان لها الدّور الرّائد في  ومما

النّهضة العمرانيّة والثّقافيّة التّي عرفها المغرب الأوسط خلال 
العهد الزياني، حيث اعتبرت المصدر الأساسي لتغطية مختلف 

  نفقات المؤسسات التعليمية المتمثلة في:
 مؤسسات: منح أجور الطواقم الساهرة على خدمة ال

 كالمدرسين والحراس  والبوابين.
  :التكفل بطلاب العلم والعلماء ومختلف الفئات الاجتماعية

 كعابري السبيل والمحتاجين والفقراء.
  إنشاء وإصلاح وترميم المؤسّسات وتزويدها بمختلف

التّجهيزات الضّروريةّ من: حصير وأفرشه وزيت للوقود 
 ب في مختلف الفنون.والإضاءة، بالإضافة إلى توفير الكت

  
؛ إنّ الوقف كان ومازال بؤرة النهضة العلمية والفكرية وختامًا

العربية الإسلامية على مدار القرون، حيث أسهم الواقفون من 
حكام ومحكومين وعلماء في مساندة المسيرة العلمية، وبالتالي 

  إتاحة المعرفة لكافة الفئات الاجتماعية دون أدنى تمييز.
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
مصطلح مشرقي شاع  الوقفمصطلح مغربي، أما  الحبسإنّ لفظة  )١(

عندهم، والألفاظ الدّالة على الوقف أو الحبس فهي عديدة مثل: 
الصدقة، وهناك لفظة: الصدقة المحرّمة. يُنظر: تحبيس، تسبيل، تحريم، 

انتشار ظاهرة الأوقاف في المغرب الإسلامي مابين عبيد بوداود، 
م)، ودورها في الحياة ١٥-١٣القرنين السابع والتاسع الهجريين (

، رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة الاقتصادية والاجتماعية
  .٠٥، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥وهران، 

(مادة  ١ج، لسان العربابن منظور، ر اشتقاقات الكلمات ومعانيها: يُنظ )٢(
(مادة حبس)،  ٦؛ ج٣٥٩، صالدار المصرية، القاهرة، (د.ت)وقف)، 

، مكتبة لبنان، بيروت، محيط المحيط؛ بطرس البستاني، ٤٦-٤٤ص
المصباح احمد بن محمد الفيتومي، ؛ ٩٨٢، ص١٩٨٧طبعة جديدة، 

، تحقيق: عبد العظيم ١، جر للرافعيالمنير في غريب الشرح الكبي
؛ إبراهيم مصطفى ٦٦٩ص، (د.ت)، ٢الشناوي، دار المعارف، القاهرة، ط

، مطبعة الشروق الدولية، دون مكان نشر، المعجم الوسيطوآخرون، 
  .١٠٥١، ص٢٠٠٤، ٤ط

الدّار الجامعية، أحكام الوصايا والأوقاف، محمد مصطفى شلبي،  )٣(
الوقف الإسلامي: تطوره ؛ منذر قحف، -٣٠٢، ص١٩٨٢، ص٤بيروت، ط

  .٥٥، ص٢٠٠٦، ٢، دار الفكر، دمشق، طإدارته تنميته
؛ راغب السرجاني، ٥٨-٥٦المرجع نفسه، ص قحف، منذر يُنظر عن ذلك: )٤(

، نهضة مصر للطباعة والنشر روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية
 الوقف ردو؛ معتز محمد مصبح، ٣٣-٣٢، ص٢٠١٠، ١والتوزيع، مصر، ط

رسالة ، )غزة لقطاع تطبيقية دراسة(الاقتصادية  التنمية في الخيري
، ٢٠١٣غزة،  الإسلامية، التنمية، الجامعة في اقتصاديات ماجستير

  .١٩-١٧ص
 المؤتمر، ، "دور الوقف في تعزيز التقدم الفكري"حكيم طاهر محمد )٥(

، "حضارة وبناء وإدارة، اقتصاد،" الإسلامي للأوقاف: الوقف الثالث
، ٧٦١-٧٦٠، ص٢٠٠٩الإسلامية،  السعودية، الجامعة العربية بالمملكة

  .١٨معتز محمد مصبح، المرجع السابق، ص
، مطبعة هندية، الإسعاف في أحكام الأوقافبرهان الدين الطرابلسي،  )٦(

  .٠٥، ص١٩٠٢، ٢مصر، ط
  .٩٢، الآية: سورة آل عمران )٧(
، تحقيق: أبي الأشبال ١، جوفضلهجامع بيان العلم ، البرابن عبد  )٨(

  الزهيري، دار ابن الجوزي ودار الحرميين للطباعة، القاهرة، (د.ت).
؛ محمد مصطفى شلبي، ٠٧عبيد بوداود، المرجع السابق، صيُنظر:  )٩(

الوقف في ؛ سليمان بن عبد الله ابا الخيل، - ٣١٢المرجع السّابق، ص
، الشريعة الإسلامية: حكمه وحكمته وأبعاده الدينية والاجتماعية

؛ معتز ٢٤-١٤، ص٢٠٠٨جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
  . ٢٤-٢٢محمد مصبح، المرجع السابق، ص

كثر لتفاصيل) ١٠( -١٠يُنظر: برهان الدين الطرابلسي، المصدر السابق، ص  أ
كتاب الوقف للإمام يوسف بن الحساني،  ؛ مشهور بن دخيل بن داخل

، هـ دراسة وتحقيقًا٩٠٦حسين الكرماستي الحنفي المتوفى سنة 
رسالة ماجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم 

؛  احمد بن عبد -١٥٥ه، ص ١٤٣١القرى، المملكة العربية السعودية، 
سلامية والعمل الخيري، ، دائرة الشؤون الإمن فقه الوقفالعزيز حداد، 

؛ معتز محمد مصبح، المرجع السابق، ص ٢٩-٢٣، ص٢٠٠٩، ١دبي، ط
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؛ محمد ٢١-١٩ص، المرجع السابقالأوقاف...؛ عبيد بوداود، ٢٨-٢٥
  . ٣٥٦-٣٤٥مصطفى شلبي، المرجع السّابق، ص 

- ١٦هـ/١٤-١٠تاريخ الجزائر الثّقافي من القرن (أبو القاسم سعد الله،  )١١(
؛ ٢٢٤، ص١٩٨١لشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، ، ا١، جم)٢٠

  .٢٤-٢٣أحمد بن عبد العزيز حداد، المرجع السابق، ص
؛ ولأكثر تفاصيل -١٩برهان الدين الطرابلسي، المصدر السابق، ص )١٢(

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى يُنظر: الونشريسي، 
، تحقيق محمد حجي، دار ١٢، جعلماء إفريقيّة والأندلس والمغرب

؛ مشهور بن دخيل الله ١٥١، ص٧، ج١٩٨١الغرب الإسلامي، بيروت، 
تاريخ ؛ صالح بن قربة وآخرون، -١٦٧الحساني، المرجع السابق، ص

، المركز الوطني الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر
ئر، ، الجزا١٩٥٤للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

  .١٥٧، ص٢٠٠٧
  .١٥٧- ١٥٦ص  ،صالح بن قربة وآخرون، المرجع السّابق )١٣(
جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية كمال السّيد أبو مصطفى،  )١٤(

والدّينيّة والعلميّة في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى 
ة، ، مركز الإسكندريةّ للكتاب، الإسكندريّ المعيار المعرب للونشريسي

  .٢٧-٢٦، ص١٩٩٦
  .٧٧٢محمد طاهر حكيم، المقال السابق، ص  )١٥(
  .٢٢٨أبو القاسم سعد الله، المرجع السّابق، ص )١٦(
  .١٣برهان الدين الطرابلسي، المصدر السابق، ص )١٧(
باقة السوسان في التعريف بحاضرة محمد بن رمضان الشّاوش،  )١٨(

لجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات اتلمسان عاصمة دولة بني زيان
  .٣٠٢- ٢٩٨، ص١٩٩٥

  .٢٢٨أبو القاسم سعد الله، المرجع السّابق، ص )١٩(
: تعرف بالمدرسة الجديدة تعد ثاني مدرسة المدرسة التاشفينية )٢٠(

- ٧١٨بالمغرب الأوسط، أنشاها السلطان الزياني أبو تاشفين الأول (
سخر  م)، بالقرب من المسجد الأعظم في تلمسان،١٣٣٧- ١٣١٨هـ/٧٣٧

لبنائها كبار المهندسين ومهرة الفنانين والمعماريين فكانت تحفة فنية 
رائعة، تتميز بازدواجية وظيفتها التعليم والإيواء، تم تدشينها في شهر 

ه، درس بها فطاحل العلماء أمثال: أبي موسى عمران ٧٢٥صفر سنة 
ن المشذالي، وأبي عبد الله محمد السلاوي، ومحمد بن أحمد بن علي ب

أبي عمرو التميم...، فكانت من أشهر المدارس التي ساهمت في تخريج 
دفعات من الفقهاء والعلماء، واستمرت في ذلك إلى غاية القرن 
السادس عشر، ليزيل الاحتلال الفرنسي معالمها التاريخية سنة 

تاريخ بني زياّن م، ويقيم بدلا منها دارا للبلدية. يُنظر: التنسي، ١٨٧٦
ن، مقتطف من نظم الدرّ والعقيان في بيان شرف بني ملوك تلمسا

، ١٩٨٥، تحقيق: محمد بوعياد، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، زياّن
  .١٥٠-١٤٤؛ صالح بن قربة وآخرون، المرجع السابق، ص١٤١-١٤٠ص

  .١٥٨صالح بن قربة وآخرون، المرجع نفسه، ص )٢١(
محمد حجي ومحمد ، تحقيق: ١، جوصف إفريقياحسن الوزّان،  )٢٢(

  .٢٢٧، ص١٩٨٣، ٢الغرب الإسلامي، لبنان، ط الأخضر، دار
، وللتعرف على ١٥٩صالح بن قربة وآخرون، المرجع السّابق، ص )٢٣(

الأحكام المطبقة على نظام الأوقاف خاصة بناظر الوقف. يُنظر: 
-١٢٣-٩٢-٩٢-٦٥، ص٧... المصدر السّابق، جالمعيارالونشريسي، 

٣٤٨-٢١٧-٢١٥-١٤٥-١٤٠.  
  .٧٧٢ص؛ ٧٥٨المقال السابق، ص، حكيم طاهر محمد )٢٤(

 

 
  .١٥٧صالح بن قربة وآخرون، المرجع السّابق، ص )٢٥(
  .٤٧معتز محمد مصبح، المرجع السّابق، ص )٢٦(
الوقف وبنية المكتبة العربية استبطان ساعاتي،  محموديحيى  )٢٧(

ة، ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميللموروث الثقافي
  .٢٠، ص١٩٩٦، ٢الرياض، ط

  .٢٠٦المرجع السّابق، صالأوقاف...عبيد بوداود،  )٢٨(
  .٧٧٣محمد طاهر حكيم، المقال السابق، ص )٢٩(
بغية الرّوّاد في ؛ يحيى بن خلدون، ١٢٥التنسي، المصدر السابق، ص )٣٠(

، تحقيق: عبد الحميد حاجيات، ١، جذكر الملوك من بني عبد الواد
  .٢٠٧، ص١٩٨٠، الجزائر، المكتبة الوطنيّة

  .٨١المرجع السّابق، صالأوقاف...عبيد بوداود،  )٣١(
يقع بجوار الجامع الاعظم، أسسه  :مسجد سيدي أبي الحسن )٣٢(

م) ١٢٩٦هـ/٦٩٦سنة ( السلطان الزياني ابي سعيد عثمان يغمراسن
لكنه لم يحمل اسمه وانما  تكريما لذكرى أخيه أبي عامر إبراهيم،

مشاهير علماء تلمسان وهو الفقيه ابو الحسن بن  تسمى باسم احد
الذي استقر بتلمسان وذاع صيته بفضل  هـ)،٧٠٣(ت. يخلف التنسي 

الدروس التي كان يلقيها، يمتاز المسجد بصغر حجمه وفخامته، انقطع 
  . يُنظر:عن وظيفته الدينية عندما حولته فرنسا الى متحف

George Marçais, les villes d’art célèbres Tlemcen , édition du 
tel, Algérie, 2003, p46.                           

وَثيِقَة التʜحبِيس عَلىَ مَسجِد سيدي أبَي الحَسَن  :)١( الملحق رقم )٣٣(
د « في تِلِمسَان: ʜدِناَ محم ʞى الله عَلىَ سَيʜحِيمِ، صَلʜحمَنِ الرʜبسِمِ اللهِ الر

ِ أبَيِ عَامِر وَعَلىَ آلهِ وصَحبِه وسَ  لʜمَ تسَليِمًا، بنُِيَ هَذَا المَسجِد للأِمَِير
لطَان أبَيِ يحَيَى يغَمُرَاسَن بنَ زيʜِان فيِ سَنَة سِتʜة  ʚإبِرَاهيم بنَ الس
مَائةَ بعَدَ الألَفِ مِن بعَدِ وَفَاتهِِ رحَمَهُ الله، وَحُبِسَ لهَِذَا  ʚوتسَعِين وسِت

بعََةَ عَشَرَ وأمََامَهَا سِتʜة المَسجِد عِشرُونَ حَانوُتً  ا مِنهَا بحَِائطِ قِبلتَِهِ أرَ
ربِ ودَارَان  ʜأبَوَابهَُا تنَظُر للِجَوفِ و مِصرَعَيه بغَِربيِ المَسجِد عَلىَ باَبِ الد
مِ  ʞنِ القَيʞانيَِة لسَِكنَِ المُؤَذ ʜاثنَتَانِ بغَِربيَهِ الوَحِدُ لسَِكنَِ إمَِامِه، والث

ا مُؤَبʜدًا احتِسَاباً لوَِجهِ الله العَظِيمِ ورجََاءِ بخِِدمَتِه  ʝوآذَانهِِ، تحَبِيسًا تاَم
  يُنظر:». ثوََابهِِ الجَسِم لا إله إلاِ هُوَ الغَفُورِ الرʜحِيمِ 

(Ch)- Brosselard, "les inscriptions arabes de Tlemcen : Mosquée 
Abou l’-Hacen ou bel H’acen ", in Revue Africaine, 3(ème) Année 
e, N°15, Fevrier1859, PP162-163.                                                   

من أهم المنجزات المرينية بالمغرب الأوسط شيده مسجد أبي مدين:  )٣٤(
م) عند استيلائه ١٣٣٩هـ/ ٧٣٩السلطان المريني أبي الحسن سنة (
لصالح سيدي أبي مديـــن شعيـــب على تلمسان، حيث نسب إلى الولي ا

هـ) الذي دفن بالقرب منه، ومازال هذا الجامع قائما حتى ٥٩٤(ت 
اليوم محتفظا بأصالته وفنه فقد ولاه مؤسسه عناية خاصة، فكان غاية 

المسند الصّحيح في مآثر في الحسن والإتقان. يُنظر: ابن مرزوق، 
بيغيرا، الشّركة  ، تحقيق: ماريا خيسوسومحاسن مولانا أبي الحسن

  ؛٤٠٣-٤٠٢، ص ١٩٨١الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، 
(Ch)- Brosselard "les inscriptions arabes de 
Tlemcen : Mosquée et medersa de sidi  boumedin", in Revue 
Africaine, 3(ème) Année, N° 18, Aout 1859, p401.                                                                                                                             

وثيِقَة التʜحبِيس عَلىَ مُرَكʜب أبَيِ مَدْينَ   : )١(: الوقف  )٢(الملحق رقم:  )٣٥(
بسِمِ الله الرʜحمَنِ الرʜحِيم « باِلعِبَاد : "المَسجِد والمَدرسََة والزʜاوِيةَ"

د وعَلىَ آلهِ وصَحْبِه وسَلʜمَ تسَْليِمَا، الحَمْدُ و  ʜدِناَ مُحَم ʞى الله علىَ سَيʜصَل
قِينَ أمََرَ ببِِنَاء هَذَا الجَامِعْ المُبَارَك مَعَ  ʜالعَالمَيِنَ والعَاقِبَة للِمُت ʞلله رَب

 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٣٥ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 

لْطَان الأعَْدَل أمَِ  ʚبهِ مَوْلاَناَ الس يرُ المُسْلمِِينَ المَدرسََة المُتʜصِلَة بغَِرْ
المُجَاهِدُ فيِ سَبِيل رَبʞ العَالَمِينَ أبَوُ الحَسَنْ بنَ مَوْلاَناَ بنَ أبَيِ سَعِيدْ بنَ 
مَوْلاَناَ أبَيِ يُوسَفْ بنَ عَبْدِ الحَقʞ المَريِنِي أيʜَدَ الله أمَْرهَُ وخُلʞدَ باِلعِمَلِ 

الحِ ذِكْرهَ وأخَْلصََ لله تعََالىَ فيِ عَ  ʜهُ وجَهْرهَ وحَبَسَ الصʜسِر ʞمَلِ البِر
ريِفِ وتدَريِسَه عَلىَ الجَامِعِ  ʜالمَدرسََة المَذكوُرةَ عَلىَ طَلبََة العِلمِ الش
المَذكُورِ والمَدرسََةِ مِنَ الجِنَانِ العَليʞِ نفََعَهُمْ الله بذَِلكَِ وجَمِيعَ الجِنَانِ 

ِ الذِّي باِلعِبَاد الفَوْقيِ المُ  شْتَريِ مِنْ وَلَدَي عَبْدِ القَادِر القَصِيرِ. القَصِير
ومِنْ عَبْدِ الوَاحِد وجَمِيعَ جِنَانِ أقَدَامِ المُشْتَريِ مِن عَليِ المُرَانيِ وجَمِيعَ 
 ʞةِ الكاَئنِ باِزْوَاغَة المُشْتَريِ مِن وَرثَةَ الحَاج ʜِالجِنَانِ المَعْرُوفِ بابن حُوتي

بهِ مُحمد بنَ حُوتيʜِة، وجَمِ  صِلَةِ مِنْ جِهَة غَرْ ʜارِ المُت ʜيعَ الجِنَانِ الكبَِيرِ وَالد
المَعْرُوفِ ذَلكَِ باسم دَاوُود بنَ عَليِ المُشْتَريِ مِنْ وَلَدِهِ وهُوَ بأِسَْفَلِ 
فْليِ وجَمِيع الرʚقعَتَين المَورُوثتََين أيَضًا مِنْهُ اشتراهما مِنْ  ʚالعِبَاد الس

لاَةِ المَغْرُوسِ  وَلَدِه عَليِ الغَز ʜانيَِة بابن الص ʜوَاحِدَة بابن أبَيِ إسِْحَاقْ والث
ِ المَغْرُوسِ وجَمِيعَ الجِنَانِ المَعْرُوفِ بجِِنَانِ البَادِسِي  مِنْهُمَا وغَير
المَورُوثِ أيَضًا مِنْهُ المُشْتَرَى مِنْ يحَْيَى بنَ دَاوُدْ المَذْكُور وهُوَ أسَْفَل 

فْ  ʚى قَرْعُوشْ مِن جِنَانِ البَادِسِي العِبَاد السʜليِ وجَمِيعَ الجِنَانِ المُسَم
المَذْكُور المَوْرُوث أيَْضًا عَنْهُ المُشْتَريِ مِن وَلَدِه عَبدِ الوَاحِدِ وعِيسَى 
انيِ بابن  ʜي والثʞبعََة الفَوقيِ مِنْهَا يُعْرفَ بابن مَك وجمَيِع المَغْرُوسَات الأرَْ

رَ  ʞتِي بجَِوِفي مُحمد بنَ السʜابعِ بنَ الفِراق الʜالمَدَلْسِي والر ʞالثِ بفَِج ʜاج والث
فليِ المُشْتَريِ أيَضًا مِنهُم والنʞصفِ الوَاحِد مِنَ  ʚمَسْجِد العِبَاد الس
الجِنَانِ الزʜهريِ مَعَ جَمِيع بيَْتَي الرʜحَا المَبْنِيʜة بغَِرْبهِ وذَلكَِ بجِِهَةِ الوَريِطْ 

وطْ وجَمِي ʚَع بيَْتَي الأرَْحَا المَبْنِي أيَْضًا بقَِلْعَة بنَِي مَعْليِ خَارجِ باَب كش
امِ العَاليَِةِ الʜذِي بدَِاخِلِ تلِمِسَان مَعَ  ʜامِ المَعْرُوفِ بحَِم ʜوجَمِيعْ الحَم

صِلَتَينِ بهِ عَلىَ يمَِينِ الخَارجِ مِن باَبهِ القَبليِ ودَوِيرَ  ʜةِ المُت ʜِاتهِِ حَانوُتي
صِلَةِ بهِ مِن جِهَةِ جَوْفِه ومَصْريʜِتِه المَجْعُولَةِ عَلىَ أسُْطُوَانةَ والوَاحِد  ʜالمُت
امِ القَدِيمِ مِن زَيدِ ورَهْنَي قُطْر تلِمِْسَان المَذْكُورةَ برِسَْمِ إطِْعَامِ  ʜالحَم

 ʜاءِ والحُجʜرَهَا الله للِقُر ʜعَامِ بزَِاوِيةَ العِبَاد عَم ʜاجِ المُقِيمِين والوَاردِِين الط
ِ برَِسمِ سَاكِنِي المَدرسََةِ  عَلَيهَا وأثَرَهَ عَشْرةَُ أزَوَاج باِلمَوضَعِ المَذكُور
ٍ وَ  البِِ الوَاحِدِ فيِ كلʞُ شَهْر ʜالمَذكُورةَ بحِِسَاب خَمسَةَ عَشَرَ صَاعًا للِط

اد المُشْتَريِ مِنْ  ʜَوَرثَتَِهِ وهُوَ الكاَئنِ فَوقَ  جَمِيعَ جِنَانِ سَعِيدٍ بنَ الكم
العِبَادِ العُلوِي وتحَتَ سَاقِيَة النʜصرَانيِ وجمَيِعَ جِنَانِ القَائدِ مَهْدِي 
المُشْتَريِ مِنْ وَرثَتَِهِ الكاَئنِ بأِزَْوَاغَه المَحْرُوسَة وجَمِيعَ جِنَانِ التʜفريِسِي 

ريِقِ المَارʞينَ عَلَيهَا  ʜللِْوَريِطِ المُشتَريِ مِن وَرثَتَِهِ وجَمِيع الكاَئنِِ تحَتَ الط
وَارمِ المُشتَرَاة مِنهُم  ʜالكاَئنِ غَرْبيَ الص ِ أرَضِ جِنَانِ التʜفريِسِي المَذكُور
بقُِبʜة الرʞحَاب المُتʜصِلةَ باِلجَامِع المَذكُور البَقِيʜة مِن الجِنَانِ المَزيِدِ بعَضُهُ 

تِهِم  فيِ الجَامِعِ المُشتَريِ مِن ʜهِ وَعَم ʞُوَرثَةَ عَبدِ الوَاحِدِ مِن وَرثِةَِ أبَيِهِ وَأم
مَمَرنةَ ولمَ يَبقَ لوَِرثَتَِهِم حَقʛ ولا مَطلَب وحُبِسَ عَلىَ الزʜاوِيَةِ المَذكُورةَِ 
والجʜامِعِ المَذكُورِ بيَنَ مَلاحِقِ البِطَحِ عَلىَ نفََقَةِ الحُجʜاجِ الوَاردِِينَ عَلَيهَا 

يُنظر: محمد بن رمضان الشّاوش، المرجع ». نَ الفُقَرَاءِ والمَسَاكِينمِ 
  .٣٠١ص -٢٩٨السابق، ص

ِ مَولاَناَ أمَِيرِ « :)٢(الوقف )٢(: الملحق رقم) ٣٦( هَذَا اشتَرَى عَن أمَر
ابتِيʞ أيʜَدَ الله أمَرهَُ وأعََزʜ نصَرهَُ مِن الأرََاضِي ʜالمُسلمِِينَ أبَيِ عَبدِ الله الث 
ِ أحَبَاس الوَليʞ القُطب  ا كاَنَ مَوقُوفًا تحَتَ يَدَيهِ الكرَيِمَتَينِ مِنَ وَفر ʜمِم
سِيدجِي أبَيِ مَدينَ نفََعَنَا الله بهِ وذَلكَِ ببِو هَنʜان زَوجُ فَدʜان الزʜيتُونِ 

بعَِينَ دِينَارً  ا ذَهَبًا وفَردِياً الكبَِيرِ بمَِائتَي دِينَار ذَهَبًا وزَوجُ تاَدَكرةَ بمَِائَة وأرَ
بمِائة دِينار ذَهَبًا المُشتَري جَمِيعُها مِن بيَتِ مَالهِ أيʜَدَه الله وأنَمَاهُ بعَدَ 
رعِي وجَمِيعِ زُون  ʜخُلُوصِهَا لَه مِن وَرثَةَ ابنِ وِيغذَن باِلوَجهِ الش

رثَةَ التقاطيس بثِلاثةَ وخَمسِينَ دِينَارًا ذَهَبًا مِن وَرثَةَ ابنِ صَالحِ ووَ 
 

 
اةِ أحََدِهِمَا  ʜوجَين المُسمʜيبي بتُِرَابهَِا وحُفَرهَِا باِلصفصيف جَمِيع الز ʞالش
وَغْزٌ مُشتَرَاة مِن وَرثَةَِ يحَيَى بن دَاوُد والأخُرَى أفطوطن مُشتَرَاة مِن 

ينَارًا أحَمَد المَسِيفِي بتُِرَابهِِمَا وحُفَرهِِمَا بمَِائتََين اثنَتَين وثلاََثةَ عَشَرَ دِ 
ِ عَلىَ عَادَتهِِ حَسـبَمَا  ذَهَبًا لتُِصرفََ غِلʜتُهَا فيِ مَصرُوفِ الحُبُس المَذكُور

محمد بن رمضان  يُنظر:». وَقَعَ ذَلكَِ فيِ عَـام أرَبعََه وتسِعُمَايَة سَنَة
  .٣٠٢-٣٠١الشّاوش، المرجع السابق، ص

  .١٠٦صالمصدر السابق، ابن مرزوق،  )٣٧(
هـ) ٥٩٤-٥٢٠( الأندلسي شعيب بن الحسين الأنصاريأبو مدين هو  )٣٨(

شيخ المشايخ، من أعلم العلماء وحفاظ الحديث، وشيخ أهل المغرب 
في التصوف، اشتهر ببجاية وكثر تلاميذه وأقبل الناس عليه التماسا 

 نيللعلمه واقتداء بطريقته، توفي في العبّاد ودفن بها. يُنظر: التنبكتي، 
، إشراف وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة، باجالدي بتطريز الابتهاج

؛ ابن مريم، - ١٩٣، ص١٩٨٩، ١كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط
 أبي بن محمد تحقيق ،بتلمسان والعلماء الأولياء ذكر في البستان
؛ -١٠٨، ص١٩٠٨ الجامعية، المطبوعات الجزائر، ديوان شنب،

، مطبعة بيير قوفتانة ٢، جتعريف الخلف برجال السلفالحفناوي، 
التشوف إلى ؛ ابن الزيات التادلي، -١٧٦، ص١٩٠٦الشرقية، الجزائر، 

، تحقيق: احمد التوفيق، رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي
؛ الناصري، المصدر -٣١٩، ص١٩٩٧، ٢منشورات كلية الاداب، الرباط، ط

ن عنوان الدراية فيمن عرف م؛ الغبريني، ١٨٩، ص٢السابق، ج
، تحقيق: رابح بونار، الشركة الوطنية، العلماء في المائة السابعة ببجاية

شجرة النور الزكية في طبقات ؛ محمد مخلوف، -٥٥ص، ١٩٨١الجزائر، 
  .١٦٤، صهـ١٣٤٩، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، المالكية

  .٨٩المرجع السّابق، صالأوقاف...عبيد بوداود،  )٣٩(
) نصَ التحبيس الخَاصʜ بالمَسْجِد الكبَِير بمَِدِينَة ٠٣الملحق رقم: ( )٤٠(

قِينَ أمََرَ ببِِنَاءِ هَذَا « مُستَغَانمِ: ʜالعَالمَينَ والعَاقِبَةُ للِمُت ʞالحَمدُ لله رَب
ِ المُسلمِِينَ  دُناَ ومَولاَناَ الأعَدَل عَبدِ الله عَليِ أمَِير ʞالجَامِع المُبَارَك سَي

بِيلِ رَبʞ العَالمَينَ أبَوُ الحَسَن بنَ مَولاَناَ أمَِير المُسلمِِينَ المُجَاهِدِ فيِ سَ 
المُجَاهِد فيِ سَبِيلِ رَبʞ العَالَمِينَ أبَيِ يُوسَف بنَ عَبدِ الحَقʞ وصَلʜى الله 
ركِ  ʞهِ وبلََغَه فيِ فِعلِ الخَيرِ سَعيَهُ ومَقصُودَه وجَعَلَ مُلُوكَ الش ʞعَلىَ نبَِي

بعَِينَ وسَبعُ مَايةَ، وحُبِسَ عَلَيهِ خَولَه وعَبِ  يدَه. وذَلكِ فيِ عَام اثنين وأرَ
وقِ  ʚخُلدَ الله مَفَاخِرهَُ وأرُيِدَ آثاَرُهُ الكرَيِمَة ومَآثرِهَُ حَانوُتيَنِ اثنَتَينِ باِلس

ِ ابن أبَيِ عَرُوز وفَ  ِ فَتَحَ باَباَ هُمَا قِبلَة وهُمَا المُلاَصِقَتَانِ لدَِار رنـِي الكبَِير
اثنين أحََدُهُمَا قبلى هَذَا الجَامِع المُبَارَك والآخَر عَن يمَِينِ الخَارجِ مِن 
تُ  ʜلتُِصرفََ غَلا ِ ٍ مِن الزʜيتِ المُستَفَادِ مِن العُشر باَبِ البَلَدِ وثلاََثُ جِرَار

ِ فيِ مُرتʜَبِ الإمَِامِ الخَطِيبِ، وقُرʜاة الحِزبِ والمُ  بيِعِ المَذكوُر ʜنيِنَ الرʞؤَذ
ِ فيِ  ومِ، والإصِلاَحِ ويُصرفَ مِن الزʜيتِ المَذكُور ʚوالحِصَر بعَدِ الد
الاسِتِصبَاحِ ويَتَوَلʜى النʜظَرَ فيِ ذَلكَِ وصَرفِه حَيثُ ذَكرََ القَاضِي والخَطِيبَ 

ِ نفََعَنَا الله بذَِلكَِ المَقَامِ العَليʞِ وضَاعَ  فَ مَعًا، وعَشَرةَ مِن أهَلِ الخَير
: مولاي بلحميسي، "في تاريخ جامع مستغانم ينظر». أجَرهَُ وأطََالَ عِزʜهُ 

م. ١٩٧٣. ١٢العتيق"، مجلة الأصالة، الجزائر، السّنة الثّالثة، العدد
  .١٣٤ص

أبو عنان المريني سنة  السلطانأسسه : مسجد سيدي الحلوي -)٤١(
الصالح أبو  الولي الشهيرتخليدًا لذكرى وفاة العالم م)، ١٣٥٣هـ/٧٥٤(

عبد الله الشوذي الاشبيلي المعروف بالحلوي نزيل تلمسان المتوفى 
ومازال هذا المسجد قائمًا وهو كثير الشبه ، )م١٣٣٧هـ/  ٧٣٧(سنة 

رشيد بورويبة : ينظر. بمسجد أبي مدين من حيث الهندسة والزخرفة
الجزائر في التاريخ: العصر الإسلامي من الفتح إلى بداية ، وآخرون
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، ١٩٨٤، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ٣، جلعهد العثمانيا
  .٥٠٣ص

  .١٥٨صالح بن قربة وآخرون، المرجع السّابق، ص )٤٢(
، مدن الشرق موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية:مختار حسّاني،  )٤٣(

  .٩٣-٩٢، ص٢٠٠٧، دار الحكمة، الجزائر، ٢ج
ياني أبي حمو موسى الثاني شيدها السلطان الز المدرسة اليعقوبية:  )٤٤(

هـ) ٧٦٣م) تخليدا لذكرى والده أبو يعقوب يوسف (ت١٣٨٨هـ/٧٩١(ت
لذا سميت باليعقوبية كما اشتهرت كذلك باسم مدرسة سيدي 
إبراهيم المصمودي نسبة للعالم الجليل الذّي دفن بها سنة 

كثر ١٣٦٣هـ/٧٦٥صفر (٥في  تم افتتاحها م)،١٤٠٢هـ/٨٠٥( م)، حيث أ
نصب للتدريس بها وقاف ورتب فيها الجرايات وكسا طلبتها، عليها الأ

الفقيه أبو عبد الله محمد الشريف التلمساني فارس المعقول 
هـ)، وبعد وفاته خلفه ابنه ٧٧١والمنقول صاحب الفروع  والأصول (ت

 عبد الله لتولي إدارتها والتدريس بها لمواصلة ركبها وتقدمها الثقافي.
السفر الثاني من زهر البستان في دولة بني مؤلف مجهول، :  ينظر

تحقيق: محمد بن أحمد باغلي، م)، ١٣٦٣- ١٣٥٩ه/٧٦٤-٧٦٠زيان (
؛ يحى بن خلدون، ٢١٢، ص٢٠١٢، ٢الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

تحقيق: بوزياني ، ٢،جبغية الرّوّاد في ذكر الملوك من بني عبد الواد
؛ ٢٨٣ص؛ ٢٠٠٧والتوزيع، الجزائر،  الدراجي، دار الأهل للدراسات والنشر

  .١٧٩التنسي، المصدر السابق، ص
  .٢١٢، صمؤلف مجهول، المصدر السابق )٤٥(
  .١٨٠التنسي، المصدر السّابق، ص )٤٦(
ة بالمدرسة اليعقوبية:) ٠٤ ( الملحق رقم: )٤٧( ʜوثيقة التحبيس الخَاص 

أبَوُ حَمُو ابِْن مَوْلانَاَ الأمَِير  أمَِيرُ المُسْلمِِين المُتَوَكِلُ عَلىَ رَبʞ العَالمَِين«
أبَيِ يعَْقُوب ابِنِ الأمَِير أبَيِ زَيْد ابِْن مَوْلانَاَ الأمَِير أبَيِ زَكرَيِاَء ابِْن مَوْلانَاَ أمَِير 
المُسْلمِِين أبَيِ يحَْيَى يَغْمُرَاسَن بنَْ زيʜِان وَصَلَ الله مَفَاخِرهَُ وَخَلَدَ آثَاَرهَُ 

وَمَآثرِهَُ عَلىَ هَذِهِ الزʜاوِيةَِ المُبَارَكةَِ المُقَامَةِ عَلىَ ضَريِحِ وَالدِِ الكرَيِمَةِ 
ِ برʜَدَ الله ضَريِحَهُ. فَمِن ذَاكَ مَا بدَِاخِلِ تلِمِْسَان المَحْرُوسَة  المَذْكُور

باِلصَاغَةِ  جَمِيع الطَاحُونةَ المُلاصَِقَة للِزʜاوِيَة وَالثʜلاثَُونَ حَانوُتاً المَعْرُوفَةِ 
القَدِيمَةِ وَالكوُشَةِ التʞي بمَِنْشَر الجِلْد وَحَمَام الطُبُول وَفُرْن مقْسَم المَا 
وَفُنْدُق العَاليِ وَبخَِارجِ البِلادَ المَذِكُور جَمِيع الرحَُا السُفْليِ بقَِلْعَةِ بنَِي 

الرَمِيل وَزَيْتُون تيِغْدَا مَعْلىِ وَالنʞصْف شَائعًِا فيِ رَوْضِ المَنِيَةِ الكاَئنَِةِ بِ 
وَارَْض الزʞيتُون المَذْكُور ثُمʜ مَعْصَرتَُهُ وَرحَُاهَا وَجَمِيع المُحَبَس. مِلْكهَُ 
حْدِيدِ تحَْبِيسًا تاَمَا مُطْلَقًا عَامًا وَوَقْفًا ثاَبتًِا  ʜوَشُهْرةََ الجَمِيع تُغْنِي عَلىَ الت

ِ عَلىَ مُعَلمِِين العِلْمِ أبَدَِياً ليُِصْرفَ مَا يُسْتَفَادُ  مِنَ الحُبْسِ المَذْكُور
وَطَالبِِيه وَإمَِامْ وَمُؤَذِن عَام ثلاَثَةٍَ وَسِتِين وَسَبْعُ مَايَة...عَام خَمْسَة 

  يُنظر:». وَسِتِين...
(Ch)-Brosselard, "les inscriptions arabes de Tlemcen: Mosquée 
Ouled El Imam", in Revue Africaine, 3ème année, N°13, 
Octobre1858, pp169-170.                                                      

 .١٧٠ابن مريم، المصدر السّابق، ص )٤٨(
  .٨٤المرجع السّابق، صالأوقاف...عبيد بوداود،  )٤٩(
  .٩٦، ص٢... المصدر السّابق، جبغية الرواد )٥٠(
  .١٤٦السّابق، ص صالح بن قربة وآخرون، المرجع )٥١(
  .١٤١التنسي، المصدر السّابق، ص )٥٢(
  .٢٤٩-٢٤٨المصدر نفسه، ص )٥٣(
"الوقف على المكتبات في الحضارة الإسلامية زناتي،  محمودأنور  )٥٤(

"، دورية كان -الأندلس نموذجا –ودوره في النهضة العلمية 
 

 
- ٤٠، ص٢٠١٢، ١٦، العدد٥، مجلة رقمية الكترونية، السنة التاريخية

٤٢.  
  .٦٦، ص٢٢-٢١يحيى محمود ساعاتي، المرجع السابق، ص) ٥٥(
شيد في عهد المرابطين على يد مؤسسها "يوسف بن : الجامع الأعظم )٥٦(

م)، ثم رممه ابنه "علي بن ١٠٨٠هـ/٤٧٣هـ) سنة (٥٠٠-٤٥٣تاشفين" (
هـ، أما في العهد الزياني ٥٣٠م) سنة ٥٣٧هـ/٥٠٠يوسف بن تاشفين" (
يد الاهتمام به حيث أضاف له القسم الشمالي فقد كان يغمراسن شد

من بيت الصلاة والقبة والصحن والمئذنة التي رفض أن يكتب عليها 
اسمه لورعه وتقواه، مواظبا على أداء الصلاة فيه، وحضور دروسه التي 
كان يلقيها كبار الفقهاء مثل: أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي 

خذ منذ ذلك الوقت مركزا م) ، فات١٢٨٠هـ/٦٨٠المطماطي (ت
للتدريس فذاعت شهرته وأصبح مقصد العلماء وقبلة طلاب العلم 
يفدون إليه من كل حدب وصوب، وينهلون من مشيخته مختلف 

زاد من  العلوم، واستمر طيلة العهد الزياني لعنايتهم الفائقة به، وما
سنة قيمته خزانة الكتب التي أقامها السلطان "أبو حمو موسى الثاني" 

م)، إن كل هذا الاهتمام والعناية جعلته شبه جامعة ١٣٦٠هـ/٧٦٠(
كجامع الزيتونة بتونس والقرويين بفاس، ولا يزال حتى اليوم قائمًا 

؛ ١٢٥التنسي، المصدر السابق، ص  يُنظر: محافظًا على فنه ومعماره.
  .٢٠٧، ص١يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج

George Marçais, Op-cit , p27/37-38.                          
.٢٠١١-٢١٠التنسي، المصدر السابق، ص  (57)  
.٢١٩المصدر نفسه، ص  (58)  

  .٤٠٧ابن مرزوق، المصدر السّابق، ص )٥٩(
؛ أنور محمود زناتي، ٢٣٠المرجع السّابق، صالأوقاف...عبيد بوداود،  )٦٠(

  .٤١المقال السابق، ص
  .١١٠ابق، ص كمال السّيد أبو مصطفى، المرجع السّ  )٦١(
  .٢١يحيى محمود ساعاتي، المرجع السابق، ص )٦٢(
  .٢٦٦-٢٦٥أبو القاسم سعد الله، المرجع السّابق، ص )٦٣(
  .١٧٩التنسي، المصدر السّابق، ص )٦٤(
: عالم أديب وصوفي إبراهيم بن محمد بن علي التازي أبو إسحاقهو  )٦٥(

ذ الشيخ كبير برع في الحديث والفقه والأصول، نزيل وهران وتلمي
هـ. يُنظر: ٨٦٠الهواري، توفي بوهران ودفن بزاويته سنة  عمرمحمد بن 

روضة النسرين في التّعريف بالأشياخ التلمساني، ابن صعد الأنصاري 
، الجزائر، ANEP، تحقيق: يحي بوعزيز، منشورات الأربعة المتأخرين

؛ ابن مريم، -٥٩؛ التنبكتي، المصدر السابق، ص-١٤٣، ص٢٠٠٤، ١ط
؛ -٧، ص٢؛ الحفناوي، المصدر السابق، ج-٥٨صدر السابق، صالم

  .-٢٦٣محمد مخلوف، المصدر السابق، ص
مخطوط النجم الثّاقب فيما لأولياء الله من مفاخر محمد بلحاج،  )٦٦(

، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير كليّة العلوم الإنسانية ١، جالمناقب
- ٢٠٠٧جامعة وهران، ، قسم الحضارة الإسلامية، الإسلاميةوالحضارة 

  .١١١، ص٢٠٠٨
ظاهرة التّصوّف في المغرب الأوسط ما بين القرنين عبيد بوداود،  )٦٧(

- م)، دراسة في التّاريخ السّوسيو١٥-١٣السّابع والتّاسع الهجرييّن (
  .٢٩١، ص٢٠٠٣، دار الغرب، الجزائر، ثقافي

  .٢٩٣المرجع نفسه، ص )٦٨(
  .١١٨محمد بلحاج، المرجع السّابق، ص )٦٩(
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 
      

  

   
    باحث دكتوراه في التاريخ الوسيط

    )٢جامعة قسنطينة (
    الجمهورية الجزائرية

      
 

 < <<

 بالحياة المتعلقة الدراسات أن بدعوى والاقتصادي، اعيالاجتم الطابع ذات الدراسات إلى اليوم الباحثين جل اهتمام ينصب
 دراسة إلى تحتاج السياسي الأوسط المغرب تاريخ في ثغرات هناك زالت ما أنه إلا البحث، من حقها استوفت قد السياسية
 من الأخير العقد في ظهرت التي الإمارات تلك على الضوء تسليط على الدراسة هذه ستقوم  التاريخي الانصاف باب ومن معمقة،
 المغرب بلاد إلى العلويون فرّ  أن بعد تكونت والتي" سليمان بني إمارات" المسماة الأوسط، المغرب في الهجري الثاني القرن

 أبي بن علي بن الحسن بن الكامل الله عبد بن سليمان وأخوه الإدريسية الدولة مؤسس إدريس منهم فخ، موقعة في المنهزمين
 تحديدًا( الأوسط المغرب من مدن عدة في بذاتها مستقلة إمارات انشاء من الأخير هذا ذرية تمكنت حيث ،"عنه الله رضي" طالب
 تابعة كانت التي القرى من وغيرها جراوة إمارة تنس، إمارة ارشكول، إمارة تلمسان، إمارة أهمها ومن ،)حاليًا الجزائر غرب شمال

 من الأول النصف في العبيدين يد على سقطت أن إلى وجودهم واستمر سليمان آل يةذر  من أسرة إمارة كل حكم على تداول لها،
  .الهجري الرابع القرن

   
    ٢٠١٤  أغسطس  ٠٣  تاريخ استلام البحث:  

 الزيديــة،  الســليمانيون  ســليمان،  بنــو  العلويــون،  الاوســط،  المغــرب
   ٢٠١٤  ديسمبر  ١٤   ر:ــل النشوــتاريخ قب  تنس ارشكول، تلمسان،

  	
     

  
 

 

رية كان دو -.")م٩٥٣ - ٧٨٨/  هـ٣٤٢ - ١٧٢( والنسيان الوجود بين الأوسط المغرب في سليمان بني إمارات" ،كروم عيسى

	   .١٤٧ – ١٣٧. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ ثلاثونوال رابعالعدد ال -التاريخية.

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

المغرب  إلىتيجة للإضرابات السياسية والمذهبية لجأ ن
الإسلامي عدد من المضطهدين من بلاد المشرق الإسلامي، 
فوجدوا فيه أرضًا خصبة لتحقيق أهدافهم التي عجزوا عن 
تحقيقها في المشرق، كالعلويين، ومن العلويين بنو سليمان 
 الذين استطاعوا تأسيس إمارات لهم في المغرب الأوسط في
نهاية القرن الثاني هجري واستمرت إلى منتصف القرن الرابع 
الهجري. ومن هذه الزاوية يأخذ موضوع "إمارات بني سليمان في 

مشروعيته كبحث  "المغرب الأوسط  بين الوجود والنسيان
للمعالجة والدراسة، لما سيكشفه من غموض يكتنف منطقة 

الثاني هجري إلى الشمال الغربي للمغرب الأوسط من نهاية القرن 
منتصف القرن الرابع هجري. تقوم هذه الدراسة على معالجة 
إشكالية الحركة السليمانية العلوية من المشرق الى المغرب 
الاوسط وتأسيس إمارات مستقلة به؛ فمنهم بنو سليمان وكيف 
تمكنوا من تأسيس هذه الإمارات وحققوا كياناً سياسيًا خاصًا 

تاريخية والحدود الجغرافية لهذه بهم؟ وما هي الأصول ال
  الامارات؟

á^Ûé×‰egŠÞVğ÷æ_ 
في المغرب   السليمانيةيعود تأسيس وتكوين الإمارات 

بن  في نهاية القرن الثاني الهجري، إلى ذرية سليمان  الأوسط
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 دراسات
عبدالله الكامل بن الحسن بن علي بن أبي طالب "رضي الله 

ل إلى المغرب الأقصى ، وسليمان هو أخ إدريس الداخ)١(عنه"
، فهما شقيقان أبوهما )٢(هـ ١٧١ومؤسس الدولة الإدريسية سنة 

، وأمهما عاتكة بنت عبد الملك بن )٣(عبد الله الكامل (المحض)
الحارث الشاعر خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة 

، ولهما أخ ثالث شقيق هو عيسى ولهم من الإخوة )٤(المخزومي
براهيم وموسى ويحيى، وجاء في حقهم عند غير الأشقاء محمد وإ

 )٥(صاحب سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول الأبيات التالية:
  مُحَمّدُ إبِْرَاهِيمُ وَمُوسَى                   سُليَْمَان إدٍْريٍس وَعٍيَسى 

اءُ فَريِقُ                 أخَُوهُمْ يحَيَى وَمَالَهُ  ʜلاَثةَِ  أشَِق ʜالث ʚُشَقِيقُ  كل  
  

إلى علي كرّم الله وجهه، فقد  يُنسبونوهؤلاء كلهم علويون 
جاء في كتب الأنساب أن علي "رضي الله عنه" ترك واحد 
ّ خمسة، وهم الحسن  وعشرون من الذكو، لم يعقب منهم إلا

، ومحمد الأكبر )(والحسين أمهما فاطمة بنت رسول الله 
مّه خولة بنت قيس والعباس الأكبر، أمه المعروف بابن الحنفية أ

أم البنين بنت المحل بن الدَيان بن حرام الكلابي، وعمر أمه 
  )٦(الصهباء بنت ربيعة التغلبي.

خلفّ الحسن بن علي "رضي الله عنه" من الذكور ثمانية 
وهم الحسن المثنى، وزيد وطلحة والحسين وعبد الرحمن 

 ومحمدنساب عبد الله ، يضيف صاحب الأ)٧(وعمرو، وأبو بكر
، والحسن المثنى خلفّ محمد وعبد الله )٨(وجعفر وحمزة 

والحسن وإبراهيم وجعفر وداود وكلهم أعقبوا إلا محمد لم يخلفّ 
، وأما عبد الله الكامل فقد خلفّ بنتا واحدة، ومن الذكور: )٩(ذكورًا

م) ٧٦٢هـ/ ١٤٥محمد المدعو النّفس الزكية الذي قُتل في وقعة (
وكان يقيم  )١٠(م)٧٧٥ـ  ٧٥٣هـ / ١٥٨ـ  ١٣٦الخليفة المنصور ( زمن

في المدينة، وإبراهيم القائم بالبصرة، ويحيى القائم بالديلم حبسه 
الخليفة الرشيد إلى أن مات في حبسه، وإدريس القائم في 

اختلف  )١١(المغرب، وموسى، وعيسى (لا عقِب له)، وسليمان
   قب ولدًا واحدًا هو محمد.حوله إن مات في فخ أو نجا، وقد أع

م) هو مؤسس إمارات بني ٨٤٥هـ/ ...ـ ٢٣٠ومحمد هذا(...ـ 
، ملأت ذريته بلاد المغرب الأوسط، يقول )١٢(سليمان في تلمسان

صاحب سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول عن أغصان هذه 
الشجرة، وكل شريف حسني سليماني فهو من أولاد مولانا محمد 

، ويقول صاحب مفاخر البربر، )١٣(جبل وهران بن سليمان دفين
وأقام محمد بن سليمان في تلمسان وكان له ولدًا اسمه محمد 
وولد لمحمد ذرية كثيرة، فكل قريش هناك من ولد سليمان 
وتوغل بعض بنيه بالسوس الأقصى ودخل بعضهم أيضًا بلاد 

خلʜف محمد بن سليمان بن  )١٤(الحبشة، فكل قريش هناك منهم.
لله بن الحسن بن الحسن بن علي، إدريس، وعيسى،  عبدا

، وهؤلاء )١٥(وإبراهيم، ومحمد، وعلي، والحسن، وكلهم أعقب
فرقّهم محمد بن سليمان على الاقاليم بعد أن أصبح يملك 

تلمسان، وفي هذا يقول صاحب الجمان: ففرّق محمد بنيه على 
اوة، أعماله فأقام ابنه عيسى بأرشكول، وأقام ابنه إدريس بجر 

وأقام ابنه الحسن بتاهرت، وأقام ابنه إبراهيم بتنس، وكان ابنه 
  )١٦(أحمد ولي العهد معه في تلمسان.

h†Ç¹]øe±cÑ†¹]àÚ°èç×ÃÖ]Ù^ÏjÞ]V^⁄éÞ^m	

للحديث عن انتقال سليمان بن عبد الله  إلى المغرب 
أن نعود إلى أحداث موقعة  يجبرناالأوسط والأسباب في ذلك، 

وما ترتب عنها، فهذا الحدث هو الذي دفع جميع العلويين  )١٧(فخ
الفرار من المشرق، ومنهم إدريس بن عبد الله فهو العلوي 
الناجح الذي فرّ من نفس الموقعة وتمكن من تأسيس دولة له 

يان لبني سليمان المغرب الأقصى وكانت له يد في تأسيس كفي 
  المغرب الأوسط.في 

ا كبيرة في الحصول على الخلافة، جهودً  العلويونلقد بذل 
فكل ثوراتهم كانت تنتهي بالفشل سواء تلك التي قامت ضد 
الأمويين، أو التي كانت ضد العباسين، في كل مرة كانوا يعملون 
بجد في بناء تنظيم جديد على قواعد سليمة مستفيدين من 

، )١٨(أخطاء الماضي إلا أن الفشل كان يلاحقهم في كل محاولة
م) التي أطاحت بمحمد النفس الزكيّة ٧٦٢هـ/١٤٥ة (فبعد ثور 

المبايع له في كثير من الأمصار، حاول العلويون مرة أخرى لملمة 
أنفسهم بقيادة الحسين بن علي، حيث ثار هذا الأخير في أيام 

، "...واجتمع عليه قرابته )١٩(موسى الهادي، على عامل المدينة
صاحب الاستبصار ، ويذكر )٢٠(وفيهم عمّاه إدريس ويحي..."

"...وكان معه جماعة من أهل بيته منهم إدريس ويحي، 
وسليمان بنو عبد الله بن الحسن المثنى وهما أخوا محمد 

تمكنّ العلويون من قتل عامل المدينة  )٢١(النفس الزكية..".
وتحقيق نصر ظرف، وبايع النّاس الحسين المذكور على كتاب 

  )٢٢(الله وسنة نبيه.
م) خرجوا إلى ٧٨٥هـ /١٦٩ي القعدة سنة (في يوم ست من ذ

، ومن )٢٣(مكة وانظمّ إليهم جماعة من عبيدها وكان فصل الحج
بين وجوه العباسيين الذين حضروا الحج سليمان بن أبي جعفر 
المنصور، ومحمد بن سليمان بن علي، والعباس بن محمد بن 

، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة من السنة نفسها وهو )٢٤(علي
وم التروية نشب القتال بين الطرفين في مكان بعرف بفخ ي

"...فانهزم الحسين وأصحابه وقُتل فاجتزت رأسه واحضروه أمام 
لقد كانت مصيبة الطالبيين في هذه الموقعة ) ٢٥(بني العباس ..".

اشد ما لحق بهم لشدة التمزق والقتل الذي مسّهم حتى سميت 
، كما كانت )٢٦(من أصحابهالسنة بسنة الحسين، فقد قتل في مائة 

هذه الواقعة سببًا في فرار الناجين من الطالبيين إلى الأمصار 
البعيدة عن مركز الخلافة. جاء في البيان لابن عذارى المراكشي 

م) "...فرّ من الواقعة التي كانت في أيام جعفر ١٣١٢هـ /٧١٢(ت. 
المنصور وهي وقعة فخ وكانوا ست إخوة، إدريس وسليمان، 

د، وإبراهيم، وعيسى، ويحي. أما محمد فخرج بالحجاز، وأما ومحم
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يحي فقام في الديلم في خلافة الرشيد، وهبط على الأمان، ثم سُمّ 
ومات. وأما إدريس، ففر إلى المغرب، ودخل إليه في أيامه من 

لعل هذا النص يعطينا صورة  )٢٧(الطالبيين أخوه سليمان ..".
عان منه الطّالبيون بعد  واضحة عن التمزّق والتشتّت الذي

موقعة فخ، فكل واحد منهم أخذ وجهة معينة، ما يهمنا نحن هو 
سليمان وأخوه إدريس اللذين اختارا بلاد المغرب بعيدًا عن أعين 

  بني العباس.
لا يكاد أي دارس أو باحث يجد اختلافًا في روايات المؤرخين 

ن علي حول انتقال إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ب
كرم الله وجهه إلى بلاد المغرب، إلا قليلاً لا يضرّ بصحة رواية على 
أخرى، فمن الثابت تاريخيًا أن إدريس كان في المدينة وحضر 
حادثة فخ، ومنها فرّ والتحق بمصر ثم إلى المغرب الأقصى مع 
مولاه راشد حتى نزل بطنجة، وهي يومئذ قاعدة بلاد المغرب 

 )٣٠(عند زعيم قبيلة أوربة )٢٩(نتقل إلى وليليفا )٢٨(فلم يجد مراده،
وعند صاحب  )٣١(م)،٧٨٨هـ/ ١٧٢اسحق محمد عبد الحميد سنة (

بعد مبايعة قبيلة  )٣٢(أعمال الأعلام ذكره "عبد المجيد الأربي".
اوربة له تمكنّ إدريس من حشد جيش من البربر فتح به المدن 

ة شهيرة. لم وأعلن عن قيام دولته بخطب )٣٣(فأذعنت له القبائل،
يكن إدريس في حملاته يدعوا إلى مذهب معين بعينه ولم يشر 
إلى الدعوة الزيدية بقدر ما كان ينشر التعاليم الإسلامية 

ومحاربة الفكر الخارجي، فكما هو معروف فان  )٣٤(الصحيحة،
منطقة المغرب الأقصى وجزء من المغرب الأوسط كانت قد 

  الدعوة الشيعية.ري والإباضي قبل عرفت المذهب الصف
حينما دانت له معظم قبائل المغرب الأقصى توجه إدريس 

، التي كانت تسكنها قبائل مغراوة وبني )٣٥(إلى فتح تلمسان
، وتتفق جميع )٣٦(يفرن، وكان يحكمها محمد بن خزر المغراوي

على أن إدريس دخل المدينة سلمًا إذ أتاه محمد بن  )٣٧(المصادر
ثم بايعته جميع القبائل الزناتية، خزر خارج المدينة وبايعه 

يتحدث ابن خلدون عن هذا الحدث بقوله "فدخل إدريس 
إن استقبال الإمام  )٣٨(تلمسان صلحًا فآمن أهلها وبني مسجدها"

بالترحاب ومبايعته من طرف محمد بن خزر وبقية القبائل 
بالمدينة وتسليمه لها، يجعلنا نجازف بالقول أن سليمان أخو 

وجودًا بها أو على الأقل أبنه محمد، هذا دون أن إدريس كان م
  )٣٩(ننسى بأن إدريس كان قد مكث في تلمسان أيامًا.

¼‰æù]h†Ç¹]±c]‚fÂàeá^Ûé×‰Ù^ÏjÞ]V^⁄nÖ^m	

اختلفت الآراء وتضاربت الروايات بشأن مجيء سليمان بن 
عبد الله من المشرق إلى المغرب الأوسط واستقراره في تلمسان، 

د أكدت بعض المصادر هذا في حين نفته اخرى، ومن اجل فق
الوقوف على حقيقة هذه المسألة استقرأنا مجموعة من المصادر 
المستعملة في هذا البحث للإجابة على التساؤلات العالقة، منها 

  ليمان إلى تلمسان؟ أم ابنه فقط؟ هل فعلاً وصل س

سليمان  بعد الاطلاع على مختلف المصادر التي تنفي انتقال
إلى بلاد المغرب، وجدناها تُجمع كلها على أن سليمان قُتل في 

م )، ومن أشهر من ذهب في هذا ٧٨٥هـ/ ١٦٩موقعة فخ سنة (
كد بأن ٩٢٢هـ/٣١٠الاتجاه الطبري محمد بن جرير( م)، حيث أ

سليمان من الذين قُطعت رؤوسهم إذ يقول ".. فكانت مائة رأس 
عبد الله بن حسن وذلك يوم بن  )٤٠(ونيفا، فيها رأس سليمان

م) ٩٥٧هـ/ ٣٤٦، ويقف الموقف نفسه المسعودي ()٤١(التروية.."
حيث قال "... وكان معه سليمان بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي فأسير في هذا اليوم وضربت رقبته بمكة 

م) في مقاتل ٩٦٦هـ/٣٥٦، ويذكره أبو فرج الأصفهاني ()٤٢(صبرا"
كد ابن حزم بان )٤٣(ضمن قتلى فخالطالبيين أنه من  ، كما أ
، وينحاز إليهما في الاتجاه نفسه محمد بن )٤٤(سليمان قُتل بفخ

) صاحب الدرر السنية، ١٨٥٥هـ/١٢٧٢علي السنوسي الخطابي (
فقد جاء على لسانه "فأما سليمان فتوفي في وقعة فخ"، وأيضًا 

كد أحمد بن محمد بن عبد الله المقري في زهرة الأخبار حيث  أ
بأن الذي وصل إلى تلمسان هو أبنه محمد  وليس سليمان، لأن 

وعند سيد علي  )٤٥(هذا الأخير "... توفي في المدينة في وقعة فخ"
حشلاف فإنه يقول "... وقال الإمام السيوطي وأما مولانا سليمان 
قتل بفخ وخلف ولدًا واحدًا وهو محمد"، كما نجد صاحب الأعلام 

  )٤٦(بأنه استشهد بفخ. عندما يترجم له يقول
في مقابل هذا الرأي هناك من المصادر التي تؤكد وصول 
سليمان بن عبد الله إلى المغرب الأوسط، ونبدأ بابن خلدون عبد 
الرحمن الذي يذكره في أربع مواضع مختلفة ففي المرة الأولى 
يقول "وأما سليمان أخو إدريس الأكبر فانه فرّ إلى المغرب أيام 

فلحق بجهات تاهرت بعد مهلك أخيه إدريس، وطلب العباسيين 
الأمر هناك فاستنكره البرابرة وطلبه ولاةّ الأغالبة فكان في طلبهم 

ويذكر وصوله تلمسان في موضع ثان بقوله  )٤٧(تصحيح نسبه".
"وكان قد نزل تلمسان لعهد إدريس الأكبر آخوه سليمان بن عبد 

. ويذكره )٤٨(شرق"الله بن حسن بن الحسن القادم إليه من الم
أيضًا في موضع ثالث عندما يتحدث عن إدريس فيقول "ولحق 
به من إخوته سليمان ونزل بأرض زناتة من تلمسان 

وفي الموضع الرابع يقول "وجاء على أثره من  )٤٩(ونواحيها"،
وابن  )٥٠(المشرق أخوه سليمان بن عبد الله فنزلها وولاهّ أمرها"،

عبد الله متزامنا مع أخيه أبي زرع جعل دخول سليمان بن 
إدريس الأكبر حيث قال عنه "... ثم سار إلى تلمسان من بلاد 

  )٥١(المغرب فنزلها واستوطنها وذلك في أيام أخيه إدريس..".
ويؤكد ابن عذارى المراكشي أن سليمان لم يمت في فخ قال 
"ذكر العذْريʚ أن إدريس وسليمان ابني عبد الله بن حسن بن 

لي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فرّوا من الوقعة الحسن  ابن ع
وحسب  )٥٢(التي كانت في أيام جعفر المنصور وهي وقعة فخّ"،

ابن عذارى دائمًا أن سليمان دخل المغرب بعد إدريس قال 
"وإما إدريس ففرّ إلى بلاد المغرب ودخل إليه في أيامه من 
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كري لا ، بينما الب)٥٣(الطالبيين أخوه سليمان فاحتل تلمسان"

يفصح عن موقفه صراحة عن قدوم سليمان إلى تلمسان بل 
يشير إلى ابنه، "ونزلها محمد بن سليمان...". من خلال هذا 
العرض عن موقف الفريقين حول إشكالية نزول سليمان 
تلمسان من عدمه؛ نرجح فرضية دخول سليمان بن عبد الله 

لك على المغرب الأوسط واستقراره في تلمسان، مستندين في ذ
  مجموعة من القرائن:

أن الذين ينفون مجيئه إلى المغرب مختلفون في  أولى القرائن
روايتهم منهم مَنْ يقول قطعت رأسه في موقع المعركة في فخ، 
ومنهم مَنْ يقول أسُر ثم قتل في مكة، ويبدو لي أن أغلبهم اعتمد 

قتول على رواية الطبري، وأشير هنا أيضًا إلى الاختلاف في اسم الم
بين رواية الطبري، ورواية ابن الأثير، حيث أنهما اتفقا حول متن 
نفس الرواية واختلفا حول اسم المقتول ما يجعلنا نشك في 

  صحة الرواية أصلاً.
هي أن الذين يقرون بموته في فخ هم أصحاب  والقرينة الثانية

المصادر المشرقية، بينما الذين يرون عكس ذلك هم أصحاب 
مغربية، وهم أقرب إلى الحقيقة، وحسب وجهة نظري المصادر ال

أنه شاع مقتله احترازًا من الملاحقة والبحث عنه تطبيقًا لما 
  يسمى بالتقية.
هي وجود قبره بعين الحوت التي اتخذها مقرًا له،  القرينة الثالثة

فمن غير المعقول ينسب هذا القبر لشخص دون وجود مبررًا 
  )٥٤(على ذلك لذلك، يقول الشاعر تأكيدًا

كـُور         ʚفَ سِتَة مِنَ الذʜخَل     ِ   عَبْدُ الله الكاَمِلْ فيِ المَشْهُور
  وَزَرُهُون فِيهِ مَوْلاَناَ إدِْريِسْ     فَجَـعْفَر بجَِـزيِرةَ سُوسْ      

  فَقَبْ�ُرهُ فيِ ثُغُور تـِلمِْسَان    وَثاَلثُِهُمْ مَوْلاَي سُـليَِمَان       
  عِ مَوْلاَناَ مُحَمَد       مَوُلاَيْ مُوسَى فيِ بلاَِدِ الهِنْدِ بدََاوَفِِي اليَنِبُو

  
إذا كنا قد رجّحنا فكرة فرار سليمان بن عبد الله واستقراره 
في تلمسان، وجب عينا الإجابة على مجموعة من التساؤلات 

لنفي قدوم سليمان تلمسان،  )٥٥(والتي عليها استند البعض
مان الأمر بعد مقتل إدريس الأكبر؟ وهي لماذا لم يتولى سلي

ولماذا لم يتكفل بابن أخيه بعد ولادته وتركه تحت رعاية راشد؟ 
وعندما دخل إدريس الأصغر تلمسان لماذا لم يعقد له لولاية 
تلمسان؟ نحن نقول إضافة إلى القرائن السابقة الذكر فإن 
 سليمان قد فرّ إلى تاهرت بعد مقتل أخيه خوفًا من تصفيته هو
الأخر لأن تاهرت في هذه الفترة كانت تحت حكم الرستميين أعداء 
العباسيين لكنه عاد إلى تلمسان لما استنكره البربر وبحث عنه 
الأغالبة، وقد يكون قد مات قبل مجيء ابن أخيه إلى تلمسان 
لهذا وجدنا إدريس الأصغر سجل ولاية تلمسان لمحمد بن 

مسان الذي لم ينفيه أحد؟ سليمان، وكيف يعقل وجود ابنه في تل
فكيف وصل محمد بن سليمان إلى تلمسان دون أبيه؟ ومهما 
يكن من أمر؛ فإن ولاية تلمسان آلت لمحمد بن سليمان زمن 

إدريس الأصغر بعد أن ورث ملك أبيه، بشهادة ابن خلدون الذي 
قال "وورث ملكه أبنه محمد بن سليمان على سننه، ثم افترق 

   )٥٦(رب الأوسط، واقتسموا ممالكه ونواحيه..".بنوه على ثغور المغ

á^Ûé×‰el]…^ÚcˆÒ]†Úæà]çÚV^⁄Ãe]… 
  المجال الجغرافي:  -٤/١

ليس من السّهل تحديد الإطار الجغرافي لأي دولة، أو إمارة ما 
خلال العصور الوسطى، وعلى الخصوص في بلاد المغرب 

بل كان  الإسلامي، إذ لم تكن توجد حدود بالمفهوم العصري،
الولاء القبلي لهذه الدولة أو تلك هو معيار تحديد الحدود، وكما 
هو معروف فإن القبائل كان ولاؤها غير مستقر لدولة معينة، كما 
أنه لم تكن هناك وثيقة إثبات انتماء الشخص للدّولة، فالمسلم 
كان ينتقل بكل حرʞية ولا يشعر بأنه انتقل من هذه الدولة إلى 

والجنسية العصرية لم تكن معروفة آنذاك. كان  تلك الدولة،
الشائع في هذه الفترة هو الانتماء للقبيلة أو المدينة كأن تقول 
فلان المغراوي، وفلان الصنهاجي، أو فلان التاهرتي، وفلان 
التنسي، ولم يكن لفظ الانتماء للدولة مستعملاً، وعمومًا كانت 

الجهات. هذه هذه الظاهرة عامة ولم تقتصر على جهة من 
القاعدة لم تُستثنى منها الإمارات السليمانية، وعلى الرغم من 
صعوبة ضبط الحدود فإننا سنحاول قدر الإمكان وضعها في 
حيّزها الجغرافي، اعتمادًا على المصادر المستعملة في هذا البحث. 

في  )٥٧(وعليه فإن هذه الإمارات كانت محاطة بين الدولة الإدريسية
ً في  )٥٨(صى، والدولة الرʚستميةالمغرب الأق في الجنوب وقليلا

، واقعة في بعض )٥٩(الشرق، والإمارات العلوية غير السليمانية
في  الأجزاء الشرقية منها مع وجود أجزاء من الدولة الأغلبية

  الشرق.
، )٦٠(من الناحية الشمالية كان حدّها الطبيعي البحر الرّومي

حاجزًا بين  )٦١(واد الشلفومن الجهات الشرقية فيمكن اعتبار 
الأغالبة والإمارات السليمانية، وإن كانت غير ثابتة بسبب تردʞي 
الأوضاع هناك خاصةً في بداية تكوʚنها؛ أما في جهاتها الغربية كانت 

"وآخر  –على الساحل  – )٦٢(توجد الإمارات الإدريسية، وإمارة نكور
ن بن مملكة بني محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحس

... ثم بعد مملكة بني محمد بن )٦٣(الحسن مدينة فالوس
كان الحد ) ٦٤(سليمان مملكة رجل يقال له صالح بن سعيد".

الطبيعي بين بني سليمان والأدارسة واد ملوية، "يقع إلى واد 
، )٦٥(صاع ويصبان جميعا إلى البحر بين جراوة أبي العيش ومليلة"

نيين في الشمال الغربي، إذ أن جراوة كانت آخر ممالك السليما
وفي جنوبها على الخط نفسه كانت مدينة نمالته المعروفة اليوم 

، وكانت على بعد مرحلة من فاس كانت )٦٦(باسم مدينة مغنية
لأحد أبناء محمد بن سليمان وهو محمد بن علي بن محمد  بن 

أما حدودها مع الدولة الرستمية فيبدو أنها كانت  )٦٧(سليمان.
ات خارجة عن الرستميين، "فمن مدينة تاهرت إلى بينهما إمار 

، إلى مملكة لبني محمد بن )٦٨(رجل من هوارة يقال له ابن مسالة
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وكانت مملكة  )٦٩(سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن"،

أخرى للبربر تدعى مطماطة ينتشر سكانها في عدة مدن بعضهم 
إبراهيم بن ، تحت إمرة رجل يدعى )٧٠(في مدينة يقال لها ايزرج
ومدينة أخرى أيضًا لهم تسمى  )٧١(محمد البربري المعتزلي،

  )٧٢(الحسنة يملكها رجل منهم يُقال له عبد الله.
  إمارة تلمسان: -٤/٢

ظلتّ تلمسان دارًا للقبائل الزناتية ومن أشهرها أيام الفتح 
بنو يفرن، هذه القبيلة التي يرجع إليها الفضل في  )٧٣(الإسلامي

، )٧٥(في تلمسان بالمكان المسمى أغادير )٧٤(ملكةتأسيس أقدم م
وكان رئيسهم لهذا العهد أبو قرة اليفريني وكانوا على المذهب 

، وكانت لهم مشاركات في ثوراتهم الخارجية )٧٦(الخارجي الصفري
ضد الولاة إلى جانب خالد بن حميد الزناتي، وبعد مقتل هذا الأخير 

يني الذي قاد الانتفاضة ترأس القبائل الزناية أبو قرةّ اليفر 
وكانت قبيلة  )٧٧(م)،٧٦٥هـ/١٤٨الخارجية في تلمسان سنة (

مغراوة وهي أوسع بطون زناتة كان موطنها من شلف إلى 
، نافست بنو يفرن على الزعامة ومن أشهر شيوخها )٧٨(تلمسان

صولات بن وزمان الذي زار المدينة المنورة أيام عثمان بن عفان 
، وبعدما هلك تولىّ  )٧٩(قد عقد له على قومهرضي الله عنه، وكان 

إمارة مغراوة ابنه حفص ثم جاء بعده ابنه خزر وبعد وفاته خلفه 
محمد بن خزر الذي استقام له الأمر وغلب بني يفرن على أغادير 

  )٨٠(وخلال هذه الفترة كان دخول إدريس الأكبر فدخل في طاعته.
  تلمسان تحت الحكم الإدريسي - ١) ٤/٢(

رغم من الغموض والضَبابية اللذان يكتنفان المنطقة على ال
في هذه الفترة التاريخية، فإننا سنحاول استخلاص ما ورد في 
المصادر من معلومات وإشارات تفيدنا في التوصل إلى نتائج 
تاريخية. فقد درج المؤرخون والباحثون على اعتبار المنطقة 

التاريخية من الممتدة من تلمسان وإلى واد شلف خلال الفترة 
م) إلى زمن دخول العبيدين إليها إقليمًا تابعًا للدولة ٧٨٩هـ/ ١٧٣(

  الإدريسية، فإلى أي مدى يعتبر هذا الطرح صحيحًا؟ 
من الثابت تاريخيًا أن إدريس الأكبر زحف إلى تلمسان في 

؛ وكانت تقيم فيها قبائل مغراوة )٨١()٧٨٩هـ/ ١٧٣منتصف رجب (
إليها نزل خارجها فخرج إليه صاحبها  وبني يفرن فعندما انتهى

محمد بن خزر بن صولات المغراوي مستأمنًا ومبايعًا له، فأمّنه 
إدريس وقبل بيعته ودخل مدينة تلمسان فامّن أهلها ثم أمّن 

. إن دخول )٨٢(سائر القبائل الزناتية فكسب بذلك قادتها وشيوخها
كثر من ذلك فق د أهل تلمسان في طاعة إدريس سلمًا بل أ

، ألا يدل هذا على أن الظروف كانت ممهدة، )٨٣(استقبلوه بالترحاب
، وهذا دليل )٨٤(وأن الكثير من سكانها كانوا على المذهب الزيدي

آخر على تواجد سليمان في تلمسان وهو من قام بالدعوة فيها. 
وأول عمل قام به  )٨٥(مكث إدريس في تلمسان مدة تسعة شهور،

منبرا وكتب فيه. بسم الله  بني مسجدها وأتقنه وضع فيه
الرحمان الرحيم هذا ما أمر به الإمام إدريس بن عبد الله بن 

الحسن بن الحسن بن علي "رضي الله عنهم" وذلك في صفر 
   )٨٦(م).٧٩٠هـ/ ١٧٤(

لم يكتف إدريس بضم تلمسان بل اتبّع سياسة الغزو 
المسلح في نواحي تلمسان حتى وصل إلى واد شلف، وكانت 

؛ ويُخيّل )٨٧(التوسع ومد نفوذه على كل المغرب الأوسط رغبته في
إلينا أن تلمسان كانت تتمتع بمكانة هامّة، لأن خضوعها لسيادة 

- هـ١٧٠الأدارسة أثار حفيظة الخليفة العباسي هارون الرشيد (
هـ) فقد ورد عنه أنه قال: "فتح مدينة تلمسان وهو باب ١٩٣

ونتيجة  )٨٨(ل الدار"،افريقية... ومن ملك الباب يوشك أن يدخ
للانتصارات التي حققها إدريس الأكبر في المنطقة زرع الخوف في 
قلوب العباسيين فما كان عليهم إلا التفكير في القضاء عليه، كان 
من الصعب بعث جيش من بغداد إلى المغرب الأقصى فأشير 

 )٨٩(إليه باغتياله فتم ذلك على يد الشماخ صاحب مكيدة السم.
علومات حول ما حدث في تلمسان بعد أن خرج منها تعوزنا الم
هـ/ ١٩٩م) إلى عودة ابنه إدريس إليها سنة (٧٩٠هـ/ ١٧٤إدريس (

م)، فالمصادر لم تذكر ما حدث فيها في هذه الفترة ما يجعلنا ٨١٤
نطرح عدة تساؤلات، هل بقيت القبائل الزناتية على ولائها 

حكم تلمسان؟ للعلويين؟ أم عادت لخارجيتها؟ ومَنْ كان ي
  سليمان أم ابنه محمد؟

عندما خرج إدريس من تلمسان عائدًا إلى فاس من الطبيعي 
أن يكون قد عقد لأحد عليها، فإذا استندنا إلى نصين لابن خلدون 
فان الولاية عليها كانت لأخيه سليمان "سجل له بولاية 

وفي موضع أخر يقول "وجاء على أثره من المشرق  )٩٠(تلمسان"
، فالنصين )٩١(ليمان بن عبد الله فنزلها وولاه أمرها"أخوه س

صريحين في إثبات ولاية تلمسان لسليمان من طرف أخيه 
إدريس. ويمكن أن يكون قد خرج منها أثر مقتل أخيه إدريس ثم 
التحق بها مرة أخرى فملكها وأذعنت له زناتة وسائر قبائل البربر 

، غير أننا لا نعرف )٩٢(هناك. ورث ملك سليمان ابنه الوحيد محمد
م)، لأن في ٨١٤هـ/١٩٩متى حدث ذلك، لكن المؤكد كان قبل (

هذه السنة دخل إدريس الأصغر تلمسان، وهذا استنادًا إلى 
صاحب الإستقصا حيث يقول: "بعد أن فتح بلاد المصامدة عاد 
إلى فاس فأقام بها إلى سنة تسع وتسعين ومائة، فخرج في محرم 

من أهل المغرب الأوسط، ومَنْ بقي هناك برسم غزو قبائل نفزة 
على دين الخارجية بين البربر فسار حتى غلب عليهم، ودخل 

  )٩٣(مدينة تلمسان فنظر في أحوالها وأصلح سورها، وجامعها".
أما ابن خلدون، فلم يذكر سنة دخول إدريس الثاني تلمسان 

م)، يقول "ثم خرج غازياً ٨١٢هـ/ ١٩٧ولكن يجعله بعد (
سنة سبعة وتسعين، فافتتح بلادهم ودانوا بدعوته،  المصامدة

ثم غزا تلمسان وجدّد مسجدها وأصلح منبرها وقام بها ثلاث 
السؤال الذي يمكن طرحه بعد قراءة النصين هو لماذا  )٩٤(سنين".

غزا إدريس الأصغر تلمسان؟ فهل خرجت عن حكم الأدارسة بعد 
لب من محمد موت أبيه؟ وهل كان يهدف إلى التوسع أم كان بط
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بن سليمان ؟ نتصور أن وفاة إدريس الأكبر أحدث نوعًا من الفراغ 

الظاهر أنها خارجية -السياسي في المنطقة، ما جعل القبائل 
تزرع الفوضى والاضطرابات في  - المذهب مثل قبيلة نفزة

تلمسان، وبعضها خرج عن طاعة العلويين وبعضها وَالَ 
، و ساءت أحوالها؛ لا سيما العباسيين، فتعرضت أسوارها للهدم

وأن إدريس الأكبر حينما توفي لم يترك خلفًا له، فابنه إدريس 
الأصغر كان لا يزال في بطن أمه؛ من هنا جاز لنا القول أن إدريس 
الأصغر لما شب وبويع بالإمامة، طلبه ابن عمه محمد بن 
سليمان من أجل دعمه والاستقواء به، وقد أوضح هذا الأمر ابن 

ون في قوله عن إدريس الأصغر "وأقام بها ثلاث سنين خلد
وانتظمت كلمة البربر وزناتة ومحوا دعوة الخوارج ومنهم، 
واقتطع الغربيَن عن دعوة العباسيين من لدن الشموس 

     )٩٥(الأقصى إلى شلف".
  تلمسان السليمانية - ٢) ٤/٢(

إنّ المتتبع للتطور التاريخي الحاصل في بلاد المغرب الأوسط 
خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين يجد ثغرات تاريخية تطرح 
عدة تساؤلات، من الصعب إيجاد تفسير أو جواب شاف لها، 
فخضوع تلمسان للأدارسة خلال عهدي إدريس الأكبر ثم إدريس 
الأصغر لتصبح بعدها لأبناء محمد بن سليمان جعلنا نتساءل، 

ً كان سليمان ومن بعده ابنه مح مد خاضعين لحكم هل فعلا
الأدارسة؟ لماذا عرفت تلمسان استقرارًا في الوقت الذي دخل 
فيه أبناء إدريس صراعًا على السلطة؟ ما سبب حياد بني 
سليمان في الصراع الذي كان قائما بين الأدارسة في المغرب 
الأقصى؟ هذه الأسئلة وغيرها تجعلنا نقرّ بأن تلمسان في حقيقة 

دارسة شكليًا فقط، فالظاهر أن محمد بن الأمر كان ولاؤها للأ
سليمان كان مستقلاً عنهم، ويبدوا أنه كان على وفاق مع قبائل 
بني يفرن ومغراوة اللتّين ظلتّا وفيّتين لبني سليمان. مما لا 
شك فيه؛ أن سليمان ومن بعده ابنه محمد بن سليمان عملا 

مع على استتباب الأمن ونشر السلم، وعدم الدخول في حروب 
الجيران، والشاهد على ذلك أنهما لم يحاولا السطو على منصب 
الإمامة بعد شغوره بوفاة إدريس الأكبر، ويبدوا لي أن ذلك كان 

  )٩٦(ممكنا فعقيدتهم تفرض عليهم وجود إمام.
لقد رأينا كيف عقد إدريس الأكبر لسليمان على تلمسان، 

هذا الأخير  والأمر نفسه يتكرر مع إدريس الأصغر، فقبل أن يرحل
لابن عمه محمد بن سليمان على تلمسان مثل  )٩٧(إلى فاس عقد

ما فعل أبوه وسجل له بولاية تلمسان من سجل لابنه إدريس 
لمحمد ابن عمه سليمان من بعده. وهكذا يمكن القول أن 

م) اثِر وفاة ٨٢٨هـ/  ٢١٣تلمسان ظلت إدريسية إلى غاية سنة (
، )٩٨(ولة الإدريسية بين أبنائهإدريس الأصغر، حيث تم تقسيم الد

وذلك بأمر من كنزة أم إدريس الأصغر، التي أشارت على محمد 
وبقيت تلمسان في أيدي  )٩٩(بن إدريس بتقسيم البلاد مع إخوته،

بني سليمان مستقلين عن الأدارسة.   حافظ محمد بن سليمان 

على هذا الاستقلال فتجنب الدخول في الحروب والفتن، فأخرج 
ومنها تفرعت الفروع  )١٠٠(من أغادير إلى عين الحوت القصبة

، وخص أبناءه كل واحد بثغر من ثغور المغرب )١٠١(السليمانية
الأوسط تتوارثه أسرته، وخص تلمسان لولي العهد أحمد التي 
بقيت في أعقابه، وهكذا نراه قد اتبع نفس أسلوب ابن عمه 
محمد الإدريسي فظل المغرب الأوسط للعلويين السّليمانين 
 والمغرب الأقصى للعلويين الإدريسيين إلى أن دخل العبيديون

  فقضوا عليهم جميعًا.
  إمارة أرشكول: -٤/٣

أرشكول إحدى أهم الإمارات السليمانية نظرًا لأهمية موقعها 
الجغرافي الذي سمح لها بلعب دور فعال في الصراع الفاطمي 
الأندلسي. ورد ذكرها عند الكثير من المؤرخين والجغرافيين 

 ، وأرشقول)١٠٢(بأسماء مختلفة  فهي أرشكول عند ابن خلدون
، )١٠٥(، وابن حزم)١٠٤(، وعند ابن عذارى)١٠٣(عند البكري
، و أرشغول عند )١٠٧(، وأرشكوك عند ابن حوقل)١٠٦(والإدريسي

، وهذا الاختلاف يبدو لي يرجع إلى اختلاف )١٠٨(صاحب الاستبصار
الألسنة في نطق بعض الحروف، والشاهد من ذلك أنه لا يزال إلى 

ينطقون القاف كاف، يومنا هذا في المنطقة المذكورة وما جاورها 
   )١٠٩(واليوم تسمى عند أهل المنطقة رشگون.

لا نملك تاريخًا محددًا عن بناء مدينة أرشكول ولا عن مَنْ 
والظاهر أنها  )١١٠(بناها، فهي "مدينة قديمة أزلية فيها آثار قديمة"،

كانت موجودة قبل دخول الرومان إلى المنطقة خاصةً وأنها غير 
. عن )١١١(معروفة اليوم باسم تكمبريتبعيدة عن أنقاض سيقا ال

موقعها هي على ساحل البحر الرومي بينها وبين البحر نحو 
، ويحدد موقعها حسن الوزان بقوله: "ارشكول مدينة )١١٢(ميلين

كبيرة قديمة بناها الأفارقة على صخرة يحيط بها البحر من كل 
جانب ما عدا الجنوب حيث توجد طريق ينزل من الصخر إلى 

وهي واقعة على بعد نحو أربعة عشر ميلا من اليابس 
  )١١٣(تلمسان".

لم نجد في المصادر أدقّ وصفًا من وصف البكري لها، فقد 
اعتنى بوصفها من كل الجوانب الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية، نأخذ منه هذا الجزء عن موقعها وجزيرتها "وأرشقون 
ر ساحل تلمسان وبين مدينة أرشقون وتلمسان فحص زيدو

طوله خمسة وعشرون ميلاً، على نهر تافنى يقبل من قبلها 
ويستدير بشرقيها ليدخل فيه السفن اللطّاف من البحر إلى 

، وكان يقابل أرشكول جزيرة غير )١١٤(المدينة وبينهما ميلان"
بعيدة عنها كان يُتحصن بها أثناء غزوها، "بينها وبين البر قيد 

قلة من القبلة إلى صوت رجل جهير في سكون البحر وهي مست
يستفاد من هذه النصوص تلك  )١١٥(الجوف عالية منيعة"،

الأهمية الجغرافية التي تمتعت بها أرشكول سواء كان ذلك من 
الناحية الاقتصادية بفضل مرساها، أو من الناحية العسكرية 
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بفضل حصانتها فلجأ إليها آل سليمان أثناء المحن التي أصابتهم 

   بلاد المغرب.بعد دخول العبيدييّن 
تعاقب على حكم هذه الإمارة أربعة أمراء سليمانيين، وهم 

،  يقول البكري "ونزلها عيسى )١١٦(عيسى بن محمد بن سليمان
بن محمد بن سليمان المذكور قبل هذا ووليها وتوفي فيها سنة 

، ثم توارث ملكه أبناؤه من بعده إلى )١١٧(خمس وتسعين ومائتن
فخلفه ابنه إبراهيم المدعو إبراهيم  أن أخرجهم منها العبيديون،

، ووليها بعده أبنه إدريس بن )١١٨(م)٩٠٧هـ/٢٩٥الارشكولي سنة (
إبراهيم الذي كان معارضًا للتواجد الفاطمي في المنطقة ودعا 

، وخلفه من بعده أخوه )١١٩(م)٩٢٨هـ/٣١٦لأمويي الأندلس سنة (
ة يحيى بن إبراهيم وهو الذي حبسه أبو عبد الله الشيعي سن

  )١٢٠(م).٩٣٤هـ/٣٢٣(
  إمارة جراوة: -٤/٤

جراوه اسم لمدينة كانت مقرًا إمارة لبني سليمان وهو 
مأخوذ من اسم لقبيلة زناتية، "وكان موطن جراوة منهم بجبل 

وهذه القبيلة هي التي كانت تقاوم الفاتحين في  )١٢١(أوراس
ويبدو أنهم تفرقوا  )١٢٢(البداية، وكانت رياستهم للكاهنة داهيا"

د انكسار شوكتهم إثر الانهزام الذي منيت به الكاهنة على يد بع
المسلمين، فانتقلت بعض فروعها إلى الجهات الغربية. والمدينة 
كانت تقع في الجهة الشمالية الشرقية من المغرب الأوسط، وهي 
آخر الإمارات السليمانية على الحدود مع إمارة نكور على مقربة 

بن حوقل "ووادي ملوية يقع إلى من وادي ملوية، يؤكد هذا ا
وادي صاع ويصبان جميعًا إلى البحر ما بين جراوة أبي العيش 

لكن ياقوت الحموي في تعريفه لها يضع لها موضع  )١٢٣(ومليلة".
آخر بين قسنطينة وقلعة بن حماد فإما أن يكون قد أخطأ، أو أنه 
موضع أخر كان يحمل الاسم نفسه، أو أنه يتحدث عن موضع 

   جراوة القديم. قبيلة
عندما بحثنا عن تأسيس مدينة جراوة وجدنا طرحين 
مختلفين حول مَنْ أسّسها، فابن خلدون عبد الرحمن يقول 
"وكانت جراوة لإدريس بن محمد بن سليمان ثم لابنه عيسى 

، ويوافقه في ذلك عبدا لله التنسي، )١٢٥(أبو العيش" )١٢٤(وكنيته
ابنه عيسى بأرشكول، وأقام "ففرّق محمد بنيه على أعماله فأقام 

، بينما يرى البكري أن مدينة جراوة )١٢٦(ابنه إدريس بجراوة"
أسسها أبو العيش عيسى بن إدريس بن محمد بن سليمان بن 

، )١٢٧(عبد الله بن حسن بن حسن سنة تسع وخمسين ومائتين
والرأي نفسه يشير إليه ابن عذاري المراكشي لكنه يخالفه في 

سسها أبو العيش عيسى ابن إدريس سنة التأسيس يقول "أ
هـ"، ونجد الزʞركلى صاحب الأعلام عند ترجمته لعيسى ٢٥٨سنة 

، )١٢٨(أبو العيش يقول "بني مدينة جراوة وتولى إمارتها وتوفى بها"
والرأي نفسه عند ابن حزم عندما يذكـر أولاد سليمان ينسب 

؛ إذا أخذنا بصحة جميع  النصوص )١٢٩(تأسيس جراوة إلى عيسى
لمذكورة، فإنه يمكن أن نتصور أن إدريس بن محمد بن سليمان ا

تولى إمارة جراوة وكانت موضعًا صغيرًا، ولما خلفه ابنه عيسى 
أبو العيش بني المدينة من جديد وأقام أسوارها، وبذلك نسبت 

  ب ما ثم أعاد بنائها أبو العيش. إليه، وإما أنها تعرضت للهدم لسب
قب على إمارتها ثلاثة أمراء وهم مهما يكن من أمر؛ فقد تعا

إدريس بن محمد بن سليمان، ثم خلفه ابنه عيسى المكنى أبو 
م)، حيث فاقت مدة حكمه فيها ثلاثاً ٨٧١هـ/ ٢٥٨العيش سنة (

وثلاثين سنة، وبعد وفاته ورثه ابنه الحسن بن أبي العيش سنة 
، وبقي فيها إلى أن داهمه موسى بن ابي )١٣٠(م)٩٠٣هـ/٢٩١(

وحاصره فأخرجه وأخذها منه  -كان مواليًا للعبيدين - العافية
،  فظل يتنقل ما بين  تلمسان وأرشكول )١٣١(م)٩٣١هـ/٣١٩سنة (

التي تحصن فيها إلى أن قبض عليه موسى البوري بن موسى 
  )١٣٢(م).٩٤٩هـ/ ٣٣٨بن أبي العافية وأرسله إلى الأندلس سنة (

  امارة تنس: -٤/٥
سليمان، وهذه المدينة  قامت في مدينة تنس إمارة لبني

تعتبر من بين المدن القديمة في المغرب الأوسط، إذ أنها كانت 
مستودعًا تجارياً أيام القرطاجين، وأقام الرومان مكانه مدينة 

، ومنها جاء الاسم المتداول حتى )١٣٣(-كارط تنس -(كارطيناس) 
الآن، وهي على مقربة من ضفة البحر على ميلين منه، وبعضها 

ل، وقد أحاط به السور وبعضها في سهل الأرض وهي على جب
، ويمكن الاستفادة من )١٣٤(مدينة قديمة أزلية على سور حصين

البكري كثيرًا فهو الوحيد الذي ويعطينا صورة واضحة عن بنائها 
من طرف الأندلسيين على عهد بني سليمان، يقول "وهذه تنس 

كركرتي، وأبو الحديثة أسسها البحريون من أهل الأندلس منهم ال
م) ٨٧٥هـ/٢٦٢عائشة الصقر، وصهيب، وغيرهم وذلك سنة (

   )١٣٥(ويسكنها من أهل الأندلس البيرة وأهل تدمير".
الظاهر أن المدينة كانت موجودة من قبل، أما الأندلسيون 
فقد قاموا ببناء أخرى محاذية لها باعتبار أنها كانت تابعة لبني 

م بن محمد بن سليمان سليمان، "وأصحاب تنس من ولد إبراهي
وحسب  )١٣٦(بن عبد الله بن حسن بن حسين ابن علي رضي".

البكري دائمًا فإن سبب بناء تنس الحديثة من طرف الأندلسيين، 
كان بطلب من البربر حيث منحوهم القلعة وسألوهم أن 

، ثم بعد ذلك تركها )١٣٧(يتخذوها سوقًا ويجعلوها سكنى
ية، "ثم أن الباقين في تنس الأندلسيون واتجهوا إلى موضع ببجا

. ظلت تنس في يد بني سليمان )١٣٨(لم يزالوا في تزايد ثروه وعدد"
، ثم توارث )١٣٩(منذ أن ملكها إبراهيم بن محمد بن سليمان

حكمها أبناءه من بعده ومنهم القاسم بن إبراهيم بن محمد وكان 
إلى أن سقطت  )١٤٠(منحاشا إلى الناصر في الأندلس أيام العبيديين،

، ولهذا )١٤١(م)٩٥٣هـ/ ٣٤٢تغلب عليها زيري بن مناد سنة (و 
تكون تنس آخر إمارة للسّليمانين تسقط على الرغم من محاولة 
أحد أحفاد سليمان،  وهو يحي بن علي بن يحي بن محمد بن 

  )١٤٢(إبراهيم بن محمد بن سليمان المطالبة بها لكنه لم يضفر بها.
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  انية:قرى ومدن أعمال الإمارات السليم -٤/٦

كبر  إذا كانت تلمسان، وارشكول، وجراوة، وتنس من أهم وا
الإمارات السليمانية في المغرب الأوسط، فقد وجدت من حولها 
اربضا ومدناً كثيرة تابعة لها ويرجع الفضل في معرفة هذه 
الإمارات، والاطلاع على أمرائها إلى اليعقوبي الذي زار المغرب بين 

م)، ومعظمها كانت في الجهة ٨٨٩ـ/ه٢٧٦م) و (٨٧٦هـ/٢٦٣سنة (
من تلمسان، في الوقت الذي أهمل الحديث عن تلك  )١٤٣(الشرقية

الموجودة على الساحل وفي غرب تلمسان التي انفرد بذكرها  
المجاورة لإمارة  )١٤٤(البكري. فأولى هذه المدن مدينة مذكرة

متيجة، "فيها ولد محمد بن سليمان بن عبد الله بن حسن بن 
، ومدينة الخضراء على نهر ولها )١٤٥(علي بن أبي طالب" حسين بن

كه وسوان ومنها إلى مليانة مرحلة ، "ويتصل بهذه مدن )١٤٦(فوا
كثيرة، وحصون وقرى ومزارع، يتغلب على هذا البلد ولد محمد 
بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي 

ية، وعددهم طالب كل رجل منهم مقيم متحصن في مدينة وناح
، وآخر المدن )١٤٧(كثير حتى أن البلد يعرف بهم وينسب إليهم"

التي كانت في أيديهم في هذه الناحية المدينة التي تقرب من 
ساحل البحر، يقال لها سوق إبراهيم، وهي المدينة المشهورة 

بن سليمان  )١٤٨(فيها رجل يقال له عيسى بن إبراهيم ابن محمد
، وهي مدينة صغيرة )١٤٩(الحسين"بن عبد الله بن الحسن بن 

  )١٥٠(فيها حمام وسوق وهي على نهر شلف.
ويضيف لنا ابن حوقل مدينة أخرى تسمى بني واريفن على 

، وعلى )١٥١(نهر الشلف أيضًا، "قرية أزلية لها كروم وسوان كثيرة"
؛ وفي الجهة الغريبة )١٥٢(الطريق بين تيارت وتلمسان  ثمنطلاس

دة مدن وقرى كانت أعمال والشمالية لتلمسان جاء ذكر ع
، كانت تحت )١٥٣(الإمارات السليمانية من أشهرها، مدينة العلويين

إمرة ولد من أولاد محمد بن سليمان ثم تركوها، وسكنها رجل 
، ويضيف )١٥٤(من زناتة يقال له علي بن حامد بن مرحوم الزناتي

لنا مدينتين تحملان الاسم نفسه، فواحدة يقول عنها "... ومنها 
العلويين وهي قرية على نهر يأتيها من القبلة ومنها إلى الى 

، والثانية وهي أيضًا )١٥٥(تلمسان مرحلة لطيفة وهي مدينة ازيلة"
قرية تعرف بالعلويين وهي قرية عظيمة آهلة على نهر ولها أجنة 

؛ و قرية أخرى تبعد مقدار مرحلة عن قرية العلويين )١٥٦(وعيون
المدن المشهورة أيضًا مدينة . ومن )١٥٧(الثانية تسمى تاتانلوت

، فيها محمد بن علي بن محمد بن سليمان، وآخر )١٥٨(نمالته
، وهي مدينة )١٦٠(، ومدينة فالوسن)١٥٩(ممالك بني سليمان

، )١٦١(عظيمة أهلها بطون البربر من مطماطة، وجزولة، وصنهاية
وأفادنا البكري بمدينة أخرى تدعى ترنانا، كان بها عبد الله الترناني 

س بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن بن إدري
وقد يكون  )١٦٢(الحسين بن علي بن أبي طالب "رضي الله عنه"،

، وذكر سيد علي )١٦٣(ابن حوقل أيضًا ذكرها لكن باسم ترفانة

يقول نزلها حمزة بن إدريس  )١٦٤(حشلاف قرية كانت تدعى بيدر،
 )١٦٥(بن محمد بن سليمان.

í³^} 
مكن أن نخَْلص إلى مجموعة من النقاط ي الدراسةختامًا لهذه 

  منها:
  إن التاريخ الوسيط ولا سيما القرون الأولى منه لم تستوف

حقها من الدراسة، وأن كثيرًا من الثغرات لازال يكتنفها 
الغموض، وبحاجة لإعادة الدراسة، فإن امارات بني سليمان 
لم تحظ باهتمام الدارسين كغيرها من دول زمانها على الرغم 
من استحواذها على مساحة واسعة من بلاد المغرب 

  الأوسط. 
  كان سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي كرم

الله وجهه من الفارين من وقعة فخ، واستطاع الوصول إلى 
تلمسان زمن أخوه إدريس فاستوطنها وأنجب بها ذرية 

  حكمت تلمسان والساحل الغربي للمغرب الأوسط.
  السليمانية في بعض مدن غرب المغرب  راتالإماكانت

الأوسط، أهمها تلمسان، ارشكول، جراوة، تنس إضافة إلى 
قراها وأقاليمها، محصورة بين الدولة الإدريسية في المغرب 
ً في الشرق،  الأقصى، والدولة الرʚستمية في الجنوب وقليلا
والإمارات العلوية غير السليمانية، في بعض الأجزاء الشرقية 

  نها مع وجود أجزاء من الدولة الأغلبية في الشرق.م
  ،كان بنو سليمان مستقلين بإمارتهم في المغرب الأوسط

فضربوا نقودهم بأسمائهم، وتعاقدوا مع الحكام بوصفهم 
أمراء، ولم يكونوا تحت حكم الادارسة عكس ما يدعيه 

  البعض، بأن الدولة الإدريسية وصلت إلى واد الشلف.
 مغرب الأوسط تحت النّفوذ الإدريسي إلى أن كان جزء من ال

م)، ومنذ هذا التاريخ ٨٢٨هـ/٢١٣توفي إدريس الثاني سنة (
أصبح بنو سليمان مستقلين عن الأدارسة، فحافظت كل 
أسرة من الأسر السليمانية على الحكم متوارثاً في ذريتها دون 

لم يكن لهم سلطة كاملة أن تعتدي واحدة على الأخرى، و
اطق التي كانت تحت نفوذهم، بل غلب عليها الطابع على المن

الروحي، بينما مارس زعماء البربر كامل سلطاتهم لا سيما 
  العسكرية.
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
، تحقيق ليفي بروفنسال، دار جمهرة أنساب العربدلسي، ابن حزم الأن )١(

 .٤٨، ص١٩٤٨المعارف، القاهرة، مصر، 
تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء أبو القاسم الزياتي،  )٢(

، تحقيق رشيد الزاوية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون المغرب
، لبربرمفاخر ا؛ مجهول، ٤٧، ص٢٠٠٨الإسلامية بالمملكة المغربية، 

 .١٩٩، ص٢٠٠٥تحقيق عبد القادر بوباية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 
، سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسولعبد الله سيد علي حشلاف،  )٣(

 .١٩، ص١٩٣٩المطبعة التونسية، 
، دار النهضة دولة الأدارسة في المغربسعدون عباس نصر الله،  )٤(

 .٣٤ - ٣٣، ص١٩٨٧، لبنان، العربية للطباعة والنشر، بيروت
 ١٩عبد الله سيد علي حشلاف، السابق، ص )٥(
، اتعاظ الحنفا بأخبار أئمة الفاطميين الخلفاتقي الدين المقريزي،  )٦(

؛ ابن حزم، ٧.٦، ص١٩٩٦، ٣، القاهرة، ط١تحقيق جمال الدين الشيال،ج
 .٤٥؛ أبو القاسم الزياتي، المصدر السابق، ص٣٣المصدر السابق، ص

 .٤٦المصدر السابق، ص )٧(
 .٣٤ابن حزم، المصدر السابق، ص )٨(
؛ تقي الدين المقريزي، ١٩٩، صمفاخر البربر؛ مجهول، ٣٦، صنفسه )٩(

، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ ابن عذارى، ٩السابق، ص
، دار الثقافة، بيروت، ٣، تحقيق ج. س. كولان وليفي بروفنسال، ط٤ج

 .٢١٠، ص١٩٨٣لبنان، 
، الشركة التاريخ العباسي السياسي والحضاريإبراهيم أيوب،  )١٠(

 .٣٢، ص ١٩٨٩العالمية للكتاب، بيروت، لبنان، 
 ؛ تقي الدين المقريزي، المصدر٣٩.٤٠ابن حزم، المصدر السابق، ص )١١(

 . ١٠السابق، ص
، بيروت، ١٥، دار العلم للملايين، ط٦، جالأعلامالزركلي خير الدين،  )١٢(

 . ١٤٩، ص٢٠٠٢ن، لبنا
 . ١١٦السابق، ص رعبد الله سيد علي حشلاف، المصد) ١٣(
 . ٢٠٠، صمفاخر البربرمجهول،  )١٤(
 . ٤٦ابن حزم، المصدر السابق، ص )١٥(
تاريخ الدولة الإدريسية من كتاب نظَمُ محمد بن عبد الله التنسي،  )١٦(

رʞ والعقيان ʚية ، تحقيق عبد الحميد حاجيات، الموسوعة الوطنالد
 . ٦٦، ص١٩٨٤للكتاب، الجزائر، 

فخ بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وهو واد بمكة وقعت فيه معركة بين  )١٧(
الحسين بن علي بن الحسن بن علي مع جيش بني العباس سنة 

، دار صادر، ٢، جمعجم البلدانم). (ياقوت الحموي، ٧٨٥هـ/١٦٩(
 ).٢٣٧ص .١٩٧٧بيروت، 

الهدوء طيلة ربع قرن أملا في لمʞ الشمل خلد العلويون إلى السكينة وأ )١٨(
 ).٤٣وتنظيم قوتهم، (سعدون عباس نصر الله، المرجع السبق، ص

كان عامل المدينة وقتها عمر بن عبد العزيز بن عبيد الله بن عبد الله  )١٩(
الاستقصا لأخبار دول بن عمر بن الخطاب، (السلاوي الناصري، 

 ).٦٦، ص١، جالمغرب الأقصى
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر لدون عبد الرحمن، ) ابن خ٢٠(

، تحقيق سهيل زكار، دار ٤، جومَنْ عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
 . ١٧. ص٢٠٠٠الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

 . ٦٦، ص١السلاوي الناصري، المصدر السابق، ج )٢١(
 

 
، تحقيق محمد يوسف الدقاق، الكامل في التاريخابن الأثير عز الدين،  )٢٢(

 . ٢٦٦، ص١٩٧٨، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، ٥ج
 . ٦٦، ص١السلاوي الناصري، المصدر السابق، ج )٢٣(
؛ السلاوي الناصري، ١٦٧ابن الأثير عز الدين، المصدر السابق، ص) ٢٤(

 . ٦٦، ص١ج،المصدر السابق 
 . ٢٧١، ص٣ابن خلدون عبد الرحمن، العبر، ج )٢٥(
، تحقيق محمد أبو تاريخ الرسل والملوكالطبري محمد بن جرير،  )٢٦(

؛ السلاوي ١٩٧، د. ت، ص٢، دار المعارف بمصر، ط٨الفضل إبراهيم، ج
 .٦٦، ص١، جالاستقصاالناصري، 

 . ٢١٠، ص٤ابن عذارى المراكشي، ج  )٢٧(
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ابن أبي الزرع،  )٢٨(

، تحقيق كارل يوجن، دار الطباعة يخ مدينة فاسالمغرب وتار 
 . ٨، ص١٨٤٣المدرسية، أو بسالة، 

وليلي مدينة في المغرب بالقرب من طنجة دخلها إدريس بن عبد الله  )٢٩(
معجم ، (ياقوت الحموي، ١٧٢بن الحسن بن الحسن بن علب سنة 

)؛ وليلي قاعدة جبل زرهون كانت مدينة ٣٨٢، ص٥، جالبلدان
نة كثيرة المياه والغرس؛ (السلاوي الناصري، المصدر متوسطة حصي

 ).٧٢، ص١السابق، ج
كبرهم عددًا وأشدهم قوة أيام الفتح، وهم من ولد  )٣٠( قبيلة برنسية، أ

أورب ين برنس، كانت أيام الفتح بقيادة كسيلة بن لزم الأربي، (ابن 
 ). ١٩٢، ص٦خلدون عبد الرحمن، العبر، ج

 .  ١٧، ص٤، العبر، جابن خلدون عبد الرحمن )٣١(
، تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطلسان الدين بن الخطيب،  )٣٢(

القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام، تحقيق مختار العبادي 
 . ١٩٠، ص١٩٦٤وإبراهيم الكتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

 . ٩نفسه، ص )٣٣(
. ١٩٩١لقاهرة، مصر، ، مكتبة مدبولي، االأدارسةمحمود إسماعيل،  )٣٤(

 .٥٨ص
تلمسان مدينة عظيمة قديمة أزلية تنبئ أنها كانت دار مملكة الأمم  )٣٥(

كثر شجره الجوز... ومدينة تلمسان  السالفة، وهي في سفح جبل أ
مدينة علم وخير، وكان هذا المغرب الأوسط قد تملكه العلويون؛ 

 ).١٧٦، صالاستبصار(مجهول، 
 . ١٧، ص٤، جالعبر ابن خلدون عبد الرحمن، )٣٦(
، الاستقصا؛ السلاوي الناصري، ٩ابن أبي الزرع، المصدر السابق، ص )٣٧(

 . ١٠٢، ص٧، جالعبر؛ ابن خلدون عبد الرحمن، ٦٩، ص١ج
أثار هذا المسجد ما زالت باقية إلى يومنا هذا، غير أن عملية البحث  )٣٨(

 والتنقيب متوقفة إلى يوم كتابة هذا البحث.
تلمسان من الفتح ؛ خالد بلعربي، ٨رع، المصدر السابق، صابن أبي الز )٣٩(

، الألمعية للنشر والتوزيع الإسلامي إلى قيام الدولة الزيانية
 .٨١، ص٢٠١١قسنطينة، الجزائر، 

عند ابن الأثير،  "وفيها رأس الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن  )٤٠(
 .١٦٩، ص٥بن عليً، ابن الأثير، المصدر السابق، ج

 .  ١٩٧، ص٨الطبري، المصدر السابق، ج )٤١(
، ٢، تحقيق أحمد صقر، أمير قم، طمقاتل الطالبيينأبو فرج الأصفهاني،  )٤٢(

 . ٣٦٥)، ص٢د. ت؛ الهامش رقم (
 .٣٦٥نفسه، ص  )٤٣(
 .٣٩ابن حزم، المصدر السابق، ص )٤٤(
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أحمد بن محمد بن عبد الله المقري، زهرة اخبار في تعريف ال البيت  )٤٥(

الشريف ايهاب التركي الشاذلي الادريسي،  المختار، تحقيق:النبي 
 .٦١هـ ، ص١٣٤٩المطبعة الجديدة، فاس، المغرب الاقصى، 

 .١٢٨، ص٣، جالأعلامالزركلي،  )٤٦(
 . ٢٣، ص٤، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )٤٧(
 . ٣٤، ص٧، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )٤٨(
 .١٧، ص٤ج، العبرابن خلدون عبد الرحمن،  )٤٩(
 . ١٠٢، ص٧، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )٥٠(
 .٧ابن أبي الزرع، المصدر السابق، ص )٥١(
 .٢١٠، ص١، جالبيانابن عذارى المراكشي،  )٥٢(
 . ٢١٠المصدر نفسه، ص )٥٣(
السلسلة الوافية والياقوتة الصافية في أحمد بن محمد العشماوي،  )٥٤(

دون، تلمسان، الجزائر، ، مطبعة ابن خلأساب أهل البيت المطهر
 .٢٤١، ص١٩٦١

، دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلاميمحمد بن عميرة،  )٥٥(
 . ١٤٢، ص٢٠١١المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

 .٢٤، ص٤ابن خلدون عبد الرحمن، العبر، ج )٥٦(
الأنيس زرع، للمزيد عن تأسيس الدولة الإدريسية، يُرجع إلى: ابن أبي ال )٥٧(

 .المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاريخ مدينة فاس
أخبار الأئمة عن تأسيس الدولة الرʚستمية يُرجع إلى: ابن الصغير،  )٥٨(

 .الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي؛ وعيسى الحريري، الرستميين
ن منها إمارة هاز بنواحي المسيلة، وصاحبها هوا لحسن بن سليمان ب )٥٩(

سليمان بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأحفاده 
من بعده؛ وإمارة متيجة أصحابها من الفرع الحسيني، (بهلول 

، الدولة السليمانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسطسليمان، 
 . ١١٢.١١١، ص٢٠١١طبعة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، 

، الزهراء أطلس تاريخ الإسلامخريطة، (حسين مؤنس،  اعتمادًا على )٦٠(
 ).١٠٩للإعلام العربي، القاهرة، ص

نهر الشلف نهر في المغرب الأوسط يصب في البحر المتوسط، اعتبر  )٦١(
الحد الفاصل بين غرب المغرب الأوسط وشرقه، (خالد بلعربي، 

 ).٨٨، ص٣المرجع السابق، هامش رقم
دينة مليلة، وهي مدينة كبيرة بينها وبين مدينة في المغرب بقرب م )٦٢(

البحر نحو عشرة أميال وقيل خمسة، بنها سعيد بن إدريس ابن صالح 
 ).٥٧٦الحميري، (الحميري عبد المنعم، المصدر السابق، ص

فالوس هي مدينة ندرومة، الواقعة غرب تلمسان، (محمد لطالبي،  )٦٣(
جي الصيادي ، ترجمة المنالدولة الأغلبية: التاريخ السياسي

، ١٩٩٥، بيوت، لبنان، ٢وحمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، ط
 ).٦٤٦ص

 .١٤٧، ص١٨٩٠، مطبع بريل، مدينة ليدن، البلداناليعقوبي،  )٦٤(
، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، صورة الأرضابن حوقل النصيبي،  )٦٥(

 .٨٨، ص١٩٩٦
 . ٦٤٦محمد الطالبين، المرجع السابق، ص )٦٦(
 .٧٦ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٦٧(
ابن مسالة الهواري أباضي خالف الرستميين وخرج عنهم وقامت  )٦٨(

، تحقيق، أخبار الأئمة الرستميينبينهم حروب، للمزيد: (ابن الصغير، 
، ١٩٨٦محمد ناصر وإبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي،  بيروت، لبنان، 

 ).٥٢ص
 .١٤٩اليعقوبي، المصدر السابق، ص )٦٩(
 

 
 .١٤٩المصدر نفسه، ص )٧٠(
، مطبعة بريل، المسالك والممالكابن خردذبه أبي القاسم عبيد الله،  )٧١(

 .٨٨، ص ١٨٨٩ليدن، 
 .١٤٩اليعقوبي، المصدر السابق، ص )٧٢(
 ).٢٨، ص١، جالبيانعن الفتح الإسلامي لتلمسان، يُنظر: (ابن عذارى،  )٧٣(
 .١٠٢، ص٦، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )٧٤(
أغادير أو أجادير اسم فنيفي الأصل انتقل إلى البربر وتعني بلغة البربر  )٧٥(

 ).٣٥الجرف أو الهضبة، (خالد بلعربي، المرجع السابق، ص
 .٢٧محمد الطمار، المرجع السابق، ص )٧٦(
 .١٧، ص٧، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )٧٧(
 .١٧، ص٧، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )٧٨(
 .٢٧الطمار، المرجع السابق، ص محمد )٧٩(
 .١٠٢، ص٧، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )٨٠(
هـ، بينما صاحب الاستقصا يعتمد سنة ١٧٣يعتمد ابن خلدون سنة  )٨١(

هـ، والظاهر أن ابن خلدون يريد بذلك سنة الدخول بينما يريد ١٧٤
)؛ ١٧، ص٤، جالعبرصاحب الاستقصا سنة الخروج، (ابن خلدون، 

 ).٦٩، ص١، جالاستقصاالناصري،  (السلاوي
 .١٧، ص٤، جالعبرابن خلدون،  )٨٢(
 .  ١٧، ص٤، جالعبر؛ ابن خلدون، ٦٩، ص١، جالاستقصاالسلاوي، ) ٨٣(
 .٦٢، صالأدارسةمحمود إسماعيل،  )٨٤(
 .٦٢محمد الطمار، المرجع السابق، ص )٨٥(
ور التّاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصعبد الهادي التازي، " )٨٦(

"، المجلد الرابع، الدولة الإدريسية، مطبعة فضالة المحمدية، إلى اليوم
 .١٥، ص١٩٨٧المغرب، 

 .٩٣، صالأدارسةمحمود إسماعيل،  )٨٧(
 .١١ابن أبي الزرع، المصدر السابق، ص )٨٨(
 .١٧، ص٤، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )٨٩(
 .٣٤، ص٧المصدر نفسه،ج )٩٠(
 .١٠٢المصدر نفسه، ص )٩١(
 .٢٣، ص٤نفسه، ج )٩٢(
 .٧٤، ص١السلاوي الناصري، ج )٩٣(
 .١٨، ص٤، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )٩٤(
 .١٨المصدر نفسه، ص )٩٥(
 . ٢٢٨، صالمقدمةابن خلدون عبد الرحمن،  )٩٦(
 . ١٠٢، ص٧المصدر نفسه، ج )٩٧(
كان إخوته المستفيدون من التقسيم هم، القاسم، عم، داود، يحي،  )٩٨(

، حمزة، عيسى، (ابن أبي الزرع، المصدر السابق، احمد، عبد الله
 ).٢٨ص

، ١٩، ص٤، جالعبرعن عملية التقسيم، يُرجع إلى، ابن خلدون،  )٩٩(
)، ابن أبي الزرع، المصدر ٧٥، ص١، جالاستقصا(السلاوي الناصري، 

 ). ٢٨السابق، ص
كلم، كانت  ١٠عين الحوت حاليًا هي قرية تبعد عن تلمسان بحوالي  )١٠٠(

لبني سليمان، ويعتبر سكانها أنهم من الشرفاء ويوجد بها مقرًا 
 ).٨٩ضريح محمد بن سليمان، (خالد بلعربي، المرجع السابق، ص

 .١١٧سيد علي حشلاف، المرجع السابق، ص )١٠١(
 .٢٣، ص٤، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )١٠٢(
 .٧٧البكري، المصدر السابق، ص )١٠٣(
 .١٥٣، ص١، جالبيانابن عذارى،  )١٠٤(
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٤٧ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 
 .٤٢ابن حزم، المصدر السابق، ص  )١٠٥(
 .١٧٢الإدريسي، المصدر السابق، ص )١٠٦(
 .٧٩ابن حوقل النصيبي، المصدر السابق، ص )١٠٧(
 .١٣٤، صالاستبصارمجهول،  )١٠٨(
كاف تنطق ج معجمه والإدريسي قال كانت تدعى أرشكون،  )١٠٩(

 ).١٧٢(الإدريسي، المصدر السابق، ص
 .١٣٤المصدر نفسه، ص )١١٠(
، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، وصف إفريقياالوزان، حسن  )١١١(

، ٢٣، هامش، رقم١٩٨٣، بيروت، لبنان، ٢، دار الغرب الإسلامي، ط٢ج
 .١٦ص

 .١٣٤مجهول الاستبصار، ص )١١٢(
 .١٦حسن الوزان، المصدر السابق، ص )١١٣(
 .٧٧البكري، المصدر السابق،  )١١٤(
 .٧٨المصدر نفسه، ص )١١٥(
؛ عبد الله التنسي، المصدر ٢٣، ص٤، جالعبر، ابن خلدون عبد الرحمن )١١٦(

 .٦٦السابق، ص
 .٧٨البكري، المصدر السابق، ص )١١٧(
 .٧٨المصدر نفسه، ص )١١٨(
العلاقات السياسية بين الدولة الاموية في عبد العزيز فيلالي،  )١١٩(

، ٢، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طالاندلس ودول المغرب
 .١٤٥، ص١٩٩٩مصر، 

 .٧٨رجع نفسه، صالم )١٢٠(
 .١٢، ص٧، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )١٢١(
 .١٢نفسه، ص )١٢٢(
 .٨٨ابن حوقل، المصدر السابق، ص )١٢٣(
يجب الإشارة هنا إلى ضرورة التفريق بين أبو العيش السليماني وأبو  )١٢٤(

 العيش الادريسي.
 .٢٣، ص٤، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )١٢٥(
 .٦٦در السابق، صعبد الله التنسي، المص )١٢٦(
 .١٤٣البكري، المصدر السابق، ص )١٢٧(
 .١٠٠، ص٥، جالأعلامالزركلي،  )١٢٨(
 .٤٦ابن حزم، المصدر السابق، ص )١٢٩(
 .٤٦، صالبيانابن عذارى المراكشي،  )١٣٠(
 .١٩٦المصدر نفسه، ص )١٣١(
 .٧٨البكري، المصدر السابق، ص )١٣٢(
 .٣٥، ص٥٤، هامش رقم٢حسن الوزان، المصدر السابق، ج )١٣٣(
؛ ابن حوقل، المصدر السابق، ٨٣الإدريسي، المصدر السابق، ص )١٣٤(

 .٧٨ص
 .٦١البكري، المصدر السابق، ص )١٣٥(
 .٦١نفسه، ص )١٣٦(
 .٦٢نفسه، ص )١٣٧(
 .٦٢نفسه، ص )١٣٨(
 .٢٤، ص٤، جالعبرابن خلدون عبد الرحمن،  )١٣٩(
 .١٤٦عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص )١٤٠(
 .٢٤، صنفسهالمرجع  )١٤١(
 .٢٤لمرجع نفسه، صا) ١٤٢(
لقد نفى محمد علي دبوز وجود إمارات مستقلة لبني محمد بن  )١٤٣(

سليمان ورأى بأن هذه الرواية من نسج خيال اليعقوبي ثم أخذها 
 

 
، مؤسسة ١، جتاريخ المغرب الكبيرعنه آخرون؛ (محمد علي دبوز، 

 ).٤٤٨، ص٢٠١٠تاوالت الثقافية، ليبيا، 
شرق شلف؛ محمد الطالبي، المرجع مذكرة هي مليانة الواقعة  )١٤٤(

 .٦٤٥السابق، ص
 .١٤٢اليعقوبي، المصدر السابق، ص )١٤٥(
 .٨٩ابن حوقل، المصدر السابق، ص )١٤٦(
 .١٤٢اليعقوبي، المصدر السابق، ص )١٤٧(
 .١٤٣المصدر نفسه، ص )١٤٨(
 .١٤٣المصدر نفسه، ص )١٤٩(
 .٨٩ابن حوقل، المصدر السابق، ص )١٥٠(
 .٨٩المصدر نفسه، ص )١٥١(
 .١٤٩يعقوبي، المصدر السابق، صال )١٥٢(
؛ والعلويين، وقرية صبرة الواقعة على بعد ١٤٨المصدر نفسه، ص )١٥٣(

) كلم من مدينة تلمسان. (محمد الطالبي، المرجع السابق، ٤٠(
 ).٦٤٦ص

لم نعثر على ترجمة له في المصادر المعتمدة في هذا البحث، والظاهر  )١٥٤(
 أنه كان زعيمًا لقبيلة زناتية.

 .٨٩ن حوقل، المصدر السابق، صاب )١٥٥(
 .٨٩المصدر نفسه، ص )١٥٦(
 .٧٧المصدر نفسه، ص )١٥٧(
نمالتة وهي مدينة مغنية، المدينة الواقعة الحدود الغربية الجزائرية  )١٥٨(

 ).٦٤٦حاليًا، (محمد الطالبي، المرجع السابق، ص
 .١٤٧اليعقوبي، المصدر السابق، ص )١٥٩(
غرب تلمسان، (محمد الطالبي، فالوس هي مدينة ندرومة، الواقعة  )١٦٠(

 ).٦٤٦المرجع السابق، ص
 .١٤٧اليعقوبي، المصدر السابق، ص )١٦١(
 .٨٨البكري، المصدر السابق، ص )١٦٢(
 .٨٩ابن حوقل، المصدر السابق، ص )١٦٣(
توجد في شمال تلمسان قرية تحمل إلى اليوم التسمية نفسها قد  )١٦٤(

 نفسه. تكون هي المقصودة، وأخرى على ساحلها تحمل الاسم
 .١١٧سيد علي حشلاف، المصدر السابق، ص )١٦٥(
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 
      

 

   
    مشارك تاريخ وحضارة المغرب الأوسط أستاذ
     والاجتماعية الإنسانية العلوم كلّية

    الجمهورية الجزائرية -بلقايد بكر أبي جامعة

      
 

 < <<

 المقدّمات من هي الكتابة بداية أنّ  به المسلمّ فمن الأوسط، المغرب في التّاريخية الكتابة بتطوّر ةالدّراس هذه موضوع يتعلقّ
كبر هي الكتابة أنّ  إذ الحضارة، وتشكلّ تأسيس لبداية الفعلية والإشارة الأولى  إلى البدائية من نفسه نقل في الإنسان خطاها خطوة أ

ّ  متمدّنا يكون أن بوسعه فليس المدنية،  العلمية الكتابة لفنّ  الأولى البدايات عن والسّتار النّقاب نكشف أن ارتأينا ولهذا بالكتابة، إلا
 ومحاولة الحضاري الإرث هذا تناقل في والمؤرخّين والكتب الرّواة حفّزت التّي والدّوافع والوقائع، الأحداث تدوين أبواب من كباب
 حضارة من وانتقالها بها مرّت التّي المراحل وإبراز والأفكار، والعقول العلوم بين حاصلال التّلاقح ذلك خلال من وتنقيحيه، به الرّقي
 التّاريخية، دلالاتها حسب تصنيفيها وحاولنا إلينا نقُلت التّي التّاريخية الكتابات أنواع بعض نعطي أن نحاول ثمّ  أخرى، إلى

  .  الأوسط للمغرب الجغرافي الإطار في عاشت التّي المستقلةّ للدّول قدّمته ما ونستدرك
   

    ٢٠١٤  سبتمبر  ٣٠  تاريخ استلام البحث:  
ــدوين ــاريخي، التّـ ــة التّـ ــتمية، الدّولـ ــة الرّسـ ــة، الدّولـ ــة الحمّاديـ  الدّولـ

   ٢٠١٥  فبراير  ٢٥   ر:ــول النشــتاريخ قب  الزّيانية الدّولة الموحّدية،

  	
     

  
 

 

؛ ثلاثونوال رابعالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -.": البداية، التطور، أنواع الكتاباتالكتابة التاريخية في المغرب الأوسط" ،سمير مزرعي

	   .١٥٦ – ١٤٨. ص٢٠١٦ ديسمبر

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

إنّ هذا البحث الذّي بين أيدينا لا يقلّ أهمّية عن سابقيه من 
اضيع، إذ أننّا حاولنا من خلاله تقديم ملخّص نسبيّ، يمكنّ المو

الطّالب الدّارس الخروج بحوصلة عامة، حول موضوع  تعلقّ 
مضمونه بتاريخنا وتاريخ من سبقنا في هذا الإطار الجغرافي 
الشّاسع؛ ألا وهو المغرب الأوسط، الذّي كان في وقت ما مركزًا 

ار ومصدر عيش للكثير من للحضارات ومهدا للعلوم وطريقا للتج
القبائل العشائر والدّول المستقلةّ، وقد أدرجنا الموضوع تحت 
عنوان "الكتابة التاريخية في المغرب الأوسط"، ولم يكن اختياره 
بمجردّ الصّدفة وإنمّا لأهمّيته البالغة في العودة بالزّمن إلى الوراء 

صلتنا، ومعرفة وتقصّي الأسباب وراء الكتابات التّاريخية التّي و 
جوهرها بالنّسبة لنا في معرفة ظروف وملابسات تدوينها و الأخذ 

بأيدينا إلى أعماق نفوس مؤرخّي العصر الوسيط، رغبة في كشف 
   .الكثير من الأسرار حول زمان أسلافنا

فمن خلال هذا الموضوع تُصادف الباحث الكثير من التّساؤلات 
  مفادها: 

  لتاريخية في المغرب الأوسط؟ما هي أسباب ضعف الكتابة ا .١
ما هي الأسباب التّي كانت وراء ظهور حركة التّأليف في هذا  .٢

  ؟الإطار الجغرافي
  كيف ظهرت الكتابة التّاريخية وما هي مراحل تطوّرها؟ .٣
كيف استطاعت الكتابة التّاريخية أن تفيد تاريخ المغرب  .٤

  الأوسط؟
  

ثيات أسئلة يستطيع البّاحث من خلالها التّعرف على حي
ووقائع الكتابة التّاريخية، والمحيط الذّي نمت وترعرعت فيه، 
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وماهي الإفرازات العلمية والثّقافية والحضارية التّي قدّمتها لنا، 
فإذا سلمّنا بأنّ ظهور علم التّاريخ في المغرب الإسلامي عمومًا 
كان في القرن الثّالث للهجرة وأنّ المؤرخّين المغاربة استلهموا 

من المؤرخّين المشارقة، وأنهّم حملوا على عاتقهم مهمّة كتابته 
  التّأريخ لبلدانهم ودولهم فإلى أيّ مدى يصدق هذا الرّأي؟ 

  

…flçŞfljÖ]æøé¹]°eíé−…^fljÖ]íe^jÓÖ]Vğ÷æ_	
  دوافع الكتابة التاريخية: -١/١
  الحاجة الفكرية (الروّحية والثقافية):  - ١) ١/١(

أسباب ظهور بداية الكتابة التاريخية في  لا يمكننا التّحدّث عن
المغرب الأوسط بمعزل عن الأمّة الإسلامية جمعاء، إذ أنّ 
الإسلام جمع بين معتنقيه ومريديه، فلو نظرنا نظرة تأمّلية في 
ديننا لوجدناه دينا تاريخيّ الرّوح، يحمل في ذاته فكرة تاريخية 

لما كان يعتبر  إذ كان القرآن _بما يتضمّنه_ تأييدا )١(عميقة
تاريخيا، بفضل دعوته إلى الاهتمام بالتارّيخ ومعرفة أخبار الأمم 

مثلا كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فيِ الأرَْضِ  )٢(السّابقة
وقوله تعالى: وقوله   )٣(فَٱنظُرُواْ كيَْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرمِِينَ﴾

 فَٱنظُرُواْ  لأرَْضِ ٱنَنٌ فَسِيرُواْ فيِ تعالى: ﴿قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلكِمُْ سُ 
ومن هنا كانت معرفة الماضي  )٤(﴾المكذّبين عَاقِبَةُ  كاَنَ  كيَْفَ 

نافدة للإطلال على الماضي وكشفا للمستقبل، وبالمقابل فقد 
ظهرت في العالم دولة إسلامية كبرى غيّرت مسيرتها التّاريخية 

بدّ أن تشدّ الأنظار، والسّياسية بفتوحها، وإنّ هذه الأحداث لا
لاسيما في أوساط الشّعوب المهزومة ممّا يدفعها إلى التّحليل 
 )٥(والتّعليق ووصف الأخبار، وهنا ظهرت ما تسمّى بكتب الفتوح

ومهما حاولنا تقصّي العوامل النّفسية أو الدّينية وراء ظهور 
مية الكتابة التّاريخية فإننّا لا نستطيع أن نغفل وجود الرّغبة العل

الخالصة أيضا بين تلك العوامل، وهي بدورها حاجة فكرية 
إنسانية نجدها عند الكثير من المؤرخّين والرحّالة الجغرافيين، 
الذّين كتبوا أو أرخّوا لدولهم التّي عاشوا في كنفها أو لأمصار 
وأقاليم لا ينتمون إليها رغبة في التّعرف على مسالكها وحواضرها 

م، مثلما نجد ذلك عند ابن حوقل عند وسكاّنها وطرق عيشه
  )٦(التقائه بالإصطخري الذّي أصبح دليله في كتاباته الجغرافية.

  الحاجة العلمية:  - ٢) ١/١(
لم تكن تاريخية الإسلام ولا الحاجة الفكرية _الرّوحية 
والثّقافية_ كافية لبداية تدوين التّاريخ، لولا وجود حاجات أخرى 

لام كعقيدة، والفتوحات الإسلامية تكوّنت نتيجة ظهور الإس
كحدث سياسي، ممّا نتج عن ذلك ظهور دولة إسلامية تحتاج 
إلى معرفة مسيرتها التّاريخية وتدوين تراثها المّادي واللامّادي، 

  ومن مجمل هذه الحاجات:
  كشف أسباب النّزاعات الدّينية والخصومات السّياسية

ور الفرق والمذاهب والقبلية والتّيارات الفكرية، وأسباب ظه
إذ أنّ الدّولة لعبّاسية _التّي  )٧(والحركات المنحرفة وتطوّرها

شهدت بداية التّدوين التّاريخي_ حاولت أن تسنّ سياسة 
تعايش سلمي مع الجماعات المتصارعة الممثّلة في الفرق 
الإسلامية، وذلك بإدماجها في حظيرة الدّولة وتغطية 

  )٨(التّناقضات الاجتماعية.
  محاولة معالجة الأنظمة المالية والتّأريخ لها وظبطها في

المغرب الإسلامي، وقد ظهرت نتيجة ذلك كتب الفتوح 
للواقدي وابن عبد الحكم والبلاذري، وتفسير أسباب العطاء 
والزّكاة والجزية والنّفقة، وقد ظهر نتيجة ذلك كتب الخراج، 

تجدّاتهم في إضافة إلى البحث في الحياة الاجتماعية وكلّ مس
، فمراعاة أحوالهم تستوجب إطار الدّولة الّ�تّي يعيشون فيها

منهم وصف طريقة عيشهم وتفاعلاتهم مع بعضهم البعض 
وجاءت نتيجة ذلك كتب النّوازل التّي  )٩(وتقنين معاملاتهم

تضمّنت معلومات دقيقة عن الحياة اليومية، كالعلاقات 
سواق وأعمال التّكافل الأسرية والاجتماعية والحياة داخل الأ

الاجتماعي من برّ وأوقاف وصدقات، وأوبئة وأمراض 
ومواسم الجفاف وفيضانات وغير ذلك من الحياة 

  )١٠(الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
  

من أهمّ الأسباب التّي ساعدت على ظهور التدوين التّاريخي؛ 
زيعها هو حبّ الاطّلاع على أصول المجتمعات والقبائل وطريقة تو

في أنحاء البلدان، من خلال البحث في الأنساب وتحديدها وكيفية 
، وطالما كانت كتب الأنساب أخرىانتقالها وانصهارها مع أنساب 

الشّفهية وشكلا من أشكال التّعبير  الرّوايةشكلا من أشكال 
التّاريخي الذّي يسجّل إطار التّكوين القبلي، ويفصّل في ذكر 

فخاذ والعشائر، فقد خصّصت لهذا الجانب القبائل والبطون والأ
كتبا خاصّة تعتني به وتلقّح باقي روافد الكتابة التّاريخية، ولذلك 
ظهرت الكثير من كتب الأنساب مثل كتاب  "الأنساب" 

وقد نضيف في الأخير إضافة إلى العوامل ه). ٥٦٢للسّمعاني (ت. 
من نقل المساعدة على بداية التدوين التّاريخي، مادة أعانت 

كرة إلى الشّكل  التّدوين الفكري والتّاريخي في جملته من الذّا
المكتوب، وهذه المادة هي الورق الذّي عرفت صناعته في العالم 
الإسلامي منذ أوائل القرن الثاني للهجرة، وما من شكّ أنّ حركة 
التّدوين التّاريخي أتت ثمارها في تثبيت الفكر والثقافة بمعرفة 

  )١١(الورق.
  بداية الكتابة التاريخية: -١/٢

إذا كانت مهمّة البحث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر 
تبدو يسيرة إلى حدّ ما بفعل وفرة وحضور الوثائق التّي تحويها 
الخزانات والمكتبات ودور الأرشيف، فإنّ وثائق تاريخنا الوسيط 

إمّا عسيرة وصعبة المنال وذلك أنهّا قد اندثرت وطواها الزّمن، 
تفريطًا منّا أو تمّ طمسها بفعل حساسيات سياسية ومذهبية، أو 

وحتّى المصادر التّي وصلتنا،  )١٢(بدافع المصالح الشّخصية
فنوعيتها وطريقة عرضها للحوادث لا تمكنّنا من وضع أيدينا على 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٥٠ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةلالسنة ا  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
كافة مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية 

ثمّ إنّ تدوين التّاريخ كغيره من العلوم  )١٣(خلال العصر الوسيط
بدأ بعد عصر الفتوح بحوالي قرن، فاعتمد الرّواة والمؤرخّون في 
القرنين الثّاني والثّالث للهجرة على روايات شفهية، وهي عملية 
خالصة كانت تتمّ بشكل مباشر بين الشّاهد وهو المصدر وبين 

لإسلامي الأوّلية جامع المعلومات، فمعظم معلومات التّاريخ ا
إنمّا جاءت بهذه الطّريقة، ولا شكّ أنّ هذه الرّوايات الشّفهية 

وكما يقول عبد الرحّمان بن  )١٤(معرضّة للمبالغة والتّزييف
خلدون:" ويقع أصحابها في المغالط في الحكايات والوقائع 

وبما أنّ  )١٥(ولاسيما في إحصاء الأعداد من الأموال والعسكر"
شارقة كانوا هم السّباقون في تدوين وقائع تاريخ المؤرخّين الم

المغرب الإسلامي، فإنهّم همّشوا كثيرًا من أحداثه ولم يذكروها 
ّ عرضًا مثلما جاء "تاريخ المسعودي" وجاءت الكتابة  )١٦(إلا

المغربية لترث عنهم ما كتبوه لنا، رغم ما يحمله من أخطاء 
، بل أيضًا ومبالغات، والحاصل ليس تهميش تاريخنا فحسب

  )١٧(غياب الكثير من الوثائق التّي تهمّ عوام البوادي والمدن.

وبما أنّ التّاريخ في بداية تدوينه كان يندرج ضمن الحديث 
ويشكلّ بابا منه يسمّى "باب المغازي والسّير"، فلا شكّ أن 
يكون قد أصابه ما أصاب الحديث عامة من تزييف وتضخيم، 

النّاس إلى التّاريخ لم تكن علمية، ويضاف إلى ذلك أنّ نظريةّ 
وذلك أنهّم كانوا يولعون بالأخبار العجيبة التّي تثير إعجابهم 

فيوردون" أخبارًا كلهّا بعيدة عن الصّحة غريقة في ) ١٨(وتسليّهم
هذا ما  )١٩(الوهم والغلط أشبه بأحاديث القصص الموضوعية"

شّعوب جعل بعض المؤرخّين يرون أنّ الاعتماد على ذكريات ال
والرجّوع إلى الأدب الشّعبي يشكلّ خطرًا على صحّة ودقّة 
التّاريخ، والصّواب هو أنهّ يجب أن تخضع للمقارنة والتّأكدّ من 

ثمّ إنّ الوثائق التّي تهمّ العوام قد همّشت لأنّ  )٢٠(صدقها
المؤرخّين المغاربة كتبوا التّاريخ انطلاقًا من إيديولوجيات معيّنة 

فإنهّم تبنّوا موقفًا معادياً لهم على اعتبارهم  ذاتية، ومن ثمّ 
الطّرف المحكوم ويُصنʜفون ضمن العصاة والمارقين، ولم تشر 
إليهم المصادر إلاّ بأنصاف الكلمات، فكان لزامًا علينا أن نتقصّى 
أخبار العامّة من المصادر الإخبارية والرحّلات وكتب أخرى أشارت 

املاتهم ومساهماتهم في بقدر محدود إلى طرق عيشهم ومع
لذلك  )٢١(تاريخ دولهم وحضاراتهم مثل كتب العقود والمواثيق،

فالذّي يريد البحث في هذه الفترة يلقى صعوبات، خاصّةً إذا تعلقّ 
الأمر بالنّظم والأجهزة الإدارية وبمظاهر الحضارة وبالحزبيات 
والطّوائف المذهبية، وبطبيعة الحال السّبب في ذلك هو ندرة 

قلةّ المصادر أو توفّرها مع افتقارها الواضح للنّصوص الكاملة، و
وفي هذه الحالة نلاحظ مدى أهمّية المصادر الخطّية التّي تتناول 

 )٢٢(فترات من تاريخ بلادنا.

 

  

  تطوّر الكتابة التاريخية: -١/٣
إنّ ما أشار إليه عبد الله العروي حول الكتابة التاريخية في 

وهي الفترة  -ا، هو أنّ الدّولة العبّاسية المغرب الإسلامي عمومً 
كانت تنتهج سياسة  -التّي شهدت بداية التّدوين التاريخي

تعايش مذهبي مع الصرّاعات التي كانت تحدث بين الأطراف 
رغبة  في بناء أمة متعددة الأجناس في إطار  )٢٣(المتعارضة

حرص فالمؤرّخ العربي سواء مشرقيًا أو مغربيًا كان ي )٢٤(الإسلام
كل الحرص على تماسك وحدة  هذه الأمّة وتغطية التناقضات 

وبما أنّ المؤرخّين المشارقة كانوا هم السّباقون  )٢٥(الاجتماعية.
إلى تدوين تاريخ المغرب، فإنهّم همشوا كثيرًا من أحداثه 
ووقائعه ولم يذكروها إلاّ عرضًا، فجاءت الكتابة التاريخية المغربية 

ل الثّقيل بأخطائه ومغالطه، والحاصل هو لترث عنهم هذا الحم
تهميش تاريخ المغرب الإسلامي مع افتقادهم لوثائق العوام 
التّي يستطيعون من خلالها التّعرف على الحياة الاجتماعية 

  )٢٦(السّائدة آنذاك.
كانت هذه المرحلة هي بداية التدوين التارّيخي في المغرب 

أواخر القرن الثالث  الإسلامي، وقد امتدّت هذه المرحلة إلى
الهجري حتّى استقرّت وتوطّدت، وقد تنوعت الكتابات التاريخية 
في المشرق والمغرب بين التّاريخ الحولي (حسب السّنين) مثلما 

في كتابه" تاريخ الرسل ه) ٣١٠-ه٢٢٤نجده عند الطّبري (
والملوك" أو التّأريخ حسب الطّبقات، مثل "طبقات ابن سعد أو 

ويين" للزّبيري، أو التّأريخ حسب الأنساب مثلما "طبقات النّح
فظلّ  )٢٧("أنساب الأشراف"ه) ٢٧٩نجده عند البلاذري (ت. 

التّوثيق التّاريخي عند المسلمين يقوم على أساس روايات 
متّصلة يرويها الخلف عن السّلف، يتناول أصول الشّريعة 

قد أمرًا وتوسّعها وانتشارها، ولم تكن الدّراسة التّاريخية والنّ 
أساسيًا عند نقلة الرّوايات والأحاديث، وعلى هذا الأساس بدأت 
الكتابة التّاريخية في شكل العناية بالتارّيخ الدّيني وتوليه أهمّية 
عن التّاريخ الاجتماعي و الاقتصادي، فكان همّ المسلمين هو 

  )٢٨(تمجيد الفتوح الإسلامية وإعلاء شأن المجاهدين والمسلمين.
ت للحركة الفكرية الثقافية الإسلامية أن تجد غايتها وقد أتيح

بمعرفة الورق الذّي ظهر صنعه في المشرق، ولا شكّ أنّ ظهور 
الورق وانتشاره بدأ في أواسط القرن الثاني الهجري وكثرة صناعتها 
أعان على التّدوين التّاريخي، كما أعان على جمع المؤلفّات 

الواحد في مؤلفّات وفق دلالتها التارّيخية الصّغيرة ذات الموضوع 
وإذا كان التّاريخ قد خضع في مرحلته  )٢٩(التّاريخية والزّمنية،

الإخبارية لبعض الخرافات والشّوائب والمغالط فإنهّ مع مطلع 
القرن الثالث  الهجري أخذت تظهر بداية التّأليف التّاريخي 

ميه بمعناه الواسع، وظهر علم يسمّى علم التّاريخ يقف على قد
ّ عن باب الأحاديث والمغازي والسّير، ولم يعدّ مادة  مستقلا
تقتصر على مجردّ جمع معلومات مستمدّة من كتب السّيرة أو 
مدوّنات الإخباريين القدماء، ونتيجة لعامل استقرار دول إسلامية 
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 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةلالسنة ا  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
في المغرب الأوسط مستقلةّ عن مركز الخلافة في دمشق أو 

سات خاصّة بها وكثرة وثائق بغداد؛ ونتيجة كذلك لإنشاء مؤسّ 
دواوينها وتشابك أحداثها كدولة كبرى، وكتلبية لمتطلبّات حياتها 
الثّقافية التّي أرست نفسها في كافة المجالات، أصبح علما 
تستمدّ مصادره من وقائع الحياة اليومية في مختلف المجالات 

خ سياسية واجتماعية وعسكرية وثقافية، والتّي كان يجدها المؤرّ 
بوفرة أينما حلّ، فصارت المعرفة التّاريخية تطلب لذاتها، لا 

فأصبح الهدف من كتابة التّاريخ  )٣٠(لخدمة علم آخر من العلوم
تكريس نفسه لخدمة الدّولة وتسجيل مآثرها وحضارتها وعلومها 
كثر من  وتدوين سير عظمائها ورصد أحداثها، وأصبح ذو أهمّية أ

روايات تتناقل من شخص إلى آخر ذي قبل، وتحول التّاريخ من 
إلى سيرة ذاتية لأيّ دولة كتب لها، فبزغ في هذا المجال مؤرخّون 
كبار وظلوّا عاكفين على تدوينه حتّى أواخر القرن العاشر ليخلفّوا 
بذلك مصنّفات ومخطوطات توالى عليها الزّمن لتكشف لنا عن 

  ماضي التّاريخ الإسلامي عمومًا.

jÓÖ]Å]çÞ_V^⁄éÞ^míé−…^fljÖ]l^e^ 
  كتب الفتوح: -٢/١

كتب العديد من المؤرخّين كتبًا مستقلةّ في الفتوح خصّصوها 
بعناوين تدلّ على تميّزها في هذا الجانب، ومعرفة هذه الكتب 
يتطلبّ العودة إلى كتب الفهرسة التّي تدلنّا عليها، لأنّ معظم ما 

م يصلنا إلاّ كتب منها يعدّ مفقودًا أو قد دمجت في كتب أخرى ول
) كتاباً في الفتوح ١٢٩وقد رصد فراز روزنثال ( )٣١(النّزر القليل،

تعدّدت عناوينها فيما بين من يحمل عنوان الفتوح، ومنها من 
جاءت في قضايا جهادية عامّة وتنوّعت من حيث مجال دراستها 

  )٣٢(بين المشرقية والمغربية.
تاب ألفّ من الكتب التّي عرفت بالفتوح نجد منها أوّل ك

بعنوان "فتوح مصر  )٣٣(ه)٢٥٧لصاحبه ابن عبد الحكم (ت. 
ويعدّ هذا الكتاب بداية التدوين التاريخي في  )٣٤(والمغرب"،

المغرب الإسلامي حيث تناول في أبوابه تاريخ فتوح المغرب، كما 
نجد كتاباً آخر وهو من أقدم كتب الفتوح المشرقية التّي وصلتنا 

كما نجد كتبًا أخرى تناولت  )٣٥(ندلس"،وهو "فتوح المغرب والأ
موضوع الفتوح الإسلامية لا تقلّ أهمّية عن سابقيه لأحمد بن 

الذّي يعرف بـ "فتوح البلدان"  )٣٦(ه)٢٧٩يحيى البلاذري (ت. 
الذّي اشتمل على فصلين، اختار الفصل الأوّل للفتوح المشرقية 

ظيمية والمغربية والفصل الثّاني للنّصوص العمرانية والتّن
) ch.torryوالسّياسية، ونشر هذا الكتاب من قبل تشارلز توري (

في  ١٩٢٠كلّ أجزاء الكتاب بعنوان "فتوح مصر وأخبارها" سنة 
) الجزء Gateauلندن وصوّرته دار المثنّى ببغداد، كما نشر غاتو (

الخاص بفتوح مصر والمغرب، كما كانت هناك عدّة نشرات لكل 
وهناك كتب أخرى  )٣٧(بد المنعم عامر".من: "هنري مارسيه"، "ع

تخصّ الفتوح الإسلامية نسبت إلى أبي عبد الله محمّد بن عمر 
وكثير ممّا طبع منها أسطورية لا تصحّ ه) ٢٠٧-ه١٣٠الواقدي (

نسبتها إلى الواقدي وإن كانت كتبه الأصلية لا تزال بعضها ضمن 
  )٣٨(المخطوطات المحفوظة في المكتبات.

التّي وصلتنا مكنّتنا من معرفة الأحوال التّي إنّ هذه الكتب 
مرّت بها الفتوح الإسلامية، والتّي كانت عبر مراحل متتالية، كما 
أنهّا أعطتنا معلومات عن الحياة الاجتماعية وكيفية تعايش 
العرب الفاتحين مع شعوب الأقاليم المفتوحة، ومن خلال تلك 

لعربية في هذه البلاد لم الصادر عرفنا أنّ تواجد الإسلام واللغّة ا
تكن بإراقة الدّماء والقتل والإكراه، بل بالمسالمة والتعايش 
الدّيني وذا ما نلمسه في قول إبراهيم القيلوسي حيث يقول: "لم 
يتّخذ الفتح العربي صفة الحرب الصّليبية يضطر المغلوب فيها 

  لاعتناق الإسلام رغم اتصّافه بالحرب المقدّسة". 
  مسالك والممالك:كتب ال -٢/٢

ظهرت كتب الرحّلات الجغرافية العربية لسببين اثنين، إمّا 
 )٣٩(بدافع الرّغبة العلمية وحبّ الاطّلاع مثلما نجده عند ابن حوقل

أو لأغراض إدارية متعلقّة بمساعدة ديوان الخراج في القيام 
 Andriبالجباية، لهذا يسمّيها المستشرق أندري ميكال (

Miquelخلافة "): بنت الla gèoghaphie arabe est la fille du 
califat ")فكان هدف هؤلاء الرحّالة وصف العديد من الأمصار  )٤٠

التّي مرّوا بها، وتزويدنا بمعلومات تاريخية حول جغرافية تلك 
المناطق، فنجد أقدم رحّالة مثلا في هذا الباب الإصطخري (ت. 

لة العالم المعروف في . وقد قسّم هذا الرحّا)٤١(أو بعدهاه) ٣٤٠
 )٤٢(ذلك الوقت إلى قسمين كبيرين أقاليم الشّرق وأقاليم الغرب،

وهناك كتاب آخر لليعقوبي سمّاه "البلدان" وقد وصف لنا كيف 
جمع معلوماته من أجل تأليف هذا الكتاب حيث يقول: "ولأنيّ 
سافرت حديث السّن واتصّلت أسفاري ودام تغرّبي فكنت متى 

ً م ن تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره وزرعه، لقيت رجلا
ـ بولليعقوبي مؤلفّ آخر عرف  )٤٣(وساكنيه وشرب أهله ودياناتهم"

"تاريخ اليعقوبي" غير أنهّ لا يشتمل على تاريخ المغرب الأوسط، 
ومن أهم وأغنى المصادر التّي وصلتنا في جغرافية تاريخ 

رداذبة (ت. المغرب الأوسط كتاب "المسالك والممالك" لابن خ
م) فهو يصف فيه صفة الأرض وبنية الخلق عليها ٩٢١ه/٣٠٠

وقبلة أهل كلّ بلد والمسالك والممالك التّي مرّ بها والمدن 
  )٤٤(والأمصار التّي زارها ووقف عليها.

ويسير على المنهج نفسه كلّ من كتاب المقدسي "أحسن 
خلال  من )٤٦(وكتاب ابن حوقل )٤٥(التّقاسيم في معرفة الأقاليم"،

كتابين؛ الأوّل "صورة الأرض" والثّاني "المسالك والممالك" ويعدّ 
هذين الكتابين أحسن دليل للقارئ أو الباحث في تاريخ حواضر 
ومدن ومسالك المغرب الأوسط؛ لما يشتمله من الدّقة 
والاهتمام بشتّى الجوانب سواء ما يخصّ الزّراريع أو المياه أو 

ل والأمصار. إضافةً إلى هذه المصادر التّجارة أو سكاّن القبائ
الجغرافية لا نستثني كتاب "المسالك والممالك" لأبي عبيد 

الذّي يعدّ من أحسن الكتب التّي تصف لنا ه) ٤٨٧البكري (ت.
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 تاسعةلالسنة ا  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
مسالك المغرب الأوسط بحواضره ومدنه وطرقه وقد خصّ جزءً 
سمّي "المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب"  من مضمون ما 

إضافةً إلى كتاب "رحلة  )٤٧(ول فيه تاريخ المغرب الأوسطيتنا
حيث يتحدّث فيه عن المناطق التّي ) ٤٨(،ه)٨٩١القلصادي" (ت. 

رحل إليها من الأندلس عبر تلمسان وتونس وطرابلس الغرب، 
  وهو يشير بعض الشّيء إلى مدن المغرب الأوسط.  

  كتب أخرى:  -٢/٣
العالمية، وكان لتاريخ تنوّعت هذه الكتب بين كتب التّاريخ 

المغرب حضورًا في هذه المصنّفات بحكم الأحداث السياسية 
التّي شهدها أثناء الفتوحات الإسلامية وما ترتبّ عنها فعكفوا 
عليه يدوّنون أخباره، ومن بين هذه الكتابات كتاب "تاريخ الرسّل 

وقد سبقه في ذلك  )٤٩(ه)٣١٠-ه٢٢٤والملوك" لصاحبه الطّبري (
الذّي ألفّ كتاب على المنهج الحولي ه) ٢٠٦بن عدى (ت.  الهيثم

ومن أهمّ الذّين كتبوا  )٥٠(بعنوان "كتاب التّاريخ على السّنين"
م) صاحب "كتاب ٨٩٧ه/٢٨٤حول المغرب اليعقوبي (ت. 

كما نجد بعض المصادر الأخرى التّي تتحدّث عن  )٥١(التّاريخ"،
د نجدها أحياناً أنّ تاريخ المغرب الأوسط لكن من زاوية أخرى، فق

بعض موظّفي دواوين الخراج والإنشاء قد صنّفوا مؤلفّاتهم على 
هذا النّحو مثل "كتاب الأموال" لأبي عبيد القاسم بن سلام 

م) أو كتاب "الخراج وصناعة الإنشاء" ٨٣٨ه/٢٢٤البغدادي (ت. 
كما  )٥٢(م)٩٣٩ه/٣٢٨لقدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (ت. 

ي "تاريخ الرسّل والملوك معلومات عن الجزية أورد الطّبري ف 
وتدابير عمر بن عبد العزيز المالية لإصلاح أمور الجباية" أمّا كتاب 

فقد أفاد البحث في التّعرفّ على ه) ٨٤٥"الخطط" للمقريزي (ت. 
مواعيد الجباية مع إشارات مفيدة إلى خطّة عمر بن عبد العزيز 

  )٥٣(ء للمسلمين.في التّأكيد على الأرض الخراجية في
ومن مجمل الكتب الأخرى نجد كتبًا تحدّث فيها مؤلفّوها 
عن عظماء وعلماء وملوك دولهم، فهي تنقل لنا الإرث الحضاري 
ً "عنوان  والمعرفي الذّي أنتجوه، ومن ضمن هذه الكتب مثلا

لأبي  )٥٤(الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية"
م) وكان ١٣٠٤ه/٧٠٤أحمد الغبريني (ت.العباس أحمد بن 

الغرض من هذا التّأليف هو معرفة رجال السّند والتّرجمة لهم 
حتّى تكون صفاتهم ومزاياهم العلمية واضحة للمتلقّي 

ومن بين هذه الكتب مثلاً كتاب ابن مريم التّلمساني  )٥٥(والقارئ،
كتابه  ، فمن خلال)٥٦("البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان"

) عالمًا ووليًا حلوّا بتلمسان أو عاشوا ٢٨٢هذا يورد لنا حوالي (
فيها أو درسّوا بها، ومن أهمّ الكتب الأخرى نجد كتبًا تخصّصت 
في النوازل والفتاوى في أبواب عدّة تراوحت بين أبواب البيوع 
والعقود والأوقاف واستغلال الأراضي وغيرها ونجد هذا عند 

عن  )٥٧(رر المكنونة في نوازل مازونة" و"المعيار"،المازوني في "الد
) جزءً ١٤حيث أورد كتابه في (ه) ٩١٤أبي العباس الونشريسي (ت.

تنوّعت قضاياها بين نوازل الإيجار والأكرية والصّناع ونوازل 
  الشّفعة والقسمة ومسائل المياه واستغلالها وغيرها. 
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  التاريخ في خدمة الدّولة الرّستمية الإباضية -٣/١

ً في هذا الإطار الكثير من المصنّفات التّي تحدّثت  نجد مثلا
عن تاريخ الإباضية و كيفية انتقالهم من المشرق إلى المغرب 
الإسلامي مع إعطاء معلومات عن أفكارهم وفلسفاتهم الدّينية 

ر أشهر  الأئمة الذّين وطبائعهم ومعتقداتهم، حيث نقلوا لنا أخبا
م) ٩٠٩-م٧٧٦ه/ ٢٩٦-ه١٦٠عاشوا في كنف الدّولة الرسّتمية (

على اعتبارها دولة إباضية المذهب، فقد كتب في هذا المجال ابن 
م) الذّي ألفّ "كتاب منه بدأ الإسلام ٨٨٦ه/٢٧٣بسّام اللوّاتي (ت. 

ضيا تجّاه تاريخ المغرب وشرائع الدّين" فهو يحمل بعُدًا نظرياً إبا
فكان هذا الكتاب محاولة جدّية لكتابة تاريخ وفق  )٥٨(الإسلامي،

المنظور الإباضي، ومن الكتب الأخرى التّي وصلتنا وهي في غاية 
م) ٩٠٦ه/٢٩٤الأهمّية نجد مثلاً كتاب ابن الصّغير المالكي (ت. 

ء قبل استيلا )٥٩(الذّي ألفّ كتاب "أخبار الأئمّة الرسّتميين"
وحتّى وإن كان مذهبه مالكيًا أو  )٦٠(الفاطميين على تيهرت،

شيعيًا على الأرجح فإنّ كتابه يعتبر المصدر الأوّل وربمّا الوحيد 
لتاريخ الأسرة ولو أنهّ اعتمد في كتابة تاريخيه على الرّواية 
الشّفهية والمشاهدة، فإنّ الأمانة العلمية التّي التزم بها ابن 

كما تقول وداد القاضي من استعمال حسّه  الصّغير لم تمنعه
  )٦١(النّقدي للرّوايات بصفته مؤرخًّا.

ومع هذا فإنّ الباحث بعد قراءة كتابه يجد أنّ المؤلفّ يبتعد 
نوعًا ما عن بعض النّقاط السّوداء في تاريخ الدّولة الرسّتمية، 
والتّي من شأنها أن تغيّر وزن الأئمة الإباضيين في نظر المجتمع 

رسّتمي والمؤرخّين المتأخرّين الذّين يهبون أقلامهم في كتابة ما ال
تعلقّ بتاريخ الدّولة الرسّتمية، ومن مجمل ما سكت عنه ابن 
الصّغير المفارقات الإباضية الخمس على سبيل المثال، ومن 
ضمن مَنْ كتب في تاريخ الدّولة الرسّتمية من طرف المؤرخّين 

حيث سمّى مؤلفّه  )٦٢(ن أبي بكر،الإباضيين أبو زكرياء يحيى ب
ويخبرنا المستشرق الألماني  )٦٣("كتاب سير الائمة وأخبارهم"،

إدوارد ساخو بأنّ كتاب أبي زكرياء اعتمد عليه المشارقة كمصدر 
ويعتبر كتابه بحقّ فريدًا  )٦٤(للأخبار التّي تتعلقّ بإباضية المغرب،

ّ وذكره ا وعلقّ عليها، من نوعه إذ لم يترك شاردة ولا واردة إلا
 )٦٥(ومن أشهر الكتب الأخرى كتاب "طبقات المشائخ بالمغرب"،

الذّي قسّهم إلى جزئين، وهو من بين ه) ٦٧٠للدّرجيني (ت. 
الكتب الباقية التّي نشرت صحائف ناصعة عن رجال الإباضية إلى 

  حدود القرن السابع الهجري. 
تهتمّ يفهم من الكتابات التاريخية الإباضية أنهّا كانت 

بالجوانب الفكرية والدّينية، فقد أرخّت للأئمّة والخلفاء، وممّا لا 
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شكّ فيه أنّ المجهودات التّي بدلها الأئمّة الرسّتميين في سبيل 
تنشيط الحركة الفكرية في ربوع دولتهم؛ من تشييد المساجد 
والدّور العلمية وجلب الكتب من المشرق، كان له أثر في تفعيل 

ي وحركة الكتابة التّاريخية، فحتّى الإمام ابن رستم المجال العلم
م) نسبت إليه المصادر الإباضية ٧٨٧-م٧٧٦ه/١٧١- ه١٦٠(

مصنʜفين أحدهم في التّفسير والثّاني يشتمل  على خطبه، كما 
-ه١٧١ينسب ابن الصّغير إلى عبد الوهاب بن عبد الرحّمان (

الذّي م) كتاب بعنوان "مسائل جبل نفوسة" ٨٢٣- م٧٨٧ه/٢٠٨
، وكتب )٦٦(يتضمّن أجوبة على بعض المسائل التّي وردت عليه

تصلنا منها إلاّ  أخرى نسبت إلى أئمة آخرين جاؤوا بعدهم لم
  عناوينها.     

  التاريخ في خدمة الدّولة الحمّادية:  -٣/٢
زاد عمر الدّولة الحمّادية عن القرن والنّصف، منذ أن اختطّ 

اية سقوطها على يد عبد المؤمن بن حمّاد بن بلكين القلعة إلى غ
- م١٠٠٧ه/٥٤٧-ه٣٩٧علي الزّعيم السّياسي لدولة الموحّدين (

م) وتمثّل الدّولة الحمادية أوّل دولة بربرية مستقلةّ تحكم ١١٥٢
ومن أهم المصادر التّي تحدّثنا عن تاريخ  )٦٧(المغرب الأوسط.

وف الدّولة الحمّادية نجد "إسحاق إبراهيم بن القاسم المعر
الذّي شغل منصب رئيس ديوان ه) ٤١٨بالرقيق القيرواني" (ت. 

الإنشاء للدّولة الصّنهاجية مدّة ربع قرن في عهد كلّ من المنصور 
سمّاه "تاريخ إفريقية  )٦٨(وباديس والمعزّ فقد ألفّ كتاباً

وقد كان هذا المؤلفّ المصدر الأساسي  )٦٩(والمغرب"،
معيّنة، ذلك أنّ حمّاد وابن الأبار للإخباريين بالنّسبة إلى الفترة ال

وابن عذاري وابن خلدون لم يمتنعوا عن الاستشهاد بتلك 
واعتبر كتاب "تاريخ إفريقية والمغرب" الذّي وضع في  )٧٠(الآثار

البلاط مرحّبا به في تاريخ الأسرة الباديسية الصّنهاجية بإفريقية، 
ى وعلي وقد مدح الثلاثة  خلفاء الصّنهاجيين الأخيرين "يحي

  والحسن" الذّين خصّوه برعايتهم.
م) ١١٣٥ه/٥٢٩ألفّ أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز (ت. 

للحسن وقد اعتبره ذيلاً لتاريخ الرقّيق وهو "الدّيباجة في مفاخر 
صنهاجة"، وقد بدأ كتابه هذا حيث توقف ابن شرف إلي حوالي 

ل: وذلك حسب رواية ابن عذاري حيث يقو )٧١(م)،١٠٥٢ه/ ٤٤٣(
"إلى هنا انتهى كلام أبي الصّلت في أخبار المهدية وأميرها الحسن 

، أمّا حمّاد بن )٧٢(ه"٥١٧بن علي بن يحيى ابن تيم إلى سنة 
أصيل بلدة حمزة  )٧٣(م)١٢٣١ه/٦٢٨عيسى بن أبي بكر (ت. 

، فقد زاول دراسته في بجاية وطاف في )٧٤(التّابعة لقلعة بني حمّاد
ء بالجزيرة ثمّ بسلا وألفّ كتاب "النبذ أنحاء المغرب وتولى القضا

المحتاجة في أخبار ملوك صنهاجة بإفريقية وبجاية"، ولكنّ يعتبر 
  )٧٥(هذا الكتاب مفقودًا.

  التّاريخ في خدمة الدّولة الموحّدية:  -٣/٣
_وبعد ه) ٥١٠إنّ عودة ابن تومرت من رحلته العلمية سنة (

أحدث تحوّلات في  أن درس على يد أبي حامد الغزالي_ فإنهّ قد

بلاد إفريقية والمغرب الأوسط، وذلك بنشر دعوته بسبب ما لقيه 
من إعجاب تلاميذه وأنصاره، وهذا ما سمح له بتحقيق دعوة 

فكان لهذه التّحولات  )٧٦(شيخه بتمزيق حكم دولة المرابطين،
الأثر الكبير في ظهور وازدهار الكتابة التّاريخية التّي أرخّت للدّولة 

دية، فكان أبو بكر بن علي الصّنهاجي المكنّى بالبيدق أوّل الموحّ 
مَنْ قام بتدوين "أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 

أمّا في  )٧٨(وذلك لمرافقته له في رحلته العلمية. )٧٧(الموحدّين"
الفترة الموحدّية نجد أنّ الحياة الفكرية زادت نشاطًا وعطاءً فمنّ 

ت تضفي عليها هذه الصّبغة، وتثير جانبًا علينا الكثير منهم بكتابا
من الجوانب العلمية، وفي مقدّمة هؤلاء المؤرخّين ابن صاحب 

م) بكتاب "المنّ بالإمامة" الذّي قام ١١٩٨ه/٥٩٤(ت. )٧٩(الصّلاة
كما ألفّ ابن  )٨٠(بتحقيقه عبد الهادي التّازي ونشر في دمشق،

الجمان م) كتاب "نظم ١٢٣١ه/٦٢٨(ت. )٨١(القطّان المراكشي
إضافة إلى هاته الكتابات  )٨٢(لترتيب ما سلف من أخبار الزّمان"،

عرف المغرب الأوسط كتابات أخرى أرخّت له في عدّة مجالات 
خاصّة الجوانب السّياسية، فنجد منها على سبيل المثال ما كتبه 

وهو  )٨٣(الزّركشي في كتابه "تاريخ الدّولتين الموحّدية والحفصية"
م)، ١٥- م١٢ه /٩-ه٦غرب العربي ما بين القرنين (تاريخ موجز للم

حيث خصّص كتابه هذا لتاريخ المغرب الأدنى، ومع ذلك فهو لا 
 )٨٤(يهمل الأحداث الكبرى التّي عاشها المغرب الأوسط والأقصى،

كثرها اعتمادًا لدى  ومن المصادر الأخرى التّي وصلتنا وهو أ
لصاحبه  )٨٥(رب"المؤرخّين كتاب "المعجب في تلخيص أخبار المغ

الذّي كتبه وهو في آخر نضج ه) ٦٤٧عبد الواحد المراكشُي (ت. 
الشّباب وأوّل حكمة المشيب _أي في الأربعين من عمره_، فقد 
تناول المؤرّخ تاريخ الرقّعة الجغرافية الممتدّة من جبال البرانس 
إلى بحر الظّلمات بما فيها إفريقية والمغرب الأوسط والمغرب 

  )٨٦(الأقصى.
  التاريخ في خدمة الدّولة الزّيانية: -٣/٤

من مجمل الكتابات التّي تناولت تاريخ الدّولة الزّيانية هو ما 
كوصّية ه) ٧٩١- ه٧٢٣كتبه السّلطان أبو حمّو وموسى الثّاني (

لوليّ عهده أبي تاشفين الثّاني والسّلاطين من بعده وهو "واسطة 
لمؤلفّ أخبارًا عن حيث يذكر ا )٨٧(السّلوك في سياسة الملوك"

كتب التّاريخ والأدب ومن بين هذه الأخبار ما يرجع إلى ملوك 
عن كتاب سلوان المطاع لابن ظفر  )٨٨(الفرس نقلها غالبًا

والأمر المهمّ في هذا الكتاب هو طبيعة الموضوع  )٨٩(الصّقلي
السّياسي الذّي اختاره ضمن ما يسمّى مرايا الأمراء، وبحقّ 

حاولة جادّة من أجل تأسيس نظرية سيّاسية يمكن القول أنهّ م
كما أنّ هذا ) ٩٠(تُقييم أسس دولة إسلامية في المغرب الأوسط،

الكتاب هو يعكس توجّهًا سياسيًا منقطع النّظير، خصوصًا في 
المغرب الأوسط، وعلى هذا الأساس فالاطّلاع على هذا الكتاب 

ولة الزّيانية يثري رؤيتنا حول الجانب السّياسي الذّي عاشته الدّ 
كما أنّ كتاب للسّلطان أبو زيان محمّد الثّاني (ت.  )٩١(في فترته،
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م) يعرف بكتاب "الإشارة في تحكيم العقل بين ١٣٩٩ه/٨٠١

ولا توجد لدينا معلومات  )٩٢(النّفس المطمئنّة والنّفس الأمّارة"
عن هذا الكتاب، وبالإضافة إلى هذه الكتب نجد كتاباً آخر لا يقلّ 

عن سابقيه وهو من المصادر المعتمدة في تاريخ ملوك  أهمّية
بني زيان لابن مريم التّلمساني هو كتاب "البستان في ذكر الأولياء 

) ٢٨٢والعلماء بتلمسان"، حيث ترجم لاثنين وثمانين ومائة (
وهناك كتاب آخر  )٩٣(عالمًا ووليًا وُلدوا في تلمسان أو عاشوا بها،

هو كتاب  )٩٤(م)١٤٩٤ه/٨٩٩(ت.  لمحمّد بن عبد الله التّنسي
"نظم الدّر والعقيان في بيان شرف بني زيان" والذّي بين أيدينا 
هو "تاريخ بني زيان ملوك تلمسان" وهو مقتطف منه، وقد ذكر 
المترجمون لمحمّد التّنسي عدّة تآليف أخرى منها "الطّراز في 

من  شرح ضبط الخراز"، و"راح الأرواح فيما قال المولى أبو حمّو
الشّعر وقيل فيه من الأمداح وما يوافق ذلك على حسب 

  )٩٥(الاقتراح"، و"الجواب المطوّل في قضية يهود توات".
لم تكن هذه الكتب وحدها من أرخّت للدّولة الزّيانية وعن 
ملوكها، بل هنا مؤرخّين آخرين قد أفادونا بمصنّفاتهم بحكم أنهّم 

لذّي كتب لنا "بغية عاشوا في كنفها أمثال يحيى بن خلدون ا
ويعدّ كتاب عبد  )٩٦(الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد"

الرحّمن بن خلدون _وهو أخ يحيى بن خلدون_ "العبر وديوان 
المبتدأ الخبر في تاريخ العرب والبربر فيمن عاصرهم من ذوي 

من أهمّ الكتب التّي وصلتنا حيث يتحدث في  )٩٧(السّلطان الأكبر"
ادس والسّابع عن تاريخ الدّولة الزّيانية، ويعتبر تاريخه الجزء السّ 

فريدا من نوعه فقد أدهش ابن خلدون علماء أوروبا المعاصرين 
حيث يقول كارادْ فو :"أنجبت إفريقيا الإسلامية اجتماعيًا من 
الطّبقة الأولى في شخص عبد الرحّمان بن خلدون الذّي لم يعرف 

ي فلسفة التّاريخ أصحّ ولا أجلّ من من قبل عالمًا أوتي تصوّرًا ف 
  .)٩٩(غير أنّ بعض الباحثين يرون عكس ذلك تمامًا )٩٨(تصوّره"،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

í³^} 
نّ الكتابة التّاريخية في المغرب الأوسط رغم ضعفها نتيجة إ

عوامل فرضتها الأوضاع  السّياسية التّي مرّت بها، ووضعتها في 
، إلاّ أنهّا استطاعت أن تبرز إلى حيّز التّهميش والأخطاء والمبالغة

الوجود نتيجة عوامل فكرية وروحية واجتماعية، فرضت  على 
مؤرخّي المغرب الوسيط مهمّة تدوينه ونقله وتواتره عبر الأجيال، 
لكن مع كلّ هذا لم تكن هناك كتابات متخصّصة إلى حدّ ما، فقد 

ة، ولم تراوحت بين التّأريخ لبلدان المغرب الإسلامي بصفة عامّ 
تخصّص لذلك كتبًا سياسية أو اجتماعية، بل جاءت معظمها 
كتب عامة، ولكن هذا الظّهور سوف يتعزّز بقيام الدّول المستقلةّ 
التّي بفضلها وفضل دواوينها وجوانبها الفكرية والاجتماعية 
والسّياسية، هذا ما جعل المؤرخّين يعكفون عليها يستقصوا 

محاولين في ذلك قدر الإمكان الإلمام  أخبارها ويدوّنوا أحداثها،
بشتّى المجالات والميادين، ويدوّنون ما يجدونه وما يعرفونه، 
ليقدّموا لنا في الأخير سيرة ذاتية عن كلّ دولة كان لها وجود 
وحضور فكري وسياسي واقتصادي ومذهبي، ولكن ومع كلّ 

يبقى السّؤال يطرح نفسه هل نستطيع أنّ نحُمّل مؤرخّي هذا 
المغرب الأوسط ضعف الكتابة التّاريخية في يومنا المعاصر؟ أم 
  أننّا أضعناه وفرطّنا فيه على عكس إخواننا التوّنسيين والمغاربة؟
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 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةلالسنة ا  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV 
 
التّاريخ العربي والمؤرّخون (دراسة في تطوّر علم كر: ) مصطفى شا١(

، دار العلم للملايين، بيروت، ١، جالتّاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام)
  .٥٧، ص١٩٧٨، ١لبنان، ط

المذاهب الكبرى في التاريخ من كونفيشيوس إلى ) ألبان . ج. ويدجيري: ٢(
، ١٩٨٢بنان، ، دار العلم للملايين، ل١، تر: ذوقان قرقوط، طتوينبي

  .١٣٠ص
  . ٦٩، الآية رقم سورة النمل) ٣(
   .١٣٧، الأيرة رقمسورة آل عمران) ٤(
  .٦١ -٦٠) مصطفى شاكر:  المرجع السّابق، ص ٥(
  . ٦١) المرجع نفسه، ص٦(
  . ٦٣-٦٢ص  -) نفسه: ص٧(
تاريخ المغرب الإسلامي (قراءات جديدة في ) إبراهيم القادري بوتشيش: ٨(

، دار الطّليعة للطّبع والنّشر، ١، طع والحضارة)بعض قضايا المجتم
  .١٩٩٩بيروت، لبنان، 

  . ٦٣) مصطفى شاكر:  المرجع السّابق، ص٩(
مصنّفات النّوازل الفقهية وكتابة تاريخ المغرب ) عبيد بوداود: "١٠(

"، مجلةّ المواقف للبحوث والدّراسات في المجتمع والتّاريخ، الأوسط
  . ١٢٧، ص٢٠٠٧ديسمبر  -، جانفي١ع

  .٦٩) مصطفى شاكر: المرجع السّابق، ص ١١(
تاريخ المغرب الإسلامي (قراءات جديدة ) إبراهيم القادري بوتشيش: ١٢(

، دار الطّليعة للطّبع ١، طفي بعض قضايا المجتمع والحضارة)
  .  ٢٧، ص١٩٩٩والنّشر، بيروت، لبنان، 

ئر كتاب مرجعي حول تاريخ الجزا) عبد الحميد حاجيات وآخرون: ١٣(
، ط خاصّة، منشورات المركز الوطني للدّراسات والبحث في الوسيط

  .١٣، ص٢٠٠٧، ١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 
  . ٧٥ – ٧٤) مصطفى شاكر: المرجع السّابق، ص ١٤(
العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ ) ابن خلدون عبد الرحّمان: ١٥(

، دار ١، جلطان الأكبرالعرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّ 
  .١٣،  ص٢٠٠١الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، 

  .١٤) ابن خلدون عبد الرحّمان:  المصدر السّابق، ص١٦(
  .  ٢٩) إبراهيم القادري بوتشيش: نفس المرجع السّابق، ص١٧(
  .  ١١٢-٧٤) مصطفى شاكر: نفس المرجع السّابق، ص ١٨(
  .١٧حمان: المصدر السّابق، ص) ابن خلدون عبد الرّ ١٩(
، دار القصبة للنّشر، أساسيات منهج التّاريخ) نصر الدّين سعيدوني: ٢٠(

  .٣٩، ص٢٠٠٠الجزائر، 
  .٢٩-٢٨) إبراهيم القادري بوتشيش:  المرجع السّابق، ص ٢١(
، الشّركة الوطنية للنّشر ٣، طالمغرب الإسلامي) موسى لقبال: ٢٢(

  .  ٧، ص١٩٨١والتّوزيع، الجزائر، 
  . ٢٩-٢٨) إبراهيم القادري بوتشيش: المرجع السّابق، ص ٢٣(
، دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي) عمارة علاوة: ٢٤(

  . ١٥٠، ص٢٠٠٨ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .   ٢٩-٢٨) إبراهيم القادري بوتشيش:  المرجع السّابق، ص ٢٥(
  . ٢٩) المرجع نفسه، ص ٢٦(
، دار النّهضة العربية، التّاريخ والمؤرّخون العرب) عبد العزيز سالم: ٢٧(

  .٩٦-٨٢ت)، ص - بيروت، لبنان، (د
 

 
، تر: محمّد عبد الرحّمان برج، تاريخ الكتابة التاريخية) هاري إلمر بارنز: ٢٨(

  .١٣٧، ص١٩٦٣، مطابع الهيئة العامة للكتاب، ١ج
  .١٠٠) مصطفى شاكر:  المرجع السّابق، ص٢٩(
منهج البحث في التّاريخ والتّدوين التّاريخي ) محمّد عبد الكريم الوافي: ٣٠(

  .   ٢٤٩-٢٤٧، ص ١٩٩٨، جامعة قار يونس، ٢، طعند العرب
كتب الفتوح مصادر للدّراسة ) عبد العزيز بن إبراهيم العمري: "٣١(

  . ٥-٤،  ص ٢٠٠٠، ١٤"، مجلةّ التّاريخ العربي، عالحضارية
، تر: صالح أحمد العلي، م التّاريخ عند المسلمينعل) روزنثال فراز: ٣٢(

  .  ٢٨٧-٢٨٣ص  –، ص ١٩٨٣بيروت، مؤسّسة الرسّالة، 
على اعتبار أنهّ توفي ه ١٨٧) ولد عبد الرحّمن بن عبد الحكم حوالي ٣٣(

، وكان له من العمر سبعون عامًا، ولا تكاد ه٢٥٧بالفسطاط في سنة
ا يليق بمقامه. يُنظر: كتب التّراجم تعرف عن ابن عبد الحكم شيئ

عبد الرحّمان بن عبد الحكم وكتابه فتح مصر حسين عاصي: 
  .٩، ص١٩٩٢، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ١، طوإفريقية

  .٢٠٠١،  شركة الأمل للطّباعة والنّشر، ١) تحقيق: عبد المنعم عامر،ج٣٤(
  .١٥٠) عمارة علاوة :  المرجع السابق، ص٣٥(
ن يحيى بن جابر بن داود أبو الحسن وقيل أبو بكر، من ) البلاذري أحمد ب٣٦(

أهل بغداد ولد في أواخر القرن الثاني الهجري، مات في أيام المعتمد 
فتوح م)، ينظر إلى: البلاذري: ٨٩٢-م٨٤٣ه/٢٧٩-ه٢٢٩على الله (

، تقديم: أبو خليل، منشورات وزارة الثّقافة، دمشق، سوريا، البلدان
  . ٤، ص١٩٩٧

عبد الرحّمان بن عبد الحكم وكتابه فتح مصر صي: ) حسين عا٣٧(
  . ٤٩-٤٨، ص ١٩٩٢، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ١، طوإفريقية

  .٧-٦) عبد العزيز بن إبراهيم العمري: المرجع السّابق، ص ٣٨(
، دار البيان العربي الرحّلة والرحّالة المسلمون) أحمد رمضان أحمد: ٣٩(

 .١١٦ت)، ص-ع، (دللطّباعة والنّشر والتّوزي
 .١٥١) عمارة علاوة:  المرجع السابق، ص٤٠(
 ه.٣٥٠) يورد علاوة عمارة أنهّا توفيّ سنة ٤١(
 .٨١-٨٠) أحمد رمضان أحمد:  المرجع السّابق، ص ٤٢(
 .١٤٨) روزنثال فراز:  المرجع السّابق، ص٤٣(
، المسالك والممالك) ابن خرداذبة أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله: ٤٤(

 .٤، ص١٨٨٩ع في مدينة ليدن المحروسة بمطبعة بريل، طب
 .١٨٧٧) طبع في مدينة ليدن المحروسة بمطبعة بريل، ٤٥(
) هو أبو القاسم محمّد بن عليّ بن حوقل النّصيبي، لا نعرف بالضّبط ٤٦(

هـ، يُنظر: أحمد رمضان أحمد،  المرجع السّابق، ٣٤٤تاريخ مولده سنة 
 .١١٧ص

صادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي الم) محمّد المنوني: ٤٧(
، مِؤسسة بنشرة للطباعة والنّشر، الدار ١، جإلى العصر الحديث

 .١٩، ص١٩٨٣البيضاء، 
) هو علي بن محمّد بن علي القرشي البسطي الشّهير بالقلصادي، توفي ٤٨(

، يُنظر: ابن مريم الشّريف أبي عبيد الله محمّد بن محمّد ه٨٩١ستة 
، ديوان البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانمد: بن أح

 .١٤١، ص١٩٨٦المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .١٩٦٧، دار المعارف بمصر، ٢) حقّقه: محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط٤٩(
  .٨٨-٨٧)  عبد العزيز سالم:  المرجع السابق، ص ٥٠(
  . ١٥١) عمارة علاوة: المرجع السابق، ص٥١(
  .١٥٢وة: المرجع نفسه، ص) عمارة علا٥٢(
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 تاسعةلالسنة ا  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونوال رابعالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 
الخراج منذ الفتح الإسلامي حتّى أواسط القرن ) كاتبي غيداء خزنة: ٥٣(

، أطروحة دكتوراه، مركز الثّالث الهجري الممارسات والنّظرية
  . ٣٥-٣٢، ص١٩٩٧، بيروت، لبنان، ٢دراسات الوحدة العربية، ط

  .١٩٨١وزيع، الجزائر، ، الشّركة الوطنية للنّشر والتّ ٢) حقّقه: رابح بونار، ط٥٤(
عنوان الدّراية فيمن عرف من ) الغبريني أبي العباس أحمد بن أحمد: ٥٥(

، الشّركة ٢، تحقيق: رابح بونار، طالعلماء في المائة السّابعة ببجاية
  . ٣٥-٢١ص  –، ص ١٩٨١الوطنية للنّشر والتّوزيع، الجزائر، 

السّاحة –) أنجز طبعه على مطابع ديوان المطبوعات الجامعية ٥٦(
  .١٩٨٦بن عكنون، الجزائر،  -المركزية

) خرجّه جماعة من الفقهاء بإشراف الدّكتور محمّد حجّي، نشر وزارة ٥٧(
  .١٩٨١الأوقاف والشّؤون الإسلامية للمملكة المغربية، 

  .١٥٣) عمارة علاوة: المرجع السابق، ص٥٨(
  .١٩٨٦) حقّقه ابراهيم بحاز: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٥٩(
  .١٥٣) عمارة علاوة: المرجع السابق، ص٦٠(
، تحقيق:  إبراهيم بحاز: دار الغرب أخبار الأئمة الرّستميين) ابن الصّغير: ٦١(

  .١٧-١٣ص –، ص ١٩٨٦الإسلامي، بيروت، 
  .٢٠) ابن الصّغير، المصدر نفسه، ص٦٢(
  .١٩٨٢، دار الغرب الإسلامي، ٢) حقّقه: اسماعيل العربي، ط٦٣(
، تحقيق: كتب سير الأئمة وأخبارهمى بن أبي بكر، ) أبي زكرياء يحي٦٤(

  .  ٢٧، ص١٩٨٢، دار الغرب الإسلامي، ٢اسماعيل العربي، ط
، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، ٢وج١) حقّقه: إبراهيم  طلايّ، ج٦٥(

١٩٧٤.  
  .٧٤-٧٣) عبد الحميد حاجيات وآخرون: المرجع السابق، ص٦٦(
د (صفحة رائعة من التاريخ دولة بني حما) عبد الحليم عويس: ٦٧(

  . ١٠٩، ص ١٩٩١، دار الصّحوة للنّشر والتّوزيع، القاهرة، الجزائري)
الدّولة الصّنهاجية (تاريخ إفريقية في عهد بني ) إدريس هادي روجر: ٦٨(

، ١، ج١، تر: حمادي السّاحلي، طم)١٢إلى القرن  ١٠زيري من القرن 
  .١٤، ص١٩٩٢دار الغرب الإسلامي، 

  .١٩٩٤محمّد زينهم محمد عزب، دار الفرحاني للنّشر والتّوزيع،  ) تحقيق٦٩(
  .١٤) إدريس هادي روجر:  المرجع السابق، ص٧٠(
  . ١٨-١٧) إدريس هادي روجر:  المرجع نفسه، ص ٧١(
، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب) ابن عذاري المراكشي: ٧٢(

قافة، بيروت، لبنان، ، دار الث١تحقيق ج.س كولان، إ.ليقي بروفنسال، ج
  .٣٠٩، ص١٩٨٣

) ابن عبد الله محمّد بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر الصّنهاجي ٧٣(
يُنظر: الغبريني: المصدر السّابق، ه) ٦٤٠-ه٦٢٨القلعي توفي ما بين (

  . ١٩٢ص
  .١٦٤) عمارة علاوة،  المرجع السابق، ص٧٤(
  .  ١٩٢) الغبريني: المصدر السابق، ص٧٥(
، المفيد في تاريخ المغربالأمين محمّد، محمّد علي الرحّماني: ) محمّد ٧٦(

  .١٣٤-١٣٣دار الكتاب، الدّار البيضاء، المغرب، ص
  ٤٢) محمّد المنوني: المرجع السابق، ص٧٧(ِ
  .١٦٥) عمارة علاوة، المرجع السابق، ص ٧٨(
  .١٦٥) المرجع نفسه: ص٧٩(
من أخبار نظم الجمان لترتيب ما سلف ) ابن القطان المراكشي: ٨٠(

.  ١٩٩٠،  دار الغرب الإسلامي، ٢، تحقيق: محمّد علي مكيّ، طالزّمان
  .٤ص

  .٥) المصدر نفسه: ص٨١(
 

 
  .١٩٩٠،  دار الغرب الإسلامي،٢) حقّقه: محمّد علي مكيّ، ط٨٢(
  .١٩٦٦) حقّقه: محمّد ناضور، المكتبة العتيقة، تونس، ٨٣(
تحقيق: محمّد ناضور،  ،تاريخ الدّولتين الموحّدية والحفصية) الزركشي: ٨٤(

  ، ص أ.١٩٦٦المكتبة العتيقة، تونس، 
) حقّقه: سعيد العريان، المجلس الأعلى للشّؤون الإسلامية بالجمهورية ٨٥(

  .١٩٦٣العربية المتّحدة، 
، تحقيق: المعجب في تلخيص أخبار المغرب) عبد الواحد المراكشي: ٨٦(

الجمهورية سعيد العريان، المجلس الأعلى للشّؤون الإسلامية ب
  .٢. ص١٩٦٣العربية المتّحدة، 

العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط ) عبد القادر بوحسون: ٨٧(
، م)١٥٥٤-م١٢٣٥ه/٩٦٢-ه٦٣٣والأندلس خلال العهد الزّياني (

رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم 
  .١٩، ص٢٠٠٨ - ٢٠٠٧التاريخ، جامعة أبو بكر بلقايد،

، الشركة ٢، طأبو حمو موسى الثّاني حياته وآثاره) عبد الحميد حاجيات: ٨٨(
  . ٢٠٢، ص١٩٨٢الوطنية للنّشر والتّوزيع، الجزائر، 

سلوان المطاع في م)، ١١٧٢ه/٥٦٨) ابن ظفر الصّقلي أبو عبد الله (ت. ٨٩(
، تحقيق، أيمن عبد الجابر البحري، دار الآفاق العربية، عدوان الأتباع

  م.  ١٩٩٩ھ/ ١٤١٩اهرة، مصر، الطّبعة الأولى، الق
- ٧٢٣النّظرية السّياسية عند أبي حمّو موسى الثّاني () سمير مزرعي، ٩٠(

م) من خلال كتابه "واسطة السّلوك في ١٣٨٩- ١٣٢٣ه/٧٩١
، رسالة ماجستير، كليّة العلوم الانسانة والاجتماعية، سياسة الملوك"
   .١٨٤-١٨٣،  ص ٢٠١٤-٢٠١٣جامعة معسكر،

مكانة النّظرية السّياسية عند أبي حمّو موسى الثّاني ) سمير مزرعي، "٩١(
"، دورية كان التّاريخية: (علمية، عالمية، م)١٣٨٩-١٣٢٣ه/٧٩١-٧٢٣(

  .٥٧، ص٢٠١٤مُحَكمّة)، العدد الرّابع والعشرون، جوان 
، تحقيق: تاريخ بني زبان ملوك تمسان) التّنسي محمّد بن عبد الله: ٩٢(

  .٢١، ص ١٩٨٥وعياد، المؤسّسة الوطنية للكتاب، الجزائر، محمود ب
  .٣) ابن مريم: المصدر السابق، ص٩٣(
  .١١) التّنسي:  المصدر السّابق، ص٩٤(
  .٢٣) المصدر نفسه، ص٩٥(
  م.١٩٠٣ه/ ١٣٢١) طبع بمطبوعات بيير فونطانا الشّرقية في الجزائر، ٩٦(
أحمد رمضان أحمد: في سبعة أجزاء، يُنظر:  ١٨٦٧) طبع في بولاق سنة ٩٧(

، دار البيان العربي للطّباعة والنّشر الرّحلة والرحّالة المسلمون
  .٢٣٢والتّوزيع، ص

  .١٤٠) محمّد بيومي مهران: المرجع السّابق، ص٩٨(
) هناك مَنْ يقول بأنّ عبد الرحّمان بن خلدون قللّ من ثقته في التّفكير ٩٩(

وهذا ما دعا بعضهم في  العقلاني ولم يكن يهتمّ بالفلسفة التّقليدية،
عدّة مناسبات إلى أنهّ كان دهرياً؛ إذ أنّ استشهاداته بالقرآن الكريم لم 
تكن صادقة بل كان  يخاف من اتهّام المؤمنين المتعصّبين له ومن 
المرجّح أنّ هذه النّظرية خاطئة، يُنظر:  ألبان .رج. ويدجيري: المرجع 

  .١٣٥السّابق، ص
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١٥٧ 
 ربع سنوية .مُحَكَّمة .عالمية .علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – لرابع والثلاثونالعدد ا

 كان التاريخية

Ýç‰†Ú†°éÓ‰…ç¹]àÚ>íÓ×ºíéŠß×e> 
Ýç‰†Úæ†°éÓ‰…ç¹]àÚ†ñ^‰ÔÖ^Û¹]íéÞ^f‰ý] 

 
 

      وتعليق ترجمةتقديم و  

  

     محمد عبد المومن

    أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي
Bando	de	expulcion	de	los	moriscos	del	rieno	de	
Valencia	publicado	en	la	capital	el	dia	22	de	
septiembre	de	1609	
	
Colección	de	Documentos	históricos	para	la	
historia	de	España,	de	D.	Miguel	Salvá	y	D.Pedro	
Sainz	de	Baranda,	Academia	de	la	Historia,	Tomo	
XVIII,	Madrid,	1851.	pp.	5‐11.	

    في تاريخ وحضارة الأندلس باحث دكتوراه
    المغربية المملكة –تطوان 

        
    ٢٠١٥  يونيو  ٠٧  :  المقالتاريخ استلام  

  ، التنصيرالإسباني البلاط المورسكيون،غرناطة،     ٢٠١٥  أكتوبر  ٢٨   ر:ـــول النشــتاريخ قب

      
 ومرسوم" بلنسية مملكة" من المورسكيين طرد مرسوم

/ ترجمة: محمد الإسبانية الممالك سائر من المورسكيين طرد
العدد الرابع والثلاثون؛  - دورية كان التاريخية. -عبد المومن.

 . ١٦٤ – ١٥٧. ص٢٠١٦ديسمبر 

    .حقوق الملكية الفكرية محفوظة 
  المومن عبد محمد للأستاذ© حقوق الترجمة العربية محفوظة. 
 صول العلمية والقانونية المتعارف عليها. النقل والاستشهاد وفق الأ 
    .غير مسموح بإعادة نشر كامل نص الترجمة العربية إلا بموافقة المترجم 
 .المترجم والدورية غير مسئولان عن الآراء الواردة في النص الأصلي  

 
 

 

Üè‚Ïi 
، ٢٠١٤الصادر بتاريخ مارس  ،في عددها الثالث والعشرين

لتاريخية ترجمتي لمرسوم التنصير الإجباري نشرت دورية كان ا
المقيمين في الأراضي التابعة لمملكة  )١(الذي خير المدجنين

قشتالة بين المسيحية أو المغادرة، فشجعني ذلك على ترجمة 
المزيد من الوثائق القشتالية المتعلقة بمسألة المورسكيين، 

نفرة لاعتقادي أن تعريب تلك الوثائق ذات اللغة الصعبة الم
سيساعد على تطوير البحث وتعميقه، وعلى توفير مصادر جديدة 
ا ستساعد على إنارة الجوانب التي لا تزال غامضة خصوصً 

المتعلقة بالظروف التي عاشها المورسكيون خلال القرن 
السادس عشر وبداية السابع عشر، أو بقضية الطرد تلك القضية 

ه من دراسة وتعمق. التي نعتقد أنها لم تنل لحد الآن ما تستحق
ويسرني في هذه المرة أن أضع بين يدي القارئ العربي ترجمتي 
لوثيقتين هامتين لم يسبق أن ترجمتا إلى اللغة العربية، أولهما 
مرسوم طرد مورسكيي بلنسية الذي جرى تعميمه بتاريخ 

)، وثانيتهما مرسوم طرد المورسكيين من سائر ٢٢/٠٩/١٦٠٩(
  ).٠٩/١٢/١٦٠٩رى تعميمه بتاريخ (أقاليم إسبانيا الذي ج

Ý^ÃÖ]Ñ^éŠÖ]	

يشكل صدور مراسيم الطرد القسري للمورسكيين نقطة 
جوهرية في القضية المورسكية، حيث كان هدف الملك  تحول

فيليب الثالث من إصدارها إيجاد حل نهائي لمشكلة أقلقت 
المجتمع الإسباني لفترة طويلة، مشكلة بدأت مع استيلاء 

  على مدينة غرناطة. )٣)(٢(كاثوليكيين فرناندو إيزابيلاالملكين ال
ضم الملكين الكاثوليكيين لمدينة غرناطة وإقليمها جاء بعد 
إعطائهم مجموعة من الوعود للسكان المسلمين (حرية ممارسة 
الشعائر الإسلامية ممارسة العادات والتقاليد واللغة العربية...)، 

من رجال البلاط توهموا أن وعدد  )٤(لكن الكاردينال سيسنيروس
وهذا لم يحصل، فلجأ  المنهزمين سيتنصرون فرادى وجماعات،

سيسنيروس إلى التعميد القسري، فرأى المسلمون في ذلك 
التي وقعها ملكا  )٥(نقضا لما تم الاتفاق عليه في معاهدة التسليم

فثاروا في  )٦(قشتالة وأراغون مع الملك أبي عبد الله بن الأحمر،
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 ربع سنوية .مُحَكَّمة .عالمية .ةعلمي

 ٢٠١٦ ديسمبر – لرابع والثلاثونالعدد ا

 كان التاريخية

 تاسعةالسنة ال  – 

ثورة خلفت كثيرًا من القتلى بسبب القمع  )٧(ة والبشراتغرناط
صدر المرسوم الذي خير المسلمين بين  ١٥٠٢الشديد. وفي سنة 

الرحيل والتنصر، فرحل البعض وتنصرت الأغلبية صوريا، هؤلاء 
المسلمون الذي تحولوا بين عشية وضحاها إلى مسيحيين هم 

  من نسميهم بالمورسكيين.
لم تكن هناك مشاكل كثيرة  )٨(ولخلال حكم كارلوس الأ

(باستثناء تعرض مورسكيي بلنسية لاعتداءات متكررة من طرف 
سلطة النبلاء)، فالمورسكيون  علىبعض الجماعات الثائرة 

حافظوا على لغتهم وثقافتهم لكنهم تحولوا بسبب ذلك إلى أقلية 
غير مندمجة اجتماعيًا، وكانت أحوالهم خلال تلك الفترة أسوأ من 

  لمسيحيين، لأن السادة عاملوهم في الغالب معاملة الأقنان.ا
فقد تم ربط الوجود المورسكي  )٩(أما في عهد فيليبي الثاني،

بالصراع العثماني الإسباني، واتهم المورسكيون بربط علاقات 
الذين كانوا يهاجمون السواحل  )١٠(بالعثمانيين وبالقراصنة

الشمالية، وخلال نفس  انطلاقا من إفريقيا الاسبانيةوالسفن 
صدرت مراسيم تمنع استعمال  ١٥٦٦الفترة وبالضبط سنة 

ا من اللغة العربية، وتحضر ارتداء أنواع معينة من الملابس، وعددً 
العادات التي كان يحرص عليها المورسكيون، فاندلعت ثورة 

وهي الثورة التي انتهت بتشريد  )١١(عنيفة بقيادة محمد بن أمية 
ة، وجبال البشرات وجبال رندة في أراضي مورسكيي غرناط

قشتالة، وبذلك توزع المورسكيون على مناطق كثيرة  وأصبح 
المشكل المورسكي عاما، فاقترح البعض تهجير المورسكيين 
إلى خارج إسبانيا لكن هذا الاقتراح تأجل تطبيقه عدة مرات 
بسبب ضغط النبلاء الأراغونيين والبلنسيين، وبسبب الظروف 

  لية والخارجية غير المساعدة.الداخ
إلى كرسي الحكم عقب وفاة  )١٢(بعد وصول فيليبي الثالث 

إلى إقليم بلنسية برفقة مستشاره  برحلة، قام ١٥٩٨والده سنة 
(الذي يعرف عنه  )١٤(فرانسيسكو غوميث دي ساندوفال )١٣(

اطلاعه الدقيق على المسألة المورسكية ومعارضته لطرد 
وهو مطلع على  ١٥٩٩لملك الإقليم سنة المورسكييين). غادر ا

الوضع الديموغرافي والسياسي بشرق إسبانيا، ولذلك بعث 
ا (الذي كان مساندً  )١٥( ريبيرالرئيس أساقفة بلنسية خوان دي 

كبر  لفكرة طرد المورسكيين) يأمره فيها بمضاعفة الجهد لتنصير أ
  عدد من المورسكيين عن طريق الوعظ والتعليم الديني.

ال البلاط الإسباني، فقد كان أغلبهم ينظر إلى المشكل أما رج
 إمكانيةمن وجهة نظر سياسية عسكرية واضعين نصب أعينهم 

استغلال المورسكيين ضد اسبانيا من طرف قوة خارجية، وقد آزر 
 ،هذا الرأي عدد من رجال الدين الذين كانوا يساندون فكرة الطرد

والأسقف خوان دي  )١٦( منهم الراهب الدومينيكاني خايمي بليدا
ريبيرا الذي التمس من الملك طرد المورسكيين مرتين، المرة 

قال فيها أنه إذا لم يطرد  ١٦٠١الأولى في رسالة مؤرخة ب دجنبر 
المورسكيون "فسوف يرى ضياع إسبانيا في حياته"، والثانية 

وصف فيها المورسكيين بالهراطقة  ١٦٠٢مؤرخة في يناير سنة 
  )١٧(الرب والملك.الذين خانوا 

فقد انتقد  )١٨(الراهب خيرونيمو خابييري، ،أما واعظ الملك
فكرة الطرد التي اقترحها الأسقف دي ريبيرا، بل  ١٦٠٧سنة 

ً عن فشل محاولات تنصير المورسكيين في  اعتبره مسؤولا
بلنسية مناطق شرق إسبانيا، مما يؤكد أن البلاط الملكي 

دون الطرد ومن يؤيدون السير الإسباني كان منقسمًا بين من يؤي
 ١٦٠٨قدمًا في تنصير المورسكيين، لكن هذا الوضع تغير سنة 

  )١٩(حيث أجمع أعضاء مجلس الدولة على فكرة الطرد.
يرى أنطونيو دومينيغيث أورطيث وبرنارد فانسون أن 
السبب هو تغير موقف مستشار الملك فرانسيسكو غوميث دي 

ا أقنع أعضاء المجلس ساندوفال (دوق ليرما)، الذي ربم
(وخصوصًا النبلاء الذين كانوا يحصلون من المورسكيين على 
منافع ومداخيل مادية وعينية في إطار العلاقات الفيودالية) بأنهم 
سوف يعوضون عن خسائرهم عن طريق السماح لهم بالاستيلاء 

في حال طردهم. وبالإضافة إلى  المورسكيينعلى أملاك وعقارات 
تعمل دوق ليرما الترهيب على اعتبار أن الترغيب، اس

المورسكيين يشكلون خطرًا على النبلاء وعلى كل إسبانيا لأن 
ا في منطقة بلنسية عددهم كان يتزايد باستمرار خصوصً 

وسرقسطة، حيث وصل عددهم في هذا المناطق إلى  )٢٠(والقنت
كثر من مائتي ألف.   )٢١(أ

 ،ارد فانسونودائمًا حسب أنطونيو دومينيغيث أورطيث وبرن
الملك قرار الطرد لم يكن فقط بتأثير من دوق ليرما  اتخاذفإن 

ومجلس الدولة، بل أيضا بإيعاز وتشجيع من زوجته الملكة 
الذي قال عنها الكاهن الذي قام بطقوس  )٢٢(مارغريت النمساوية

جنازتها أنها كانت "تحمل الحقد المقدس للمورسكيين"، وأنها 
 )٢٣(كل تاريخ إسبانيا"."سبب أعظم الوقائع في 

ناقش مجلس الدولة مسألة المورسكيين في جلسات بدأت 
، (في ١٦٠٩، واستمرت إلى غاية شهر مارس ١٦٠٨نونبر  ٢٢يوم 

هذه السنة تم توقيع الهدنة مع الثوار البروتستانت الهولنديين) 
 ،بحضور العديد من الأساقفة الذين طلب منهم أن يدلوا بآرائهم

ساندت الأغلبية، وهكذا بدأت الاستعدادات فعارض البعض و 
الفعلية لتنفيذ قرار الطرد هذا، وكان أبرز هذه الاستعدادات إصدار 

بلنسية والذي وقعه الملك  لمورسكييمرسوم الطرد القسري 
شتنبر  ٢٢وتم تعميمه يوم  ١٦٠٩أبريل  ١٩فيليبي الثالث يوم 

من نفس شهورًا قليلة بعد ذلك وبالضبط في دجنبر  )٢٤(١٦٠٩
السنة صدر مرسوم طرد المورسكيين من سائر المناطق 
الإسبانية, لينتهي بذلك فصل آخر من فصول مآسي الأندلسيين 

  المتأخرين.

 

 
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 ٢٠١٦ ديسمبر – لرابع والثلاثونالعدد ا

 كان التاريخية

 تاسعةالسنة ال  – 

íÏémçÖ]íÇÖ 
كتبت الوثيقتان بالإسبانية التي كانت متداولة خلال القرون 

) وهي التي يسميها المختصون "إسبانية العصر ١٧، ١٦، ١٥(
ي تختلف قليلاً عن الإسبانية المعاصرة. فقد صادفنا الذهبي"، وه

بعض التعابير والكلمات والتراكيب المتروكة، إلا أن أهم فرق بين 
ما كان سائدًا في تلك الفترة وما هو متداول حاليًا هو الحروف، 

)، واستخدم حرف s) بدلاً من (fفقد استخدم الكاتب مثلا حرف (
)u) بدلاً من (vواستخدم حرف ،( )g) بدلاً من (j) وحرف ،(y ًبدلا (

)...، فكلمة مورسكي مثلاً التي تكتب بالإسبانية المعاصرة iمن (
  ).Morifco)، أما في الوثيقة فكتب هكذا (Moriscoبهذه الطريقة (

إلا أن هذا لم يطرح أمامنا أية مصاعب، في حين أن المشكلة 
ة لبعض الأساسية التي واجهناها هي عدم وجود مرادفات عربي

الكلمات المغرقة في المحلية والتي ليس لها مرادف حتى في 
اللغات الأوربية الأخرى، لذلك حاولنا تقريب المعنى للقارئ عن 
طريق اختيار الكلمات التي نراها مناسبة والأقرب إلى المعنى 

  المقصود مع شرح الكلمة في الهامش.

 

VíéÞ^f‰ý^e±æù]íÏémçÖ]Ü‰] 
Bando de expulcion de los moriscos del rieno de 
Valencia publicado en la capital el dia 22 de 
septiembre de 1609 

الذي جرى تعميمه  (٢٥)أي مرسوم طرد مورسكيي مملكة بلنسية
  .١٦٠٩شتنبر/ سبتمبر  ٢٢في العاصمة يوم 

V±æù]íÏémçÖ]…‚’Ú 
  بـ:عثرنا على هذه الوثيقة في الموسوعة المعنونة 

Colección de Documentos históricos para la 
historia de España, de D. Miguel Salvá y D.Pedro 
Sainz de Baranda, Academia de la Historia, Tomo 
XVIII, Madrid, 1851. pp 5-11. 

  
كاديميًا مهمًا، حيث  ً أ هذه الموسوعة المكونة تشكل عملا

قة بتاريخ إسبانيا وعدد منها لها تضم الآلاف من الوثائق المتعل
علاقة وثيقة بالتاريخ الأندلسي وبتاريخ المورسكيين، وقد أشرف 
على جمع النصوص كل من الدكتور ميغيل سالبا، والدكتور 

   بيدرو ساينز دي براندا، وطبعتها الأكاديمية الملكية للتاريخ.
) قسم ١٨نشر مرسوم طرد مورسكيي بلنسية ضمن الجزء (

. وينبغي أن ١١إلى  ٥ق الديبلوماسية في الصفحات من الوثائ
أشير إلى أني اطلعت على نسخة أصلية محفوظة في الأرشيف 
البلدي لمدينة القنت، وهي وثيقة لا تحمل أي رقم مرجعي، كما 
أنها متطابقة مع النسخة المنشورة ضمن الموسوعة السالفة 

  الذكر. 

VíéÞ^f‰ý^eíéÞ^nÖ]íÏémçÖ]Ü‰] 
Expulcion de todos los moriscos habitantes en 
estos reynos;  y prohibicion de volver a ellos.  

وحظر  )٢٦(أي: "مرسوم طرد جميع مورسكيي هذه الممالك 
 .العودة إليها عليهم"

  

VíéÞ^nÖ]íÏémçÖ]…‚’Ú 
وقد  نشرت هذه الوثيقة ضمن المجلد العاشر (الخاص بالجرائم 

وسوعة ضخمة تضم مجموع القوانين التي والعقوبات) من م
، والوثيقة موجودة ١٨٥٠أصدرها الملوك الإسبان إلى غاية سنة 

في القسم المتعلق بجرائم المسلمين  ٦و ٥في الصفحتين 
  والمرسكيين وعقوباتها. 

Los codigos Españoles concordados y anatados. 
Tomo decimo. Novisima Recopelacion de los 
Leyes de España Tomo IV. Que contiene el libro 
duodecimo; suplemento e indice. Madrid 1850. 
pp. 5 – 6. 
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 ٢٠١٦ ديسمبر – لرابع والثلاثونالعدد ا

 كان التاريخية

 تاسعةالسنة ال  – 

±æù]íÏémçÖ] 
  مرسوم الطرد القسري لمورسكيي مملكة بلنسية

 ١٦٠٩شتنبر  ٢٢المنشور في العاصمة يوم 
  

  الملك، ومن جلالته
، مـــــاركيز كاراثينـــــا، ســـــيد )٢٧(ي طوليـــــدو مـــــن دون لـــــويس كـــــاريو د

بلـــــــدة بنتـــــــو وبلـــــــدة إينـــــــيس، قائـــــــد [فرســـــــان رهبانيـــــــة القـــــــديس 
، نائـــــــــــــب )٢٩(فــــــــــيـــ] شـــــــــــــنكلانا ومـــــــــــــونتي ســـــــــــــون  )٢٨(يعقـــــــــــــوب 

ــــــــك ــــــــه [فـــــيـــ مملكــــــــة بلنســــــــية]، وحــــــــاكم هــــــــذه  المل ــــــــد قوات وقائ
 المدينة وكل مملكة بلنسية بتكليف من جلالته.

نــــــات، الفرســــــان، القضــــــاة، إلـــــىـ الكبــــــراء، الأســــــاقفة، النــــــبلاء، البارو 
نقبـــــاء المـــــدن والبـــــوادي، الحكـــــام، وكـــــل مـــــوظفي جلالـــــة الملـــــك، 

  المواطنون، سكان هذه المملكة.
غشــــــت مــــــن  ٤توصـــــلت مــــــن جلالـــــة الملــــــك برســــــالة مؤرخـــــة ب 

هـــــذه الســـــنة موقعـــــة بيـــــده الملكيـــــة ومؤشـــــر عليهـــــا مـــــن طـــــرف 
  ورد فيها ما يلي:  )٣٠(أمين سر الدولة أندريس دي برادا

كاراثينــــــــا، صــــــــديقي ونــــــــائبي، الحــــــــاكم العــــــــام لمملكــــــــة مــــــــاركيز 
بلنســـــية، تعلـــــم الجهـــــود التـــــي بـــــذلت خـــــلال الســـــنوات الطويلـــــة 
الماضـــــية لتنصـــــير مورســـــكيي هـــــذه المملكـــــة ومملكـــــة قشـــــتالة، 

التـــــي أصـــــدرت، والمســـــاعي الكثيـــــرة التـــــي  )٣١(ومراســـــيم النعمـــــة
بــــــــذلت لتلقيــــــــنهم تعــــــــاليم إيماننــــــــا المقــــــــدس (رغــــــــم المخــــــــاطر 

لتــــــي كــــــان مــــــن الممكــــــن أن يــــــؤدي إليهــــــا التســــــاهل والخســــــائر ا
معهـــــم). وتعلـــــم أيضًـــــا أن كـــــل ذلـــــك انتهـــــى إلــــىـ الفشـــــل، حيـــــث 
لـــــم يتنصـــــر أحـــــد. بـــــل بـــــالعكس، زاد تعنـــــت هـــــؤلاء المورســـــكيون 

كثر.   أ
وقبـــــل أيـــــام قليلـــــة قـــــدم لــــيـ عـــــدد مـــــن العلمـــــاء، الأتقيـــــاء، الحـــــل 

  الناجع، والضروري، والذي يرضي الضمير ويرضي الرب.
روا علــــــيـ بأنـــــــه يمكـــــــن معاقبـــــــة أولئـــــــك المشـــــــبوهين لقـــــــد شـــــــا 

بالقتــــــل والمصــــــادرة لأنهــــــم مصـــــــرون علـــــىـ معاصــــــيهم، ولأنهـــــــم 
  هراطقة، ملاحدة، خونة للرب وللملك.

ـــــي أن أعـــــاقبهم بالصـــــرامة التـــــي  وعلــــىـ الـــــرغم مـــــن أننـــــي يمكنن
تســـــتوجبها خطايـــــاهم لكـــــن لا تـــــزال تحـــــدوني الرغبـــــة فــيـــ تقلـــــيص 

 عددهم برفق ولين.
تشـــــكيل لجنــــة تضـــــم فــيـــ عضــــويتها نائـــــب الملـــــك ولهــــذا آمـــــرك ب

ــــــدين وذوي الخبــــــرة لتــــــدارس كيفيــــــة  والأســــــقف وكبــــــار رجــــــال ال
ترحيـــــل المطـــــرودين مـــــن مملكتنـــــا. فأنـــــا قـــــد تأكـــــدت مـــــن حجـــــم 
الضــــرر الــــذي يتســــبب فيــــه المورســــكيون المقيمــــون فـيـــ مملكــــة 
بلنســــية والمقيمــــون فـيـــ مملكــــة قشــــتالة، حيــــث وصــــلتني أخبــــار 

مرارهم فــيـــ الكفـــــر والعصـــــيان. كمـــــا مؤكـــــدة أجمعـــــت علــــىـ اســـــت
وصـــــــــلتني أخبـــــــــار عـــــــــن عـــــــــزمهم إثـــــــــارة الفوضـــــــــى فــــــيـــ منـــــــــاطق 
متعــــــددة مــــــن ممالكنــــــا. ورغبــــــة منــــــي فـــيـــ الوفــــــاء بتعهــــــداتي فـــيـــ 
الحفــــــــاظ علـــــــىـ أمــــــــن المــــــــواطنين وممتلكــــــــاتهم وقمــــــــع الفــــــــتن 

والهرطقــــــــات وبشــــــــكل خــــــــاص فـــــيـــ مملكــــــــة بلنســــــــية، وبعــــــــد أن 
ـــــه ع ـــــه، قـــــررت أن ـــــرب والتمســـــت عون ـــــع توكلـــــت علــــىـ ال لــــىـ جمي

 )٣٢(مورســـــــكيي مملكـــــــة بلنســـــــية الخـــــــروج إلــــــىـ شـــــــمال إفريقيـــــــا
وليتحقــــــق هــــــذا القــــــرار بالشــــــكل المطلــــــوب أمرنــــــا بتعمــــــيم هــــــذا 

  المرسوم: 
في البداية نؤكد أنه يجب على جميع مورسكيي هذه المملكة  - ١

ً ونساء، ومعهم أطفالهم، وفي غضون ثلاثة أيام من  رجالا
ومناطق سكناهم تعميم هذا المرسوم، مغادرة مساكنهم 

الأصلية، والاتصال بالمسئولين وإطاعة أوامرهم، ويمكنهم أن 
يحملوا معهم ما شاؤوا من الأمتعة وكل ما يحتاجون إليه، 
حيث سيتم إركابهم في السفن والمراكب التي ستعبر بهم 
إلى شمال إفريقيا دون أن يتعرضوا للمعاملة السيئة أو 

يمكنهم أخذ كل ما الإهانة أو الإزعاج، ونعلمهم أنه 
يستطيعون، كما سيتم التكلف بالمؤن الكافية لرحلة 
عبورهم، كما نحذر من أن أي عصيان لمضامين هذا 

  المرسوم، سيكون عقابه الإعدام الفوري. 
بعد ثلاثة أيام من تعميم هذا المرسوم، فلن يسمح بوجود  - ٢

أي مورسكي في منزله أو في منطقته الأصلية، وإنما على 
أن يكونوا في طريقهم إلى أقرب مرسى ليتم إركابهم الجميع 

منه إلى بلاد المسلمين، وأي مورسكي عصى هذا الأمر 
يعتقل، ويسلم إلى أقرب محكمة ليلقى جزاءه، وإذا قاوم 

  يقتل على الفور.
يُعاقب بنفس العقوبة كل مورسكي يلقى عليه القبض وهو  - ٣

إركاب متوجه إلى مكان آخر غير المكان الذي سيتم منه 
المورسكيين ليغادروا صوب شمال إفريقيا، وعلى 
المورسكيين التزام منازلهم لغاية وصول المسئولين الذين 

  سيشرفون على عملية الترحيل.
إذا قام أحد المورسكيين بإخفاء أو طمر بعض من أملاكه  - ٤

المنقولة التي عجز عن حملها، أو قام بإضرام النار في منزل أو 
ن أو أشجار، فسيعاقب بالموت سكان حقل مزروع أو بستا

  المكان حيث وقع الحادث.
ويأمر جلالة الملك الجميع بما في ذلك السادة والأقنان بضرورة 
الحفاظ على العقارات والممتلكات المنقولة التي سيخلفها 

  المورسكيون.
ومن أجل الحفاظ على المنازل ومعامل السكر والمرزات  - ٥

ان الجدد بإمكانية القدوم وقنوات الري، يمكن إعلام السك
والاستقرار، كما تفضل جلالة الملك فاستجاب 
للاستعطافات، فأمر بأن تبقى ست أسر من كل مائة أسرة 
بما في ذلك الزوجة والأبناء غير المتزوجين ولا المقبلين على 
الزواج ولا الذين هم في عمر الزواج، على أن يكونوا تحت 

ة تكييف هذا الإجراء حسب رعاية أولياء أمورهم مع إمكاني
  الأحوال السائدة وحسب خصائص كل منطقة. 
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 ٢٠١٦ ديسمبر – لرابع والثلاثونالعدد ا

 كان التاريخية

 تاسعةالسنة ال  – 

سيتكلف الأسياد باختيار الأسر التي ستبقى، وعليهم إعلامنا 
بالأشخاص الذين تم اختيارهم للبقاء، وعدد من سمح لهم 

  بالبقاء في أراضي جلالة الملك.
ونؤكد على أن يكون المختارون للبقاء من كبار السن الذين 

نوا على أنهم مسيحيون مؤمنون فقط بعقيدتنا الكاثوليكية، أبا
  وعلى أن تكون مهمتهم الوحيدة العناية بالأرض.

يُمنع على جميع المسيحيين القدماء والجنود سواء كانوا من  - ٦
هذه المملكة أو من غيرها أن يوجهوا أية إهانة، أو أن يقوموا 

أحد  بأي فعل يزعج المورسكيين، كما نحذر من أن يقترب
منهم أو من أبنائهم أو من نسائهم أو من ممتلكاتهم أو من 

  أي أحد يرافقهم.
نحذر المورسكيين من إخفاء أية ممتلكات في منازلهم، ونحذر  - ٧

الجميع من مد يد المساعدة لهم تحت طائلة العقاب سبع 
سنوات من التجديف، أو بعقوبات أخرى تقدر حسب طبيعة 

  الجريمة.
كيين، أن الهدف الوحيد لجلالة الملك ليكن في علم المورس - ٨

هو إخراجهم من مملكته، وبأنه لن تتم مضايقتهم أثناء 
خروجهم، كما أنه يأذن لعشرة مورسكيين من الذين 
سيرحلون مع أول رحلة بالتوجه إلى شمال إفريقيا للاطلاع 
على أخبارها ثم العودة بعد ذلك لإسبانيا. وكذلك الأمر مع 

أن جلالة الملك سيعطي أوامره لكل  كل دفعة جديدة. كما
ربابنة السفن وقادة الجنود العاملين عليها ليمنعوا كل بحار 
وجندي من توجيه أية إهانة أو إساءة إلى أحد المورسكيين 

  المرحلين.
لا يطرد الاطفال من الجنسين تحت سن الرابعة الراغبون في  - ٩

  ا. البقاء، والذين تخلى عنهم آباؤهم بل يعتبرون أيتامً 
لا يطرد الأطفال تحت سن الست سنوات ولا أمهم  -١٠

المورسكية إذا كان أبوهم مسيحيًا قديمًا. أما إذا كان الأب 
مورسكيًا والأم من المسيحيين القدماء فيطرد الأب، في حين 

  يبقى الأطفال تحت سن ست سنوات مع أمهم.
يُسمح بالبقاء لمَنْ ثبت أنه مسيحي حقيقي، وملتزم  -١١

لمسيحيين منذ مدة طويلة ولم يسبق له أن ويعيش بين ا
  مورسكية. )٣٣(كان عضوًا في جماعة

يُسمح بالبقاء لمَنْ تم تعميدهم، الحاصلين على شهادة  -١٢
  خاصة من طرف أساقفة مناطق إقامتهم الأصلية.

يأذن صاحب الجلالة للمورسكيين الراغبين في المغادرة إلى  -١٣
بالخروج من إسبانيا، لكن وجهة أخرى (غير شمال إفريقيا) 

دون المرور بممالك إسبانيا لأن عليهم المغادرة داخل الآجال 
  المحددة.

هذه هي أوامر جلالة الملك، ويجب أن تطبق البنود المتضمنة في 
على مخالفتها فسوف  هذا المرسوم بكل صرامة، ومَنْ تجرأ

  يعاقب بدون رحمة.

ية قد تم إرسالها وليكن في علم الجميع، أن الرسائل الإخبار 
شتنبر  ٢٢بالطريقة الاعتيادية من القصر الملكي ببلنسية يوم 

١٦٠٩.  
  الماركيز دي كاراثينا 

   )٣٤(بإذن من فخامته مانويل دي إسبينوسا
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íéÞ^nÖ]íÏémçÖ] 
  مرسوم طرد المورسكيين من سائر أراضي مملكة إسبانيا

  
مالك، كما عاقبهم حاولنا لمدة طويلة تنصير مورسكيي هذه الم

ديوان التفتيش المقدس بعدد من العقوبات بالموازاة مع 
إصداره للعديد من مراسيم النعمة، ولم يترك وسيلة ولا أسلوباً 
لتلقينهم عقيدتنا المقدسة إلى اتباعه بدون أن تتحقق النتيجة 

  المرجوة لأنه ما من أحد قد تنصر حقيقة.
لمتعاظم، ونظرًا للخطر وحيث أن لا أحد تنصر بسبب العناد ا

في حال  –الداهم الذي يشكله هؤلاء المورسكيون على ممالكنا 
فإني استشرت عددا من ذوي الخبرة والإيمان الراسخ  –بقائهم 

  بالرب، فأشاروا علي بالحل الناجع.
ونحن  - لقد أشاروا علي بأنه من الجائز أن نوقع بهم العقاب 

ت لأنهم أهانوا الرب طويلا، في الأرواح والممتلكا –نستطيع ذلك 
ولأنهم مصرون على معاصيهم، ولأنهم أيضًا هراطقة ملاحدة 

  خونة للرب والملك.
ورغم أنه بإمكاننا معاقبتهم بالصرامة التي تستوجبها جرائمهم، 

  لكن تحدونا الرغبة في تقليص عددهم برفق ولين.
ا لقد أمرنا بتشكيل لجنة في بلنسية ومملكتها، تضم في عضويته

الأسقف ورجال الدين وأهل الخبرة لتنظر في شأن من يتوجب 
طردهم، ولتشرف على الحل الذي وقع اختيارنا على تطبيقه. وقد 
تمكنا من التخلص من مورسكيي تلك المملكة مع ضررهم، 
ولدينا أخبار مؤكدة بأنهم بعثوا رسائل إلى مدينة القسطنطينية 

للاتصال بالسلطان وإلى مدينة مراكش  )٣٥(للاتصال بالتركي
ليمدوهم بالعساكر والدعم والنجدة، وقد ذكروا  )٣٦(مولاي زيدان

كثر من مائة ألف رجل،  في هذه الرسائل أن بإمكانهم تجنيد أ
بالإضافة إلى المتطوعين من المغاربة الذين سيضحون بأرواحهم 

  وأموالهم كما يأملون أن يكون الانتصار سهلاً.
رسائل أخرى أرسلت إلى عدد من وقد كرروا الخطاب نفسه في 

  أعدائنا الرئيسين.
وبالنظر إلى كل ما ذكرناه سلفًا، والتزامًا بواجبنا في حماية ورعاية 
الإيمان الكاثوليكي المقدس، وحرصنا على السلام والأمن، 
واستجابة لما أشار به المجلس المكون من رجال  متفانين في 

  الإخلاص للرب لذا أمرنا بما يلي: 
ً ونساءً  على جميع المورسكيين من سكان هذه الممالك رجالا

 ً باستثناء  –سواء كانوا مولودين بها أو من الأجانب  - وأطفالا
أن يخرجوا من هذه الممالك إلى خارج حدود إسبانيا في  -العبيد 

غضون ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تعميم هذا القانون، ونمنع 
قاب بالإعدام والمصادرة. هذه عليهم العودة إليها تحت طائلة الع

العقوبات التي أعطي الإذن منذ الآن بتنفيذها في المخالفين دون 
  حاجة إلى محاكمة.

  

نأمر ونحضر على جميع السكان والمقيمين في هذه الممالك  - ١
والإقطاعيات من أي طبقة وأي حالة وأي درجة من درجات 

ا الحماية سرً النبلاء، بعدم استقبال أو قبول أو إيواء أو تقديم 
ا لأي مورسكي وأية ومورسكية بعد انصرام الأجل الذي وعلنً 

ا وإلى الأبد، سواء في أراضيهم أو مساكنهم أو في حددناه دائمً 
أي مكان آخر تحت طائلة المصادرة الشاملة للأملاك 
والإقطاعيات والحصون وغيرها من العقارات لصالح الخزينة 

  )٣٧(من قد تتم معاقبته.الملكية دون أية إمكانية للعفو عن 
يمكننا ولنا الحق في ذلك أن نأمر بمصادرة كل ممتلكات  - ٢

المورسكيين العقارية والمنقولة بسبب جرائمهم المرتكبة 
ضد الرب والملك، لكني سأكون رحيما بهم حيث سأترك 
لهم حرية التصرف طيلة المهلة التي حددنها في ثلاثين يومًا، 

لنقد والذهب والفضة حيث يمكنهم مبادلتها (ليس با
والصكوك) ولكن بالسلع المسموح بها من مواطني  والحلي

  )٣٨(هذه الممالك وليس من غيرهم.
وليستفيد المورسكيون والمورسكيات من المهلة التي  - ٣

حددناها في ثلاثين يومًا، فقد رخصنا لهم أن يتصرفوا بالبيع 
 والشراء في المحاصيل والغلال، لكننا حظرنا عليهم التصرف
في العقارات التي ستصير إلى الخزينة الملكية لتوظف في 

  خدمة الرب والصالح العام.
  

ويبدو لنا أنه من الضروري أن أشير إلى أننا نضمن سلامتهم 
وسلامة أملاكهم خلال المهلة المحددة، ليتمكنوا من السفر في 
أمان، وليتمكنوا من البيع والشراء والمقايضة والتصرف في 

نقولة، كما رخصنا لهم استعمال نقود الذهب والفضة أملاكهم الم
والحلي في شراء السلع من مواطني هذه الممالك، ولهم حرية 
التصرف في تلك السلع والغلال بحرية، ونحذر من التعرض لهم 
شخصيا أو الاعتداء على ممتلكاتهم، ونحذر الجميع من أن خرق 

  ري بها العمل.هذا الأمان الملكي سيعرض مرتكبه للعقوبات الجا
  
وكذلك أسمح وأجيز لهؤلاء المورسكيين والمورسكيات بأن  - ٤

يخرجوا من ممالكي وإقطاعياتي البضائع والثمار عبر البر 
والبحر، مقابل أداء المكوس الجاري بها العمل، ولكن بشرط 

ا ولا فضة ولا أية نقود مسكوكة ولا أية أشياء ألا يخرجوا ذهبً 
المقدار الضروري الكافي ثمينة، ونرخص لهم بإخراج 
 لخروجهم سواء خرجوا برًا أو بحرًا. 
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
بقوا في المناطق التي استولى عليها  مسلمون هم: المدجنون )١(

المسيحيون، ولم يتنصروا، لكنهم أجبروا على ذلك في أوائل القرن 
 .١٧/٢٠/١٥٠٢بموجب مرسوم   السادس عشر

ملك  ،الملوك الكاثوليك أحد) ١٥١٦ - ١٤٥٢: (فرناندو الثاني )٢(
  .قشتالة بعد وحدتها مع اسبانيا ثم آرغون

ثم إسبانيا بعد وحدتها  ملكة قشتالة )١٥٠٤ -  ١٤٥١: (إيزابيلا الأولى )٣(
  .، كانت لقراراتها أثار عظيمة في تاريخ أسبانيامملكة أراجون مع

) كاردينال ١٥١٧ – ١٤٣٦: (فرانثيسكو خيمينيث دي ثيسنيروس )٤(
صية مهمة ومؤثرة في التاريخ الإسباني، حيث تولى عددًا إسباني، شخ

، وكبير المفتشين محاكم إيزابيلامن المناصب أهمها: أمين سر الملكة 
  .التفتيش، ورئيس أساقفة إسبانيا

من  ١١/١٤٩١/ ٢٥: معاهدة وقعت بتاريخ معاهدة تسليم غرناطة )٥(
وفرناندو ملك طرف أبي عبد الله بن الأحمر آخر ملوك غرناطة من جهة 

ثانية وقد التزم أبو عبد  جهةأراغون وزوجته إيزابيلا ملكة قشتالة من 
الله في هذه المعاهدة بتسليم غرناطة مقابل جملة من الشروط  التي 

  نقضها الإسبان فيما بعد.
وهو  بني نصر آخر ملوك مملكة  غرناطة منأبو عبد الله بن الأحمر:   )٦(

، الذي خلعه من الحكم وطرده من البلاد علي بن سعد أبو الحسن ابن
) أي الصغير وسماه الغرناطيون El Chico، سماه الإسبان (1482سنة 

يناير  ٢بالزغيبي (المنحوس) سلم غرناطة للملكين الكاثوليكيين يوم 
   .١٥٢٧وتوفي في فاس سنة  ١٤٩٢

جبال سييرا  ، إلى جنوبإسبانيا تقع في جنوب: منطقة تاريخية البشرات )٧(
غربي يقع القسم ال .ذاتية الحكم الأندلس في منطقة غرناطة قرب نيفادا

  .إقليم المرّية ويقع القسم الشرقي منها في إقليم غرناطة منها في
) ١٥٥٨ – ١٥٠٠: (كارلوس الخامس هابسبورغ )٨(

ملكاً  توّج .الرومانية المقدسة راطوريةالإمب وإمبراطور إسبانيا ملك
وأرشيدوق  وملك إيطاليا كارلوس الأول باسم لإسبانيا
  .الإمبراطورية الرومانية المقدسة ورأس النمسا

يُعَدّ  ١٥٩٨و ١٥٥٦) ملك إسبانيا فيما بين ١٥٩٨ – ١٥٢٧فيليبي الثاني: ( )٩(
أحد أعظم ملوك إسبانيا وقعت خلال مدة حكمه ثورة البشرات التي 

  شرد بسببها مورسكيو غرناطة والبشرات وجبال رندة.
صنة في المدونات التي كتبها المؤرخون المسلمون بالجهاد تسمى القر  )١٠(

  البحري.
قائد أندلسي   )١٥٦٩ – ١٥٢٠أو محمد بن أمية: (  فيرناندو دي بالور )١١(

، التي فيليب الثاني ضد الملك الأندلسمسلم قاد ثورة مسلمي 
  ."بـ "حرب البشرات عرفت

) ملك إسباينا والبرتغال من سنة ١٦٢١ – ١٥٧٨: (فيليبي الثالث )١٢(
  إلى وفاته خلال عهده طرد المورسكيون من إسبانيا. ١٥٩٨

) الذي Validoكان فرانسيسكو غوميث دي ساندوفال يحمل لقب ( )١٣(
العلم أن  لم نجد له مقابلاً في اللغة العربية فترجمناه بالمستشار مع

مَنْ حملوا هذا اللقب كانوا تمتعون بقرب كبير من الملك وبسلطات 
  واسعة.

) سياسي إسباني ١٦٢٥ – ١٥٥٣فرانسيسكو غوميث دي ساندوفال ( )١٤(
كان مقرباً للملك فيليبي الثالث لعب دورًا مهمًا في عملية طرد 

  المورسكيين.
 

 
اسي إسباني شغل ) رجل دين وسي١٦١١ – ١٥٣٢: (خوان دي ريبيرا )١٥(

إلى حين وفاته ومنصب  ١٥٦٩منصب رئيس أساقفة بلنسية من سنة 
  .١٦٠٤إلى  ١٦٠٢نائب الملك بإقليم بلنسية من سنة 

) راهب كان ينتمي للرهبنة الدومينيكانية ١٦٢٢ - ١٥٥٠: (خايمي بليدا )١٦(
كان له دور في عملية طرد المورسكيين عرف بمؤلفه حوليات مسلمي 

  إسبانيا.
(17) Domínguez Ortiz, Antonio; Vincent, Bernard (1993). 

Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría. 
Madrid: Alianza Editorial. Pp. 164. 

) رجل دين كاثوليكي إسباني ١٦٠٨ – ١٥٤٦: (خيرونيمو خابييري )١٨(
  شغل منصب رئيس الرهبة الدومينيكانية.

(19) Domínguez Ortiz, Antonio; Vincent, Bernard (1993). Pp. 
170. 

: إحدى من شرق إسبانيا تقع بالقرب من بلنسية )Alicanteالقنت ( )٢٠(
 وتتبع حاليا منطقة الحكم الذاتي لبلنسية.

(21) Kamen, Henry (2011). La Inquisición Española. Una 
revisión histórica (3ª edición). Barcelona. Pp. 219. 

) ملكة إسبانيا وزوجة الملك ١٦١١ - ١٥٨٤: (مرغريت النمساوية (٢٢)
   فيليبي الثالث.

(23) Domínguez Ortiz, Antonio; Vincent, Bernard (1993).Pp. 
162. 

(24)  Domínguez Ortiz, Antonio; Vincent, Bernard (1993).Pp. 
171. 

 
كانت بعض مناطق اسبانيا تحمل تسمية مملكة كمملكة قشتالة  )٢٥(

القديمة ومملكة قشتالة الجديدة ومملكة أراغون ومملكة مورسية... 
في حين كانت مناطق أخرى تحمل تسميات مختلفة من قبيل إمارة أو 

 الي.كونطية... وهذا طبعًا من بقايا النظام الفيود
المقصود بالممالك المناطق المختلفة التابعة للتاج الإسباني مع العلم  )٢٦(

كثر  أن مورسكيي وبرشلونة وأراغون ومرسية طردوا بمراسيم خاصة أ
  .١٦١٠تدقيقًا وانتقائية صدرت سنة 

) سياسي وعسكري إسباني ١٥٢٦ – ١٥٦٤: (لويس كاريو دي طوليدو )٢٧(
وقة خلال حكم في فيليبي الثالث شغل مجموعة من المناصب المرم

  كما عينه فيليبي الرابع مشتشارًا.
: إحدى الرهبانيات العسكرية التي حاربت رهبانية القديس يعقوب )٢٨(

المسلمين خلال ما يعرف بحروب الاسترداد تأسست بمملكة ليون 
  خلال القرن الثاني عشر الميلادي.

) مواقع توجد حاليًا sonMontiسون ( ومونتي)، Chiclana( شيكلانا )٢٩(
  في مقاطعة جيان.

) شغل ١٦١١ – ١٥٤٥أندريس دي برادا إي غوميث دي سانطايا: ( )٣٠(
منصب أمين سر الملك فيليبي الثاني وبعد وفاته عينه الملك فيليبي 

   الثالث في منصب أمين سر مجلس الدولة.
ن التفتيش ): إنذار كان يرسله ديواEdicto de graciaمرسوم النعمة ( )٣١(

المقدس إلى القرى والبلدات التي كان يشك أن أهلها يتسترون على 
أحد الهراطقة وقد هذا الإنذار يمنح مهلة للمتهمين لتسليم أنفسهم 
والاعتراف على أن يتم العفو عنهم وفي حالة انصرام المهلة دون 

  اعتراف أحد يحضر المفتشون.
  رض البربر بشمال إفريقيا.) التي تعني أBrabariaترجمنا كلمة ( )٣٢(
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 ربع سنوية .مُحَكَّمة .عالمية .ةعلمي

 ٢٠١٦ ديسمبر – لرابع والثلاثونالعدد ا

 كان التاريخية

 تاسعةالسنة ال  – 

 
) ومعلوم أن هذه الكلمة تشير إلى التجمعات Aljamaهكذا في الأصل ( )٣٣(

المسلمة واليهودية التي كانت تعيش تحت الحكم القشتالي إلا أنه 
وتخيير المسلمين بين التنصر والرحيل  ١٤٩٢بعض طرد اليهود سنة 

  محظورًا. صار تشكيل الجماعات المسلمة واليهودية ١٥٠٢سنة 
: لم نعثر على ترجمة له ولعله كان كاتب سر مانويل دي إسبينوسا )٣٤(

  نائب الملك على بلنسية لويس كاري ودي طوليدو.
هكذا في الأصل والمقصود طبعًا هو السلطان العثماني أحمد الأول  )٣٥(

  .١٦١٧إلى سنة  ١٦٠٣) الذي حكم من سنة ١٦١٧ – ١٥٩٠(
طين الدولة السعدية حكم مملكة مراكش سنة : أحد سلامولاي زيدان )٣٦(

حيث أن الدولة السعدية انقسمت ( مملكة فاس  ١٦٢٧إلى سنة  ١٦٠٣
  ومملكة مراكش) بعد وفاة أحمد المنصور السعدي.

لاحظ أن هذه التحذيرات موجهة أساسًا للنبلاء لعلمه أنهم سيتضررون  )٣٧(
لمورسكيين من طرد المورسكيين، ولأنهم سبق وأن دافعوا عن ا

  بإصرار خصوصًا خلال حكم الإمبراطور كارلوس الأول.
كان الفكر الاقتصادي الرائج أنداك في أوربا هو الفكر المركنتيلي الذي  )٣٨(

يعتبر أن قوة الدولة تتحدد حسب مقدار ما تملكه من ذهب وفضة، 
لذلك منع الإسبان إخراج المعادن الثمينة ليس فقط على 

  لجميع وخصوصًا على التجار.المورسكيين ولكن ا



   
  
 

                                                                                                                                                              

 

  

رير
ــا
ــ
ــ
ــ
قـ
ت

 

١٦٥ 
 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

 كان التاريخية

[†r£]p‚vjè^Ú‚ßÂ 
æí‰^éŠÖ]ì…^ÛÃÖ] 

 
 

    

  

  
  المركزية والخدمات المشروعات قطاع رئيس

   مكتبة الإسكندرية
  جمهورية مصر العربية

    
 
 
 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ < <<

المكونات الدقيقة هل يتحدث الحجر أم أنه أصم لا يتكلم ؟ لاشك أن مكتشفات العلم الحديث جعلت عالم الأحجار عالمًا من 
المركبة المتنوعة، لكن في عالم العمارة درجنا على أن ننظر للحجر على أنه جماد تم تشكيله بشكل وظيفي وجمالي ليخدم منشأً 
معمارياً، أو ليقدم تحفة فنية، لكننا هنا سنحاول إقامة حوار مع الحجر سنجعله يتحدث لنا بلغة تعبر عن تفسيره لعلاقته مع 

دى انعكاس السلطة على تشكيله، إننا سنكتشف إنه سجل حافل للعلاقة بين قوة السلطة وصولجانها، وبين العصر السلطة وم
ومقتضياته ومعطياته السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، ولأن العمارة أفضل الأمثلة للتدليل على ما نذهب إليه في هذا 

   لساحة التي سنجرى عبرها هذا الحوار مع الحجر.الشأن، فسوف تكون العمارة الإسلامية هي ا
 

  الإسكندرية مدينة الصخرة، قبة المعمارية، الدلالات والعمارة، السياسة الإسلامية، العمارة

 
 

بسؤال الحجر ما هي طبيعة علاقتك بالسلطة وكيف تعبر 
أجاب الحجر إجابة شافية مطولة علينا، فذكر أن هذه  عنها؟

العلاقة تتكون من ثلاث مستويات، تتدرج من البساطة إلى 
 -العمق وهى كما يلي:

)١(  
- ê‰^é‰‚â^Òì…^ÛÃÖ]VÙæù]ïçjŠ¹] وهو يمثل أبسط ،

نماذج هذه العلاقة، في هذا المستوى تكون العمارة سجلاً للعديد 
من الأحداث السياسية التي مرت عليها، أو حدثت في المنشأ 

ركت أثرها عليها، ومن أمثلة ذلك باب زويلة أحد المعماري، أو ت
أبواب القاهرة التاريخية الذي شُيد في العصر الفاطمي، ليكون 
أحد أبواب حصن القاهرة مقر حكم الفاطميين في العاصمة 
المصرية، وكان ذا وظيفة حربية، إذ أنه كان يغلق على الحصن 

دهم الذي كان يضم قصور الفاطميين ومسجدهم الجامع وجن
 ومواليهم.

  

م)، حين وسط المظفر قطز ١٢٥٩هـ/  ٦٥٨ولكن منذ سنة (
أحد سلاطين المماليك أحد رسل التتار بظاهر باب زويلة، ثم علق 
رؤوس رسل التتار الأربعة على باب زويلة. اكتسب الباب منذ 
ذلك الوقت وظيفة سلطوية سياسية خاصةً مع تلاشى دوره 

عليه، منذ ذلك الحين حتى القرن  الحربي، وتوالت حوادث الإعدام
التاسع عشر الميلادي، وأعدم السلطان المملوكي طومان باى 
آخر سلاطين المماليك على هذا الباب. وكان هذا الإعدام رمزًا 

 – ١٢٥٠لبداية عصر العثمانيين في مصر ونهاية عصر المماليك (
م). وفى العصر العثماني وعصر محمد على توالت عمليات ١٥١٧

إسماعيل.  يالخديوفيذ حكم الإعدام على هذا الباب حتى عصر تن
كان لجلوس متولي الحسبة في القاهرة عند هذا الباب أثره في تغير 
اسمه لدى العامة إلى باب المتولي، وبمرور الوقت نسى الناس 
السبب الحقيقي لهذه التسمية، وتصوروا أن المقصود بالمتولي 

مʜ ظل هذا الباب يتقرب إليه بعض أحد الأولياء الصالحين، ومن ثَ 
 العامة بربط الخرق بمساميره.
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كما يسعى السلاطين بإثبات انتصاراتهم على عمائرهم 
بصورة أو بأخرى، لتكون شاهدًا على هذه الانتصارات، ومن ذلك 
تعليق خوذة ملك قبرص على باب مدرسة السلطان الأشرف 

هـ/  ٨٢٩ا سنة (برسباى في القاهرة، والتي انتهى من تشييده
م)، وهى السنة التي فتحت فيها قبرص، وظلت هذه ١٤٢٥

  م).١٧هـ/ ١١الخوذة باقية حتى القرن (
  

)٢( 
- ì…^ÛÃ×Ö íé‰^éŠÖ] íèˆÚ†Ö] VêÞ^nÖ] ïçjŠ¹] وهو يمثل ،

أحد جانبي البنية العميقة. في هذا المستوى تجسد العمارة قوة 
من العمائر شاع في  الدولة وتوجهاتها السياسية. ومثل هذا النوع

العمارة الإسلامية. تتمثل هذه الرمزية في عدد من المدلولات 
المعمارية، يحمل بعضها مضموناً حضارياً وبعضها الآخر مضموناّ 
سلطوياّ سياسيّا، ويجمع بينهما أحياناً بعض العمائر ذات 
الدلالات المتعددة. تُعَدّ قبة الصخرة والحرم القدسي الشريف 

ز العمائر التي تحمل مضامين حضارية يعود تشييد حولها أبر
القبة إلى العصر الأموي، الذي شهد نزاعًا حضارياً بين الدولة 
الأموية والدولة البيزنطية على السيطرة على العالم القديم، واتخذ 
هذا النزاع صورًا متعددة. منها تعريب طراز أوراق البردي التي 

د في إطار سياسة رسمها عبد كانت تصنع في مصر. وتعريب للنقو 
الملك بن مروان الهدف منها إرضاء الشعور الديني والسياسي 
ً عن أن النقد العربي الخالص يعبر عن سيادة  للمسلمين، فضلا
الدولة وخروجها من تحت عباءة النفوذ الاقتصادي البيزنطي، لذا 

 اتجه عبد الملك إلى الاستقلال الاقتصادي بتعريب النقود.
بد الملك بن مروان في إطار هذا المخطط الشامل إلى اتجه ع

العمارة التي ترمز إلى سيادة الدولة واتجاهها الفكري، ففي 
القدس تبنى مشروعًا ذا طابع سياسي ديني حضاري، يرتكز على 
الاهتمام بعمارة الحرم القدسي الشريف خاصةً قبة الصخرة 

لإسلامية فهو أول والمسجد الأقصى، لارتباط هذا الحرم بالعقيدة ا
بالأنبياء وإليه كان الإسراء ومنه  )(القبلتين، وفيه صلى الرسول 

كان المعراج. ولما كانت عمارة الحرم آنذاك بسيطة لا تتناسب 
مع ما حولها من كنائس، خاصةً كنيسة القيامة المقدسة لدى 
المسيحيين، ومع ما قد تحدثه عمارة الكنائس في نفوس بعض 

غبة عبد الملك في إثبات الهوية الحضارية الجديدة المسلمين، ور
  للمدينة، تبنى مشروع عمارة قبة الصخرة والمسجد الأقصى.

ويلفت الانتباه من هذا المشروع قبة الصخرة، إبراز آثار الحرم، 
فهي تُعَدّ أول عمل معماري واع لعظمته بل متباه بها، انتهى 

ن مسافات بعيدة، م). وهى تُرى م٦٩٢هـ/  ٧٢من بنائها سنة (
وهى مبنية فوق صخرة مقدسة، حولها ممران يدوران حولها 
بمسقط مثمن، شامخة في الهواء في مركز الحرم القدسي على تل 
من تلال القدس. وهذه القبة ذات التصميم الهندسي الذي يصل 
لحد الكمال والروعة كانت مزخرفة بالفسيفساء على كل 

ومازالت تبهر الرائي حتى أن كثيرًا سطوحها داخلاً وخارجًا، وكانت 
ممَنْ رأوها لم يملكوا أنفسهم من إضفاء كل صفات البريق 
واللمعان عليها، مهملين في الوقت نفسه، للأسف، أن يخبرونا 
ماذا كانت تمثل تلك اللوحات الفسيفسائية؟ ولا نستطيع أن 
ا نحكم على موضوعات فسيفساء القبة حكمًا كليًا؛ لأن جزءًا كبيرً 

من الفسيفساء الأموية فُقدَ، ولكننا نملك بعض الشواهد على 
هذه الموضوعات من فسيفساء الرواق المثمن الداخلي، يمكن 

  عند ربطها بدقة عمارة القبة الانتهاء إلى الرمزية السياسية لها.
مخطط القبة ليس غريبًا بالدرجة التي يبدو بها اليوم، يرى 

العرب أن تخطيط قبة الصخرة  بعض المستشرقين وعلماء الآثار
ذو أصل روماني يعرف بمخطط ضريح الشهيد، وهو عبارة 
الطواف حوله، وظيفته إذن طقوسية طوافية، وهو لهذا السبب 
استعمل في الفترة المسيحية المبكرة في بلاد الشام، وفى مجمل 
الأراضي البيزنطية، في عمارة العديد من الكاتدرائيات المهمة، 

بصري في حوران التي ما تزال بقاياها قائمة إلى اليوم،  ككاتدرائية
وكنيسة القيامة في القدس نفسها، وهما الاثنتان تعودان إلى فترة 

م). ولكن ٥٦٥ـ  ٥٢٧الحكم البيزنطي في عهد جستينيان (حكم 
كثر هذه المخططات توازناً هندسيّا، وهى من دون  قبة الصخرة أ

فس مع قبة قبر المسيح في أي شك قد قصد بها التمايز والتنا
  كنيسة القيامة التي تطل عليها من أعلى جبل مورياه.

ويرى الدكتور فريد شافعي أن تخطيط قبة الصخرة لا يطابق 
أي تخطيط لنماذج العمائر البيزنطية في منطقة بلاد الشام أو في 
غيرها، بل هو تحوير واقتباس منها ليتفق مع الغرض الذي شيد 

وهو أن يحيط بالصخرة، وهى البقعة المباركة التي  من أجله البناء
إلى السماء حين أسرى به ربه من مكة  )(عرج منها محمد 

المكرمة إليها. لذا فقد روعي في التخطيط أن يوفر غرض تعيين 
تلك البقعة، ثم غرض الطواف حولها للتبرك بها. وهو أمر يختلف 

دينية البيزنطية تمامًا عن الذي شيدت من أجله تلك العمائر ال
ذات التخطيطات المشابهة التي عادة ما توجه نحو الحنية. ولا 
تتعدد فيها المداخل كما تعددت في قبة الصخرة، ومهما يكن من 
أمر، فان تخطيطات تلك العمائر الدينية البيزنطية ليست 
ابتكارات بيزنطية أو سورية، بل كانت في الأصل تخطيطات 

  خذت بدورها من أصول إغريقية.رومانية دينية سابقة، أ
وتُعَدّ فسيفساء قبة الصخرة من الناحية الحرفية امتدادًا 
للفسيفساء البيزنطية في بلاد الشام والدولة البيزنطية، ولها 
العديد من الأمثلة في كنائس بلاد الشام والعاصمة القسطنطينية، 
وأشهرها آيا صوفيا، وكنائس سالونيكا الإغريقية، غير أن 

يفساء قبة الصخرة ذات مواضيع معقدة في أصولها وكيفية فس
اختيارها ومعانيها، فعلى خلاف النماذج البيزنطية التي تتشارك 
وإياها في التقنية، تركز لوحات قبة الصخرة على المواضيع 
اللاتمثيلية، وتحصرها بالكتابات القرآنية والتسجيلية وبالتوريق 

الغامضة اليوم، والتي ربما والزخارف النباتية، بعض الأشكال 
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تكون تحويرًا لتيجان ملوك ومستلزمات وظيفتهم من 
 صولجانات ومجوهرات وما شابهها.

إننا هنا أمام تساؤلات عديدة تطرح نفسها عن هذا المبنى 
ورمزيته، إن التوجهات السياسية والإعلامية والعقيدة تبرز في 

ع صور تيجان الآيات القرآنية المختارة بدقة، وفى تركيز وض
الملوك في الرواق حول القبة وبمواجهتها فالنص القرآني يحتوى 
على كل الآيات التي تتكلم عن المسيح في موقعه الإسلامي 
المختار كنبي مرسل. والتيجان تبدو أشبه ما يكون بالتيجان 
الحقيقية للملوك المغلوبين، التي كان أباطرة الرومان 

دهم وكنائسهم كعلامات نصر والبيزنطيين يضعونها في معاب
ورمز إيمان بأفضلية معتقدهم. وبالتالي يمكن هنا أن ننظر إلى 
هذين العنصرين الزخرفيين على أنهما بالنسبة لبناة قبة الصخرة 
وسيلتا دعاية لدينهم ولدولتهم المنتصرين، خاصةً إذا تذكرنا أن 
قبة الصخرة قد بنيت في القدس التي كان أغلب سكانها 

حيين ما زالوا يدينون بالولاء لإمبراطور القسطنطينية المسي
البيزنطي، في وقت كانت الدولة الأموية فيه في خضم صراع مرير 

 مع البيزنطيين في شمال بلاد الشام.
إذن القبة مبنى معماري ذا رمزية سياسية ينبئ في القدس 
عن رغبة الدولة الأموية في بث حضارة جديدة تعبر عن أتباع 

المقيمين في المدينة، ويوجه رسالة إلى الآخرين عن مدى  الدولة
قوة الدولة ومضمون رسالتها. وظلت قبة الصخرة بلونها الذهبي، 
رمزًا لمدينة القدس، يعلوها الهلال الذي يوازى اتجاه القبلة. 
وعندما استولى الصليبيون على القدس نزعوا الهلال من فوق 

من الذهب. وعندما استرجع  قبة الصخرة، وأقاموا مكانه صليبًا
م) تسلق ١١٨٧هـ/  ٥٨٣صلاح الدين القدس مرة أخرى سنة (

بعض المسلمون القبة واقتلعوا الصليب، وأعادوا الهلال إلى 
مكانه، هكذا شكل الموقع الذي شيدت عليه قبة الصخرة جانبًا 

  من الرمزية السياسية.
  

)٣( 
- ^éŠÖ] °e íè†ÓËÖ] íÎøÃÖ] VoÖ^nÖ] ïçjŠ¹]í‰

ì…^ÛÃÖ]æ هذه العلاقة هي التي تحكم طبيعة العمارة .
وموضوعاتها وحركيتها وتخطيطها. وهى تنبع من التوجه 
السياسي للسلطة، هذا التوجه يكون أيدولوجيًا، ينعكس على 
العمارة في صور متعددة، وهو لا يحدث دفعة واحدة، بل يطل 

تحول من على العمارة القائمة على مراحل حتى يكسبها عند ال
نمط إلى نمط بتغير السلطة شخصية جديدة، تعرف عند الأثريين 

 والمعماريين بالطراز المعماري.
تنشأ السلطة السياسية عادة من حاجة البشر إلى التجمع، 
فالإنسان مدني بطبعه أي لابد له من الاجتماع الذي هو المدنية، 

رق، ما وهى في اصطلاح ابن خلدون تعنى العمران. فسر ابن الأز
ذكره ابن خلدون في هذا الشأن بقوله أن "الإنسان مدني بالطبع 

أي لابد له من الاجتماع الذي هو المدنية عندهم ـ الفلاسفة ـ 
ليحفظ به وجوده وبقاء نوعه إذ لا يمكنه انفراده بتحصيل أسباب 
معاشه". وتحدث ابن تيميه عن الاجتماع المدني. وقال "إن  بني 

هم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون، آدم لا تتم مصلحت
التعاون على جلب منافعهم والتناحر لدفع مضارهم" وينهى 

  كلامه بقوله: "ولهذا يقال إن الإنسان مدني".
مما سبق نرى؛ أن الاجتماع الإنساني فطرة مجبول عليها 
الإنسان للحصول على منافعه في الدنيا بدأت بالعجز الفطري 

ي دفع إلى الخضوع للخالق ومن ثمʜَ البحث عن الرزق، ثم والذ
التعاون لسد حاجات البعض للبعض، لتنتهي إلى اتخاذ المدن، 
وهى الصورة الإنسانية للاستقرار المؤقت الذي يدوم بدوام 
الحياة، والإنسان عند بداية ظهوره على الأرض تعاون مع أخيه 

والقرى والمدن التي  الإنسان فقامت الحضارات، وظهرت الزراعة
تشكل منها أقاليم ثم من الأقاليم دولة. هكذا كان الحال في 

  حضارتي مصر والعراق.
هذا ما عبر عنه القزويني عند حديثه عن ضرورة المدن بقوله: 
"إنه عند حصول الهيئة الاجتماعية لو اجتمعوا ـ يقصد البشر ـ في 

ا بالخيام صحراء لتأذوا بالحر والبرد والريح، ولو تسترو
والخرقاهات لم يأمنوا مكر اللصوص والعدو، ولو اقتصروا على 
الحيطان والأبواب كما ترى في القرى التي لا سور لها، لم يأمنوا 
صولة ذي البأس، فألهمهم الله تعالى اتخاذ السور والخندق 
والفصيل، فحدثت الأمصار والمدن والقرى، لما أرادوا بناء المدن، 

كماء في ذلك، فالحكماء اختاروا أفضل ناحية في أخذوا آراء الح
البلاد، وأفضل مكان من السواحل والجبال ومهب الشمال؛ لأنها 
تفيد صحة أبدان أهلها وحسن أمزجتها، واحترزوا من الآجام 

  والجزائر وأعماق الأرض، فإنها تورث كرباً وهرمًا.
 واتخذوا للمدن سورًا حصينًا، وللسور أبواباً عدة حتى لا
يتزاحم الناس بالدخول والخروج، بل يدخل ويخرج من أقرب باب 
إليه. واتخذوا لها قهندزا لمكان ملك المدينة والنادي لاجتماع 
الناس فيه، وفى البلاد الإسلامية المساجد والجوامع والأسواق 
والخانات والحمامات، ومراكض الخيل، ومعاطن الإبل، ومرابض 

لدور السكان، فأكثر ما بناها الملوك الغنم، وتركوا بقية مساكنها 
العظماء على هذه الهيئة، فترى أهلها موصوفين بالأمزجة 
الصحيحة والصور الحسنة، والأخلاق الطيبة، وأصحاب الآراء 
الصالحة والعقول الوافرة، واعتبر ذلك بمن سكنه لا يكون كذلك 
مثل الديالم والأكراد، والتركمان وسكان البحر في تشويش 

هم وركاكة عقولهم واختلاف صورهم، ثم اختصت كل مدينة طباع
لاختلاف تربتها وهوائها بخاصية عجيبة، وأوجد الحكماء فيها 
طلسمات غريبة، وأحدث بها أهلها عمارات عجيبة، ونشأ بها أناس 

  فاقوا أمثالهم في العلوم والأخلاق والصناعات".
 



   
  

                                                                                                                                                              

١٦٨ 
 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – لثلاثوناالرابع ودد الع

 كان التاريخية

  

رير
ــا
ــ
ــ
ــ
قـ
ت

 
 

ية وحديث القزوينى يحمل العديد من الدلالات المعمار 
والتي تتعلق بتكوين ارتباط العمارة بالسلطة، فعندما تكون 
الهيئة الاجتماعية تتشكل المدن، التي تحتاج إلى سور يوفر لها 
الأمن، وأشار إلى القيمة الحضارية لحياة المدينة وما تتميز به عن 
غيرها، وتميز المدن عن بعضها. وفى هذا إدراك مبكر للفروق بين 

بيعية أو ناشئة عن أنشطة ساكنيها. ويظهر المدن سواء كانت ط
من كلام القزوينى تأثره بنمط مقر الحكم في مدن أواسط آسيا، 
حيث أنه ولد في قزوين وطاف بهذه المنطقة وبلاد فارس والعراق 
(ويطلق على مقر الحكم هناك القهندز)، وهو عبارة عن قلعة 

ر يحيط داخل المدينة قد تكون على تبة جبليه منفصلة، أو سو
بقصر الحكم والدواوين يتوسط المدينة، بينما يحيط بالمدينة 
ككل سور كبير، وأشهر الأمثلة على ذلك في مدينتي بخارى 
وسمرقند. وفرق القزوينى بين المدن الإسلامية وغير الإسلامية 

 من حيث التكوين الداخلي.
وهذا يعنى أن هناك ترابطًا تلازميّا بين المدينة والعمارة 

سلطة الحاكمة، وهى مكونات تتكامل مع بعضها، وتؤثر في وال
بعضها، وربط بناء المدن بالتطور الحضاري للإنسانية، وبوجود 
ملوك عليها يتولون بنائها. أو حكام لها يقومون عليها، فيبنون 
الأسوار والمرافق العامة. وفى ضوء هذه العلاقة نستطيع أن نرى 

هذه الصيغة عادة لا تكون  الصيغة التي تربط بين مكوناتها،
مرئية بصوره مباشرة؛ لأنها الفكر الذي يشكل المجتمع. نرى هذا 
منذ وقت مبكر في تاريخ الإنسانية، حيث ارتبط اصطلاح السياسة 

)Polis بمعنى المدينة ونسب إلى الاصطلاح الإغريقي (
)Politiea بمعنى اجتماع المواطنين وممارستهم شئون الحكم (

إطار دولة المدينة، وهذا ما كان يتم في أثينا حيث  والسلطة في
نشأ الاصطلاح، كان ينقص أثينا الكثير من مظاهر الراحة المادية، 
مقارنة بكبريات المدن، فقد كانت مدينة للمزارعين الذين 
يتوجهوا إلى أراضيهم للعناية بها، تناولت أثينا السلطة، بطريقه 

لسلطة بالقرعة من بين مثاليه، فكان يتم اختيار ممارسي ا
الذكور، وعندما كانت تنشأ الحاجة الماسة إلى محترفين لإدارة 
شأن من شئون المدينة، كان المختارون بالقرعة يعينون مجالس 
من المحترفين لإدارة الأمور الفنية كالإدارة المالية أو بناء أحواض 

س السفن. وتتخذ القرارات المصيرية بالنسبة لمدينة على يد مجل
  الجماهير الذي يضم كل من له حق التصويت في المدينة.

وقامت إلى جانب ذلك منشآت معمارية أثرت الحياة 
والمشاركة الحياتية لأهل أثينا، مثل الأكروبول الذي يشرف على 

) كان يتجمع Panatheneaالمدينة. وفى مهرجان الباناثينيا (
ن المسرح الأثيني، الأثينيون لتقديم الهدايا للربة أثينا. ولقد كا

وهو شبه دائرة هائلة من الدرجات التي نحتت في جبل منحدر 
متنفسًا للمشاركة بالمدينة، إذ شهد عروض مسرحية تعكس 
طبيعة هذا المجتمع إذ كان المشاهد والممثل يتبادلان الأدوار. 
وكان هذا مما يعمق الوعي الخاص والتعبير الحر. لعب المسرح 

سيًا مهمّا حيث عكس واقع المجتمع وعمقًا من في أثينا دورًا سيا
المشاركة الاجتماعية لأهل المدينة، وبرز هذا الدور أثناء الغزو 
الاسبرطي لأثينا حين قدم أريستوفانس مسرحية أهل أرخانيا 

)The archarnians التي قام بطلها بعقد سلام خاص مع (
أثينا  العدو، تمثل أرسطو مدينته الفاضلة من خلال حياة أهل

التي جمعت بين العمل والمشاركة الشعبية التي تتطلب وقت 
فراغ بقوله "إن المدينة يجب أن تكون على نحو يمكن سكانها 
من العيش مع الاستمتاع بوقت الفراغ باعتدال وحرية". كان 
أرسطو أقل انبهارًا من أفلاطون بالأشكال المثالية، وأشد اهتمامًا 

لإمكان بالنسبة للمدينة، وهو ما أعطى بالمسار والهدف والنمو وا
 رؤيته درجه من الحيوية.

كان من المتوقع أن يتأثر الإسكندر الأكبر أشهر تلاميذ أرسطو 
بأستاذه، حين شيد سبعين مدينة أطلق على معظمها اسم 
الإسكندرية، كتب الشهرة منها للإسكندرية المصرية، التي شيدها 

هلينية في مصر. اتبع الإسكندر الاسكندر لتكون عاصمة للحضارة ال
في تخطيط هذه المدن صورة أقرب لمدينة أفلاطون. كان أرسطو 
في دراسته للمدينة الفاضلة، أشد تقديرًا للتنوع والتعدد 
والاحتياجات المحلية الخاصة من أستاذة أفلاطون. إن مدينة 

) ٥٠٤٠أفلاطون المثالية هي بمثابة المطلق الهندسي، قوامها (
) قطعة أرض، وثلاث طبقات من الناس تتعلم ٥٠٤٠ا و(مواطنً 

وتعيش منفصلة، والمدينة مقسمة إلى اثني عشر قسمًا ينفرد 
كل منها بآلهة ومعبده، ويمتد كل بيت منها كالسور (وتتخذ 

منتظم  -باختصار–المدينة هيئة المسكن الواحد) كل ما فيها 
الانضباط وموحد. نشأت هذه الرؤية الأفلاطونية من إعجابه ب

والتنظيم العسكري الإسبرطى ولعلها الجذر الذي اشتقت منه 
فكرة النظام التي خضعت لها الدولة ومن ثمʜَ المدينة في الفكر 
الأوربي المعاصر. وتركت آثارها بصورة واضحة على المدينة 

 الغربية.
، بعد أن ربط  صمم الإسكندر مدينته الإسكندرية المصرية

التي تتقدمها على شاطئ البحر بلسان فشق  بينها وبين الجزيرة
الطرق العريضة بها على شكل مستطيل متشابك، تمتد الطرق 
الطويلة منها شرقًا وغرباً بحذاء اللسان. أما الطرق القصيرة 
فتمتد شمالاً وجنوباً من البحر إلى البحيرة. ويصل أتساع الشوارع 

ممتد شرقًا وغرباً، ) قدمًا، أما الشارع الرئيس ال١٩)، (١٨ما بين (
وهو شارع كانوبيس، فلعله كان يصل في اتساعه إلى مائة قدم، 
وهكذا نجد أن كل شيء صمم لضمان الحركة المنسابة 
ً يُحتذى في  المباشرة. لقد كان الهدف أن تكون الإسكندرية مثلا
الفاعلية والبساطة الواضحة، فكانت الإسكندرية المثل الأعلى 

لم، ويريد أن يظهر أتساع سلطاته لحاكم سيطر على العا
وانتظامه، وأنموذجًا لقائد أجنبي يخشى التهديد المحتمل من 

 جانب أحياء وطنية تحميها شوارع ضيقه ملتفة.
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لقد عكست الإسكندرية رغبة السلطة في السيطرة عليها، بل 
وزرعت الإبهار والرهبة في نفوس زائريها، ومثل ذلك نص ذكره 

) أخيل تاتيوس "الذي زار Achhilles  Tatiusالروائي اليوناني (
المدينة في أوج ازدهارها حيث قال: "بلغنا الإسكندرية بعد رحلة 
استغرقت ثلاث أيام، ودخلتها من بوابة يقال بوابة الشمس 
وبهرني على التو جمال المدينة الأخاذ الذي ملأ عيني بالبهجة. 

ن في خط فقد كان هناك صفان متوازيان من الأعمدة يمتدا
مستقيم، من بوابة الشمس إلى بوابة القمر (وهما المعبودان 
اللذان يقومان على حراسة المدخل) وقرب منتصفها يقع الجزء 
المكشوف من البلدة، ويتفرع منه عدد من الشوارع يبلغ من 
الكثرة حدّا يجعلك تتخيل، حينما تمر بها، أنك في بلاد أخرى، مع 

دمت قليلاً، وجدتني في الحي الذي أنك ما زلت فيها. ولما تق
وقد قسمت  - يقصد الحي الإغريقي  -أطُلق عليه اسم الإسكندر 

هذه المدينة الرائعة إلى مربعات صف من الأعمدة يقطعه صف 
وقد جُلت في شوارعها فلم … آخر مساو له في الطول بزاوية قائمة

 يشبع مني النظر أيضًا. لقد راعني شيئين غريبان شاذان بصفة
وكان يستحيل على أن أحدد أيهما أعظم حجم المكان أم  -خاصة 

كبر من قارة،  جماله، المدينة نفسها أم سكانها، فالمدينة كانت أ
والسكان يفوقون الأمة عددًا. ولما تطلعت إلى المدينة شككت 
في أن يتمكن أي جنس من الأجناس من أن يملأها، ولما نظرت 

كن لأي مدينة أن تتسع إلى أهلها سألت نفسي إن كان يم
فتستوعب هؤلاء جميعًا. ومع ذلك فقد بدا التوازن تامًا في كل 

 شيء".
هكذا نجح البطالمة في جعل الإسكندرية مبهرة، فقد أصبحت 

كبر مدينة في العالم بعد تأسيس الإسكندر لها سنة  ق.م  ٣٣١أ
بقرن. وتكونت من ثلاثة أحياء أساسية الحي اليوناني ويقع على 

حل، والحي المصري الوطني في الغرب، والحي اليهودي في السا
الشرق. بالإضافة إلى أحياء الوافدين، وكانت هذه الأحياء مدناً 
قائمة بذاتها. وهو ما يكرس العنصرية البطلمية أو الرومانية ضد 
المصريين من خلال العزل المدينى، وليس هناك وجه  للمقارنة 

قد بني الإسكندر وكل من تبعه بين أحياء المدينة المنفصلة. ف
من البطالمة والرومان قصورهم الخاصة كوسيلة لزيادة فخامة 
المدينة بشكل متصاعد. فاحتلت القصور ما بين ربع وثلث 
المدينة. وكان بها إستاد ضخم، ومسرح مدرج، وحدائق عامة 

  غناء، وفنار عده القدماء إحدى عجائب الدنيا.
طة في الحضارة الهلنستية تعكس الإسكندرية فلسفة السل

التي تسعى إلى تجميل الحياة باعتبارها أثرًا تالدّا أو فنًا أو فكرًا أو 
قوة، وهو ما جعل المدن الهلنستية ومنها الإسكندرية تفتقد 
التفاعل الإنساني والتلقائية، لخضوعها لفكرة النظام الصارم 

ت الفخامة والقوة المتنامية، واستعيض في الإسكندرية المدينة ذا
والإبهار المطلقين عن البشر بالصروح، وعن الإحساس بالفن 
بالمتاحف، وعن الشعراء بالقصور حتى تحولت المدينة إلى عمل 

فني، وتحول الناس من فاعلين مؤثرين، إلى متفرجين مشغولين 
لا ينتهي بصرهم من التأمل في كل شيء، وسعى الحكام إلى هذا 

كبهم حدث ينتظره الناس بشغف فجعلوا على سبيل المثال مو ا
لمشاهدته، وحاولوا أن يبلغوا به حدّا لا نستطيع أن نراه في أي 

  عنصر آخر.

 

 

 

 

ÅøøÖÄq]†ÚV 
 والتحولات العمارة: مصر في السلطنة دار). ٢٠٠٧( عزب خالد 

  .للثقافة الأعلى المجلس: القاهرة. السياسية
 والعمارة السياسة: والصولجان الحجر). ٢٠٠٨( عزب خالد 

   .الشروق دار: القاهرة. الإسلامية
 والدولة والمجتمع العمارة: العمران فقه ،)٢٠١٣( عزب خالد 

  .اللبنانية المصرية الدار: القاهرة. الإسلامية الحضارة في
 الحدود: العمارة وفقه الشرعية السياسة). ٢٠١٣( عزب خالد 

). ١٦ علمية كراسات؛ مراصد( والمشتركة الفاصلة
  .الإسكندرية مكتبة: كندريةالإس
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 
    

  

  
  باحث دكتوراه في التاريخ الإسلامي

  جامعة الإسكندرية –كلية الآداب 
  جمهورية مصر العربية –الإسكندرية 

    
 

íuæ†ù]l^Þ^ée < <<
  سلاميالإ  تاريخالفي  ماجستيرأطروحة 

  قسم التاريخ
  الآداب كلية 

  . ٢٠١٦ مصر  –الإسكندريةجامعة 
  

  "الباهر التاريخ" كتابه خلال من الزَّنكية للدولة مُؤرِّخًا الأثير ابن
  علاء مصري إبراهيم النهرإعداد: 

  حمدي عبد المنعم محمد حسينإشراف: أ.د. 
  أ.م.د. حنان مبروك اللبودي إشراف:

  

 
  السلطانية النوادر محمود، الدين نور زَنكي، الدين عماد الزنكية، الدولة الباهر، التاريخ الأثير، ابن

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي)،  مطلعفي 
كانت الخلافتان العباسية والفاطمية مجرد قوى اسمية، أما القوة 

الشرق الأدنى،  الإسلامية الفعلية التي كانت تسيطر على شئون
لجوقية التي كان مُلكها يمتد وقتئذٍ من حدود  ʜفهي الدولة الس
الأفغان شرقًا إلى حدود الإمبراطورية البيزنطية والخلافة الفاطمية 
غرباً، وإلى هذه الدولة الفتية القوية يرجع الفضل في صدّ تيار 
الإفرنج المرة تلو الأخرى. وقد ظلت الدولة السلجوقية موحدةً 

م)، وألب أرسلان ١٠٦٣- ١٠٣٧هـ/٤٥٥-٤٢٩تحت حكم طُغرل بك (
-١٠٧٢هـ/٤٨٥-٤٦٥م)، وملكشاه (١٠٧٢-١٠٦٣هـ/٤٦٥- ٤٥٥(

م)، ولكن بعد موت الأخير، بدأت تتفكك أوصالها، وتفرقت ١٠٩٢
إلى دويلات سَلجوقية عدة، ثم لم تلبثْ هذه الدويلات أيضًا أن 

  ورث مُلكهَا دولُ الأتابكة.
ان السادس والسابع الهجريان، وبخاصة بعد ويُعَدّ القرن

كثر الفترات التاريخية  النصف الثاني من القرن السادس، من أ
ازدهارًا ونشاطًا في حقل الكتابة التاريخية؛ إذ لم تكنْ هناك 
كتاباتٌ كثيرة في المرحلة الأولى من الغزو الإفرنجي. أما في المرحلة 

تاريخية مهمّة في معظم المتقدمة من الغزو، فقد ظهرت مؤلفاتٌ 
أرجاء العالَم الإسلامي بالعراق والشام ومصر. وأسهمت عوامل 
عدة في ظهور هذه المؤلفات، ولعل في مقدمتها الغزو الإفرنجي 
للمشرق الإسلامي، مما دفع كثيرًا من المؤرخين للكتابة؛ محاولة 

منهم لتغطية حوادث هذه الفترة الحرجة، كما ساعدت حركة 
على رأسهم عماد  -لتي قادها بعض القادة المسلمين الجهاد ا

في  -الدين زنَكي، وابنه نور الدين محمود، وصلاح الدين الأيوبي 
ير الشخصية لهؤلاء القادة، وكتُب تاريخ الدول  ʞظهور كتُب الس
والأسرات الحاكمة، وظهور مؤلفات عن فضائل المدن. فأدى 

لاد العراق والشام، وزيادة ذلك إلى ازدهار المدرسة التاريخية في ب
  نشاطها. 

í‰]…‚Ö]Åç•çÚíéÛâ_ 
برز في القرن السادس الهجري مؤسس دولة "أتابكة 

م)، وسطع ١١٤٦-١١٢٧هـ/٥٤١- ٥٢١الموصل" عماد الدين زنَْكِي (
-١١٤٦هـ/٥٦٩-٥٤١في الشام نجَمُ ابنه نور الدين محمود (

هاد الإفرنج. م)؛ فقد بذل هذان الملكِان جهودًا كبيرةً في ج١١٧٣
وفي ذلك الحين كانت عوامل الضعف المختلفة تتآزر للقضاء 
ا على الخلافة الفاطمية بمصر؛ فقد اتجهت إليها أنظار  ʝنهائي
الإفرنج، بعد أن وقف السلاجقة والأتابكة حصنًا منيعًا أمام 
تقدمهم إلى داخل بلاد الشام، كما اتجهت إليها أنظار هذه الدول 

نية؛ رغبةً في القضاء على آثار المذهب التركية الإسلام ʚية الس
الشيعي قضاءً مبرمًا، وتعاون مع هذه العوامل عاملٌ داخليّ له 
أهميته، وذلك حين نشب الخلاف ووقع التنافس على الحكم بين 
وزراء مصر، الأمر الذي أدى إلى فرار شاوَر إلى الشام واستنجاده 

صر بقيادة أسد الدين بنور الدين، ثم وفود جيش الأخير إلى م
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شِيْركِوُه وما استتبع هذه الوفود من مجيء جيش عموري 
(الأول) ملك بيت المقدس؛ سعيًا وراء مُلك مصر. وتكررت 
غارات الجيش النوري والإفرنجي على مصر ثلاث مرّات إلى أن 
انتهت بانتصار جيش نور الدين وتولية أسد الدين الوزارة للعاضد 

م) آخر الفاطميين، ولكنه مات بعد ١١٧١-١١٦٠هـ/٥٦٧- ٥٥٥(
  شهرين، فوليها مِن بعده صلاح الدين بن أيوب.

وبالنظر لما احتله المؤرخ عز الدين بن الأثير الجَزَريِّ (ت. 
م) من مكانةٍ مرموقة في تاريخ الفكر الإسلامي ١٢٣٣هـ/٦٣٠

بعامة والتاريخ بخاصة، وما كان لمُؤلʜفه عن الدولة الزنكية من 
ككتاب  - ية البالغة على الكتابات التاريخية التي لحقته الأهم

"الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية" لأبي شامة 
م)، و"مُفرʞج الكرُوب في أخبار بني ١٢٦٨هـ/٦٦٥المقدسيّ (ت. 

م)، و"نهاية الأرَب" ١٢٩٨هـ/٦٩٧أيوب" لابن واصِل الحمويّ (ت. 
ما انفرد به منهجه في الكتابة ، و-م)١٣٣٣هـ/٧٣٣للنويريّ (ت. 

التاريخية من مميʜزات، ولكون "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية" 
من المصادر الرئيسة عن الزنكيين، ومرآة تعكس أصدقَ صور 
جهادهم للإفرنج، فقد اخترت "ابن الأثَيِْر مُؤرʞخًا للدولة الزʜنْكِيّة" 

راسة.  ʞموضوعًا للد  
ث في هذا الموضوع رغبتي في الوقوف إن ما دفعني للبح

على أثر علاقة ابن الأثير بالزنكيين في تأليفه هذا الكتاب، ومدى 
حَيدته وموضوعيته في سرد أخبارهم؛ وإيماني بأن مثل هذه 
الدراسة سوف توضح قيمة الكتاب، وتيسر للباحثين الإفادة منه 

مناهج كأحسن ما تكون الإفادة، ومن ثمʜَ فإنها سوف تكشف عن 
ٍ من المؤرخين الذين سبقوا ابن الأثير أو جاءوا بعده؛ لأنني  كثير

بموازنة منهجه بمناهج السابقين واللاحقين. كما  -دائمًا  - عنيت 
أنني لم أجدْ دراسةً عن الدولة الزʜنكية تشمل جميع جوانبها، 
السياسية والعلمية والإدارية والعسكرية والعمرانية والمالية، بل 

  جُلʚها بأحد تلك الجوانب، خاصة السياسية منها.يكتفي 
ومن أهم هذه الدراسات السابقة دراسة رشيد عبدالله 
الجُميلي، بعنوان "دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين 
زنكي"، ودراسة عبد القادر أحمد طليمات، بعنوان "ابن الأثير 

فقي، بعنوان الجَزَري المؤرخ"، ودراسة عصام الدين عبدالرءوف ال
"الحياة السياسية والتنظيمات الإدارية والمالية في دول أتابكية 
الموصل والجَزيرة"، ودراسة إبراهيم بن محمد الحمد المزيني، 
بعنوان "الحياة العلمية في العهد الزنكي: دراسة في الازدهار 
العلمي عند المسلمين". وبجانب ذلك، هناك بعض الأبحاث 

وانب موضوع هذه الدراسة، أبرزها بحث التي تطرقت لأحد ج
رياض مصطفى أحمد شاهين، بعنوان "النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية لبهاء الدين بن شدّاد (دراسة تحليلية)"، 
وبحث ميسون ذنون عبد الرزاق ياسين العبايجي، بعنوان 
"الفرنج من خلال كتاب التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن 

ير"، وبحث محمد ميسر محمد بهاء الدين اليازجي، بعنوان الأث

"ابن الأثير (موارده ومنهجه في كتابه "التاريخ الباهر")، وبحث 
صهيب حازم الغضنفري، بعنوان "المؤرخ الموصلي عز الدين بن 

  الأثير".
وقد اتبّعتُ في عرض موضوع الدراسة منهج البحث 

وموازنة النصوص الواردة  التاريخي، القائم على العرض والتحليل،
في كتاب "التاريخ الباهر" لابن الأثير، مع غيرها مما وُجد في 

  المصادر الأخرى. 

íuæ†ù]Ùç’Ê 
تكونت هذه الدراسة من: تمهيد، وخمسة فصولٍ، بالإضافة 
إلى مقدمةٍ، ودراسة تحليلية لأهم مصادر الرسالة ومراجعها، 

الخرائط، وقائمة وخاتمة، وملاحق احتوت على مجموعة من 
بأسماء ملوك الدولة الزنكية والقوى المعاصرة لهم، ومقارنة بين 
روايات ابن الأثير في كتابه "الباهر" عن أبيه أثير الدين، وأخيه مجد 
الدين، وكذلك الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأشعار، 

دكتور عبد والأمثال الواردة في كتاب "الباهر" التي لم يُخرʞجْها ال
، كما ضمت مقارنةً -محقق الكتاب  - القادر أحمد طليمات 

مترجمة بين نور الدين وصلاح الدين من خلال المصادر العربية 
) كارول Carole Hillenbrandأعدتها المستشرقة البريطانية (

هيلينبرند. وأعقب ذلك، قائمة المصادر والمراجع العربية 
  ادة موضوع هذه الدراسة.والأجنبية التي استقيتُ منها م

"، المؤرخ ابن الأثَيِْر: دِراسةُ حياةٍ بعنوان " التمهيد جاء
اشتمل على اسمه، ولقبه، ومولده، وأسرته، ومكانة والده وأخيه 
الأكبر مجد الدين لدى حكام الدولة الزنكية بالموصل، بالإضافة إلى 

لفاته شيوخه، وتلامذته، ورحلاته العلمية، وحَجه ثلاث مرات، ومؤ
الكامل في  -العلمية الأربعة (التاريخ الباهر موضوع دراستي 

اللʚبَاب في تهذيب  -أسُد الغابة في معرفة الصحابة  -التاريخ 
ير  ʞلاعه في علم التاريخ والحديث والس ʞالأنساب) التي تبرز سَعة اط
والأنساب. وتناول أيضًا ثقافة ابن الأثير، وفكره التاريخي، ومكانته 

  لمية والاجتماعية، وخُتم بذكر خبر وفاته.الع
نظُم الحكم والإدارة في ، فجاء بعنوان: "الفصل الأولأما 

كتفى هذا الفصل بالطلʚ الدولة الزʜنكية من خلال كتاب الباهر "، ا
بدل الوابل عن النواة الأولى للزنكيين، ثم ألقى الضوءَ على نظام 

للحكم، وألقابهم،  الأتابكية، ومراسم وطرق ولاية الزنكيين
وحاشيتهم الملكية، ونظام ولاية العهد. ثم تطرق للوظائف 
الإدارية في الدولة الزنكية، كالنائب والوزير وكاتب الإنشاء، وتناول 

الجُند)، بالإضافة إلى  –البريد  –كذلك الدواوين (الإنشاء 
النظامين المالي والقضائي، والنظم العسكرية، بما فيها الوظائف 

سكرية، والإقطاع الحربي، وتنظيم الجيش، وعناصره، الع
  ومعسكراته، وأسلحته.  

العَلاقات السياسية بين الدولة بعنوان: " الفصل الثانيو
"، فقد كان الزʜنكية والقوى المجاورة من خلال كتاب الباهر

للزنكيين علاقات مع مختلف القوى السياسية الموجودة على 
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اتهم بتلك القوى، ما بين التعاون الساحة آنذاك، وتقلبت علاق
المثمر، والتوتر الشديد في بعض الأحيان. ومن أبرز القوى التي 
لجوقية، والخلافة  ʜأقام معها الزنكيون علاقات: (السلطنة الس
العباسية، والأرُاتقة بديار بكر، وآل بوُري أتابكة دمشق، والأيوبيون 

  م). ١١٧٦هـ/٥٧١ببلاد الشام بدءًا من سنة 
دَوُر الدولة الزʜنكية في تحت عنوان: " الفصل الثالثأتى و

"، سلط هذا الفصل الأضواءَ جهاد الإفرنج من خلال كتاب الباهر
على دَور عماد الدين زنَكي في تحرير إمارة الرʚها، وانتصار ابنه نور 
الدين محمود في معركة حارمِ، وإضاعته الفرصةَ على الملك 

ر إلى مملكة بيت المقدس الإفرنجية. عموري (الأول) في ضم مص
وتضمن الفصل كذلك أهم أساليب القتال التي اتبّعها الزنكيون 

  في جهاد الإفرنج.
الحياة الفكرية في الدولة عنوان: " الفصل الرابعوحمل 

"؛ إذ تناول عوامل ازدهار الحياة الزʜنكية من خلال كتاب الباهر
كز  الفكرية لدى الزنكيين، وتشجيعهم للعلم والعلماء، وأهم المَرا

التعليمية خلال العصر الزنكي: (المساجد، المدارس، دار الحديث 
النّورية، البيمارستان النّوري بدمشق). كما اشتمل الفصل على 
ميادين العلوم، وأبرز أعلامها في الدولة الزنكية، كالعلوم الشرعية 

  لأدب. (الفِقه والحديث)، إضافة إلى التصوف، وعلوم الطب، وا
دراسة تحليلية ، فجاء تحت عنوان: "الفصل الخامسأما 

مع  )التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية(نقدية مقارنة لكتاب 
لطانية والمحاسن اليُوسفية(كتاب  ʚوادر السʜلبهاء الدين بن ) الن
م)"، بدأ بإلقاء إطلالة سريعة على الفكر ١٢٣٤هـ/٥٣٢(ت.  شدّاد

لقرن السادس وأوائل القرن السابع الهجري، التاريخي في أواخر ا
ثم تطرق لموارد ابن الأثير في كتابه "الباهر"، ومنهجه وأسلوبه في 
الكتابة التاريخية، وتفسيره للحوادث، وموضوعيته. وقد تبين أن 
هناك بعض التشابه في أسباب تأليف لسان الدين بن الخطيب 

مع الأسباب التي م) لكتابه "أعمال الأعَلام" ١٣٧٤هـ/٧٧٦(ت. 
دعت ابن الأثير إلى تأليف كتابه "التاريخ الباهر"؛ فكلʛ منهما 
أهدى كتابه إلى ملكٍ صغير السنّ، وتقرباً من الوصي عليه: ابن 
الخطيب أهدى كتابه إلى السلطان المريني أبي زياّن محمد 

- ١٣٧٢هـ/٧٧٦-٧٧٤السعيد بالله (الثالث) بن عبد العزيز (
لم يبلغْ الرابعة عند توليه حكم مدينة فاس  م) الذي كان١٣٧٤

بالمغرب الأقصى، وللتقرب من وزيره أبي بكر بن غازي بن 
الكاس، بينما ألفّ ابن الأثير كتابه كهَديةٍ للملك الزنكي عز الدين 
مسعود الثاني الذي كان في العاشرة من عمره عند ولايته حكم 

ثم ختمتُ الفصل بعقد الموصل، وتقرباً من نائبه بدر الدين لؤلؤ. 
  مقارنة مهمّة بين كتابيْ "التاريخ الباهر"، و"النوادر السلطانية". 

í‰]…‚Ö]sñ^jÞÜâ_ 
منذ القرن السادس الهجري، أخذت الدراسات التاريخية 
الإقليمية في بلاد الشام والعراق تنشط؛ إذ أسهم مجيء الإفرنج 

ة عن المدن في في ذلك بشكلٍ كبير، فظهرت أقدم أمثلة في الكتاب

منتصف القرن السادس؛ إذ خصص المؤرخ ابن القَلانسيّ (ت. 
م) تاريخه لمدينة دمشق، ثم من بعده ابن عساكر ١١٦٠هـ/٥٥٥
م) في "تاريخ دمشق". ومن أعظم ما كتُب عن ١١٧٦هـ/٥٧١(ت. 

م)، ١٢٦٢هـ/٦٦٠مدينة حلب ما يُنسب للمؤرخ ابن العديم (ت. 
لب" لدراسة التاريخ السياسي لهذه الذي خصص كتابه "زُبدة الحَ 
م)، بالإضافة إلى كتابه ١٢٤٣هـ/٦٤١المدينة حتى حوادث سنة (

الآخر "بغُية الطلب"، الذي عرض فيه لجغرافيا بلاد الشام 
م) ١٢٨٥هـ/٦٨٤الشمالية. وكذلك صنف عز الدين بن شدّاد (ت. 

 –ي كتابه "الأعلاق الخطيرة". وقد فنّد الدكتور عبد الحميد العباد
أسباب كثرة التواريخ المحلية، وكتُب التراجم  -رحمه الله 

والطبقات في غضون تلك الفترة؛ نتيجة لتداعي الوحدة السياسية 
للخلافة العباسية، وظهور الدويلات المتعددة، ومن ثمʜَ توَزّع 

  الثقافة الإسلامية على الأمصار، بالإضافة إلى كثرة العلماء.
ة الكتابة التاريخية على هيئة كما كثرت في تلك الفتر 

"المذكرات"، خاصة المؤرخين المعاصرين للأحداث، والذين 
كتسبت كتاباتهم صفة  ا، فقد ا ʝا رسميʝيشغلون منصبًا إداري
المذكرات، فسجل بهاء الدين بن شدّاد في كتابه "النوادر 
السلطانية" مذكراته عن صلاح الدين، منذ أول جمادى الأولى 

م)، وخصص لها ثلاثة أرباع كتابه، واعتمد في ١١٨٨هـ/٥٨٤سنة (
تسجيلها على المشاهدة والمعاينة، أو على مَنْ يثق به من أهل 

م)، فقد ١٢٠١هـ/٥٩٧الثقة. أما العماد الكاتب الأصفهاني (ت. 
" كشاهدِ عيانٍ  ي في الفتح القُدسيّ ʞوضع كتابه "الفتح القُس

د الإفرنج بدَءًا من لمعظم المعارك التي خاضها صلاح الدين ض
م). وخير ١١٩٣هـ/٥٨٩م) وحتى وفاته سنة (١١٨٧هـ/٥٨٣سنة (

أمثلة للكتب التاريخية التي تأخذ شكل "مذكرات" كتاب 
م)، وكتاب ١١٨٨هـ/٥٨٤"الاعتبار" للأديب أسامة بن منقذ (ت. 

"النʚكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية" لعمارة اليمني (ت. 
 أنʜ كتاب "الاعتبار" يتسم بغلبة عنصر م)، إلا١١٧٤هـ/٥٦٩

الفلسفة الشعبية، بينما يغلب على كتاب "النʚكت العصرية" 
عنصر الأدب على النواحي التاريخية. وللقاضي الفاضل 

م) مذكرات يومية، لها ١٢٠٠هـ/٥٩٦عبدالرحيم البيساني (ت. 
  أهميتها للدراسة التاريخية في ما يخص فترة حكم صلاح الدين.

ي خلال النصف الأول من القرن السابع الهجري (الثالث وف 
عشر الميلادي) اتجهت الدراسات التاريخية إلى التخصص، 
فألُفّت مصنفات عدّة في التراجم لها شأن خاص؛ ففي تراجم 

م) تراجم ستة ١٢٢٨هـ/٦٢٦الأدباء جمع ياقوت الحمويّ (ت 
إلى معرفة  قرونٍ مرت على الأدب العربي في كتابه "إرشاد الأديب

الأديب"، وفي تراجم الحكماء ألفّ جمال الدين القِفطي (ت. 
م) كتاب "إخبار العلماء بأخبار الحكماء"، وفي تراجم ١٢٤٨هـ/٦٤٦

  الصحابة ألفّ ابن الأثير كتابه "أسُد الغابة".
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وبينت هذه الدراسة أن ابن الأثير لم يكنْ أول مَنْ أرّخ للدولة 
هذه الدولة وسنواتها الأولى مؤرخون الزنكية؛ فقد أرّخ لصدر 

م)، ١١٦١هـ/٥٥٦سابقون له، كابن القَلانسيّ، والعظيميّ (ت. 
وابن عساكر، كما أرّخ لها حتى زوالها مؤرخون معاصرون له كابن 
العديم، وبهاء الدين بن شدّاد، وابن واصل. بيد أن كتاب "الباهر" 

 –املاً للزنكيين من منطلق كونه تأريخًا ك –ينفرد كتاب "الباهر" 
عن هذه الكتب جميعًا؛ وذلك لأن بعضها أرّخ لصدر الدولة 
وسنواتها الأولى، أو لمؤسسها عماد الدين زنكي، أو للنصف الأول 
منها فحسب، وبعضها الآخر لم يقصدْ مؤلفوه إلى التأريخ 
للزنكيين، بل هي تواريخ عامة، أو تواريخ محلية. أما "الباهر"، 

اريخٍ للدولة الزنكية؛ حيث استفاد مِن معظم مَنْ فيُعَدّ أوفى ت
كتبوا عنها قبله، كما أنه أضاف كثيرًا من مشاهدات وروايات 

  والده أثير الدين وأخيه مجد الدين. 
وتوصلت الدراسة إلى أن تاريخ شروع ابن الأثير في تأليف 
كتابه "الباهر" كان بعد وفاة الملك نور الدين أرسلان شاه الأول 

م) وحكم ابنه عز الدين مسعود الثاني ١٢١٠-١١٩٣هـ/ ٦٠٧- ٥٨٩(
م). أما عن ١٢١٠هـ/٦٠٧م) سنة (١٢١٨- ١٢١٠هـ/ ٦١٥- ٦٠٧(

تاريخ فراغ ابن الأثير من تأليفه، فلم يذكرْه، وقد أحدث انتهاء 
ا حول تاريخ ١٢١١هـ/٦٠٨حوادث الكتاب عند سنة ( ʝم) لبس

  الفراغ من تأليفه. 
ستطاع بكتابه هذا، الذي أهداه للملك عز وتبيّن أن ابن الأثير ا

الدين مسعود الثاني، أن  يحرك همته للاقتداء بأجداده أخلاقيʝا 
فقط؛ فقد تولى الملك عز الدين الحكم وهو في العاشرة من عمره، 
وكان بدر الدين لؤلؤ مدبر شئون دولته والمتحكم الفعلي فيها، 

ص النواحي الأخلاقية، بينما اقتفى عز الدين أثر أجداده في ما يخ
أما في ما يتعلق بأمور السياسة وإدارة الدولة، فإنه كان مهيض 

  الجناح؛ بسبب استحواذ نائبه لؤلؤ على جميع سلطات الدولة.
وفي ما يتعلق بموارد ابن الأثير في كتابه "الباهر"، فقد أظهرت 
الدراسة أنه هيأ لكتابه مواردَ موثوقة، تساعده في تكوين صورة 

ملة ودقيقة للدولة الزنكية. وتتباين في أهميتها ومدى اعتماده شا
ن أدرك الزنكيين،  ʜعليها، ويمكن تقسيمها إلى مصادر شفهية مم
ومشاهدات عينية استمدها من خلال مشاركته في أحداث عصره، 
أو من أشخاص آخرين كانوا مشاركين في تلك الأحداث عن طريق 

ى النقل عن المصادر المكتوبة أو السماع والمُساءلة، بالإضافة إل 
المؤلفات السابقة، كدواوين الشعر والأمثال. وجدير بالذكر أن ابن 
الأثير في كتابه هذا ابتعد عن الإسناد عبر اعتماده على منهج 
الكتابة المرسلة؛ نظرًا لاستقرار الأسانيد من قبله. وهذا لا يعني 

فسه برنامجًا محددًا اعتماده على الروايات جُزافًا، وإنما وضع لن
سار عليه في كتابه. كما أن الفترة التي عاصرها قد عكست عزوف 

عن سلسلة الإسناد؛  -ليست بالقصيرة  - المؤرخين منذ مدة 
فالمنهج التاريخي كان قد وصل إلى حالةٍ من الاستقرار والثبات. 
ومع ذلك، اعتمد كثيرًا على الروايات الشفوية؛ فهي المنبع 

ي استقى منه جُلʜ معلوماته في "الباهر"؛ ولكن من الرئيس الذ
دُون أن يسوق سلاسل الإسناد أمام كلʞُ روايةٍ من رواياته، ومن 
كثر مادته مستقاةٌ عن  دُون أن يصرّح بأسماء رُواته، عدا ذكره أن أ
والده أثير الدين وأخيه مجد الدين. وقد أورد ابن الأثير الأخبار 

اريخية مستعملاً ألفاظ المشافهة والحكايات والحوادث الت
ومصطلحات أهل الحديث، مثل: (قال، حدثني، بلغني، حكى لي، 
قد سمعت مَنْ يحكي، سمعت جمعًا كثيرًا من الناس لا 
ِ واحدٍ، حكى لي جماعةٌ  أحصيهم يقولون، هكذا سمعته من غير
أعرف صلاحهم)، ولكن من دُون أن يذكر اسم راوي الخبر، 

خيه كما ذكرت آنفًا. وقد قمتُ بإحصاء الروايات باستثناء أبيه وأ
التي ساقها ابن الأثير على لسان أبيه أثير الدين أو عن أخيه مجد 
الدين، سواء بقوله: (قال، حكى لي أبي أم أخي، حدثني أبي أم 

  أخي).
يمثل المؤرخ المعاصر للأحداث التاريخية أهميةً كبرى في 

الأحداث أو معايشتها. الكتابة التاريخية؛ لقربه من مسرح 
وينطبق هذا على ابن الأثير، فقد عاصر بعضًا من أحداث الدولة 
الزنكية، ونقلها بشيءٍ من التفصيل، وهذا أضفى على رواياته 
الدّقة الشديدة. كما اعتمد ابن الأثير على المشاهدة العينية، 
خاصة في القسم الأخير من الكتاب؛ إذ عاصر وشاهد حوادث تلك 

، فالثلاثون سنة الأخيرة من حوادث الكتاب هي من تأليفه، الفترة
نتيجة مشاهدته لها والوقوف على أخبارها؛ إذ لم نجد فيها ذكرًا 
لمصدرٍ، ووجدنا ذاتيته فيها ظاهرة. وكان شاهدَ عيانٍ لعددٍ من 
المواقع العمرانية داخل مدينة الموصل وخارجها. واستند أيضًا 

ئق الرسمية كمنشور السلطان سَنجر ابن الأثير إلى بعض الوثا
  م).١١١٧هـ/٥١١السلجوقي إلى محمود ابن أخيه محمد سنة (

أما عن الاقتباس والنقل من المصادر التاريخية السابقة، فقد 
تمكنّ ابن الأثير من استيعاب العديد من مؤلفات سابقيه 
ومعاصريه، واستفاد منها في كتابه "الباهر" كأحسن ما تكون 

ة، وقد ساعده في ذلك انكبابهُ التام على العلم، وذكاؤه، الاستفاد
وقوة حافظته، وقيامه باختصار بعض الكتب السابقة، وجمعه 
لعدة كتُب في كتابٍ واحد. وحاول جاهدًا أن يستفيد من جميع 
مؤلفات سابقيه من المؤرخين لجمع مادة كتابه، ومن أبرز تلك 

يرة الن ʞبوية، وتواريخ الخلفاء، المؤلفات: كتُب المغازي، والس
وكتُب التاريخ العام المرتبة على السنين، وكتُب الأنساب، 
والدواوين الشعرية، والتواريخ المحلية، وكتب علم الحديث، 
وكتب المتصوفين. فأتى كتابه "الكامل في التاريخ" في المرتبة 
الأولى بقائمة المصادر التاريخية التي اعتمد عليها؛ فقد أشار إليه 

لى نحوين، الأول: "قال صاحب التاريخ" في ثلاثة مواضع، ع
والثاني: "المستقصَى في التاريخ" في سبعة مواضع؛ وذلك في 
حالة الاستزادة من المعلومات البعيدة عن صلب موضوع 
ا من مؤلفات لمؤرخين  ʝالكتاب. واعتمد أيضًا على عددٍ ضئيل جد

حةً، وهم (ابن معاصرين له، ذُكر أسماء أولئك المؤرخين صرا
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عساكر، والعماد الكاتب، وابن العديم). وفي بعض الأحيان أشار 
ها، ففي حادثة موت كلʟُ من  ʞإلى أنه رجع لبعض الكتب ولم يُسم

م) قال: ١٠٩٢هـ/٤٨٥الوزير نظام الملك والسلطان ملكشاه سنة (
"حكى لي والدي رحمه الله تعالى، ثم إني رأيت ما حكاه بعد ذلك 

في كتب التواريخ". ولعله يقصد كتاب "المُنتظِم" لابن مذكورًا 
م)؛ فخبر مقتل نظام الملك ووفاة ١٢٠١هـ/٥٩٧الجوزيّ (ت. 

ملكشاه الذي جاء في "الباهر" يطابق رواية ابن الجوزي، ويتفق 
معها تمامًا. وحريʛ بي ألا أتغاضى عما نوʜه به  كلʛُ من الدكتور 

بدوي عبد اللطيف من أن ابن جمال الدين الشيّال، والدكتور 
الأثير في كتابه "الباهر" أخذ فكرة بعض الحوادث ومعناها العام 
من كتاب "تاريخ ميافارقين وآمد" لابن الأزرق الفارقي (ت. 

م)، ثم قام بتغيير أسلوب وسياق الحادثة في بعض ١١٧٦هـ/٥٧٢
الأحيان، أو وضع إضافات جديدة عليها في أحيانٍ أخرى، ومع ذلك 

  م يشرْ إلى هذا الكتاب، ولو بحرفٍ واحد.ل
وبجانب هذه الموارد، استطاع ابن الأثير أن يوظف الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية في مواضعَ متفرقةٍ من كتابه "الباهر" 
بما يتماشى مع الحادثة الواردة في سياقها. كما استقى من 

النص الواردة دواوين الشعر وكتب الأمثال كثيرًا بلا يتلاءم مع 
  فيه.

وبينت الدراسة منهج الكتابة التاريخية عند ابن الأثير في 
"الباهر"، فقد شرع في التأريخ للزنكيين، بادئاً بأصل البيت 

م)، ١٠٩٣-١٠٨٦هـ/ ٤٨٧- ٤٧٩الزنكي، قسيم الدولة آقسنقر (
وعلاقته الوطيدة بملكشاه (الأول)، ثم ولايته على حلب وسيرته 

ديد، ثم عرّج على الصراع بين أبناء ملكشاه بعد فيها، باختصارٍ ش
م)، وصلح قسيم الدولة مع السلطان ١٠٩٢هـ/٤٨٥وفاته سنة (

م)، ثم ختم ترجمَته ١٠٩٦- ١٠٧٩هـ/٤٨٩- ٤٧١تاج الدولة تتُُش (
بخبر مقتله. ثم أخذ بعد ذلك في تتبع الأمير عماد الدين زنكي 

سنة وتنقله في خدمة حكام الموصل حتى توليته إياها 
علاقته بدار الخلافة  –بتفصيلٍ  –م)، وسرد ١١٢٧هـ/٥٢١(

ل الخطوات التي اتبّعها عماد الدين لتكوين  ʜوالسلاجقة، وفص
دولة موحدة تضم الموصل وبلاد الجزيرة وشمال الشام، وأفاض 
في سرد الحروب التي خاضها ضد الإفرنج وتحريره إمارة الرʚها 

بعدها بسنتين. وذكر ابن م)، وخبر مقتله ١١٤٤هـ/٥٣٩سنة (
لجوقي السيطرة على حكم  ʜالأثير محاولة الملك ألب أرسلان الس
الموصل بعد مقتل عماد الدين، والدور الذي أدّاه الأمراء في 
تعيين سيف الدين (الأول) ملكاً على الموصل، الذي كان من أبرز 
أعماله الخالدة نجدته لمدينة دمشق في أثناء الحملة الصليبية 

م). ثم سرد ابن الأثير أخبار قطب ١١٤٨هـ/٥٤٣لثانية سنة (ا
ل  ʜالدين مودود، الذي خلف أخاه سيف الدين على الموصل، وفص

م. ١١٦٣هـ/٥٥٨مآثر وزيره جمال الدين الأصفهاني، ونكبته سنة 
كما سرد جميع الجوانب المتعلقة بنور الدين محمود، العلمية 

مشق سنة والسياسية والجهادية، وضمه مدينة د

م)، وعلاقته بإخوته ١١٦٩هـ/٥٦٤م)، ومصر سنة (١١٥٤هـ/٥٤٩(
وأولاد عمومته بالموصل. ثم أشار إلى النزاع الذي احتدم بين 
أمراء دمشق وحلب حول الأحقية في تربية الملك الصالح 
إسماعيل، وسيطرة صاحب الموصل سيف الدين (الثاني) على 

ر وسيطرته على دمشق بلاد الجزيرة، وقدوم صلاح الدين من مص
وعلى معظم دولة نور الدين، باستثناء حلب وحارم. وعرّج على 
وصية الملك الصالح لعز الدين مسعود (الأول) بحكم حلب من 
بعده، ثم أظهر كلʜُ ما هو طيب في سيرة كلʟُ من عز الدين الأول 
وابنه نور الدين أرسلان شاه، وكذلك الملك عز الدين الثاني، الذي 

  الكتاب بسيرته، وبالحديث عن العام الأول من حكمه.  ختم
وأظهرت الدراسة أن ابن الأثير كان يختم الأحداث التاريخية 
لأي ملكٍ زنكيʟ بترجمةٍ عن سيرته وصفاته الشخصية وأخلاقه 
ومآثره وسنوات حكمه. ويتسم منهج ابن الأثير في كتابه "الباهر" 

ذكاءِ مبدعٍ، تتبدى فيه بالعرض الدقيق المحكم الذي ينمّ عن 
براعته كمؤرخٍ؛ فقد أورد الحوادث والوقائع بسلاسةٍ، جعلت 
القارئ يتابعها بشغفٍ واهتمامٍ من دُون أن يجد انقطاعًا في 
حدثٍ أو غموضًا في خبر، وزاد من جمال عرضه ما أورده من آياتٍ 

  وأحاديثَ وأشعارٍ وأمثال. 
هج الحولي، القائم على وقد اتʜبع ابن الأثير في الكتاب المن

التسلسل الزمني في رصد الحوادث والوقائع، إلا أنه لم يُراعِ 
التوازن الزماني في الكتاب؛ فالجزء الخاص بحكم عماد الدين 
وأبنائه سيف الدين، ونور الدين، وقطب الدين (أي الفترة من 

لة ١١٧٤- ١١٢٧هـ/٥٦٩- ٥٢١ ʜم)، جاءت فيه الأخبار والحوادث مفص
ة بنسبةٍ كبيرة من إجمالي عدد صفحات الكتاب، بينما أورد ومطوʜل

حوادث وأخبار الجزء الخاص بحكم كلʟُ من الملك الصالح 
إسماعيل، وسيف الدين غازي الثاني، وعز الدين مسعود الأول، 
وابنه نور الدين أرسلان شاه، وعز الدين مسعود الثاني (أي الفترة 

ا في ما يقرب م) بشكلٍ م١٢١١-١١٧٤هـ/٦٠٨-٥٦٩من  ʝختصر جد
من ثلاثين صفحةً من صفحات الكتاب المئتين وأربع. كما أنه في 
ير الزنكيين خرج عن التسلسل الزمني؛  ʞالأجزاء التي خصصها لس
إذ قسّم تلك الأجزاء إلى وحدات موضوعية، يتعرض في كلʟُ منها 

  لجانبٍ من جوانب سِيرهم، كالشجاعة والعدل والزهد والهيبة.
كثر ابن الأثير من الإحالة إلى كتابه "الكامل"؛ معللاً ذلك  وقد أ

ً نجده أنهى كتابه بقوله: "هذه نبذةٌ يسيرة  بخشية الإطالة، فمثلا
من محاسنه تليق بهذا المختصر، وقطرةٌ من بحر مكارمه تناسب 
هذا المقتصر، ولو أوردتها مفصّلة لخرجنا عما اعتمدناه، وتركنا ما 

ٍ من ذلك في قصدناه، ونحن إن  شاء الله تعالى نأتي على كثير
المستقصَى في التاريخ". وكان ابن الأثير حريصًا على عدم الإطالة 
في الرواية؛ حتى لا يخرج عن القصد من موضوع الكتاب، كذلك 
مال  إلى الاختصار في ذكر بعض الحوادث والروايات. ومع أنʜه قد 

ر فيه أخبار بعض وضع هذا الكتاب عن الزنكيين، إلا أنه ذك
الشخصيات التي لا تمسّ موضوع كتابه، مثل فاطمة بنت عبد 



   
  

                                                                                                                                                              

١٧٥ 
 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – لرابع والثلاثونالعدد ا

 كان التاريخية

  

حة
رو
أط

ض 
عر

 

لجوقي (ت.  ʜالملك، والسلطان سليمان بن قُتُلمش الس
م)، والوزير نظام الملك، والشاعر الطـʚغرائي (ت. ١٠٨٦هـ/٤٧٩
م). ومن الملاحظ أيضًا أنه قد تطرق إلى نسب وسِير ١١٢٠هـ/٥١٤

لدولة الزنكية، وهذا ليس غريبًا؛ فهو الخلفاء وملوك وأمراء ا
ابةً، فقد  ʜبالإضافة إلى معرفته بعلم التاريخ والحديث، كان نس
خصص فقرات متعددة لذلك. وكان ابن الأثير عندما يبدأ بذكر 
ولاية أي ملكٍ زنكيʟ، يذكر كيفية توليه الحكم، ودور الأمراء في 

مʟ للمدن ذلك، ثم يعرض للأحداث السياسية في عهده، من ض
المجاورة وجهادٍ للفرنج، ثم ينهي سيرته بالحديث عن المرض 
الذي تُوفي به، وصفاته الشخصية، وأعماله الحسنة، من بناءٍ 

  للمساجد والمدارس.
أما عن أبرز خصائص الكتابة التاريخية التي اتبّعها ابن الأثير 
في كتابه "الباهر"، فهي وضعه عناوين للحوادث تُعرب عن 

ها وفحواها، وجمع كذلك عناصر الحادثة الواحدة التي مضمون
تتصل إلى عددٍ من السنين ووصل بين أجزائها في سنةٍ معينة 
وفي موضعٍ واحد؛ حتى تبرز القيمة الخبرية للحادثة وتتابع 
عناصرها بانتظامٍ وترابط. وقد سار على هذا النهج في ثنايا كتابه، 

اب، كان يذكر الحادثة بعنوان وعندما كان يخرج عن موضوع الكت
"نادرة عجيبة". ونجد أيضًا قدرة ابن الأثير على ربط بعض 

مثلاً  -مواقف الزنكيين بغيرهم من الملوك السابقين؛ فقد ربط 
بين حادثة حصار عماد الدين زنكي لقلعة جعبر ومقتله في أثناء  -

م) وبين حصار الأمير بلَك بن بهرام ١١٤٦هـ/٥٤١الحصار سنة (
م). ١١٢٤هـ/٥١٨الأرتقي لقلعة منبج ومقتله وهو يحاصرها سنة (

ومع أنʜ ابن الأثير ألفّ كتابه "الباهر" على أساس الموضوعات لا 
 ʞعلى أساس السنوات، إلا أنه اهتم أحياناً بتسجيل تاريخ كل
الحوادث في اليوم والشهر والسنة. وفي بعض الأحيان، كان يروي 

  . الكوارث في نهاية السنة
وفي ما يتعلق بأسلوب الكتابة التاريخية عند ابن الأثير في 
"الباهر"، نجد أنه جمع بين الأسلوبين التاريخي والأدبي؛ فبجانب 
الكتابة المرسلة السهلة والواضحة التي يتمتع بها أسلوبه، 
استخدم المحسنات البديعية والعبارات المسجوعة، وظهر ذلك 

كثر من استعمال بوضوحٍ في مقدمة الكتاب وخات مته.وقد أ
السجع عند ذكره خبر ولاية عماد الدين زنكي على الموصل سنة 

م)، وعند وصفه لمعارك عماد الدين مع الإفرنج. ١١٢٧هـ/٥٢١(
كذلك استعمل السجع عند حديثه عن حروب نور الدين محمود 
مع الإفرنج. وهذا أمر طبيعي؛ فالدكتور السيد عبد العزيز سالم 

سجع كثيرًا ما كان يُستخدم في الكتابة التاريخية، مع أن يذكر أن ال
التاريخ لم يكنْ أبدًا فرعًا من الآداب التي تشجع على استخدامه. 
علمًا بأن هناك مؤرخين اشتهروا باستعمال السجع في كتابتهم 

م) في كتابه "مَطمح الأنفس ١١٣٤هـ/٥٢٨كالفتح بن خاقان (ت. 
ل الأندلس". فلا يقلل استعمال ابن ومسرح التʜأنʚس في مُلحَ أه

الأثير للسجع في كتابه "الباهر" من أهمية الحوادث التاريخية التي 

أوردها به، بل تدلل على مدى براعته وامتلاكه ناصية اللغة. 
ويجدر بالذكر أن استعمال المحسنات البديعية، من سجعٍ 
بة وجناسٍ وطباقٍ ومقابلة، كان سائدًا بكثرةٍ في تلك الحِق

التاريخية، وخير شاهد على ذلك جميع مؤلفات العماد الكاتب 
الأصفهاني، صاحب الكلمات المنمقة والعبارات المزخرفة، الذي 
كان آخر مَنْ يمثل مدرسة فارس والعراق التي تُؤثرِ الكتابة 
ي" بشتى أنواع  ʞكتظ كتابه "الفتح القُس المسجوعة؛ فقد ا

"نصُْرة الفَترة وعُصْرة الفِطرة"، المحسنات البديعية، وكذلك كتابه 
م) بعنوان "تاريخ ١٢٤٥هـ/٦٤٣الذي اختصره الفتح البنداري (ت. 

دولة آل سلجوق"؛ كي يخفف من ثقَِل المحسنات البديعية 
  واللفظية. 

واستعمل ابن الأثير في "الباهر" أسلوب الشك أو عدم التأكد 
لشعر: من المعلومة مثل قوله، عندما استشهد بأبيات من ا

"فقال بعض الشعراء الشاميين، أظنه ابن منير". وقد ازدادت 
دقة ابن الأثير في الحوادث التي عاصرها؛ فقد ذكرها بمنتهى 
الدقة، فمثلاً عند حديثه عن كيفية تولي الملك نور الدين أرسلان 

م)، نجده يذكر الأحداث ١١٩٣هـ/٥٨٩شاه حكم الموصل في سنة (
الأثير يعلق على بعض الحوادث مبديʝا بتفصيلٍ دقيق. وكان ابن 

رأيه ووجهة نظره، فمثلاً علق على تعنيف نور الدين محمود لأحد 
أمرائه؛ بسبب نيله من الفقيه الشافعي قطب الدين النيسابوري 
في مجلسه، ولم يصدقْ وشايته، قائلاً: "هذا والله هو الإحسان 

  هب".والفعل الذي ينبغي أن يُكتب على العيون بماء الذ
ا  ʝونجد في "الباهر" أن ابن الأثير يردف أمير المؤمنين علي
بقوله "عليه السلام" بدلاً من "رضي الله عنه"؛ مما جعل أناس 
يرمقونه من طَرفٍ خَفِيʟ بنزعة التشيع. إلا أنّ هذا يتلاشى تمامًا 
عند حديثه عن الأمير الشيعي دُبيس بن صدقة (ت. 

وِيʜة، م)، نجده يقول عن١١٣٥هـ/٥٢٩ ʜه: "وكان شريرًا، خبيث الط
كثرهم وقيعةً  وكان من أشد الناس عداوة للشهيد عماد الدين وأ
فيه"، فإن كان على مذهبه كما يدعون، فكان من الأحرى به أن 
نʞي الذي  ʚيغضّ الطرف عن مثالبه. ونجد أبا شامة، المؤرخ الس

بـ "الشيخ  قُتل على يد اثنين من الباطنية، يُلقِب ابنَ الأثير
الفاضل"، ويستشهد به كثيرًا في كتابه "الروضتين". وربما تكون 
حُجة أصحاب هذا الرأي نابعةً من موقف ابن الأثير من صلاح 
الدين الذي قضى على الدولة الفاطمية بمصر بأمرٍ من نور الدين 

أن هذا الموقف الذي اتخذه ابن  –هنا  –محمود، وتجدر الإشارة 
الدين لم يكنْ قائمًا على رؤيةٍ مذهبية، بل هو  الأثير من صلاح

موقف سياسيّ في المقام الأول، وذلك من منطلق أن أباه وأخاه 
شغلا مناصب في بلاط الزنكيين الذين استولى صلاح الدين على 

م)، فمن ١١٧٤هـ/٥٦٩معظم دولتهم بعد موت نور الدين سنة (
الطيبة التي كانت  أن يتأثر ابن الأثير بالصلات –إذًا  –الطبيعي 

  تربط أسرته بالزنكيين.
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ونجد بين ثنايا "التاريخ الباهر"، حرص ابن الأثير على 
الاستشهاد بالآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية التي قمتُ 
بتخريجها في ملاحق الرسالة، وهذا يكشف مدى تشبعه بالثقافة 

تاريخية. وقد الدينية، وتأثيرها القوي على أسلوبه في الكتابة ال
حفلت الكتاب بالاقتباسات الشعرية التي تنم عن قدرةٍ بالغة في 
حسن توظيفها بما يتماشى مع الحادثة التاريخية؛ فقد أوجز ابن 
الأثير ما دار بين الزنكيين وصلاح الدين من حروبٍ ببيتٍ من 

م)؛ كي لا يجرح ٨٦١هـ/٢٩٦الشعر لعبدالله بن المُعتز (ت. 
  الدين مسعود الثاني: مشاعر الملك عز 

ِ   فكانَ ما كانَ ممّا قد سمعت به    فظُنّ خيرًا ولا تسَألْ عن الخبر
  

واستخدم ابن الأثير كثيرًا من الأمثال؛ للتعقيب على حادثةٍ 
معينة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر عبّر عن فشل الإفرنج في 

 م) بقوله: "ذهبت١١٧٠هـ/٥٦٥الاستيلاء على مدينة دِمياط سنة (
النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين"، وعلق أيضًا على إعادة 

م) بشكلٍ ١١٧١هـ/٥٦٧الخطبة للخليفة العباسي بمصر سنة (
سلميʟ، قائلاً: "لم ينتطحْ فيها عَنزَان". وفي بعض الأحيان كان ابن 
الأثير يضيف حكمةً؛ للتعقيب على سلوك أحد الملوك، فمثلاً 

قائلاً: "وإنما الزهد خلو القلب من مدح زهد نور الدين محمود 
  محبة الدنيا، لا خلو اليد عنها".

ومما يُؤخذ على أسلوب ابن الأثير في كتابه "الباهر" أنه ذكر 
أبياتاً من الشعر عند مقتل عماد الدين زنكي، قائلاً: "كما قال فيه 
بعض الشعراء؛ إذ يقول:..."، وقوله هذا يعني أن هذه الأبيات 

ٍ معاص ر لتلك الحادثة، في حين ترجع الأبيات إلى هانئ بن لشاعر
م) يرثي بها أبا عثمان سعيد ٩٦١هـ/٣٥٠محمد (تُوفي حدود سنة 

بن المنذر الوزير الأموي الأندلسي. وعزا أيضًا أبياتاً إلى ابن منير 
م) بمناسبة عثور نور الدين محمود ١١٥٤هـ/٥٤٨الطرابلسي (ت 

ثناء حصار قلعة بانياس سنة على خاتمه الذي سقط من يده في أ
م)، في حين أن ابن منير كان قد مات منذ سنة ١١٦٤هـ/٥٦٠(
م). كذلك قال عند وفاة الملك نور الدين أرسلان ١١٥٣هـ/٥٤٨(

كثر الشعراء مراثيه وتأبينه"، وذكر ١٢١٠هـ/٦٠٧شاه سنة ( م): "وأ
بيتين، ويُفهم من هذا أن قائلهما هو شاعر معاصر لتلك الحادثة، 

ع أن البيتين هما لأبي البيداء الرياحي المعاصر لأبي نوُاس. م
ولعل الأبيات الوحيدة التي من شعر ابن الأثير هي ما أورده في 
تقديم الكتاب، وهي تدل على بضاعته المُزجَاة في هذا المضمار؛ 

  فقد بيّن محقق الكتاب أن أوزانها غير صحيحة. 
 -الخاتون الأرُتقية  وقد وقع ابن الأثير في خطأ عند تشبيهه

ابنة حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين، وزوج الملك قطب 
بفاطمة بنت عبد الملك في أنه يحلّ لها أن تضع  -الدين مودود

خِمارهاعند خمسة عشر ملكاً، فتدارك أبو شامة هذا الخطأ، 
وعلق قائلاً: "وهذا كلʚُه مبنيʛ على أصلٍ فيه خلل، وهو أن فاطمة 

لملك ليست أمها عاتكة بنت يزيد بن معاوية، بل أمها بنت عبد ا

امرأة مخزومية. ولكن الصواب في ذلك أن يُقال: كان لفاطمة أن 
تضع خِمارها عند عشرة من الخلفاء، وهم مروان بن الحكم 

  ونسله سوى مروان بن محمد".
مع ذلك، إنّ المزايا التي تجمعت في كتاب "الباهر" قمينةٌ بأن 

ا من مصادر الحروب الصليبية، وبخاصة عصر  تجعله مصدرًا ʝمهم
عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود، فضلاً عما فيه من 
معلومات مهمة عن أحوال الموصل والحياة فيها، ونظُم الزنكيين 

  في الحكم والإدارة والجيش. 
وعند التطرق للتفسير والموضوعية عند ابن الأثير في 

د ابن الأثير وغايه من وراء تصنيف كتابه "الباهـر"، نجد أن مقص
هذا قد أفصح عنه في المقدمة، كهدية إلى الملك عز الدين 
مسعود الثاني، قائلاً: "أحببتُ أن أجلو مناقب الموالي الملوك 
السعداء من آبائه عليه، وأذكر من مشاهدهم في نصُرة الدين 

بته قلمي... وذَبهم عن حَوزة المسلمين، ما انتهى إليه علمي، وأثَ
ً وآخرًا، ويقتدي بأفعالهم واردًا  ليعلم نعمة الله تعالى عنده أولا
وصادرًا، وليتيقن أنه لم يكنْ لأحدٍ من الملوك المتقدمين 
والخلفاء الراشدين منقبةٌ دينية ودنيوية وتجربةٌ في حفظ الممالك 
والرعايا، شرعية وسياسية، إلا وفي بيته الشريف ما يضاهيها، 

  نهم ما يماثلها ويناويها".وظهر ع
وقد قام ابن الأثير بتعليل وتفسير بعضًا من الحوادث، 
واعتمد في تفسيراته على عدة محاور، منها: التفسير الإسلامي، 

 - على سبيل المثال  - والعقلي، والاستدلالي للحوادث. فقد فسر 
م) ١١٢٧هـ/٥٢١خبر ولاية عماد الدين زنكي على الموصل سنة (

ا بأن الله عز وجل قد انتقاه واصطفاه من دون تفسيرًا  ʝإسلامي
أمراء تلك الفترة. كما اعتمد في تفسيره على استقراء الحوادث 
وإعمال العقل؛ لاستخراج تفسيرات منطقية، ففسر سبب حسد 
الوزير نظام الملك لقسيم الدولة آقسنقر جد الزنكيين برغبته في 

ر بملكشاه ليخلو له الجو. إبعاد قسيم الدولة عن الاتصال المباش
كما استخدم الاستدلال مع تتبع الحوادث؛ بغُية الوصول إلى 
حقائق العديد من الأمور، ومعرفة بدَء حدوثها وأسبابها، فقد 
استدل عند مقتل السلطان قليج أرسلان السلجوقي، الذي قُتل 
هو وأبوه وجده وجد أبيه، بحادثة مقتل عبدالله بن الزبير رضي 

  نهما.الله ع
وبينت الدراسة أن ابن الأثير في كتابه "الباهر" لم يتحلَ بما 
هو معروف عنه من الموضوعية والحَيدة في كتابه "الكامل"؛ 
كثر تفصيلاً، إلا أنها أقل  فرواياته في "الباهر" عن الزنكيين أ
موضوعية عما في "الكامل"، فمع ما في "الباهر" من حسنات، إلا 

ن توجيهها إليه، لعل من أبرزها عدم إنصافه أن هناك مثالبًا يمك
في نظرته إلى صلاح الدين، ومبالغته في تمجيد الزنكيين، وإسرافه 
في الإشادة بهم، وإضفاء هالة براقة على أعمالهم؛ كنوعٍ من 
الاعتراف بفضلهم عليه وعلى بيته وأسرته؛ فربما دفعه هذا الولاءُ 

مكتفيًا بذكر  للزنكيين إلى التغاضي عن بعض أخطائهم،
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محاسنهم ومآثرهم؛ "فعين الرضا عن كلّ عيبٍ كليلة". فلم 
يستطعْ أن يخفي تحامله على صلاح الدين، وحاول أن يشوه 
بعض أعماله، ويُسيئ تفسير بعض تصرفاته. ولم يتركْ فرصةً 
من دون أن يغمزه فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. ولا يعني 

ماع بأن يحظى بمكانةٍ خاصة عند هذا أن ابن الأثير كانت له أط
صلاح الدين، فأخلاقه لا تترك مجالاً للشك في أنه كان يطمع في 
الحصول على منصبٍ أو وظيفة؛ فقد كان في استطاعته، بحكم ما 
وصل إليه من مكانةٍ عند صاحب الموصل، أن يحصل على بعض 
الوظائف، لكن ليس هناك دليلٌ واحد يثبت أنه ولي منصبًا في 

وصل، وكل ما هنالك هو أنه أوُفد سفيرًا في عهد نور الدين الم
  أرسلان شاه إلى بغداد على حد قول ابن كثير.

أنّ  -رحمه الله  –ويرى الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
ولاء ابن الأثير للزنكيين دفعه إلى النفور من صلاح الدين، فقد عزّ 

قام دعائمها عماد عليه أن لا يبقى مُلك الدولة الواسعة التي أ
باستثناء  -الدين زنكي وابنه نور الدين محمود، في قبضة أبنائهما 

، وأن يتجرأ صلاح الدين على سيده نور الدين في -مدينة الموصل 
حياته، ويستولي على دولته بعد وفاته. ولم يشفعْ لصلاح الدين 

طع عند ابن الأثير أن نور الدين تركْ من بعده ذريةً ضعافًا لم تست
أن تحافظ على المكاسب التي حققها الزنكيون للمسلمين، وأن 
صلاح الدين كان الرجل القوي الذي استأنف سياسة الجهاد ضد 
الإفرنج، وحقق دُرةّ فتوحاته باستعادة بيت المقدس سنة 

  م). ١١٨٧هـ/٥٨٣(
وقد غضّ ابن الأثير الطرفَ في كتابه "الباهر" عن بعض 

أوردها مفصّلة في "الكامل":  المواقف والحوادث، في حين
كالأزمة العابرة التي كادت أن تُلقي بآمال عماد الدين زنكي في [

م)، بعد أن حاول السلطان ١١٢٩هـ/٥٢٣مهب الريح سنة (
م) عزله وتعيين ١١٣١-١١١٨هـ/ ٥٢٥-٥١٢محمود السلجوقي (

دُبيس بن صدقة بدلاً منه، فتدخل الخليفة المسترشد بالله 
م)، وأقنعه بضرورة إبقاء عماد الدين ١١٣٥-١١١٨هـ/ ٥٢٩- ٥١٢(

حادثة سيطرة عماد الدين زنَكي على مدينة حماة  - في منصبه 
م)، وطريقة تعامله مع خيرخان بن ١١٢٩هـ/٥٢٣غدرًا سنة (

قراجة صاحب حمص بعدما استدرجه، والإتيان به إلى معسكره 
خبر مبادلة سِونج بن بوري صاحب  - م) ١١٢٩هـ/٥٢٣سنة (
ق المعتقل في حلب بالأمير دُبيس بن صدقة سنة دمش

استعادة شمس الملوك إسماعيل بن بوري  –م) ١١٣١هـ/٥٢٥(
صاحب دمشق مدينة حماة من عماد الدين سنة 

م)، وذلك في أثناء حصار الخليفة المسترشد ١١٣٣هـ/٥٢٧(
دعوة شمس الملوك إسماعيل عماد الدين سنة  - للموصل 

حضور إلى دمشق ليسلمها إليه، م)؛ من أجل ال١١٣٥هـ/٥٢٩(
مشترطًا عليه أن يمكنه من الانتقام مِن كلʞَ مَنْ يكرهه من 

الحيلة التي لجأ إليها عماد  - المقدمين والأمراء والأعيان بدمشق 
م)، وهو في طريقه ١١٣٥هـ/٥٢٩الدين لأخذ مدينة الرقة سنة (

نقض عماد الدين زنكي  -لتسلم دمشق من شمس الملوك 
تغاضيه  -م)١١٤٠هـ/٥٣٤الذي أعطاه لحامية بعلبك سنة (للعهد 

عن عرج قطب الدين مودود صاحب الموصل حتى لا يجرح 
  .]كبرياء الملك عز الدين مسعود الثاني المُهدَى إليه الكتاب

ويجدر بالذكر؛ أن ابن الأثير كان يصدر أحياناً حكمه حول 
نقد  شخصية من الشخصيات، سواء بالإيجاب أم بالسلب؛ فقد

تصرف عز الدين مسعود الأول عندما سلم مدينة حلب إلى أخيه 
إلى صلاح الدين سنة  -بدوره  - عماد الدين الثاني، الذي سلمها 

م)، بقوله: "وعبر صلاح الدين نهر الفرات وملك ١١٨٣هـ/٥٧٩(
البلاد الجزرية، ونازل الموصل فلم يتمكنْ من النزول عليها، فعاد 

ها إليه عماد الدين، وأخذ سنجار إلى حلب وحصرها، فسلم
ونصيبين عوضًا عنها. وكان سبب هذا جميعه تسليم حلب إلى 
كد في موضعٍ آخر  عماد الدين، فإنه كان مضرةً محضة". ثم عاد وأ
عدم جدوى هذا التصرف، قائلاً: "ذُكر مُلك عز الدين مسعود 
قلعة حلب عند ابنه الملك نور الدين أرسلان شاه يومًا، وأنه 

لمها إلى أخيه عماد الدين، فقال: والله ما أذكر هذه الحال إلا س
أعجب منها، والله لو ملكتها لجَالدت صلاح الدين عليها بالسيف 

  بباب مصر".
وأحياناً كان يحكم ابن الأثير على الحوادث بالتفرد وأوليتها، 
كأولية سيف الدين الأول في حمل السَنْجَق على رأسه من 

وفي أمره لعساكره أن لا يركب أحدهم إلا أصحاب الأطراف، 
والسيف في وسطه، والدبوس تحت ركِابه سفرًا وحضرًا، 
وكأسبقية نور الدين محمود في إنشاء دار الحديث بدمشق، وهذا 
غير دقيق حسب تفيد الدكتور ناجي معروف لهذه الرواية ذكرًا أن 
 هناك دور حديث أنُشئت قبلها في بلاد المشرق الإسلامي من

  قرابة قرنين ونصف.
وإجمالاً للمآخذ على المنهج التاريخي لابن الأثير في "الباهر"، 
نجده أشاع الغموض حول بعض الحوادث، وأغفل أيضًا التأريخ 
التام لبعضها، ولم يتطابق تأريخ بعض الحوادث في كتابه "الباهر" 
مع "الكامل"، ولم يذكر في معظم الأحيان مصادره الأصلية التي 

ى قلمه على روايتها بالتعديل "لدرجة بات البحث عنها من أجر
أشق الأمور وأعزها منالاً"، حسب قول هاملتون جب والدكتور 
نظير سعداوي.  وقد جعلت هذه المآخذ على "الباهر" بعض 
الباحثين ينصرف عنه إلى "الكامل" في ما يتعلق بالدولة الزنكية، 

لنادر في ميدانه؟! فكما وكم في ذلك من تجنʟ على هذا الكتاب ا
قيل: "لا يغني كتابٌ عن كتاب"؛ ففي "الباهر" نجد روايات دقيقة 
خلى منها "الكامل" وأي مصدرٍ آخر معاصر. وللأمانة العلمية، لم 

أضفى  -على العكس  -تقللْ هذه المآخذ من قيمة "الباهر"، بل 
ة؛ موقف ابن الأثير فيه من صلاح الدين على رواياته قيمةً جديد

نظرًا لكونه يمثل وجهة نظر إسلامية معارضة لسياسة صلاح 
الدين ومضادة لوجهة نظر مؤرخي الدولة الأيوبية. وهذا الاختلاف 
في إيراد الروايات التاريخية يدفع إلى المزيد من التحري عن 
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الروايات الصادقة؛ للوصول إلى الحقيقة عن طريق مقارنة بعضها 
  مع بعض. 

راسة لنقطة مهمة تتمثل في "ابن الأثير لم تطرقت هذه الد
م) ١٢٨١هـ/٦٨١كما رآه معاصروه"؛ فقد أثنى ابن خَلʞكان (ت. 

المعاصر لابن الأثير عليه وعلى مصنفاته؛ فقد قال عنه: "كان 
إمامًا في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به، وحافظًا للتواريخ 

ارهم وأيامهم المتقدمة والمتأخرة، وخبيرًا بأنساب العرب وأخب
ووقائعهم". وأشاد أبو شامة في مقدمة كتابه "الروضتين" بكتاب 
"الباهر" قائلاً: "وقد سبقني إلى تدوين مآثرهما (يقصد نور الدين 
وصلاح الدين) جماعةٌ من العلماء والأكابر الفضلاء... وصنف 
الشيخ الفاضل عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 

مجلدةً في الأيام الأتابكية  –عُرف بابن الأثير  –الكريم الجَزري 
كلʞُها، وما جرى فيها، وفيها شيءٌ من أخبار الدولة الصلاحية؛ 

  لتعلق إحدى الدولتين بالأخرى؛ لكونها متفرعةً عنها". 
أما القِفطِي، فقد اتهم ابن الأثير بأنه تصرفّ في الكتيبات 

ر مُرضٍ، ولم والأوراق التي بخط ياقوت الحموي تصرفًا غي
يوصلْها عقب عودته إلى الموصل إلى حيث أوصى ياقوت، "بل 
فرقّها على جماعةٍ أراد انتفاعه بهم وبها عندهم، ولم ينفعْه الله 
بشيءٍ من ذلك، ولم يتملʜ منها بأملٍ ولا مال، وقطع الله أجلهَ، 
بعد أن قطع من الانتفاع بتفرقتها أملَه، فاكتسب خِزي الدنيا 

لآخرة. وبلغني أن خبرها وصل إلى بغداد، وأنهم طالبوه وعذاب ا
مِن هناك بتسييرها إلى محل وقفها، فسيʜر بعضَها وأعرض عن 
بعض، فنعوذ بالله من سوء القضاء والقدر". وهناك رواية لابن 
خلكان عند ترجمته لياقوت نستشف من فحواها ما ينسف هذا 

به على المسجد الادعاء ويدحضه؛ فقد قال: "وكان قد وقف كت
الزيدي الذي بدَرب دينار ببغداد، وسلمها إلى الشيخ عز الدين أبي 
الحسن عليّ بن الأثير صاحب التاريخ الكبير، فحملها إلى هناك". 
فهذه الرواية تبين أن ابن الأثير قد نفّذ وصية ياقوت. وقد فنّد 

 هذا الادعاء، قائلاً: "لستُ  - رحمه الله  –الدكتور إحسان عباس 
أود أن أدافع عن ابن الأثير، ولا أرمي القِفطِي بالتزيد، أو بتسجيل 
سيئات الناس دون محاسنهم؛ إذ إني لا أعرف ما كان بين الرجلين 
من علاقة، كما أني لا أحب أن أقول إنّ المعاصرةَ هُجنة، أو أن 
كتسبه بعد مرور القرون من شهرةٍ  أقيس أخلاق الفرد على ما ا

لا يمنعني من أن أتساءل: ما الانتفاع الذي كان  علمية، ولكن هذا
يرجوه ابن الأثير من تفريق كتب ياقوت وأوراقه؟ لقد ترك 
القِفطي هذا الجانب غامضًا، فنحن لا نعرف ماذا فرّق، وعلى مَنْ 

من طرقٍ أخرى،  -لو شاء  -فرقّه، وقد كان قادرًا على الانتفاع 
دمات لهم، وهو قد ابتعد كالاتصال بالحكام في عصره، وتقديم الخ

  عن ذلك عامدًا".
وقد اخترت كتاب "النوادر السلطانية" بالذات للمقارنة مع 
كتاب "التاريخ الباهر"؛ لسببين اثنين، هما: معاصرة المُؤلʞفَينِ 
لبعضهما، ومشاهدتهما لبعض الأحداث التي يؤرخان لها؛ فابن 

بن شداد بعده م)، بينما تُوفي ا١٢٣٣هـ/٦٣٠الأثير تُوفي سنة (
بسنتين، كانت غاية كلُّ منهما تخليد أعمال سادتهم؛ ابن الأثير 

  للزنكيين، وابن شداد للأيوبيين.
وقد أظهرت الدراسة أن أسلوب ابن الأثير في كتابه "الباهر" 
يلتقي مع بهاء الدين بن شداد في كتابه "النوادر السلطانية" في 

لعينية والمشافهة، بعض النقاط، كالاعتماد على المشاهدة ا
وعدم استخدام الأسانيد في الرواية التاريخية، وكثرة استعمال 
الآيات القرآنية، وتسلسل السرد التاريخي، والتعليق على 
الحوادث، وإبداء وجهات النظر، ووضع عناوين عند التراجم، 
تشمل صفات الملك، من عدلٍ وإنصاف وشجاعة وكرم. بينما 

توظيف ابن الأثير لأبيات الشعر  يفترق أسلوبهما في كثرة
والأمثال، بينما لم يُورد ابن شداد الشعر إلا في موضعين فقط من 
كتابه، واستعمال ابن الأثير للسجع كثيرًا في كتابه، بينما 
استخدمه ابن شداد في بعض الأحيان، وأن كتاب "الباهر" يندرج 

كتاب ضمن التاريخ الخاص عن دولةٍ، أما كتاب "النوادر" فهو 
  سيرة لسلطانٍ.

ومن خلال الدراسة النقدية المقارنة بين "التاريخ الباهر" 
و"النوادر السلطانية" اتضّح اختلافهما في إيراد بعض الحوادث، 
واتفاقهما في استخدام عدة ألفاظ غير عربية في كتابيهما، مثل: 
(البرنس، الأطلاب، اليزك). وهذا يدل على أنها كانت متداولةً 

؛ بسبب احتكاك كلʟ من المسلمين والإفرنج ببعضهم وقتذاك
بعضًا؛ مما أسفر عن نشاط حركة التبادل اللʚغوي بينهما.  وتبين 
أن ابن الأثير إنْ بدا متحاملاً في كتابه "الباهر" على صلاح الدين، 

قد أورد أخبارًا تحامل فيها على نور  –هو الآخر  –فإن ابن شداد 
المثال أرجع ابن شداد أسباب عدم  الدين محمود؛ فعلى سبيل

سَير نور الدين على مقدمة حملته الثالثة المتجهة إلى مصر سنة 
، إلى -بجانب خوفه على البلاد من الإفرنج  -م) ١١٦٨هـ/٥٦٤(

ً في أنه بعد وفاة زين الدين علي كوُجك   -سببٍ غريب، متمثلا
م)، ١١٦٨هـ (سبتمبر ٥٦٣في ذي الحجة سنة  -نائب الموصل 

طمع نور الدين في إقطاعاته الكبيرة، التي سلمها قبل موته إلى 
قطب الدين مودود صاحب الموصل. بينما ذكر ابن الأثير أن نور 
الدين اشترط على أسد الدين ضرورة الإسراع بالمسير إلى مصر، 
وإلا سار هو بنفسه إليها، قائلاً له: "فإننا إنْ أهملنا أمرها، ملكها 

  ى لنا معهم مُقام بالشام وغيره".الإفرنج، ولا يبق
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إنʜ ظهور أغلب المصنفات التاريخية في القرن السادس 
الهجري، كان نتيجة تحديات ثقافية، اقتضتها الأوضاع السياسية 
في العالم الإسلامي، خاصة العراق والشام، اللذين شهدا حروباً 

لعالمَ الغربي حرباً جديدة في أهدافها ودوافعها؛ فلأول مرةٍ يشنّ ا
لا هوادة فيها على منطقة الشرق الإسلامي، لتنتهي هذه الحروب 
بالاستيطان في أجزاءٍ كبيرة من بلاد الشام الساحلية وشمال 
، كانت المادة العلمية لتلك المصنفات ترجمة  ʜَالعراق. فمن ثم
لذلك الواقع السياسي بدقائق تفاصيله، كما يُعَدّ ظهورها أيضًا؛ 

تكمالاً لتطور المسار العام للحركة العلمية التي شهدها العالم اس
  الإسلامي خلال القرن السادس الهجري.

لقد احتل ابن الأثير منزلةً مرموقة ورفيعة في الفكر البشري 
عمومًا، والتاريخ الإسلامي خصوصًا؛ فقد كرʜس جُلʜ حياته للتاريخ 

يَر. وقد تعددت مصادر ترجمته واعتنا ʞء القُدامَى والمحدِثين والس
بتتبع حياته بالدراسة والتدوين، وتنوعت علومه، وكثر شيوخه 
وتلامذته، واعتنى بالرحلة والطلب، ونأى بنفسه عن المناصب 
الرسمية؛ مما انعكس على كتاباته التاريخية، وصبغها بالصبغة 

  الشمولية، فهو بحق مؤرخٌ عالمِ.
ى تأليف ابن الأثير كتابه وكان ظهور الدولة الزنكية حافزًا عل

خاصة عماد الدين  –"التاريخ الباهر"؛ فقد سرد فيه أمجادهم 
المتمثلة في جهاد الإفرنج، وتحرير  –زنَكي وابنه نور الدين محمود 

بعض الحصون والقلاع والمدن الحيوية كالرʚها، معتمدًا في ذلك 
وكانت على ما كان يسمعه من أبيه في شبابه من أخبار الزنكيين. 

غايته من تأليف هذا الكتاب إظهار قَدْر الملوك الأوُل من 
على أساس أنهم دُرʜةٌ في جبين الأمة، وشُعلةٌ يُهتدَى  -الزʜنكيين 

لحفيدهم الملك عز الدين  -بها في الجَلدَ والقوة والتقوى والدين 
مسعود الثاني؛ كي يسير على دَرْبهم في سياسة الرعية ونظُم 

  الحكم.
تجت الدراسة أن الزنكيين وضعوا أسسًا إدارية ومالية استن

وقضائية وعسكرية لإدارة شئون دولتهم؛ فأسسوا الدواوين، 
ووفروا لها إداريين على درجةٍ عالية من الكفاءة والنزاهة، وأقاموا 
دارًا للعدل تفصل في شكاوى الرعية من كبار الأمراء. كما اتخذ 

حماية قلاع المدن المهمة من أي الزنكيون لهم نواباً عسكريين؛ ل
  عدوانٍ. 

وأظهرت هذه الدراسة أن الدولة الزنكية أثرّت في مجريات 
الأمور خلال القرن السادس الهجري، ودخلت في علاقات سلمية 

مع القوى المجاورة لها، كالسلاجقة،  - في أغلب الأحيان  -متعددة 
، والأيوبيين. والخلافة العباسية، والأرُاتقة، وآل طُغتكين بدمشق

إلا أن الدور الأهم والأبرز للزنكيين تمثل في جهادهم للفرنج، 
م)، وانتصار ١١٤٤هـ/٥٣٩وتحرير عماد الدين لإمارة الرʚها سنة (

م). ولم يكنْ دور ١١٦٤هـ/٥٥٩نور الدين في موقعة حارم سنة (
الزنكيين مقتصرًا على جهاد الإفرنج فحسب، بل وضعوا أيضًا 

لى للوحدة بين الشام ومصر، والتي بفضلها حقق اللبنات الأو
  م).١١٨٧هـ/٥٨٣صلاح الدين نصر "حطين" العظيم في عام (

وقد يعتقد البعض أن الدولة الزنكية كان شغلُها الشاغل 
جهاد الإفرنج، ولم تلتفتْ إلى العلوم والآداب، لكنه اعتقاد غير 
 صحيح؛ فقد شهد حكم الزنكيين انتشار المدارس بالموصل
وحلب ودمشق، وبناء البيمارستانات الكبرى، كالبيمارستان 
النوري بدمشق. كما أقام نور الدين دارًا لتدريس الحديث النبوي 
في دمشق. واستقبل الزنكيون العلماءَ في شتى التخصصات 
ببلادهم، كالفقيه الشافعي قطب الدين النيسابوري، والمحدث 

في عهدهم أيضًا، ترعرع ابن عساكر، والطبيب أبي المجد محمد. و
ما يُسمى بـ "شعر الجهاد" على يد مجموعة من الشعراء الكبار 
كالقيسراني، وابن منير الطرابلسي، اللذين كانا يُشبّهان بجرير 

  والفرزدق. 
وأبرزت الدراسة اهتمام الزنكيين بالمتصوفين، فشيدوا لهم 

إلى  الرُبطُ والخانقاهات في المدن المختلفة، وقدم المتصوفة
بلاطهم ووعظوهم، وكان نور الدين يجلهم كثيرًا ويقدمهم على 

ء صاحب كلمةٍ مسموعة  ʜأمرائه، وكان الشيخ الصوفي عمر المَلا- 
بفضل هذا الاهتمام الذي حظى  - حتى على نائب قلعة الموصل 

  به المتصوفة في ربوع الدولة الزنكية. 
ابن الأثير في وإنْ قال قائل إنّ كتاب "الباهر" قد بالغ فيه 

تمجيد الزنكيين، وتغاضى عن تقلص نفوذهم ودورهم بعد وفاة 
م) وبزوغ نجَم صلاح الدين ١١٧٤هـ/٥٦٩نور الدين محمود سنة (

الأيوبي، فينبغي أن نتذكر أن ابن الأثير بشرٌ، وأن المؤرخ مهما 
يتوخى الصدق والحق، فإن له قلبًا يجعله يحب كما يحب البشر، 

رهون. كما أنه أمرٌ طبيعي ومتوقع أن يمدح ابن ويكره مثلما يك
الأثير الزنكيين، إذا عرفنا فضل أولئك الحكام على أسرته، على 
أبيه وأخيه بشكلٍ خاص. ومع ذلك، فالكتاب يقدم مادةً تتصف 
بالدقة والتفصيل؛ لأن ابن الأثير استقى معظمَها من أبيه وأخيه 

لعِين على أدق تفاصيل الزنكيين، ف ʜضلاً عن كون ابن الأثير المط
  شاهدَ عِيانٍ على الفترة الأخيرة من عمر هذه الدولة.  -نفسه  –

وختامًا، إنّ لكتاب "الباهر" أهميةً كبرى في ما يتعلق 
بالحروب الصليبية في عصر عماد الدين زنَكي ونور الدين محمود؛ 
فهو يوضح كيف تحول العالم الإسلامي في خضم الخطر 

مرحلة الدفاع" على يد الأمير مودود بن التونتكين الإفرنجي، من "
م)، ١١٢٤هـ/٥١٨م)، والأمير بلَك بن بهرام (ت. ١١١٣هـ/٥٠٧(ت. 

م)، إلى "مرحلة الهجوم ١١٢٨هـ/٥٢٢والأتابك طغتكين (ت. 
 والصحوة الجهادية" على يد عماد الدين وابنه نور الدين.
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  
  أستاذ التعليم الثانوي

  باحث دكتوراه تاريخ حديث ومعاصر
  الجمهورية الجزائرية

    
 
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  الحديث  تاريخالفي  ماجستيرأطروحة 

  قسم التاريخ
  حضارة الإسلاميةوالالآداب كلية 

  . ٢٠١٤  الجزائر  – الأمير عبد القادرجامعة 
  ١٧٠عدد الصفحات 

   م١٨/هـ١٢ القرن في وتونس الجزائر بين التجاري النشاط
  المغاربة رحلات خلال من

  مشوشة سميرإعداد: 
  صاري أحمدإشراف: أ.د. 

  

 
  م١٨/ـه١٢ القرن المغاربة، رحلات الإيالة، تونس، الجزائر، التجارة،

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	

تنوعت رحلات المغاربة تجاه المشرق بتنوع أهدافها 
ومقاصدها، وتعددت بتعدد أسبابها وحوافزها، مما أدى إلى الربط 

وهذه الرحلات  بين ثقافة المجالين الجغرافيين في مجالات عديدة،
لم تكن ذات طابع واحد فقد كانت علمية، دينية، تجارية، 

افية، وانتقل هذا النوع من السفر من المشرق إلى بلاد استكش
المغرب وأصبح جزءا من طريقة الانتقال من منطقة إلى أخرى 
وسميت "بالرحلات الحجازية"، وكان سكان بلاد المغرب يتبعون 
منهج المشرقيين في الرحلة خاصة ذات البعد الديني، وتم 

ب الباحثين في إخراجها كمصادر تاريخية هامة اعتمد عليها أغل
دراساتهم، وهذه الرحلات ساهمت كثيرا في معرفة وصف 
المناطق ومختلف الطرق التي تسلكها القوافل التجارية في بلاد 
المغرب العربي، وانطلاقا من تداخل المجال الجغرافي بين الجزائر 
وتونس خلال القرن (الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي) 

ن عملية الحركية التجارية بين الإيالتين حاولت بناء فكرة ع
وتأثيرها على العلاقات بينهما، وأيضا ركزت من خلال موضوع 

تحملها  هذا العرض الكشف عن مسار شبكة الطرق التجارية وما
من سلع وعملات، انطلاقًا من مختلف القراءات الدقيقة في 
رحلات المغاربة والوصول إلى استنباط كل ما هو متعلق 

  شاط التجاري بين وتونس والجزائر.بالن
  

ÃjÖ]äjéÛâ_æovfÖ]Åç•ç²Ìè† 
بلاد المغرب  لقد أسهب غالبية المؤرخين في عرض أوضاع

بعد سقوط الموحدين خاصة ما تعلق بظهور الدويلات الثلاث 
ببلاد المغرب: الحفصية في تونس، الزيانية في الجزائر والمرينية في 

ا ترى أن لها الأحقية في وراثتها، المغرب الأقصى، وكانت كل منه
 )١(الصراع المتزايد إلى اندلاع بعض الحروب بينها، هذاوأدى 

ساهمت في تدهور أوضاعها الداخلية، خاصةً وأن مشكلة الحدود 
والصراعات القبلية كانت السبب الرئيس لهذا التنافس، بالإضافة 

م احتلال إلى التحرشات الإسبانية والبرتغالية التي من خلالها ت
فظهر العثمانيون في المنطقة  )٢(أغلب سواحل بلاد المغرب،

كطرف فاعل في هذا الصراع، وكانت نتيجته ضم كل من الجزائر 
م) ١٥٥١هـ/٩٦٨طرابلس  الغرب سنة ( )٣(م)،١٥١٩هـ/٩٢٥سنة (

م)، وأصبحت من ممتلكاتها، وبدورها ١٥٧٤هـ/٩٨١وتونس سنة(
دائم مع الأسر الحاكمة في  كانت في صراع - الدولة العثمانية–

المغرب الأقصى، لكن كل هذه الظروف لم تكن حاجزا أمام إقامة 
  )٤(علاقات اقتصادية مختلفة.

بدراسة العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ودول  الاهتماموإن 
المغرب الكبير خلال العهد العثماني لم يكن بجديد في ساحة 

الباحثين في تاريخ الجزائر البحث التاريخي، فقد برز العديد من 
العثمانية في إطارها الاقتصادي، وشغلت دراساتهم حيزًا كبيرًا 
من أحداثها التاريخية، وهذا من خلال مصادر هامة متمثلة في 
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م)، خاصةً ١٨هـ/١٢رحلات المغاربة الذين عاصروا فترة القرن (
وأنهم قاموا بتدوين أخبارهم تدوينا سرديا كرونولوجيا، فجاءت 

وجود علاقات اقتصادية بين دول بلاد  تثبتبوقائع تاريخية هامة 
وفي هذا الإطار عرفت الجزائر وتونس نشاطا وحركية المغرب، 

  .تجارية متباينة
وانطلاقًا من هذه المعطيات التاريخية، حاولنا تقديم نظرة 
مختلفة وذلك من خلال دراسة اقتصادية متواضعة وقع اختياري 

ان: "النشاط التجاري بين الجزائر وتونس في عليها فجاءت بعنو
م) من خلال رحلات المغاربة". فهذا الموضوع ١٨هـ/١٢القرن (

التونسية من  -يعالج الجانب التجاري في العلاقات الجزائرية 
خلال مصادر محلية هامة متمثلة في رحلات المغاربة خلال القرن 

لورتيلاني، رحلة م) نذكر منها: الرحلة الناصرية، رحلة ا١٨هـ/١٢(
المكناسي ....، وبذلك سيكون هذا البحث نتاجا لرؤية تؤرخ 
للتجارة بين البلدين، وقد استلزم هذا العمل استنباط واستخراج 
كل ما اتصل بالجانب التجاري من خلال ما تم تدوينه في رحلات 
المغاربة في الفترة المذكورة، وكذلك كمحاولة مني لتتبع أخبار 

سلكوها في رحلاتهم، وبذلك فإن الهدف من خلال الطرق التي 
جمع الروايات والنصوص المتعلقة بالتجارة والموجودة في متون 
الرحلات، هو بناء حلقة من تاريخ النشاط التجاري بين الجزائر 

م)، ورسم شبكة الطرق التجارية ١٨هـ/١٢وتونس في القرن (
ت المغاربة في الرابطة بين الإيالتين، وإبراز دور ومساهمة رحلا

  التعريف بها.

Åç•ç¹]…^éj}]ÄÊ]ææh^f‰_ 
مجموعة من الدوافع والأسباب التي  نتيجةهذا البحث جاء 

  اقنعتني بتناول هذا الموضوع ويمكن تلخيصها في ما يلي:
  الميول الشخصي لدراسة الجوانب التجارية في تاريخ الجزائر

نس، وهذا في العثمانية مع دول المغرب خاصةً مع جارتها تو 
  ظل الصراع الكبير القائم بينها في هذه الفترة.

  اطلاعي على بعض رحلات المغاربة والمصادر والمراجع في
مرحلتي التدرج وما بعد التدرج، والتي وجدت فيها بعض 

  المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.
  محاولة إزالة بعض الغموض والإبهام الذي يسود هذا

 جانبه التجاري.الموضوع، خاصةً في 
  تشجيع المشرف على تناول هذا الموضوع، خاصةً في ظل

نقص الدراسات المتعلقة بالموضوع وبالطريقة نفسها 
  والمنهج المتبع.

  محاولة وضع صورة للنشاط التجاري للإيالتين خلال القرن
م) وانعكاساته ومقارنتها بالعلاقات الاقتصادية ١٨هـ/١٢(

  الحالية.
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من الدارسين الذين اهتموا بجانب العلاقات الاقتصادية 
للجزائر العثمانية وكانت دراساتهم قريبة لموضوع هذا البحث 

ناصر الدين  )٦(المنور مروش، )٥(ومثال ذلك نذكر: عمار بن خروف،
 )٩(عبد الجليل التميمي، )٨(الشيخ المهدي البوعبدلي، )٧(،سعيدوني

 )١٢(أبو القاسم سعد الله، )١١(طاس،عائشة غ )١٠(يمينة درياس،
كل هؤلاء وآخرون  )١٤(محمد العربي الزبيري، )١٣(خليفة حماش،

قدموا مساهمة كبيرة لا يمكن تجاوزها لكل من يرغب في البحث 
عن الجانب الاقتصادي للجزائر العثمانية وعلاقاتها التجارية ببلاد 

  المغرب.

ovfÖ]íéÖ^Óc 
ي معرفة مساهمة رحلات تهدف إشكالية هذا البحث ف 

في بناء صورة عن  - باعتبارها من المصادر الهامة  -المغاربة 
علاقات الجزائر العثمانية مع دول بلاد المغرب خاصة علاقاتها 

انطلاقًا من استغلال المادة  وهذاالتجارية مع جارتها تونس، 
التاريخية للنشاط الاقتصادي في هذه الرحلات، وإحصاء ما 

الرحلات من إشارات ونصوص إخبارية ووصفية  تضمنته هذه
تتحدث عن وجود اتصال وتفاعل تجاري بين الإيالتين، فكان لابد 

  أن نعزز كل هذا من خلال إجابتي على التساؤلات التالية:
انتصاب الحكم العثماني في الجزائر وتونس شكل قطيعة مع 
الماضي السياسي لهاتين الإيالتين وأعطاهما معنى الدولة 
بالمفهوم الحديث: فماهي آثار هذا التطور السياسي على 
الجوانب الاقتصادية بين الإيالتين؟ وماهي الصعوبات التي 
اعترضت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في بدايات التواجد 
العثماني ؟ وهل كان للخلافات والصراعات الحدودية أثر على 

مدى ساهم التقارب إلى أي و بينهما ؟ التواصل التجاريعملية 
الجغرافي (التخوم) بين الإيالتين في تسهيل الحركية التجارية؟ 
وماهي أبرز السلع والمنتوجات المتبادلة بين البلدين خلال القرن 

م) ؟ وما مدى مساهمة القوافل ورحلها في عملية نقل ١٨هـ/١٢(
السلع والمنتوجات بين أسواق الإيالتين؟ وهل كان للنظام 

متبع في البلدين تأثير على الحركية التجارية ؟ وماهي الضريبي ال
؟ وماهي أهم المحاور  علاقاتهما الاقتصاديةانعكاسات ذلك على 

والطرق التجارية التي تربط الإيالتين ؟ وإلى أي مدى ساهم 
تداخل العملات في تفعيل النشاط التجاري بين الإيالتين خلال 

  م)؟.١٨هـ/١٢القرن (

í‰]…‚Ö]sãßÚ 
أجل الإجابة عن إشكالية هذا البحث ومختلف تساؤلاته، من 

وتحليل مختلف  استقراءاعتمدت على منهجية علمية قائمة على 
النصوص التاريخية المستقاة من رحلات المغاربة المعتمدة في 
هذه الدراسة، وطبيعة الموضوع كذلك فرضت علي اتباع المنهج 

لتبيان ما  الكمي بغرض عرض مختلف الجداول التي شكلتها
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 ،م)١٨هـ/١٢تعلق بالحركية التجارية بين الإيالتين خلال القرن (
ثم التعليق عليها وتحليلها ومحاولة استقراء نتائجها، وإن كانت 
كلها تقوم على مقاربات بين معطيات ما جاءت به مختلف 

  النصوص التجارية. 

ovf×ÖêÞ^Ó¹]æêÞ^ÚˆÖ]æ…^ý] 
ع البحث، فمن خلال العنوان بخصوص الإطار الزماني لموضو
م)، باعتبار أن أهم ١٨هـ/١٢يتضح لنا أنه ينحصر في القرن (

رحلات المغاربة والتي اهتمت بالجانب الاقتصادي بين الجزائر 
المثال لا الحصر:  سبيلوتونس دونت في هذا القرن فعلى 

م)"، "رحلة الورتيلاني ١٧٠٩هـ/١١٢١"الرحلة الناصرية (
م)"، أما ١٧٨٥هـ/١٢٠٠"رحلة المكناسي ( م)"،١٧٦٥هـ/١١٧٩(

الإطار المكاني فهو يشمل المجال الجغرافي لإيالتي الجزائر 
وتونس والحدود بينهما، وهذا في ظل عدم وضوحها بسبب 
الخلافات والصراعات الكبيرة بين البلدين، خاصةً وأنه ما تميزت 

م) كانت عبارة عن حدود متحركة ١٦٢٨هـ/١٠٣٧به قبل سنة (
   )١٥(خوم).(ت

Ùç’Êí‰]…‚Ö] 
  فصول وخاتمة: وثلاثةتضمن هيكل البحث مقدمة 

حاولت في مدخل هذه الدراسة إبراز ما تميزت به العلاقات 
ونتائجها على الحركية  وتونسالسياسية والعسكرية بين الجزائر 

الفصل التجارية بين الإيالتين في بداية العهد العثماني. أما عن 
رحلات المغاربة تؤرخ للعلاقات التجارية " ، فجاء بعنوانالأول

"، وفيه أوردت إحصائيات لعدد نصوص بين الجزائر وتونس
رحلات المغاربة المتعلقة بالتجارة وكذلك الأصول الجغرافية 
للرحالة، فرأيت في كتب رحلاتهم أنها بمثابة مصادر هامة لدراسة 

  العلاقات التجارية بين الجزائر وتونس.
المغاربة  الرحالةوالموسوم بعنوان " انيالفصل الثوفي 

"، خصصناه م)١٨هـ/١٢وكتبهم خلال النصف الثاني من القرن (
للحديث عن أهم الرحالة المغاربة وكتبهم خلال هذه الفترة 
الزمنية، وهذا انطلاقا من تحليل مختلف النصوص الواردة فيها 

هذا  والتي تحمل بين طياتها إشارات وإيحاءات عن التجارة، ومن
ً إلى تونس ونفس  حاولت تتبع الرحالة من بداية رحلته وصولا
الشيء في رحلة عودته، وهذا في إطار المجال الجغرافي الذي أنا 

كثر بهدف الوصول -الجزائر وتونس -بصدد دراسته  ، كل هذا وأ
  إلى رسم شبكة تجارية بين الإيالتين.

فقد تضمن "قراءة في معطيات  الفصل الثالثوبخصوص 
لنصوص التجارية الواردة في رحلات المغاربة"، ومن خلالها ا

إلى بعض الإحصائيات التجارية من: إشارات للتجارة،  توصلت
مناطق الأنشطة التجارية في الإيالتين، الطرق والمحاور التجارية، 
السلع، العملات، وسائل الرحلة، وهذا كله كمحاولة مني لرسم 

الجزائر وتونس خلال القرن  بعض معالم الحركية التجارية بين

م).وأنهيت دراستي هذه بخاتمة ضمنتها أهم النتائج ١٨هـ/١٢(
  التي تم التوصل إليها.

¹]Üâ_í‰]…‚Ö]»ì‚ÛjÃ¹]…^’ 
اعتمدنا في إنجاز هذا الموضوع على مجموعة من المصادر 

  وأهمها: التاريخية
  كتب الرحلات:    -١

رحلة بن حمادوش  )١٦()،م١٧٠٩هـ/١١٢١أبرزها: رحلة الدرعي (
رحلة بن عمار الجزائري ) ١٧(م)،١٧٤٣هـ/ ١١٥٦الجزائري (

رحلة  )١٩(م)،١٧٦٥هـ/١١٧٩رحلة الورتيلاني () ١٨(م)،١٧٥٢هـ/١١٦٦(
رحلة أبي راس الناصري  )٢٠(م)،١٧٨٥هـ/١٢٠٠المكناسي (

رحلة أبو القاسم الزياني  )٢١(م)،١٧٩١هـ/١٢٠٤(
عليها أساسًا في استخراج  اعتمدتف )٢٢(م)،١٧٩١هـ/١٢٠٥(

النصوص المتعلقة بالتجارة وتحديد ما تضمنته من شخصيات 
وأسماء، وأيضًا في تحديد الطريق التجاري بالربط بين مكان 
الانطلاق ومكان الوصول، واستخراج السلع التجارية والعملة وما 
يستخدم في الرحلة من وسائل نقل، بالإضافة إلى رحلات أخرى 

"، )٢٣(م)،١٦٦٣-١٦٦١هـ/١٠٧٣-١٠٧١(الرحلة العياشية هامة مثل، 
وقد تطلب مني الموضوع أيضًا الاطلاع والبحث في مؤلفات 
بعض الرحالة الأجانب والمكتوبة باللغة الفرنسية والذين زاروا 

  م) وعايشوا أحداثها ومنهم:١٨هـ/١٢الجزائر وتونس خلال القرن (
Jean André Payssonnel– :تحت عنوان 

"- Voyage dans La Régence de Tunis (1724)" . 
- Shaw  Thomas   :والتي جاء تحت عنوان  

"Voyage dans la régence d’Alger au XVIIIe siécle "-  
  كتب الجغرافيا:          -٢

 اعتمدت عليها في تعريف الأماكن والمواقع الجغرافية
أهمها ما واستخلاص أبرز الطرق والمسالك التي تربط الإيالتين و

  يلي : 
 ) ــــــــو الفــــــــداء ــــــــدان: لأب ــــــــن علـــــــيـتقــــــــويم البل ، ت. إســــــــماعيل ب

 م). ١٣٣١هـ/٧٣٢
  .نزهة المشتاق في اختراق الأفاق: للإدريسـي (أبـو عبـد الله، ت

 م). ١١٦٥هـ/٥٦٠
 لبغـدادي (صـفي مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنـة والبقـاع: ل

 . م)١٣٣٩هـ/٧٣٩الدين، ت. 
 المسالك والممالـك”ة والمغرب، المغرب في ذكر بلاد افريقي :“

 م).١٠٩٤هـ/٤٨٧للبكري (أبو عبيد، ت. 
  .م). ١١٧٨هـ/٥٧٤معجم البلدان: للحموي (شهاب الدين، ت 
  .ـــــــــــري،( ت ـــــــــــر الأقطـــــــــــار: للحمي ـــــــــــروض المعطـــــــــــار فــــــــيـــ خب ال

 م). ١٤٩٥هـ/٩٠٠
  م). ١٢هـ/٦كتاب الجغرافية : للزهري، (ت. ق 
 ســــــــي، (ت. لمقدأحســـــــن التقاســــــــيم فـــــيـــ معرفــــــــة الأقــــــــاليم: ل

 . م)٩٩٠هـ/٣٨٠
  م).١٢هـ/٦الاستبصار في عجائب الأمصار: لمجهول (ت. ق  
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k×‘çiÖ]sñ^jßÖ]Üâ_í‰]…‚Ö]^ãéÖc 
م)، حاولنا فيه ١٨هـ/١٢امتد هذا البحث على مدار القرن (

استخدام معطيات رحلات المغاربة المتاحة، رأيت فيها أنها 
ا عن نصوصها فقد ستخدم هذه الدراسة في جانبها التجاري، أم

رصدت فيه إشارات متعلقة بالتجارة من حيث الأماكن الجغرافية 
(المحطات التجارية)، الطرق والمسالك، العملات، السلع 

المعطيات  والبضائع، الأسواق، وسائل النقل....، فمن هذه
  خلصت للنتائج التالية:

  
ن في البداية ما أود أن أوضحه في كل هذا هو أنه من الضروري أ

نطرح مشكلة الأمانة العلمية الواجب اتخاذها أمام ظاهرة انتقال 
المعارف التاريخية بين المؤرخين، إذ لابد من الإشارة إلى المصادر 
المنقول عليها أثناء تدوين الرحلات ونقل الروايات، وهذا ما 
نفتقده إطلاقًا في أغلب كتب الرحلات الحجازية مثل رحلة ناصر 

ني، فغالبًا ما يفتتح رواياتهما بالقول: "وروي، الدرعي والورتيلا
وذكر، وقيل، وحدثني، وعنه يحكى...."، فمن هذا المنطلق يتأكد 
لنا أن رواياتهم مبنية للمجهول، صحيح أن قسم لا بأس به ما 
قدموه لنا في كتب رحلاتهم مبني على الرواية الشفوية، لكن 

رحلات سابقة  العيب في كل هذا هو النقل الحرفي لبعضها عن
فهذا ما اعتبره أنا بمثابة إجحاف في حق جهود سابقيه من 
الرحالة، فلو تمعنا مثلاً في وصف أغلب المدن والقرى والمسالك 
التي اشتركوا في المرور بها سنجد أن من يأتي من الرحالة بعد 
كان مقتبس حرفيًا أو ذو  سابقه سيورد لنا نفس الوصف سواء أ

على الباحثين في متون هذه المصادر  معنى توافقي، ولهذا
  التاريخية أخذ بعض الحيطة من المعلومات التي تتوفر عليها.

  
تميزت نصوص رحلات المغاربة بقصورها عن تصوير الجانب 

م) وهذا ١٨هـ/١٢التجاري الذي يربط الإيالتين خلال القرن (
 لطغيان الطابع الديني (الحج)، الاستكشافي (الجغرافيا)، الثقافي
(العلمي)، وما تم تسجيله من إهمال لبعض التفاصيل التجارية 

لا يتعدى وصف للأماكن الجغرافية وإشارات إلى  -في رأيي  -
عمليات البيع والشراء في بعض أسواق الإيالتين، وإن المتعامل 
مع هذه النصوص يدرك صعوبة تحديد نوعية الحركية التجارية 

ه الكامل الذي تميزت به عن بينهما، خاصةً في ظل التعتيم الشب
وجود تواصل حقيقي وواضح في متون هذه الرحلات وما تم 
التوصل إليه هي اجتهادات واستنتاجات، فطبيعة هذه النصوص 
وما تحتويها من أسماء لشخصيات وأماكن جغرافية وردت بها 
صعبت من مهمتي في البحث عن تعريف وترجمة كاملة لها، وما 

لإطار جاء بعد جهد كبير من خلال البحث في توصلت إليه في هذا ا
كتب التراجم والجغرافيا المتوفرة لدي، وحقيقة كل هذا فرض 
علي الدخول في مقاربات وترجيحات غير محمودة العواقب وغير 

مضمونة النتائج، من أجل رسم صورة عن وجود نشاط تجاري 
  بين الإيالتين.

  
لنصوص أو تكرار وفي جانب آخر، تبقى مشكلة النقل الحرفي ل

سمة غالبة في متون  –دون مراعاة الأمانة العلمية  -النصوص 
هذه الرحلات المدروسة، وفي الحقيقة ذلك أمر لابد منه لتغطية 
بعض الفراغات التي ترد فيها، خاصةً في ظل عدم معرفة المؤلف 
لبعض الأماكن الجغرافية، لكن في الواقع حسب رأيي هذا ليس 

لإشارة إلى المصدر المأخوذ عنه وتثبيته مع بمشكلة لو تمت ا
- النص المقتبس منه ويتجلى هذا الأمر خاصة عند الدرعي 

، ولا يتوقف -"الرحلة الورتيلانية"–والورتيلاني  -"الرحلة الناصرية"
الأمر عند التكرار فقط، فأحياناً يوجد تناقض ملحوظ إما النص في 

غيره من نصوص  حد ذاته يتناقض مع معطياته أو يتناقض مع
رحلات أخرى وهذا حسب رأيي يرجع لعدم تدقيق بعض 
المؤلفين لمعلوماتهم ما أوقعهم في أخطاء جسيمة كان من 

  الممكن تفاديها.
  

إن دراسة نصوص هذه الرحلات أوصلتني إلى نتيجة مفادها أن 
م) كان ١٨هـ/١٢التعامل التجاري بين الإيالتين خلال القرن (

غم الصراعات السياسية والعسكرية التي واضحًا ورسميًا، فر
كانت بينهما في بدايات التواجد العثماني لم تمنع من وجود 
حركية تجارية واضحة المعالم، ويفهم من كل هذا أن العلاقات 
كبر من هذه الصراعات، وقد كان لمختلف القوافل  التجارية أ
المشتركة بين الجزائر وتونس والتي أعطت لبعض التجار من 

طرفين فرصة الاندماج السريع في المنظومة التجارية القائمة ال
بينهما، فأصبحت بعض القوافل أسيادًا لمختلف الطرق التي 
تصل بين الإيالتين، وبالتالي شهدت المسالك التجارية تغيرًا 
ملحوظًا في حركيتها الاقتصادية، وأغلب الرحلات المدروسة 

والمحطات التي  قدمت لنا تفاصيل كثيرة عن مراحل الطرق
هو ذكر مكان  -أي النصوص –نزلت بها وما يمكن ملاحظته فيها

وتاريخ انطلاق ووصول الرحلة مع ذكر مختلف المراحل التي 
مرت بها وهو ما سهل لي مهمة رصد الطرق التجارية بين 
الإيالتين وما جاءت به هذه النصوص أيضا هي حالات الآمن التي 

ل قطاع الطرق وبالأخص القبائل تميزت بها بعض المسالك، فج
الحدودية المتمردة على السلطة الحاكمة ومن الجانبين يقتفون 
أثر هذه القوافل ويمارسون عليها مختلف أنواع السلب والنهب 
والسرقة، ومن هذا المنطلق أمكنني التوصل إلى أنه من أهم 

  العوامل المؤثرة في تنشيط الحركية التجارية بين البلدين.
  

ثناء بعض الأحداث التاريخية، توحي رحلات المغاربة بوجود باست
م)، وهذا ١٨هـ/١٢نفوذ عثماني واحد لبلاد المغرب خلال القرن (

من منطلق تأثير النزاعات التي عرفها هذا المجال الجغرافي بين 
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المغارب الثلاث من صراعات سياسية وعسكرية حدودية، فهذا 
ه الإيالات وهو ما تم تسجيله ما يؤكد وجود ثغرات وتباعد بين هذ

في متون بعض الرحلات المدروسة، مما أثر على علمية ودقة 
  النصوص المتعلقة بالتجارة.

  
لاحظت في بعض الرحلات وبشكل واضح تغييب السلع التجارية 
المتبادلة بين الإيالتين وما تم التوصل إليه هي عمليات ربط 

ا يحس القارئ واستنباط وتحليل وبحث عن مصدرها، فأحيانً 
لمتنها أنها مالت عن هدفها الأولي فنجدها بمثابة رحلة 

  استكشافية سياحية وليست حجية أو علمية أو تجارية.
  

وكخلاصة عما سبق فيما تم التوصل إليه من نتائج خلال هذا 
-البحث لا تعبر بالضرورة عن واقع الحركية التجارية الجزائرية

ة مما جاءت به نصوص رحلات التونسية بقدر ماهي نتائج محقق
المغاربة، ولا عجب في أن تكون بمثابة مصادر تؤرخ للتجارة بين 

  الإيالتين.
  

 الهوامش: 
- المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبيا) شوقي عطا لله الجمل، ١(

، ص. ١٩٧٧، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، المغرب)-الجزائر- تونس
  وما بعدها. ٣٥

) الجزائر القديمة والوسيطة ٢-١الموجز في تاريخ الجزائر(حي بوعزيز، ) ي٢(
، ص ٢٠٠٩، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، ١، جوالجزائر الحديثة

١٧٨-١٧٦.  
  .٦، ص٢) المرجع نفسه، ج٣(
دراسات في التاريخ العثماني المغاربي خلال ، التميمي) عبد الجليل ٤(

  ): الولايات العربية أثناء العهد٠١(، السلسة القرن السادس عشر
العثماني، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، 

  .١٠٧-٢٠، ص ٢٠٠٩تونس، 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجزائر والمغرب في ) ٥(

  .٢٠٠٨الجزائر،  ،لطباعة والنشر والتوزيعل، دار الأمل ٢، جم١٦ه/١٠القرن 
، دراسات عن الجزائر في العهد العثماني، العملة، الأسعار والمداخيل )٦(

  .٢٠٠٩، دار القصبة للنشر، الجزائر، ١ج
 – ١٧٩٢النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني (: منها ) أذكر٧(

ورقات جزائرية،  -.١٩٨٥، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ٢، ط)١٨٣٠
، دار البصائر ٢، طريخ الجزائر في العهد العثمانيدراسات وأبحاث في تا

- ١١٠٧قانون أسواق مدينة الجزائر ( -.٢٠٠٨للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .٢٠٠٦، دار الغرب الإسلامي، بيروت، م)١٧٠٥-١٦٩٥ه/١١١٧

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الجزائر في التاريخ، العهد العثماني) ٨(
١٩٨٤.  

(9) La Marine et les routes commerciales Ottomanes, Actes 
des symposiums sur les provinces Arabe à l’Epoque Ottomane, 
N° 12, Série 1 (A), Publications de la fondation Temimi pour la 
Recherche Scientifique et L’Information, Zaghouan, 2000. 

  ).٧٢-٧١)، (٤٠-٣٩)، (٣٨-٣٧( عدادالأية، المجلة التاريخية المغربوأيضًا: 

، دار الحضارة للطباعة والنشر السكة الجزائرية في العهد العثماني) ١٠(
  .٢٠٠٧والتوزيع، الجزائر، 

، المكتبة الوطنية )١٨٣٠-١٧٠٠الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر () ١١(
  .٢٠٠٧الجزائرية، الجزائر، 

  . ١٩٩٠، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٣ط ،أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر) ١٢(
كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتين ) منها: ١٣(

كلية الآداب والعلوم  منشورات، الوطنيتين الجزائرية والتونسية
كشاف ، وكذلك: ٢٠١٠الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 

لعثماني وأحمد باي والأمير عبد وثائق تاريخ الجزائر في العهد ا
، منشورات جامعة الأمير عبد القادر في الأرشيف الوطني التونسي

  القادر، قسنطينة، د.ت.
 ١٧٩٢التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة ما بين ) أذكر منها: ١٤(

  .١٩٨٤، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ٢، ط١٨٣٠و
لحد الفاصل بين حدود الجزائر وتونس ) "وادي صرات" كان هو ا١٥(

علاقات بايلك الشرق (التخوم)، للمزيد يُنظر: احميدة عميراوي، 
، الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي

  .١٧-١٦، ص ٢٠٠٢، ، قسنطينةدار البعث للطباعة والنشر
، ١، جم)١٧٠٩هـ/١١٢١الرحلة الناصرية (الدرعي،  ناصر) أحمد بن ١٦(

  .١٣٢٠المطبعة الحجرية، فاس، 
لسان المقال في النبإ عن النسب عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري، ) ١٧(

، تح: أبو والحسب والحال، المسماة: "رحلة ابن حمادوش الجزائري"
  .٢٠٠٧القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى ي، أحمد بن عمار الجزائر العباس) أبي ١٨(
  .١٩٠٢، مطبعة بيير فونتانا، الجزائر، الحبيب

نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ ، الورتيلاني) الحسين بن محمد ١٩(
، مطبعة بيير فونتانا الشرقية، الجزائر، والأخبار، "الرحلة الورتيلانية"

١٩٠٨.  
لمعلى والرقيب في حج بيت اإحراز ) محمد بن عبد الوهاب المكناسي، ٢٠(

الله الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب" 
، تح: محمد بوكبوط، دار السويدي للنشر المسماة "رحلة المكناسي"

والتوزيع، أبو ظبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
٢٠٠٣.  

التحدث بفضل ربي  فتح الإله ومنته في، الجزائري) محمد أبو راس ٢١(
، تح: محمد بن عبد الكريم ونعمته "حياة أبي راس الذاتية والعلمية"

  .١٩٨٢الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برًا ) أبو القاسم بن أحمد الزياني، ٢٢(

للنشر  ، دار نشر المعرفة٢، تح: عبد الكريم الفيلالي، طوبحرًا...
  .١٩٩١والتوزيع، الرباط، 

ج، تح: سعيد ٢، م)١٦٦٣-١٦٦١الرحلة العياشية () أبو سالم العياشي، ٢٣(
الفاضلي وسليمان القرشي، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبوظبي، 

٢٠٠٦.  
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   
    تاريخ تونس والجزائر في العهد العثمانيأستاذ 

    جامعة القيروان
    الجمهورية التونسية

      
 

 < <<

 الأمصار بمستودع الاعتبار صفوة" كتاب اخترنا وقد التونسية، المصادر خلال من أوروبا تاريخ دراسةل ةمحاولهذا البحث  يقدم
 أهلها وعادات والاقتصادية الاجتماعية الحياة ووصف إيطاليا زار الرجل لكون نظرًا نموذجًا الخامس بيرم لمحمد" والأقطار

 تقدم أسباب في للبحث عشر التاسع القرن خلال إيطاليا تاريخ معالم ستجلاءلا منه موثوقًا ومصدرًا عيان شاهد فكان وتقاليدهم،
 ولتكون الحضارات، بين للمقارنة محاولة في الإسلامية البلدان أهالي بعادات أهلها عادات ومقارنة الأوروبية، والمدن البلدان هذه
 ،مؤرخًا الخامس بيرم محمد انلقد ك .المقارن التاريخ في محاولة إذن فهي منوالها، على للنسج الإسلامي العالم لبلدان حافزًا
، ومفيدًا جامعًا"صفوة الاعتبار"  مؤلفه فكان الآخرين، الكتاب بعض لدى نجده قلما أمر وهو ورحالة، ،اجتماع وعالم ،جغرافيا وعالم

 أهم كتابة في سببًا المرض فكان، ما ظهر كتاب "صفوة الاعتبار" العلاج، لتلقي وسفره الخامس بيرم محمد مرض لولاوالحق أنه 
  .الحديث التاريخ في مصدر

   
    ٢٠١٤  أبريل   ٠٧  تاريخ استلام البحث:  

 الإيطالي، المجتمع الإيطالي، الاقتصاد إيطاليا، مناخ البلدان، تاريخ
   ٢٠١٤  أغسطس  ١٩   ر:ــول النشــتاريخ قب  الايطالية المدينة الإيطالية، المرأة

  	
     

   

 والأقطار الأمصار بمستودع الاعتبار صفوة: عشر التاسع القرن خلال التونسية المصادر في إيطاليا صورة" ،محمد صلاح حقي
	   .١٩٤ – ١٨٥ص .٢٠١٦ ديسمبر؛ الثلاثونو الرابعالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."نموذجًا

	
	

ŁÚ₣íÿÚđ‚şÏ	
"صفوة الاعتبار" كتاب شامل ما كان ليصلنا لولا مرض محمد 

  بيرم الخامس
ومؤلفه "صفوة الاعتبار  )١(يعتبر محمد بيرم الخامس

مصدرًا هامًا لدراسة تاريخ البلدان  )٢(بمستودع الأمصار والأقطار"
وجغرافيتها سواء العربية أو الأوروبية خلال القرن التاسع عشر، 

للتداوي جعله يمر بالعديد من البلدان ويصفها  لفسفر الرج
وصفًا دقيقًا، أي أن المرض هو الذي قاده إلى إنتاج هذا المؤلف، 

ما كان ليصلنا هذا المصدر الهام من  –إذن  –فلولا المرض 
مصادر القرن التاسع عشر، وما وصلنا وصفًا دقيقًا لإيطاليا محور 

باب دواعي السفر  موضوعنا، وقد عبر عن ذلك في حديث  في
عندما قال: "فصل في سفري إليها (يقصد إيطاليا) وما رأيته بها 

... وأشارت علي  ١٢٩٢لما تكاثر بي المرض العصبي في صائفة  هـ

الأطباء بالسفر إلى أوروبا عزمت على ذلك في شوال سنة 
وقد جمع بيرم الخامس في مؤلفه  بين صفات  )٣(..."،١٢٩٢

تواريخ نشأة البلدان وسيرورتها التاريخية : من خلال ذكر المؤرخ
: باعتبار أنه وصف الأنهج الجغرافيو -وعلاقاتها ببعضها البعض

والرحالة وعالم  - والأزقة والشوارع والمناخ والتضاريس وغيرها
: لما وصف الحياة الاجتماعية ودرسها دراسة متأنية الاجتماع

تعرضه  فوصف نمط العيش والأكل واللباس والدين من خلال
: من خلال والاقتصاد - إلى معمار المساجد والكنائس وغيرها

 –تناوله لاقتصاديات البلدان سواء فلاحتها أو صناعتها أو تجارتها 
فالرجل لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتناولها بالدرس، فجاء مؤلفه 
كتاباً شاملاً وصف فيه تقريبًا جميع القارات وبالتالي كتاب عالمي 

 نا وصفًا لدول عربية وإسلامية وإفريقية وأخرى أوروبية،فقدم ل
فالمرض إذن وإن كان وبالاً على محمد بيرم الخامس، إلا أنه كان 
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له وجه إيجابي وهو إنتاج مثل هذا المصدر باعتبار أن الرجل كان 

) فجاء الوصف دقيقًا، وما Un temoin Oculaireشاهد عيان (
رم الخامس تاريخ هذه البلدان كان ليكون كذلك لو كتب محمد بي

انطلاقًا مما سمح على غرار ابن أبي الضياف الذي كتب تاريخ 
العديد من البلدان انطلاقًا من التقارير الرسمية السياسية فكانت 

  شهادته محل جدل.
Ùø} àÚ êÃéfŞÖ] ^ãŞ‰ææ ^éÖ^Şèc íéÊ]†Çq Vğ÷æ_

>…^ŞÎù]æ…^’Úù]ÅçjŠ²…^fjÂ÷]ìçË‘>	
 غرافية إيطاليا وموقعها: ج -١/١

في القسم  –حسب ما جاء في "الصفوة  –تقع إيطاليا 
الجنوبي من أوروبا وهي شبه جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، 
ً اسفيسرا (يقصد سويسرا)، ومن الشمال الشرقي  يحدها شمالا
النمسا، والشمال الغربي فرنسا، ومن الغرب والجنوب البحر 

الشرق بحر البنادقة، وتتخذ شكلاً  الأبيض المتوسط، ومن
مستطيلاً من الشمال إلى الجنوب يميل إلى الشرق، وقد شبهها 
محمد بيرم الخامس بـ "جزمة ذات عقب ومهماز وقبالة منتهى 
أصابع القدم جزيرة صقلية المسماة الآن بسيسيليا يفصل بينهما 

وتقع إيطاليا حسب  )٤(،خليج ضيق يعرف بخليج مسينا..."
بيرم  الخامس من شمالها إلى جنوبها بين خط عرض ستة  محمد

وأربعين درجة وأربعين دقيقة شمالاً وخط عرض سبعة وثلاثين 
درجة وخمسين دقيقة من العرض الشمالي أي شمال خط 
الاستواء، وتنطلق جهة الطول من باريس من الدرجة الثالثة 
وخمس وأربعين دقيقة إلى ستة عشرة درجة وخمس دقائق 

من جبل مون بلانه إلى رأس  )٥(اية طولها قرابة ألف ميلونه
سبارتيفينتو، ويختلف عرضها من جهة الشمال نحو ثلاثمائة 
وستين ميلاً، ومن جهة الجنوب قرابة مائة وخمسين ميلاً، وفي 

  )٦(بعض الجهات الوسطى نحو أربعين ميلاً فقط.
ا ما نلاحظه؛ أن الوصف كان علميًا دقيقًا  لموقع إيطالي

حسب خطوط العرض، فالرجل كان عالم جغرافيا بكل معنى 
الكلمة، ولم يكن يصف لنا إيطاليا وصفًا أدبيًا على غرار العديد 
من الكتابات الأخرى التي تشبه كتب الأدبيات، فهو لم يعقه 
المرض على استغلال هذه الرحلة لتقديم مادة علمية جيدة في 

إيطاليا لم تتغير اليوم حيث  تلك الفترة، والملاحظ أيضًا أن حدود
حافظت على موقعها كما وصفها لنا محمد بيرم الخامس خلال 
زيارته لها في القرن التاسع عشر، كما تطرق محمد بيرم الخامس 
إلى أهمية الجزر التي تتمتع بها إيطاليا على غرار صقلية وسرانيا 

  وبنتلريا.
سع عشر: الوسط الطبيعي في إيطاليا خلال القرن التا -١/٢

 (تضاريس تغلب عليها الجبال) 
تتميز إيطاليا حسب صفوة الاعتبار بتنوع تضاريسها، ولكنها 
تغلب عليها الجبال وتتميز هذه الجبال بالتنوع هي الأخرى سواء 
من حيث الارتفاع أو النوعية مثل: الآلب، وكورنو، وهو أعلى قمة 

سطح البحر،  ) قدمًا على مستوى٩٥٢٠في إيطاليا يبلغ ارتفاعه (
) ١٢٠٠وجبل فيلنيو، وجبل الفوزوفيو قرب نابلي ويبلغ ارتفاعه (

) مترًا، وهو جبل ٣٣١٣مترًا، وجبل اتنا في سيسيليا وارتفاعه (
يتميز بالثلوج، وجبل الترنبل في جزر ليبيري، ويؤكد محمد بيرم 
الخامس أن هناك جبال بالقرب من نابلي تقذف بخارًا كبريتيا 

رو، كما أن هناك جبل بالقرب من ليفورنو يقذف وتسمى سلفتا
بخارًا مائيًا ويسمى سوفيوني، وتتميز إيطاليا أيضًا بالجبال 
البركانية والبحيرات مثل بحيرات رسيمين، وبروسيانو، وبلنسيا 

حلت  )٧(لكنها بحيرات في الجبال كانت في الحقيقة جبال بركانية
  محلها فوهة النار.

أنهار عدة،  - حسب محمد بيرم الخامس- توجد بإيطاليا أيضًا 
ولكنها ليست كبيرة نظرًا لقربها من البحر وأعظمها نهر "بو" الذي 
يفصل بينها وبين النمسا، ونهر "تيبر" الذي يصل إلى روما، ونهر 
"أرنيو"، ونهر "أديج" الذي يمر بفرنسا، أما وظيفة هذه الأنهار 

نها لا تحمل فيبدو أنها محدودة حسب محمد بيرم من حيث أ
السفن، وإنما فقط القوارب الصغيرة باستثناء نهري "بو"، 
و"أديج" وهذا الأخير يحمل السفن من بلد تيرنتو إلى البحر. 
ويتميز نهر "بو" بجزره الرملية، فالأنهار في إيطاليا لا تلعب دورًا 
كبيرًا في التجارة مثلاً عدا النهرين المذكورين سابقًا، ويعود ذلك 

سطها للبحر فهي شبه جزيرة يحيط بها البحر من ثلاثة إلى تو 
جهات، لذلك يلعب البحر الدور الرئيس في ربطها ببقية البلدان 
المحيطة بها باستثناء تلك الواقعة جنوبها فترتبط معها عن 
طريق البر، كما توجد بإيطاليا ترع صغيرة أشهرها الترعة الواقعة 

ي تصل بين نهري "التيفر"، و بين "بيزة"، و"ليفورنو"، وكذلك الت
"أرنو" كما توجد بها العديد من البحيرات مثل "لانموماجوري" 

  )٨(.أي الكبرى، و "كومو"، و "غاردا"، و"ليكو"، و"لوغانو"، و"ايزيو"
 المناخ: متوسطي شبيه بمناخ تونس -١/٣

مناخ إيطاليا حسب "صفوة الاعتبار" هو مناخ متوسطي 
ويتميز بطول فصل الصيف في  )٩(،يميل إلى "الحر المعتدل"

الجنوب مع هبوب رياح السموم في بعض الأحيان مما يؤدي إلى 
الجفاف على غرار مناخ تونس بينما يميل الطقس في الشمال إلى 
البرد، وتتميز إيطاليا بهواء نقي عبّر عنه صاحب الصفوة "بالجيد" 
رغم أن المناطق الوسطى كانت تحتوي على مستنقعات 

في العديد من الأمراض خاصةً في فصل الصيف منها تسببت 
روما وفينيسيا وقرب نهر البو، وولاية كلابريا الجنوبية، وليفورنو 
مما أدى إلى حصول هجرات سكانية من تلك المناطق وأفرغها 
من السكان، ولكن المملكة الإيطالية قامت بتجفيف تلك 

ق جاذبة المستنقعات وتهيئتها فتحولت تلك المدن إلى مناط
للسكان والاعمار. ويبدو أن محمد بيرم الخامس استغل وجوده 
في إيطاليا ليطلع على تاريخها سواء القديم أو الحاضر إيماناً منه 
في التواصل بين الحقبات التاريخية، وقد أفرد عنصرًا كاملاً 
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للحديث عن تاريخ إيطاليا القديم والجديد يقصد المعاصر 

  )١٠(لفترته.
 ء النباتي:الغطا -١/٤

ذكر محمد بيرم الخامس الغطاء النباتي في الجهة الشمالية  
مهملة وغير منتظمة ومتفرقة في  –أي الغابات  –باعتبار أنها 

حيث تكثر الغابات مثل الصفصاف والدردار  - الجهة الجنوبية 
ولم يدقق محمد بيرم الخامس في  )١١(وهي تشبه غابات تونس،

الة، ولسنا ندري هل لجهل بالأمر أم هذا الشأن بل أتى عليه بعج
لقلة الغطاء النباتي في إيطاليا، رغم أن الاحتمال الثاني لا يستقيم 
خاصةً عندما نشاهد حجم الإنتاج الفلاحي في البلاد مما يوحي 
بثراء التربة، وبالتالي من المفترض أن يكون الغطاء النباتي هامًا 

 أيضًا.
Ùø}êÖ^Şèý]^’jÎ÷]V^⁄éÞ^mV†ÂÄ‰^jÖ]á†ÏÖ]

íÚ^âíÂ^ß‘æíuøÊE íÂçßjÚæ DíŞéÞì…^Ÿæ	
  الفلاحة: إنتاج متنوع ووفير  -٢/١

  إنتاج متنوع ووفير  -  أ
تتميز إيطاليا في القرن التاسع عشر بأهمية فلاحتها نظرًا 
للظروف الطبيعية الملائمة التي تتمتع بها البلاد من تضاريس 

ربة الجيدة، ونظرًا أيضًا لاعتناء ومناخ من كثرة الأمطار ونوعية الت
الإيطاليين بهذا المجال. وقد مارس الايطاليون فلاحة عصرية من 
خلال إتباع طريقة التسييج التي ظهرت في بريطانيا والتي تمثل 
في تقسيم الأراضي الفلاحية بواسطة الأشجار وتخصيص 
كثر من نشاط فلاحي  مساحات متعددة من الأرض لممارسة أ

ل والأشجار والزرع في القطعة نفسها مقسمة بطريقة مثل الغلا
التي تدرس في  )١٢(محكمة ويمارس الإيطاليون الفلاحة العلمية

مدارس مختصة وتعتمد الأسمدة الكيمياوية في تجويد نوعية 
وعبر محمد بيرم الخامس عن المنتوجات الفلاحية  المنتوج،

ة لهذا الباب تأكد ومن خلال دراستنا المتأني )١٣(الإيطالية بالنبات.
لدينا أنه يقصد الإنتاج الفلاحي أي المقصود ليس الغطاء النباتي 
كما يتبادر إلى أذهاننا، ومن خلال الوصف الذي قدمه الرجل 
تتجلى لنا القيمة الفلاحية لإيطاليا والقيمة الفلاحية متأتية من 
المناخ المشجع على الفلاحة والتضاريس الملائمة ونوعية التربة 

  .لجيدةا
فقد ذكر بيرم الخامس كل المنتوجات الفلاحية تقريبًا على 
غرار الحبوب مثل القمح والشعير والذرة وتنتجها كل الجهات، 
وهذا ربما يعود إلى الرطوبة التي تتميز بها كافة أرجاء إيطاليا نظرًا 
لكونها شبه جزيرة يحيط بها البحر من ثلاثة جهات، كما تنتج 

ونبات التكروري، وهذا النبات يصنع منه إيطاليا البطاطس 
الحبال، ولسنا ندري هل المقصود هو نوع المخدرات الذي انتشر 
في تونس خلال الحقبة الاستعمارية، وكان يزرع في الجزائر من 
قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية أم نبات آخر نجهله؟ ومن 

ن التاسع المنتوجات الأخرى التي تتميز بها إيطاليا خلال القر

عشر هي الكتان والقطن والعنب. ويؤكد محمد بريم  الخامس 
على انفراد الجهات الجنوبية بالبردقان (يقصد البرتقال)، والموز، 
والنخيل، والهندي (التين الشوكي)، والتبغ، وقصب السكر، غير 
أن النخيل لا يثمر التمر حسب وصفه. أما في الجهات الشمالية 

خامس الأرز، والزعفران، والقسطل، والحبة فيذكر محمد بيرم ال
الحلواء، والجوز، والزيتون، والتفاح، والكمثري، والأجاص، والتوت، 
والتين، واللوز، والفزدق، وعروق رُب السّوس. هذا الإنتاج المتنوع 

  والوفير جعل من إيطاليا بلدًا ذو أهمية كبرى في أوروبا.
ع شبيه بالإنتاج الإنتاج الحيواني في إيطاليا: (متنو -ب

  التونسي)
تتميز إيطاليا خلال القرن التاسع عشر بتنوع ثروتها الحيوانية 
حسب ما وصلنا من وصف في "صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار 
والأقطار" فمنها الخيول ومنها الطيور، ومنها الأسماك، ومنها 
الحشرات، وقد قسمها محمد بيرم الخامس إلى حيوانات وحشية 

أليفة أو أهلية، أما الخيول فيمكن ذكر الخيل غير أنها وأخرى 
قليلة وأحسنها في فينيسيا، وفيها نوعان قصير جدًا ووحشي 
ويوجد خاصةً في جزائر سردينيا، ومنها العادي، كما يمكن ذكر 
البغال وخاصةً في الجهات الجنوبية، والحمير، والبقر، والمعز، 

لحيوانات غير الأليفة أو والضأن، ولو بقلة، والجاموس. وأما ا
الوحشية فقد ذكر بيرم الخامس الخنزير، والضبع، والثعلب، 
والذئب، والخنزير البري، وبقر الوحش، والدب. وأما الحشرات فقد 
اقتصر الخبر على دود الحرير، وأما الطيور فذكر النحل وبقية 
الطيور الموجودة في تونس حسب وصفه، ولكنه ركز على طائر 

كثر هذه الغيزان  وأغلبه أبلق اللون بين الأسود والأبيض، وهو أ
الطيور التي شاهدها محمد بيرم الخامس، وهو طائر ثقيل 
كبر من الحجل وأصغر من الدجاج، وفيه أنواع  الطيران وحجمه أ
حضرية كبيرة، ولها ألوان جميلة مفضضة ومذهبة، وهنا ربما 

الحجل  يتحدث محمد بيرم الخامس على الطاووس أو نوع من
  يسمى عندنا في تونس بـ "حجل بيشكو"، أو "الحجل العربي".

وأما الحشرات، فقد أشار محمد بيرم الخامس إلى أنها من 
النوع الذي يوجد في الأقاليم الحارة خاصةً الجنوبية، لكنها حسب 

ويقصد  )١٤(وصفه ليست "بشديدة الخبث" كما حشرات أفريقيا،
لف إلى حيوانات غريبة على حد بالخبث الإساءة، كما تطرق المؤ

تعبيره تمثلت في كلاب تربى عند قسيسين في جبل صان برنانتو 
شمال البلاد أين تكثر الثلوج، تعلق في رقابها أواني فيها أكل 
وتسرح  في المنطقة علها تجد شخص على شفا الهلاك فتقترب 
منه وتمكنه من الأكل الذي في الإناء فتنقذه من الهلاك، فإذا 

فقها فيما بعد ذلك الرجل إلى منزل صاحبها فإنها توصله إليه، را
وإذا امتنع تعود وتدل صاحبها على مكانه، فهي كلاب لفعل 
الخير ويمتنع القسيسون على بيع الإناث منها حتى تبقى خاصة 

  بهم.
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 صناعة هامة وموارد منجمية وطاقة متواضعة  -٢/٢

  صناعة هامة ومتطورة –أ 
ي إيطاليا خلال القرن التاسع عشر، وهي تتنوع الصناعة ف 

صناعة تفي بحاجيات البلاد رغم قلة المعامل، ومن بين 
الصناعات التي ذكرها محمد بيرم الخامس معامل السلاح بكافة 
أنواعه، ومصانع لإنشاء السفن والبواخر المدرعة، ومصانع 
للتحليلات الكيمياوية، وللعطور، والشمع المتخذ من الشحم 

الجلود، ومعامل لصناعة الورق، وأخرى لغزل النسيج،  لدباغة
وخاصةً الشاشية والقطن، وآخر لأنواع المنسوجات الحريرية، 
ومنها المسمى بالامبرا، والقطيفة، ومعامل للطرز، ومعامل 

والزهور الصناعية،  للزجاج والفخار والعقيق (نوع من الأحجار)،
وخاصةً صناعة الأوتار وآلات المرايا المكبرة، وآلات الموسيقى، 

المشهورة بها نابلي، ومصانع للكراريس (أي  العربة المجرورة 
بالخيول التي تسمى بالكروسة)، كما اشتهرت إيطاليا بصنع 
الأحذية وسائر الأنعلة (جمع نعال)، والخياطة، ونحت المرمر 
ونقشه، وصناعة المرجان، والصياغة، والمزاييك أي الفسيفساء. 

اعات مختلفة في إيطاليا رغم أن محمد بيرم نلاحظ إذن صن
الخامس قلل من أهميتها لما قال أن المصانع قليلة، وهذا يدل 
على مدى التقدم الذي شهدته إيطاليا في الصناعات في القرن 
التاسع عشر، ولاشك أن تطور الصناعة ناتج عن تطور الفلاحة 

  الإيطالية في تلك الفترة.
 تواضعةموارد معدنية وطاقية م -ب

على عكس الإنتاج الفلاحي والحيواني، فإن إيطاليا لا تحتوي 
على معادن كثيرة حسب ما جاء في وصف محمد بيرم الخامس 

باستثناء  )١٥(حيث يقول: "... ليس فيها معادن كثيرة ولا غنية..."
الفحم الحجري وبكميات قليلة موجودة في التوسكانا أي في 

يرة سيسيليا في الجنوب، وسط إيطاليا وقرب مسينة من جز 
علاوة على نوع من الطين يشعل بعد التجفيف مثل الفحم 
الحجري، كما يوجد فيها الحديد المنتشر في عدة جهات مثل 

) في شمال إيطاليا وسردينيا في Lombardyالمبارديه ويقصد (
الجنوب وكلابريا وجزيرة ألبا المحاذية لجزيرة كورسيكا في وسط 

بإيطاليا مادة النحاس خاصةً في جبل لمبارديه  البلاد، كما توجد
وفي فينيسيا، وتوسكانيا في شمال البلاد، وفي ألبا، و يوجد 
الرصاص في عدة جهات أيضًا، ومعادن الزاوق، والزنك، وانتمونيو، 
والمنغنيز، والكبريت، ومعظمه في سيسيليا. وأما الطاقة فتقتصر 

المجال الايطالي حسب على زيوت البترول أي النفط. كما يتميز 
وصف محمد بيرم الخامس بكثرة الحجارة وتنوعها، ففيها الرخام 
الأبيض الصفاف الذي تصنع منه التحف، وفيها المرمر الأحمر 
والرخام الأسود، والبرسلانه، والطين الملون، والمرمر الرفيع، 

كما تعتبر إيطاليا من منتجي مادة  )١٦(والرخام الأبيض المعتاد،
والمعادن الملحية الأخرى، ومعدن التنكار الذي يستغله الملح 

  الصاغة.

التجارة نشيطة في الداخل والخارج ودور هام للبريد  -٢/٣
 والسكك الحديدية 

تجارة رأسمالية من أهم ركائز الاقتصاد الإيطالي في  –أ 
  القرن التاسع عشر

تعتبر التجارة من أهم ركائز الاقتصاد الإيطالي في القرن 
اسع عشر حيث عرف الايطاليون بمهارتهم في هذا المجال، الت

وهذه ليست ميزة الشعب الايطالي فحسب، بل كل الأوروبيين 
حسب محمد بيرم الخامس والسبب الذي جعلهم ينجحون في 
ذلك هو تكوين الشركات، إذ أموال الواحد منهم لا تكفي للإشعاع 

لها فروعًا في كافة تجارياً، لذلك كوّن الايطاليون شركات وأسّسوا 
الأقطار فيمتلك الإيطاليين عقلية رأسمالية منذ القرن التاسع 
عشر، وإبداعهم في التجارة له جذورًا تاريخية، حيث كانت إيطاليا 
مهدًا للمركنتيلية العالمية. ويعتمد الإيطاليون على الصحف 
الخبرية وأوراق وكتب يرسلونها عن طريق رسل لاكتشاف تجارة 

والأقطار الأخرى، وهم بمثابة الممثل التجاري اليوم، فهم  البلدان
إذن يقصدون باقي الشعوب للتعريف بتجارتهم وبيعها هناك، 
وتتكفل الدولة بحماية التجار والشركات وأموالهم، كما تلعب 
البنوك دورًا هامًا في العملية التجارية من خلال إقراض التجار 

وفير الأموال اللازمة للتجارة الأموال في صورة عدم قدرتهم على ت
  )١٧(وقد سماها محمد بيرم الخامس "ديار الصيارفة".

والبنوك أنواع، إما أن تكون خاصة تعود بالملكية لفرد أو 
عائلة، أو عمومية أي ملكاً للدولة، ووجود هذه البنوك في إيطاليا 
في القرن التاسع عشر هو دليل على أن تلك الدولة اعتمدت 

سمالي مبكرًا، وبطبيعة الحال فإن القرض عادةً ما النظام الرأ
يسترجع بفائض لفائدة تلك البنوك، أي أن البنوك لها 
استثمارات في هذا المجال، وهذا الفائض سماه محمد بيرم 
الخامس "ربا" ويبلغ ستة بالمائة كل سنة، وتكون العملية 
منظمة بقوانين لا يمكن لأي كان تجاوزها أو اختراقها، فكل 
البنوك خاصة كانت أو عمومية هي مراقبة من قبل الدولة، 
والبنوك أنواع منها ما هو مختص في الفلاحة ومنها ما هو مطلق، 
وأما التداول بين التجار والناس فيكون عن طريق أوراق أو حوالة 
تحمل مقدار المبلغ عوضًا عن النقد تقريبًا تشبه الصك على أن 

كثر، تحدد مدة القبض بتسعين يومًا ، ويمكن أن يكون أقل أو أ
وفي كل مدينة توجد بورسى (يقصد بورصة أوراق مالية) للمناداة 

وتفتح أبوابها  -يقصد للمضاربة بالأسهم-على المتاجر العالية  
بعد الزوال من كل يوم بضع ساعات فقط يدخلها المضاربون 
الذين سماهم محمد بيرم الخامس بالسماسرة، وهناك من 

نْ يربح في المضاربة، وهناك مَنْ يخسر فعليه انتظار التجار مَ 
  ارتفاع الأسعار ربما في اليوم الموالي لتعويض خسارته.
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 دور البريد والسكك الحديدية في التجارة والنقل والتواصل -ب

كثر الطرق المعتمدة في  أشار محمد بيرم الخامس إلى أن أ
لوسيلة غير نقل البضائع هي السكك الحديدية غير أن هذه ا

مجدية باعتبار أنها تمر فقط على المناطق الأكثر عمراناً، لذلك 
فكر الإيطاليون في بناء طرقات صناعية تتفرع عن السكك 
الحديدية وذلك لتسهيل نقل البضائع، فكان المجال الإيطالي في 
القرن التاسع عشر مترابطًا ببعضه البعض، ومن أبرز وسائل 

اليا في القرن التاسع عشر هو البريد الاتصال وأشهرها في إيط
والتي اعتبرها محمد بيرم الخامس من أنفع وسائل التجارة 
والعمران، وتتكفل الدولة بذلك من خلال تخصيص أماكن في 
المدينة لوضع المكاتيب مقابل أجرة يدفعها مَنْ يريد إرسال 
مكتوب من خلال شرائه بطاقة من الورق عليها علامة مخصوصة 

على  المكتوب (هي بمثابة الطابع الجبائي اليوم)، ويكتب  يلصقها
عليها اسم وعنوان المرسل إليه لتصله عبر الرتل الذي يخصص 
لها مركبة خاصة بها، ومستخدمون يتكفلون بتوزيع المكاتيب أو 
الرسائل بعد فرزها أثناء سير الرتل قبل وصوله إلى المدن 

فين بتوزيع الرسائل المعنية ويتم تسليمه إلى مستخدمين مكل
  .في تلك البلدة

وإذا صادف وجود مكتوب غير خالص الأجرة، فإن المستخدم 
يوصله للمرسل إليه، فإذا دفع هذا الأخير الأجرة وتكون مضاعفة 
يسلمه المكتوب، وإذا امتنع يرجع إلى محل البريد ويحفظ فيه 
ن مدة ثلاث أشهر، ثم يتم فتحه، فإذا وجد به اسم المرسل وعنوا

محله يرجع إليه، وتؤخذ منه الأجرة مضاعفة، وإذا تعذر الحصول 
على الاسم والعنوان، فإنه يتم حرقه، وإذا لم يتم العثور على 
المرسل إليه يرجع المكتوب إلى باعثه دون أداء أجرة، وإذا كان 
المكتوب ذو أهمية كبرى فإنه يختم عليه بالشمع "خُمسة"، أو 

حب البريد حجة في إيصاله (تشبه علامة أخرى، ويؤخذ من صا
تقريبًا الإعلام بالوصول عندنا اليوم) مقابل أجر مضاعف، ولا 
يُسلمّ المكتوب عندئذ إلا للمعني بالأمر، وإذا تأخر الرتل الذي لا 
يعود إلى الدولة عن الموعد المحدد لوصول البريد فيتعرض 
لعقوبة مالية عن ذلك التأخير، بينما تكون أجرة الصحف 

  المكتوبة والكتب زهيدة وهو ما يعني تشجيع القراءة هناك.
ويتميز الرتل بانضباطه سواء كان مخصص لنقل البريد أو 
المسافرين، ويحمل رقاع مكتوب عليها تاريخ الانطلاق من كل 
بلد والوصول وتوقيت الوقوف بكل محطة والذي لا يتجاوز نصف 

ها والمسافرين من ساعة عند الاستراحة لتمكين الإطار العامل ب
تناول الأكل، وأما التوقف العادي لصعود الركاب فلا يتجاوز 

وتوجد في المحطات   العشرة دقائق وأقلها دقيقتين بالركاب،
محلات تجارية تبيع الأكل والشرب بأثمان باهظة، ويحتوي الرتل 
على بيوت منفردة خصصت للنوم مقابل دفع معلوم إضافي قدر 

ا يوجد به أيضًا بيوتاً للاجتماع وغرف انفرادية بعشرة بالمائة، كم
  ثلث المبلغ. مع إضافة

وعمومًا؛ لعبت وسائل النقل الحديدي أو البحري دورًا كبيرًا 
في  نقل المسافرين والتجارة من خلال تقريب البضائع وسرعة 
وصولها من مكان لآخر وسرّعت في ربح التجار، حيث كان تاجر 

يه السفينة الشراعية المحملة بألف قنطار الصوف في القديم لا تأت
إلا بعد أشهر، وهو لا يبيعها إلا بعد عدة أشهر، فيربح فيها في 
السنة عشرين في المائة على أقصى تقدير، بينما أصبحت 
البضاعة تصل في غضون أسبوع فيبيع التاجر بضاعته بربح يقدر 

) بالمائة ١٢٠بعشرة بالمائة في الشهر، مما يعني أنه يوفر حوالي (
) بالمائة، ولا يقتصر دور ١٠من الربح خلال سنة أي بفارق (

السكك الحديدية على ربط مدن إيطاليا ببعضها البعض، وإنما 
مما ربط أجزاء أوروبا  )١٨(أيضًا ربط إيطاليا بالممالك المجاورة،

 وجعلها كالبلد الواحد من حيث سهولة الانتقال من مملكة إلى
  أخرى.

بادل التجاري مع إيطاليا وعلاقة التجارة أطراف الت - ج
 بالسّياسة: (التّجار مصدر للخبر السّياسي) 

أبرز أطراف التبادل التجاري مع إيطاليا هي ما عبر عنها 
محمد بيرم الخامس بالممالك السبع الكبيرة وهي: الأستانة، 

 )١٩(وباريس، ولندن، وبرلين، وفينيا، وروما، وسان بطرس بورغ،
دلات عبر الأرتال أي السكك الحديدية، وتتأثر الأسعار وتتم المبا

بالتحولات السياسية في هذه الأقطاب التجارية الكبرى، وعادةً ما 
يستفيد التجار من الأحداث السياسية خاصةً الأزمات منها للرفع 
في الأثمان، فتراهم يختلقون في بعض الأحيان الإشاعات 

هم مصدر الخبر باعتبار السياسية، فتتلقفها الصحف وتنشرها ف
أنهم يتنقلون من بلد إلى آخر وينقلون معهم الأخبار، فلم تكن 
هناك وسائل متطورة للاتصال في إيطاليا لتلقّي أخبار المدن 
البعيدة. كما يمكن أن تؤدي هذه الأخبار السياسية إلى حصول 
خسائر في التجارة. أما أبرز البضائع في إيطاليا، فهي الصوف الذي 

تعمل في معامل النسيج البخارية، والحرير غير المصنوع، يس
والدقيق، وأنواع العجين المصنوع، والحبوب، والحيوانات 
المأكولة، والجلود، وزيت الزيتون، والكبريت، والمرمر، والرخام 
الأبيض، و الكتان والحشيشة المعروفة بالتكروري، والمنسوجات 

منه كراسي، والحجر مثل الحريرية، والاعطار، والتبن المصنوع 
حجر سيسيليا، والمعادن وتتوجه هذه المواد إلى جميع الممالك، 

وأما التجار فهم من أبناء  )٢٠(وبصفة أخص إلى النمسا وفرنسا.
  البلد وكذلك أجانب.

 دور البواخر في التواصل والتجارة - د
إذا كان للسّكك الحديدية دورًا هامًا في الاتصال، فإن البواخر 

هي الأخرى دورًا مهمًا سواء في نقل البضائع أو المسافرين تلعب 
أو النقل البريدي والتجارة، حيث تتفق الدولة مع إحدى الشركات 
التي تملك بواخر معدة للتجارة على مدار السنة مقابل مقدار يتم 
الاتفاق عليه مسبقًا، وتلتزم هذه الشركات باحترام مواعيد انطلاق 

خالفت المواعيد فإن صاحب الباخرة مطالب البريد ووصوله، وإذا 
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بتقديم تقرير يشرح فيه أسباب التأخير الذي يجب أن يكون 
اضطرارياً أو تتعرض الباخرة إلى عقوبة مالية عن التأخير، وعادة 
ما تكون مواعيد الرتل أو الباخرة المقلة للبريد مضبوطة، لذلك 

ر ومضيعة يفضل الناس السفر مع هذه الوسائل لتفادي التأخي
الوقت، وعادةً ما تكون بواخر نقل البريد أتقن وأنظف من بقية 

  البواخر، وأقل ازدحامًا، وأرفق خدمة.
àÚð^ŠËéŠÊEV^éÖ^Şèc»íéÂ^Ûjq÷]ì^é£]V^⁄nÖ^m

Dì_†Û×ÖÝ^â…æægâ]„¹]æl^Þ^è‚Ö] 
  الديانات والمذاهب  -٣/١

يلادي) م ١٨٨١هجري/  ١٢٩٨يبلغ عدد سكان إيطاليا سنة (
و ينحدر المجتمع الإيطالي من أصول  )٢١(مليون نسمة، ٢٩

المشرق والشمال، حيث توافدوا على البلد عبر موجات هجرية 
هو  –عبر التاريخ وهم ذووا لون أبيض يميل إلى السمرة القليلة 

وقد  )٢٢(وأقوياء.  –تقريبًا نفس لون أغلبية الشعب التونسي
امس، ويعتبر أهل الشمال عرفوا بالعمل حسب محمد بيرم الخ
كثر تحضرًا من الجنوب والوسط   حسب ما جاء في صفوة - أ

والذين وصفهم محمد بيرم الخامس بالسذاجة القريبة  - الاعتبار
وأما دّيانة أغلبية المجتمع الايطالي فهي  )٢٣(من التوحشّ.

النّصرانية على المذهب الكاثوليكي، وهو مذهب الدولة 
) ألف من السكان هم على المذهب ٣٥باستثناء ( )٢٤(الرسمي

) ألف من الشعب اليهودية، ٢٣بينما يعتنق ( )٢٥(البروتستنتي،
غير أن هناك من الشعب  )٢٦() ألفًا هم من جنس الأرناؤوط،٦٠و(

الإيطالي مَنْ لا يؤمن ولا يعتقد في الديانات، وهم أساسًا ممَنْ 
من  حسب ما وصلنا –تفننوا في العلوم الرياضية ظنًا منهم 

مردودة بالعقل، غير  –أي الديانات  –أنها  –محمد بيرم الخامس 
أن هناك فئة أخرى عبر عنها بيرم الخامس بالعقلاء تقر بالخلق، 
وهو ما يعني أن مشكلة الخلق والقضاء والقدر ووجود الله 
مطروحة في المجتمعات الغربية لاسيما إيطاليا، مثل ما هي 

  لمشرقية بما ذلك المسلمة.مطروحة أيضًا في المجتمعات ا
 عادات وصفات الإيطاليين حسب "صفوة الاعتبار"  -٣/٢

يقسم محمد بيرم الخامس المجتمع الإيطالي إلى متحضر 
أو إلى سكان المدن والقرى،  -كما سبق وأن ذكرنا- ومتوحش 

ويرى أن سكان المدن مهذبون، بينما وصف سكان القرى 
أهل عمل ومواظبون في  والبوادي بالخشونة، ولكنهم جميعًا

أعمالهم، كما يقسم المجتمع الإيطالي إلى عامة الناس ممَنْ 
يمارسون العمل البدني الذين يتميزون بالتبكير في انطلاق 
أعمالهم، وهي أساسًا أعمال بدنية أي تعتمد على الساعد، وفئة 
مترفة يقضون لياليهم في السهر، حيث تتم دعوة الأصدقاء للسمر 

كه، والحلويات،  والرقص في المنازل والعشاء وتقديم الفوا
والخمور، ويقضون نهارهم في النوم، ولا يذهبون إلى أعمالهم إلا 
قبل الزوال بساعة أو ساعتين، أو عند الزوال. ويضيف صاحب 
الصفوة أن هذه الفئة تتميز بقلة حيائها خلافًا للمجتمع التونسي، 

يرم الخامس رقص ومن بين علامات قلة الحياء عند محمد ب
الفتاة مع الرجال أمام أعين والديها، وأيضًا من خلال مخاطبة 

وهو أمر  )٢٧(البنت لزوجها أو لخطيبها و"مفاكهته" أمام والديها،
يعتبره محمد بيرم الخامس منافيًا للأخلاق، فالرجل كتب في 
القرن التاسع عشر وفي تلك الفترة لم تكن مثل هذه الظواهر 

س، ومن بين العادات السيئة عند الإيطاليين منتشرة في تون
حسب محمد بيرم الخامس غناء النساء حيث ينظم أحد الأعيان 
حفلة في منزله ويدعو له الأصدقاء وتتكفل ابنته أو زوجته أو 
إحدى النساء المدعوات من الأعيان بالغناء و ترقص مع الرجال 

رون "على أشكال شتى" من معانقة ومخاصرة وغيرها، ويعتب
ذلك من باب الإكرام ولا إثم فيه، وهو ما يتنافى مع العادات 

  )٢٨(الإسلامية.
وهي عادات استهجنها محمد بيرم الخامس ورفضها نظرًا 
لكون الرجل عاش في بيئة تونسية إسلامية محافظة، ولم يكن 
على علم بالعادات الغربية لاسيما الإيطالية، ولكنه لو عاش في 
زمننا  لرأى التقاليد نفسها قد انتشرت في البلدان العربية 

عيان مع النساء أمرًا الإسلامية، كما يعتبر رقص الرجال من الأ
عادياً بينما يرفض غناء الرجال. وهذا ناتج عن كون الرجل عاش 
في بيئة شرقية محكومة بعادات وتقاليد تختلف عن نظيرتها 
الغربية. ومن عادات الرجال في إيطاليا حسب صفوة الاعتبار هو 
حملهم للآلات الحربية أي السلاح الصغير والخفيف ولكن دون 

فالمجتمع الإيطالي هو مجتمع مسلح، ويستعمل  الكشف عليه،
ً أو نساء، غير أن ما يميز  السكان كثيرًا الخيل سواء كانوا رجالا
المرأة أنها تركب السرج دون فتح رجليها ولكنها تثني رجلها 

 )٢٩(اليمنى على مقدمة السرج، وتضع رجلها اليسرى في الركاب.
ل "يوم حسن"، أو ومن بين عاداتهم عند المصافحة هز اليد وقو

"ليل حسن"، وتقبيل فم القريب، أو الحبيب عند الإقدام على 
و كذلك تفعل النسوة عند اللقاء، ويقوم الرجال  )٣٠(السفر،

بكشف رؤوسهم لبعضهم البعض عند إلقاء السلام وهي من 
علامات الاحترام والتقدير، وأما الرفيع منهم فلا يسلم على 

يده على قلنسوته، وفي هذا تمييز "الوضيع"، بل يكتفي من وضع 
بين الناس في المجتمع الإيطالي، وإذا دخل أحدهم على آخر في 

  مجلسه فهو يكشف رأسه أيضًا إلا مَنْ كان مريضًا.
  اللباس في إيطاليا  -٣/٣

تعتبر مسألة اللباس من أنماط العيش التي تميز 
 المجتمعات، وفي إيطاليا لهم ألبسة متميزة على المجتمعات
العربية الاسلامية غير أنها شبيهة بلباس بقية المجتمعات 
الغربية، حيث  يلبس الرجل في إيطاليا قميصًا وسروالاً وصدرية 
تسمى "جيلي" أو سترة ترجمها محمد بيرم الخامس على أنها 
جبة، ولكنها في الحقيقة لا تشبه الجبة بالمعنى الموجود عندنا، 

له بلباسنا التقليدي فهي عادةً ما  وإنما هو لباس أفرنجي لا علاقة
ً من الأسفل وقصيرة تصل إلى فخذ الرجل،  تكون مفتوحة قليلا
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ً إلى أسفل القدم،  ذات يدين ضيقتين، ويكون السروال طويلا
وضيق وكأنه ملتصق على جسده، وفي الشتاء يضيفون إلى ذلك 
اللباس جبة أوسع من الأولى وأطول، وفي بعض الأحيان تكون 

ويلبس البعض قمصاناً من الصوف، كما يلبس الرجل  مبطنة،
جوارب في قدميه، وهي من القطن أو الصوف، وحذاء شبيه 
بالخف الضيق، ويضع الرجّل على رأسه قلنسة (طربوش) تكون 
مصنوعة إما من السعف أو التبن، وهذه الألبسة الضيقة 
تعرقلهم من الجلوس على الأرض لذلك فهم لا يجلسون إلا على 

  .كراسيال
و في المنزل يلبس الرجل جبة واسعة ذات ألوان جُعلت 
للمنزل للأوقات التي لا يخرجون فيها ولا يأتيهم فيها أحد، وتكون 
الألبسة في غالبها ذات لون أسود أو ما شابهه باستثناء القمصان 
والجوارب، وأغلبها مصنوعة من الصوف ولا يلبسون الحرير إلا 

يده قفازًا أسودًا أو ذا لون مشابه، لكن  نادرًا، ويلبس الرجل في
السؤال المطروح هو لماذا اللون الأسود بالذات ؟ كما يلبس 
الإيطاليون رابطة العنق وهو نوع من الأناقة التي يتبعها 
الأوروبيون عامةً، ويعرف الإيطاليون بالحرص على نظافة 
ن ملابسهم لاسيما رقاب قمصانهم التي غالبًا ما تكون من اللو

الأبيض، كما عرف الإيطاليون لاسيما الرجال منهم بإرسال 
كما  )٣١(،شعورهم إلى مستوى أسفل الأذنين "شحمة الأذن"

يتفنن الرجال في ذقانهم فتارة يحلقونها كاملة، وتارة يبقون عليها، 
  وأخرى يحلقون جزء ويتركون الجزء الآخر. 

يرم حسب وصف محمد ب –أما لباس المرأة عند الايطاليين 
فيتمثل في قميص وسراويل واسعة مصنوعة من  –الخامس

الكتان، وصدرية مضبوطة على الصدر، وفوق كل ذلك جبة طويلة 
تصل إلى أخْمَصُ القَدَمِين أو تفوقه، وجوارب وأحذية ذات أعقاب 
عالية، وفي بعض الأحيان تزيد المرأة رداء عند خروجها إلى الشارع، 

كان محمد بيرم الخامس قد شاهد وهنا تستوقفنا ملاحظة: إذا 
المرأة الإيطالية في الشارع وهذا طبيعي باعتبار أنه في بلد يتميز 

فكيف تمكن الرجل من مشاهدتها في بحرية المرأة التامة، 
   منزلها ؟ أم تراه وصفها بناءً على ما روي له ؟

كما تستعمل المرأة الإيطالية عند الخروج خمارًا شفافًا 
ستر الوجه على الطريقة الإسلامية وإنما غايته  الهدف منه ليس

التزين، كما تلبس قلانس مزينة بالأزهار الاصطناعية، والقفاز 
والحلي والمجوهرات، وتميل المرأة الإيطالية كما الرجل أيضًا إلى 
اللون الأسود في لباسها، وكذلك الأبيض، وأما نوعية اللباس 

الذين عبر عنهم الرسمي ويقصد رجال السياسة والأعيان 
بأصحاب الوظائف من الرجال، فهو اللباس نفسه الذي تقدم 
وصفه مع اختلاف في السترة التي تكون مقفولة إلى الصدر 
وتصل إلى الخصر ومطرزة بالذهب أو الفضة على الصدر والعنق 
واليد والظهر حسب الرتبة، كما تختلف سراويلهم وقلانسهم على 

القصب، ويتميزون على البقية  العامة بكونها من شرطان من

بالنياشين، وهي من علامات الفخر، وبالتالي بإمكان الناظر تمييز 
المجتمع الإيطالي من الرجال من خلال اللباس وفي هذا طبقية 

  واضحة.
 النمط الغذائي في إيطاليا -٣/٤

وصف لنا محمد بيرم الخامس عادات الأكل عند الإيطاليين  
و لا في المنازل، حيث أن من عاداتهم في في المطاعم على ما يبد

القرن التاسع عشر في الأكل هو استعمال موائد مرتفعة (تقريبًا 
شبيهة بما لدينا اليوم) ويقصد محمد بيرم الخامس طاولات، 
وهي مختلفة عن عادات المسلمين في تلك الفترة الذين 

التقليدية على الحصير  -بكسر الجيم- )٣٢(يعتمدون على الجلسة
للأكل (عملية التربع) أي الجلوس على الأرض وثني الرجلين، 
وتكون هذه الطاولات مغطاة برداء أبيض، وكل واحد أمامه صحن 
خاص به فارغ عكس عادات المسلمين والعرب المتمثلة في 
اشتراك كافة الأسرة في صحن واحد كبير يأتي مملوء بالطعام، 

عن حده يتولى أخذ ما  ويتولى الخادم بتقديم الطعام إلى كل واحد
يلزمه من الطعام، وعند كل صحن تجد بطاقة تحمل أنواع 
كلهم على الملعقة  الطعام الموجود، كما يعتمد الإيطاليون في أ
والشوكة والسكين عكس المجتمع العربي الإسلامي في تلك 
الفترة الذي كان يعتمد في أغلبه على الأكل بواسطة اليد، وأما نوع 

ب للأكل فهو الخمر، وذكر لنا بيرم الشنبانيا، كما الشراب المصاح
كه والجبن. وأما الطعام فقد عدده  يُقدم للضيف الحلويات والفوا
محمد بيرم الخامس في الباب الذي خصصه لوصف إيطاليا 
وأحسنها حسب تعبيره المشوي، وتوجد على المائدة الملح 

  والفلفل الأسود، والخل، والزيت حتى يستعمله الضيف.
 المرأة  في المجتمع الإيطالي -٣/٥

ترتدي المرأة الإيطالية لباسًا يكشف وجهها، وتلعب المرأة 
دورًا هامًا في المجتمع الإيطالي نظرًا لمشاركتها الرجل في العمل 
غير الشاق الذي يبقى من مشمولات هذا الأخير، كما تتلقى 

يطالي في المرأة التعليم وتصل إلى مراتب عُليا فيه، فالمجتمع الا
القرن التاسع عشر هو مجتمع متفتح يولي للمرأة أهمية قصوى 
شأنها شأن الرجل عكس المجتمع العربي ومنه التونسي الذي 
يرى في المرأة مجرد عبد في خدمة الرجل في تلك الفترة حيث لا 
تتلقى تعليمًا ولا تشارك الرجل في العمل باستثناء الأعمال 

رياف وهو ما أخر نوعًا ما تقدم المنزلية والفلاحية في الأ
المجتمعات العربية، ويعود منع المرأة العربية من الخروج 
للشارع وحجبها حسب المجتمعات الإيطالية إلى طباع المسلمين 

وهو تبرير غير مقنع حسب رأيي باعتبار أن  )٣٣(المتسمة بالخيانة،
تي حجب المرأة كان نتيجة لتطبيع تعاليم الديانة الإسلامية ال

أمرت المرأة بالتستر وحجب الوجه اتقاء للإثارة وبالتالي للفتنة 
  ومحافظة على عفتها.

وهو الموقف نفسه الذي يتخذه محمد بيرم الخامس الذي 
دعا في صفوة الاعتبار إلى الحجب واعتبره أمرًا طبيعيًا للبشر 
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 - والحيوانات، فالاختلاط بين الرجال والنساء والرقص والمداعبة

تؤدي إلى حصول المكروه، واعتبر محمد بيرم  -مد بيرمحسب مح
الخامس أن حجب المرأة أمر ضروري لإنتاج مجتمع سوي طبقًا 
لتعاليم الدين الإسلامي بناءً على الآية التي تقول {وَلْيَضْربِْنَ 
}، واعتبر أن كل بلاد حافظت على مثل  ʜعَلىَ جُيُوبهن ʜبخُِمُرهِِن

لفاحشة بينما البلدان التي تحررت فيها هذه التعاليم قلت فيها ا
المرأة وكشفت عن وجهها واختلطت بالرجل في الشارع والأسواق 
والأماكن العمومية كثرت فيها الفاحشة، فهو يربط إذن فساد أو 
صلاح المجتمع  بالمرأة، ويعتبر أن ما جاء في تعاليم الدين 

في  الإسلامي كفيل ببناء مجتمع سوي، ولكن الرجل نسي أنه
مجتمع مسيحي له عاداته وتقاليده، ولا يرى حرجًا في ممارستها، 

  ولو كانت مرفوضة من قبل الحضارات والديانات الأخرى.
 الزواج في إيطاليا  -٣/٦

من بين العادات التي تطرق لها محمد بيرم الخامس في باب 
وصفه لإيطاليا عملية الزواج: كيف يتم التعرف على الزوجة أو 

  كيف تتم عملية الزواج ؟  الزوج ؟ و
عادةً ما يتم التعارف بين الزوجين في المواكب الأهلية أي 
التظاهرة العامة والوحيدة ألا وهي رأس السنة الميلادية، حيث 
يتم استدعاء بعضهم البعض للسمر في الملاهي والمنتزهات 
والأماكن العمومية، وهناك يتم التعارف، وإذا تم التوافق بين 

أي الرجل والمرأة وأعجب كل واحد بالآخر، يخطب الطرفين 
الرجل والد الفتاة، وإذا تمت الموافقة تتم دعوة الأصدقاء، 
والأهالي لوليمة من الطعام تعقد للغرض، وفيها أيضًا الحلويات 
والخمور، وتكون الوليمة إما في المنزل أو في منازل المسافرين 

تكفل بالطعام إما (النزل) مقابل ثمن يدفع لصاحب المحل، وي
الزوج المنتظر أو صاحب النزل مقابل ثمن يدفعه أيضًا، ويقدم 
والد الزوجة مهرًا للزوج المرتقب (مقدارًا من المال أو أملاك)، 
وهي عكس العادة الموجودة لدى المجتمع العربي الإسلامي 
حيث يقدم الزوج مهرًا لوالد الزوجة، وهي من تعاليم الإسلام، ثم 

جميع إلى الكنيسة أين يوجد القسيس الذي سيكتب يتوجه ال
لهما عقد القران، ويتكفل القسيس بأخذ خاتم من الذهب من 
إصبع الزوج ليدخله في إصبع الزوجة، ويرش عليهما ماء ويحصل 
الزواج، ويكون لباس العروسة من اللون الأبيض وتكون متحلية 

ة الزواج بالحلي. ولم يشر محمد بيرم الخامس إلى كتابة وثيق
كتفى بعد الوصف الذي قدمه في الكنيسة بالإشارة  بينهما، وإنما ا
إلى سفر العروسين بعد تلقي والديهما التهاني في باب الكنيسة 
إلى أي بلد لقضاء فترة بعيدة عن بلدهما للترفيه هذا بالنسبة 
للميسورين، أما الفقراء فيستغنون عن السفر وتتكفل الزوجة 

بل الزواج، ويتكفل الرجل بتجهيز منزل الزوجية، بتوفير ألبستها ق
ثم بعد الزواج يتكفل الزوج بكافة المصاريف المتعلقة بالبيت 

  والزوجة، ويظل المهر الذي قدمه والدها لزوجها على ذمتها.

Ä‰^jÖ]á†ÏÖ]Ùø}^éÖ^Şèc»Í…^Ã¹]æáçßËÖ]V^⁄Ãe]…
>…^fjÂ÷]ìçË‘>Ùø}àÚ†Â	

  ليا من خلال "صفوة الاعتبار" الفن في إيطا -٤/١
لم يطنب محمد بيرم الخامس في الحديث عن الفنون في 
إيطاليا خلال القرن التاسع عشر، وإنما اقتصر في معرض وصفه 
للمجتمع الإيطالي وعاداته على الموسيقى التي تنتشر في بلد 
إيطاليا، وتتمثل في آلات نفخ ذات أوتار، حيث كان الإيطاليون 

هذا النوع من الفن، وهذا الفن على ما يبدو يشبه  بارعون في
المزمار عندنا مع اختلاف في الأوتار، وأما الألحان حسب محمد 
بيرم الخامس فهي تشبه الألحان الأوروبية، وتختلف عن الألحان 
الشرقية والعربية وأفريقيا الشمالية، ويتبع العازف ورقة أمامه 

لهم مزامير خاصة مصنوعة من بمثابة الدليل، وأما أهل البادية ف
الجلود، وهنا الأمر يحيلنا على الإنتاج الحيواني في ريف إيطاليا 
ويتم النفخ فيها دون إتباع أوراق، وهنا ربما يشبه آلة "المزود" 

  عندنا.
 مجتمع يحترم المعارف والعلم -٤/٢

عرف المجتمع الايطالي بمعارفه الكثيرة وخاصةً المعارف 
صة في الدين المسيحي والتي تجد رواجًا كبيرًا الدينية أي المخت

في إيطاليا القرن التاسع عشر، غير أن القانون يمنع النشاط 
الديني داخل المدارس خوفًا من الخلط بين التعاليم الدينية 
والتعاليم السياسية، وهنا حرص من المملكة على التفريق بين 

ل الفترة السياسة والدين وهو أمر شهدته أوروبا عامة خلا
إلى  )٣٤(الحديثة من خلال فكر التنوير حيث دعا فلاسفة التنوير

استبدال الحق الإلهي بالعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم 
على أساس أن الشعب هو مصدر السلطات، وبذلك عبروا عن 
اتفاقهم حول ضرورة الفصل بين الدين والدولة، وأرجعوا أصول 

جردوا الملوك من الهالة الإلهية التي الدولة إلى مصادر دنيوية، و
نعموا بها قروناً طويلة، كما نقدوا المعتقدات والأساطير 

  )٣٥(والخرافات التي نسجتها الكنيسة طيلة العصور الوسطى.
كما اشتهر المجتمع الإيطالي في القرن التاسع عشر بالعلوم 
 الرياضية التي تقدموا فيها كثيرًا، ومن العلوم الأخرى الفنون
والتجارة والفلاحة، وقد أبدع فيها خاصةً أهل الشمال، وكذلك 
علم جر الأثقال، وعلم الكيمياء، وعلم الطبيعيات، وعلم الطب 
خاصةً في بلد بيزة. وأما المنشآت التعليمية، فقد كانت متقدمة 
جدًا سواء من ناحية التكوين أو من الناحية المعمارية، حيث تجد 

الفترة فالمدارس التي وصفها محمد بيرم البناء العمودي في تلك 
الخامس تتكون من ثلاثة طوابق. كما اشتهرت إيطاليا بانتشار 
المطابع والصحف الخبرية وخزائن الكتب (يقصد المكتبات 

) ٤.٣٤٩.٢٨١) خزينة كتب تحتوي على (٤٩٣العمومية)، ففيها (
) من كتب الخط (يقصد ٣٣٠.٥٧٠مجلد من الكتب المطبوعة و(

وطات)، ومن أهم المكتبات التي خصّها محمد بيرم المخط
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) ٣٠.٠٠٠الخامس بالذكر مكتبة الفاتيكان التي تحتوي على (

   )٣٦(.كتاب وهي من أحسن المكاتب من حيث حسن كتابة الخط
من خلال هذه المعلومات يتبين لنا أهمية المعرفة والعلم 

مدى لدى المجتمع الايطالي في القرن التاسع عشر من ناحية، و
اهتمام محمد بيرم الخامس بهذا المجال من خلال تصفحه 
للكتب وزيارته للمكتبات رغم مرضه، فسفر الرجل كان لغاية 
التداوي، ولكنه استغل وجوده ليدون لنا كتاباً جامعًا يصور لنا 
المجتمع الإيطالي والحياة بصفة عامة، والاقتصاد والسياسة، فلم 

ً لم يتطرق إليه لي ترك لنا قيمة علمية للتعرف من يترك مجالا
  على الأقل التي زارها. خلالها على الشعوب الأوروبية

 المدينة الإيطالية: هيأة عمرانية متطورة جدًا -٤/٣
لم يقتصر محمد بيرم الخامس على وصف العادات والتقاليد 
للمجتمع الإيطالي خلال القرن التاسع عشر أو الاقتصاد الإيطالي، 

يضًا المدينة الإيطالية بأنهجها وأزقتها، وهو وإنما وصف لنا أ 
تمشي دأب عليه الرجل في كل مدينة يزورها، فالمدينة الإيطالية  
تنقسم إلى صنفين أول حضرية، وتتسم بشوارع مهيأة صناعيًا 
(يقصد معبدة)، ومتسعة حيث أن أغلبها يتسع لعجلتان (أي 

ذات طرقات  عربتان)، ومنها ما هو أوسع، وثان قديمة أي عتيقة
ضيقة لا تتسع إلا للمترجل، وهذا يذكرنا بالمدينة في تونس 
لاسيما العتيقة. وتتميز المدينة الإيطالية بارتفاع مبانيها، حيث 
تجد منازل ذات طابقين وسبع طوابق وثمانية، وهو ما يفسر 
التطور العمراني الذي تشهده إيطاليا في تلك الفترة، كما تنتشر في 

لية الحدائق العمومية حيث يولي المجتمع الإيطالي المدن الإيطا
أهمية بالغة للبيئة وتشيد المباني حسب أمثلة هندسية يرسمها 
مهندسون من المجلس البلدي حرصًا من المملكة على حسن 

  مظهر المدينة.
وأما هندسة المنزل، فهي كالآتي: عند دخولك من الباب 

ً بعضها ببعض متصاعدة  الرئيس تجد سقيفة ثم درجًا متصلا
على شكل دائرة (مصعد) أو مربعة، وفي كل طابق تجد فسحة 
ذات أبواب، ويحتوي المنزل على بيوت ومطبخ ومستراح، 
وبعض البيوت بها مستراحًا إضافيًا وتكون الجدران مطلية أي 
مزوقة بالدهن، وعادةً ما يكون سقف المنزل إما خشبًا أو بناء 

اقي (يقصد نوافذ صغيرة مزوقة بالدهن، وكل بيت به طو
نستعمل نحن هذا المصطلح فنقول طاق)، وتكون الأبواب من 
الخشب، والمنزل مبلط إما بالجليز، أو المرمر، وكذلك الشأن 
بالنسبة للدرج (المصعد)، وهذا أمر طبيعي، فمحمد بيرم 
الخامس أخبرنا على إنتاج إيطاليا للجليز والرخام والمرمر. وتبنى 

اد البناء الموجودة في كل بلد من المملكة، أي أن المنازل من مو
  .كل بلد تقتصر على ما لديها من إنتاج للقيام بعملية التشييد

وأما البيوت فهي تميل إلى شكل المربع، وتكون تركيبة 
كبر  المنزل على النحو التالي: بيت للجلوس وآخر للأكل، وهي أ

كبار، وصغار  البيوت مساحة، ثم بيت للنوم تكون مجهزة بكراسي

وساعات ومرايا وزرابي وأسرةّ، وتكون مزوقة ذات اعتناء كبير. 
وأما مساكن الأثرياء والأغنياء فلا تتجاوز الثلاث طوابق أو أربعة، 
ومنهم مَنْ يقطن في الديار المشتركة أي العمارات، وتكون بيوت 
الأثرياء محروسة ببواب يتلقى أجرة من جميع السكان هناك، كما 

يقصد قنوات  )٣٧(في المدينة الايطالية "خنادق تحت الأرض" توجد
تصريف المياه، وتكون الأسطح مسنمة حتى لا تتأثر بفعل 
الثلوج خاصة في الجهات الشمالية، أما في الجهات الجنوبية، فتجد 

  بعض الأسطح منبسطة، حيث يقل هناك تهاطل الثلج.
لى عصر النهضة ويعود تطور المعمار في إيطاليا وأوروبا عامةً إ

الذي كانت إيطاليا فيه منطلقه لاسيما مدينة فلورنسا، وهي 
حركة ثقافية استمرت تقريبًا من القرن الرابع عشر الميلادي إلى 
القرن السابع عشر، وأفرزت إبداعات فنية منها المعمارية، حيث 
برز في مجال فن العمارة الفلورنسي الإيطالي "فيليبو 

وشكلت  )٣٩(رس المباني الإغريقية القديمة،الذي د )٣٨(برونلسكي"
أعماله نموذجًا هام لمباني عصر النهضة، وأشهر أعماله في مجال 
الهندسة المعمارية هو تصميمه وبنائه للقبة الكاتدرائية في مدينة 
فلورنسا، كما تم استخدام أنواع ترتيبات الرومان للأعمدة، فأبدع 

ي العلوم والفن وغيرها من فنانو النهضة في مجال المعمار، كما ف 
  المجالات.

  
í³^} 

من خلال ما تقدم؛ تتضح لنا أهمية كتاب "صفوة الاعتبار 
بمستودع الأمصار والأقطار" كمصدر مهم لدراسة تاريخ البلدان 
خاصةً التي زارها محمد بيرم الخامس، حيث كان الرجل جغرافيًا 

كثر منه مؤرخًا، ووصف لنا بدقة المدن التي زاره ا أثناء رحلة أ
علاجه بنهجها، وأزقتها، وعمرانها، وعادات أهلها، وتقاليدهم، ونمط 
عيشهم، فلم يترك ولو جزئية صغيرة لم يتطرق إليها، وما إيطاليا 
إلا نموذجًا من بقية البلدان التي وصفها محمد بيرم الخامس 
مثل الجزائر وباريس، وغيرها من المدن، فكان محمد بيرم 

ا وعالم جغرافيا وعالم اجتماع ورحالة، وهو أمر الخامس مؤرخً 
قلما نجده لدى بعض الكتاب الآخرين، فكان مؤلفه جامعًا 
ومفيدًا خاصةً وأنه كتب بأسلوب غير معقد مما يسهل على 
القارئ مهما كان مستواه قراءته والاستفادة منه، ولابد من 

د بيرم الإشارة إلى؛ أن هذا المؤلف ما كان ليوجد لولا مرض محم
الخامس وسفره لتلقي العلاج، فكان المرض سببًا في كتابة أهم 

  مصدر في التاريخ الحديث. 
  
  
  
  
  

   



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٩٤ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة. عالمية .علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالو الرابعالعدد 

 كان التاريخية

 ملف العدد
ş]ŽÚ]çŁV 
 
 ١٢٥٦ميلادي/  ١٨٤٠رس (ولد في تونس في ما محمد بيرم الخامس: )١(

 ١٣٠٧ميلادي/  ١٨٨٩هجري) وتوفي في حلوان المصرية في ديسمبر (
هجري)، أشرف خلال وزارة خير الدين باشا على جمعية الأحباس منذ 

وساهم في تنظيم التعليم بالمدرسة الصادقية عند تأسيسها سنة  ١٨٧٤
الشرعية، وفي إصلاح التعليم بجامع الزيتونة، وإصلاح المحاكم  ١٨٧٥

بإدارة المطبعة الرسمية وجريدة الرائد،  ١٨٧٥كلفه خير الدين سنة 
هجر بلاده متجها  تونس ولما استولى الفرنسيون على أوروبا سافر إلى

  مصر ومكث فيها فترة من الزمن حتى توجه إلى الأستانة إلى
الإعلام بحوادث الأيام «أو » الإعلام«وهناك أنشأ جريدة ، هـ١٣٠٢ سنة

والتي ١٨٨٥منذ سنة » ومقتضى المقام بعلوم الإسلام ونصائح الأنام
استمرت قرابة أربعة أعوام والتي توقفت عن الصدور بتوليه منصب 

كتاب من أهم مؤلفاته:  .ئية الأهليةالقضاء في محكمة مصر الابتدا
في خمس أجزاء،  "صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار" رحلته

و"تحفة الخواص في حل صيد بندق الرصاص"، و"التحقيق في مسألة 
  الرقيق"، و"الروضة السنية في الفتاوى البيرمية". 

من خمس " صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار) يتكون كتاب "٢(
أجزاء تطرق فيها محمد بيرم الخامس إلى وصف العديد من البلدان 

  العربية والإسلامية والأوروبية. 
، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار) الخامس (محمد بيرم)، ٣(

 ١٣٠٢بالمطبعة الإعلامية بمصر،  ١)، دار صادر، بيروت، ط٣الجزء (
  . ٢هجري، ص

  .  ٢٨، مص س، ص ٣، جصفوة الاعتبار، ) الخامس (محمد بيرم)٤(
  كيلومترًا.   ١.٨) الميل يساوي قرابة ٥(
  .  ٢٨، ص ٣، مص س، جصفوة الاعتبار) الخامس (محمد بيرم)، ٦(
  .٢٩) المصدر نفسه، ص٧(
  .  ٢٩، ص ٣، مص س، جصفوة الاعتبار) الخامس (محمد بيرم)، ٨(
  .  ٢٩، ص ٣) المصدر نفسه، ج٩(
  .  ٣٥ – ٣٤ – ٣٣ – ٣٢) نفسه، ص ١٠(
  . ٣٠) نفسه، ص١١(
  . ٥٤ص ... مص س،  صفوة الاعتبارالخامس (محمد بيرم)،  )١٢(
  .  ٢٩) المصدر نفسه، ص ١٣(
  .  ٣٠، مص س، ص صفوة الاعتبار) الخامس (محمد بيرم)، ١٤(
  .  ٣٠) المصدر نفسه، ص ١٥(
  .  ٣١، مص س، ص صفوة الاعتبار) الخامس (محمد بيرم)، ١٦(
  .  ٤٨سه، ص) المصدر نف١٧(
  .  ٥٦، مص س، ص صفوة الاعتبار) الخامس (محمد بيرم)، ١٨(
  .  ٥٢، مص س، ص صفوة الاعتبار) الخامس (محمد بيرم)، ١٩(
  .  ٥٣) المصدر نفسه، ص ٢٠(
  ) مليون نسمة. ٦٠) عدد سكان إيطاليا الآن حوالي (٢١(
  . ٤٦، مص س، ص صفوة الاعتبار) الخامس (محمد بيرم)، ٢٢(
  .  ٣٢، مص س، ص صفوة الاعتبارمحمد بيرم)، ) الخامس (٢٣(
  .  ٤٥) المصدر نفسه، ص ٢٤(
) ٨٠٠، ويوجد حوالي (الدين المسيحي هي أحد مذاهب :لبروتستانتيةا) ٢٥(

) ١٧٠مليار مسيحي، ( ٢.٥بين مليون بروتستانتي حول العالم من 
) ١٢٠) مليون في إفريقيا، و(١٦٠، و(أمريكا الشمالية مليون منهم في

) مليون ٦٠، و(أمريكا اللاتينية ) مليون في٧٠، و(أوروبا مليون في
مارتن  نشأت البروتستانتية على يد .أستراليا ) مليون في١٠، و(آسيا في

في ألمانيا، وقد انشقت الكنيسة البروتستانتية عن الكنيسة  لوثر
رع منها العديد من الكنائس الكاثوليكية في القرن السادس عشر، تتف

) ألف كنيسة، ومذهب والبروتستانتية ٤٠) و(٢٨الأخرى تتراوح من (
هي مذهب عدد من الدول الغربية. كما أن للبروتستانتية أثرًا قوياً في 

من الصعب القول أن  .التاريخ الثقافي والسياسي لتلك الأقطار
 

 
من المستحيل الكنيسة البروتستانتية هي كنيسة ذات فكر واحد بل 

قول ذلك، فكنيسة مارتن لوثر قريبة جدًا من الكنيسة الكاثوليكية 
والأرثوذكسية، ولكنها تعتقد أنه تم إصلاحها حسب رأي لوثر الشخصي 

الخبز والنبيذ إلى جسد المسيح والكثير من الطقوس  بتحولوتؤمن 
 واللاهوت الكاثوليكي، أما الفكر الذي نشره جون كالفن فهو من يروج
فكرة عدم فقدان الخلاص وأنه لا حاجة إلى كنيسة بل الكنيسة هي غير 
مرئية، ومنه تفرعت أفكار كنائس مختلفة مثل الكنيسة المعمدانية 
التي تؤمن أن الإنسان مخلص فقط بنعمة المسيح، ولكن الكنيسة 
الانغليكانية التي تعتبر أيضًا جزء من الحركة البروتستانتية هي 

ليكية التي لا تعترف بسلطة البابا، الكنيسة الميثودية الكنيسة الكاثو
هي الكنيسة الانغليكانية التي تم إصلاحها وهي نفسها انقسمت لأكثر 
من تيار، ولهذا فإن القارئ يكتشف أن البروتستانتية لا تمثل تيارًا 

) ألف كنيسة وسبب ٤٠) إلى (٢٨واحدًا بل عدة تيارات تصل بين (
دام السلطة فيها بعكس الكنائس الرسولية فكثير كثرة مذاهبها أو انع

    .منها يعتمد على التفسير الشخصي
بلاد البلقان  ألبانيا وهو في الأصل اسم يطلق على سكان :الأرناؤوط) ٢٦(

كان ينطق ارناؤودس  ى بحر الأردرياتيك بعد اليونانوالواقعة عل
ثم حور إلى أرناؤوط بالتركية، ومع الفتح العثماني للبلاد ، اليونانية باللغة

من أبناء هذه القومية شأنهم العربية هاجر الكثير 
إلى أنحاء الإيالات العثمانية وقد  والأباظة والبوشناق الشركس شأن

استوطنوها واندمجوا مع السكان ولا يزال بعضهم يحتفظون بلقبهم 
 ،ومصر، والأردن ،راقوالع، ولبنان، سوريا الأرناؤوطي، ولذا نجد الاسم في

عن وجوده ، وها هو محمد بيرم الخامس ينبئنا وليبيا ،والجزائر، وتونس
  في إيطاليا.

  .  ٤٦" مص س، ص  صفوة الاعتبار ...) الخامس (محمد بيرم)، ٢٧(
  .  ٤٦، ص ٣، ج١، طصفوة الاعتبار) الخامس (محمد بيرم)، ٢٨(
  .  ٤٧)  المصدر نفسه، مص س، ص٢٩(
  ) من عادات بعض شعوب الخليج العربي تقبيل الأنف. ٣٠(
، الشحمة ٥٨ص  ...، مص س، الصفوة) الخامس (محمد بيرم)، ٣١(

  تستعمل في اللهجة العامية التونسية والمقصود بها أسفل الأذن.  
  ) اسم هيأة.  ٣٢(
  .  ٤٦مص س، ص  صفوة الاعتبار...،) الخامس (محمد بيرم)، ٣٣(
) أبرز فلاسفة التنوير هم جون جاك روسو (فرنسي الأصل)، مونتسكيو، ٣٤(

نط (بروسي)، )، جون لوك (أنقليزي)، امانويل كافرنسيديدرو (
  فولتير، رونيه ديكارت (فرنسي).

، العقد الاجتماعي، وجون جاك روسو، روح القوانين: مونتسكيو، انظر) ٣٥(
، ص ١٧٦٤، نشر فلمّاريون القاموس الفلسفيوفولتير (فرنسي)، 

١٩٠  .  
  . ٥٥...، مص س، ص صفوة الاعتبار) الخامس (محمد بيرم)،  ٣٦(
  . ٥٧...، مص س، ص الاعتبار صفوة) الخامس (محمد بيرم)،  ٣٧(
) ١٤٤٦ -  Filippo Brunelleschi( ،() 1377 (فيليبو برونليسكي )٣٨(

   .معماري ومهندس ورسام ونحات وسينوغرافي
عصر النهضة الأوروبية على الكتابات القديمة لاسيما  فنانو) اعتمد ٣٩(

  غريقية من خلال ترجمتها والاستفادة منها وتطويرها. الإ
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